
١ 

  



٢ 



٣ 

  



٤ 



٥ 

  



٦ 



٧ 

  تقديم

  بِسْم  اللَّه  الرَّحْمَن  الرَّحِيم  

  به نستعين 
الحمـد الله ربّ العـالمين وصـلّى االله علـى محمّـد وآلـه الطيبـين الطـاهرين ، ورضـي االله عـن الصـحابة 

  .المهتدين المرضيين ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين
ولى مـــن  حـــبر الاُمـــة ) موســـوعة عبـــد االله بـــن عبـــاس(وبعـــد فهـــذا هـــو الجـــزء الثـــاني مـــن الحلقـــة الاُ

وترجمـــان القـــرآن ، وهـــو يتضـــمن فـــترة ربـــع قــــرن مـــن تاريخـــه ، وهـــي فـــترة الشـــباب ، مليئـــة بالحيويــــة 
بسـنة مـن الهجـرة وتنتهـي  ١١والنشاط ، وتبدأ من بعد وفاة النبيّ صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ، سـنة 

من الهجرة وفيها من الأحداث المريرة التي عاشـها ، وقاسـى مرار ـا طيلـة عهـود الثلاثـة الخـالفين  ٣٥
، ومــا رأئ ومــا جــرى ، منــه ولــه وعليــه ، أيــام تلــك الحكومــات ، وســنقرأ لــه  ﷑مــن بعــد النــبي  

ســـنّه ، فـــاق أكـــابر الشـــيوخ مـــن مواقـــف جريئـــة ، تنبـــئ عـــن قابليـــات تميّـــز  ـــا ، فكـــان علـــى صـــغر 
  .الصحابة ، فكانت له مكانته المتميزة في مجتمع الصحابة

  : وسنبدأ حديثنا عنه من فترة بين عهدين 



٨ 
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  : الفصل الأول 

  فترة بين عهدين



١٠ 



١١ 

  : فترة بين عهدين 
ت بالغــة التــأثير في بصــما ا علــ ى لقــد طالــت واســتطالت مــع قِصــر بعُــدها الزمــاني ، إلاّ أ ــا كانــ

فقـــد وقعـــت فيهــا حـــوادث جســـام ، كـــان شخوصـــها مـــن الصـــحابة . تــاريخ الإســـلام الكبـــير الخطـــير
  .العظام ، لذلك تغيرّت الموازين عند المحدثين من كتاب محققين

فهـــم بـــين عـــاملَين قـــويين ، عامـــل القداســـة لكـــل الصـــحابة ، وعامـــل الحقيقـــة الــّـتي عمـــدوا علـــى 
  .ت  م السبل إلا القليل منهمتجاهلها وتنُازعِهُم على ذكرها ، فشطّ 

وإن حــاول بعــض . فيــا لهــا مــن فــترة لم تتجــاوز اليــوم والليلــة ، بــل الأصــح أ ــا كانــت بعــض يــوم
. ولكـن مـا زعمـه لا يتفـق ـ مهمـا حـاول ـ مـع واقـع الحـال  . الكتـاب تحديـدها بثمـاني وأربعـين سـاعة

  .فهو تحديد غير دقيق
ت  وبــين بيعــة أبي  ﷑إن  بــين وفــاة النــبي  « : محمّــد قــال عمــر أبــو النصــر في كتابــه فاطمــة بنــ

وهـذا التحديـد لا يتفـق مـع بيعـة السـقيفة لأّ ـا كانـت يـوم . )١(» بكـر بالخلافـة ثمانيـة وأربعـين سـاعة 
ت في قبــل أن تغــرب شمســه كمــا لا تتفــق مــع بيعــة أبي بكــر في المســجد فإ ــ ﷑وفــاة النــبي   ا كانــ

ب المصـري . اليوم الثاني وهـي دون الثمـاني والأربعـين سـاعة ولعـل الاُسـتاذ عبـد الفتـاح مقصـود الكاتـ
  الشهير كان أصوب منه 

__________________  
  ).الأهلية بيروت(ط الأولى ١١٥/ فاطمة بنت محمّد ) ١(



١٢ 

قـــد ولى  عمـــره أو بلغـــت  لم يكـــن بعـــد  « : حـــين قـــال في كتابـــه الســـقيفة والخلافـــة في تحديـــدها بيـــوم 
  .)١(» شمسه المنكودة حافة الغروب 

ومهمــا يكــن بعُــدها الزمــاني فــتلكم هــي الفــترة الــّتي عاشــها حــبر الامُــة عبــد االله ابــن عبــاس وهــو 
  .، وهو الكئيب الأسيف لما حَدَث في تلك الفترة ﷑الحزين المصاب بفقد الرسول 

، وإنتهـــت بــــإعلان بيعـــة أبي بكـــر خليفـــة بعــــد  ﷑فقـــد ابتـــدأت بـــإعلان نبــــأ وفـــاة الرســـول 
ملاحاة طويلة مع الأنصار في السقيفة ، وتمت البيعة ، وقد كانت فلتة ـ كما قال عمر بن الخطاب 

  .)٢(عنها ـ وقى االله المسلمين شرّها 
اّ ــا غلطــة : ولــذلك قــال عمــر « : ، فقــال )! غلطــة: ( وقــد سماهــا الــدكتور أحمــد أمــين المصــري

وكــذلك كانــت غلطــة بيعــة أبي بكــر لعمــر الخ « : ، ثم قــال أحمــد أمــين » وقــى االله المســلمين شــرّها 
 ... «)٣(.  

وكفاهــا « : وقــال عبــد الفتــاح عبــد المقصــود في كتابــه الســقيفة والخلافــة عــن الســقيفة وأحــداثها 
والأخيلــة كمــا عاشــت فــوق ألســنة الأفــواه وأســنة الأقــلام نحــو ألــف  خطــورة أن عاشــت في الأذهــان

  .ونصف ألف من الأعوام
ت اعُيــذهما  ت المســلمين فــرقتين متقـابلتين ، تتحــاوران وتتحاجــان وإن كنــ كفاهـا خطــورة ان جعلــ

  .اليوم من لدد العداء وعنف الخصام
سياسية بغير ما كان ينبغي أو كفاها خطورة أن غيرّت اتجاه تاريخ الإسلام ، أو لوّنت صورته ال

  .ـ بأرفق تعبير ـ بغير ما كان يظن أن تكون الصورة وتكون الألوان
__________________  

  .١١٦/ السقيفة والخلافة ) ١(
  .هـ ١٣١٢ط بولاق سنة ١٦٩/  ٨صحيح البخاري كتاب الحدود باب رجم الحبلى من الزنا ) ٢(
  .٥٣/ يوم الإسلام ) ٣(



١٣ 

لا يخفــى أمرهــا عمــن ألقــى بنظــرة عــابرة عجلــى علــى غــرة الإســلام ... الســقيفة معروفــة : وقــال 
 ... «)١(.  

ـ في رأي المؤرخين كافة ـ هـي أبـرز المعـالم علـى طريـق التـاريخ ) الحدث(والسقيفة « : وقال أيضا  
يرة ومنعطـف وفي رأي جم غفير من المسلمين ومن أهـل الفكـر نقطـة تحـول خطـ... المبكر للإسلام 

شديد الإلتواء ، لا في التاريخ الإسلامي وحـده ، بـل في التـاريخ الإنسـاني كلـه مـن لحظـة أن حوّلـت 
ت علــى خــلاف المنتظــر أو المظنــون بــتراث رســول االله مــن حــوزة الأعــزة الكــرام  أولهــا عــن مجــراه وخرجــ

  .)٢(» ! ... من آل بيته الأطهار ، إلى حوزة رفيق الغار
ـــأقلام مـــأجورة لهـــم ولمّـــا كـــان تـــاريخ فقـــل  أن تجـــد حَـــدَثا  ســـجلته . الحـــاكمين ســـجّل الأحـــداث ب

الأقلام بأمانة تامة ، وإذا وجدت ذلك القليل فهو أيضاً فلتة ، وإلاّ فتشويه الحقيقة وتلميـع الصـورة 
ض إلى كثـير مـن اللـف والتشـويش هـو حـدث السـقيفة. شأن جل رواة الأحـداث ث تعـرّ . وأهـم حـَدَ

والهمهمـــة الـّــتي لا تفصـــح ببيـــان لمعرفـــة الجـــواب علـــى تلـــك التســـاؤلات الّـــتي تفـــرض وتجـــد الدمدمـــة 
  : وتجيش  ا نفس القارئ . نفسها
ـ لمــاذا في الســقيفة أجتمــع الأنصــار يــأتمرون ، والنــبي الكــريم في آخــر يــوم مــن حياتــه؟ وكــان  ١

  .الأحرى  م الحضور عند بيته
ألم يــبلغهم نبـــأ ذلــك وكــان الأحـــرى  ــم أن يحضـــروا ـ ثم لمـــاذا بقــوا في الســقيفة بعـــد وفاتــه؟  ٢
  .تجهيزه

__________________  
  .٣٠/ السقيفة والخلافة ) ١(
  .٣١/ نفس المصدر ) ٢(



١٤ 

ـ ثم لمـــاذا جـــاء أبـــو بكـــر وعمـــر وأبـــو عبيـــدة إلى الســـقيفة ســـراعا  وابتـــدارا  خـــوف الفتنـــة كمـــا  ٣
  مان الطاهر؟يقولون؟ ألم يسعهم تأخير ذلك إلى ما بعد مواراة الجث

وكـان هـذا ضـعف لياقـة مـنهم ، « : وليس لنا أن نقول فيهم إلا ما قالـه أحمـد أمـين حيـث قـال 
إذ اختلفـــوا قبـــل أن يـــدفن الرســـول ، ولكـــن كـــان عـــذرهم في ذلـــك العمـــل علـــى ضـــمّ الشـــمل وجمـــع 

  !؟)١(» الكلمة 
ابـه النظريـات السياسـية وليس لنا أن نقـول إلا  كمـا قـال الاُسـتاذ محمـّد ضـياء الـدين الـريّس في كت

وتـــوحي مبـــادر م بالإســـراع في عقـــد هـــذا الأجتمـــاع في نفـــس اليـــوم الــّـذي تـــوفيّ فيـــه « : الإســـلامية 
ؤرخ بفكــرة قويــة  ﷑رســول االله  هــي أ ــم كــانوا لا بــد : وقبــل ا ــاء مراســم الــدفن ، تــوحي إلى المــ

  .)٢(» ببضعة أيام  قد فكّروا في هذا الأمر قبل الأجتماع ولو
ولعل طموح سعد بن عبادة كبـير الخـزرج هـو الـّذي جعلـه يسـرع إلى تكـوين جبهـة ليظفـروا بقـرار 

  .تأييد قبل أن يظهر من يزاحمه
  : وهناك دلائل على أن هذه الفكرة قد جالت بخاطر آخرين إلى جانب الأنصار 

ليــّـا  خـــرج مـــن عنـــد رســـول االله أن  ع« : فـــيروي ابـــن هشـــام في ســـيرته ، عـــن عبـــد االله بـــن عبـــاس 
: يـا أبـا الحسـن كيـف أصـبح رسـول االله؟ فقـال : في وجعه الّذي توفي فيـه ، فقـال لـه النـاس  ﷑

  .أصبح بحمد االله بارئا  
ســـوف يتـــوفى مـــن  ﷑إني  واالله لأرى رســـول االله ... يـــا علـــي  : فأخـــذ العبـــاس بيـــده ثم قـــال 

  وجعه هذا ، إنيّ لأعرف وجوه عبد المطلب عند الموت ، فانطلق إلى 
__________________  

  .٥٤/ يوم الإسلام ) ١(
  .ط الثانية ٢٧و  ٢٦/ النظريات السياسية الإسلامية ) ٢(
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رسول االله ، فإن كان هذا الأمر فينا عرّفناه ، وان كان في غيرنا كلّمناه فأوصى بنا الناس ، فقال لـه 
وذكـره البخـاري أيضـا  بـبعض . )١(» إنيّ واالله لا أفعل ، واالله لئن منَعنَاه لا يؤتينـاه أحـد بعـده : علي  

  .)٢(تغيير في اللفظ 
: اشتد برسول االله وجعه فقـال « : باس أنهّ قال وروى ابن سعد في طبقاته ، عن عبد االله بن ع

، فـأختلف أهـل البيـت واختصـموا ، ) إئتوني بدواة وصحيفة أكتـب لكـم كتابـا  لا تضـلوا بعـده أبـدا  (
وذكـــر ذلـــك البخـــاري . )٣(» بالإنصـــراف  ﷑فلمّـــا أكثـــروا اللغـــو والأخـــتلاف أمـــرهم رســـول االله 

  .)٥(، والشهرستاني أيضا  )٤(ببعض تغيير في اللفظ 
وأوضحت بعض الروايات انّ هذا كان بناءً على طلب بعض الصحابة ، مماّ يشعر أ ـم تبـاحثوا 

  .)٦(في هذا الأمر ، ولسبب ما لم تتم كتابة الوثيقة 
__________________  

  .ط المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة ٣٣٣و  ٣٣٢/  ٤سيرة ابن هشام ) ١(
وليس من الغريب أن لا ينقل الريّس عن صحيح البخاري . ١٣٢٠مطبعة التقدم العلمية  ٦١/  ٣البخاري  صحيح) ٢(

نــص الحــديث بلفظــه ، مــا دام جاهــداً في التعتــيم علــى رمــوز المعارضــة ، والحــديث قــد مــرّ بتمــام صــوره عنــد البخــاري وعنــد 
يره ، ورأينــا تصــريحاً وتلويحــاً مــن هــم الــذين كــان يخشــى العبــاس أن يــدفعوهم عــن الأمــر ، وهــم الــذين قــد عنــاهم الأســتاذ  غــ

ب الأنصــار ، ولكــن : الــريّس في أول كلامــه بقولــه  ت بخــاطر آخــرين إلى جانــ وهنــاك دلائــل علــى أن هــذه الفكــرة قــد جالــ
أن  عامل القداسة للصحابة يمنعه عن أن يفصـح بأسمـائهم ، كمـا أن عامـل الحقيقـة الـّتي يعلمهـا وتجـيش  ـا نفسـه ، يدفعـه

  .وان لم يكن ذلك بالسبيل الأوسط الأقوم. يقولها ، لهذا أختار طريقاً وسطاً فيما رأى
  .١٣٥٨ط لجنة نشر الثقافة بالقاهرة  ٥٨/  ٤طبقات ابن سعد ) ٣(
  .٦٠/  ٣صحيح البخاري ) ٤(
  .ط الأزهر الحديثة ١٩ـ  ١٨/ ، والملل والنحل  ٤٠٤/  اية الاقدام في علم الكلام ) ٥(
قـــد تســـامح الـــريّس في تعبـــيره وأوضـــحت بعـــض الروايـــات الخ فلـــيس ذلـــك بصـــحيح ولم يـــرد في روايـــة واحـــدة تصـــريح ل) ٦(

فطرحـوا تصـور ) إن النبي  ليهجـر(بذلك ، وانما ذلك كان من توجيهات علماء التبرير لدفع غائلة السماجة عن كلمة عمر 
  .الاستفهام الإنكاري وعليه بنوا أوهامهم
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ولم يـزد  ﷑التفكير كله ما كان قـد تجـاوز الأيـام القليلـة قبيـل وفـاة الرسـول ومهما يكن فهذا 
على انهّ كان خواطر جالت ببعض الأذهان ، وكـان التفكـير في هـذا طبيعيـاً لشـعور المسـلمين بقـرب 
السـاعة الـّتي ســيخلو فيهـا مكــان القيـادة ، ولم يصـل الأمــر إلى درجـة الإتفــاق ، أو وضـع الخطــط أو 

ـ زاعمـا  أن  اتفاقـا  التـآمر ـ كمـا ادعـى الأب أو القـس لامـانس ، وردد قولـه بعـض المستشـرقين ارنولـد 
قد تم بين أبي بكر وعمر وأبي عبيدة على الاستئثار  ذا الأمر ، وتداوله فيما بينهم ، فانه لا يقـول 
هـــذا إلاّ رجـــل يريـــد أن يطعـــن في شخصـــيات الصـــحابة وأخلاقهـــم ، ويغمـــز في إيمـــا م ، ورجـــل لا 

ت مرتبة القديسـين أو جاوز ـا ، وان يفهم روح العصر ، ولا يدرك سمو هذه النفوس العالية الّتي بلغ
هذا كلام ليس له أي دليل من عقل أو تاريخ ، بل انّ حقائق التـاريخ ا مـع عليهـا تثبـت انـّه لـيس 

  .أهـ... اكثر من  تان 
عجيب أمر هـذا الاُسـتاذ حـين يـزعم أنّ حقـائق التـاريخ تثبـت عكـس ذلـك ، وهـذا الـّذي يقولـه 

ولـو . الكثير الكثير من المحدثين ممن يزعمون توخي الحقائق في كتابـا مالأستاذ الريّس يعبر  عن رأي 
  .أنصفوا أنفسهم وجرّدوها عن العواطف ، لأذعنوا للحقيقة

إلى وفاتـــه ومـــا حـــدث بعـــدها مـــن حـــوادث ،  ﷑فـــإن  الأحـــداث المتتابعـــة منـــذ مـــرض النـــبي  
وبــلا شــك ـ فكــرة تجــول في أذهــان الصــحابة مــن  لتــوحي للباحــث بأنــه مــن الواضــح كانــت هنــاك ـ

، ولم تنشأ تلك الفكرة من فراغ ، بـل   ﷑مهاجرين وأنصار حول موضوع ولاية الأمر بعد النبي  
ت مســـتوحاة مـــن مواقـــف الرســـول  ـــك  ﷑كانـــ الســـابقة ســـلباً وأيجابـــاً ، ولا بـــد لنـــا أن نقـــول ذل

، نعـم لا نسـتبعد أن يكـون بـروز آثارهـا كانـت بوضـوح بعـد الحـدث المشـؤوم في ذلـك اليـوم بصراحة 
  العبوس الكالح 
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ت كافيــة للأنصــار . أربعــة أيــام ﷑وهــو يــوم الخمــيس ، وبينــه وبــين وفــاة النــبيّ  وهــذه الأيــام كانــ
لفعـــــــل ، فمـــــــا دام أمـــــــر الرســـــــول للمداولـــــــة والتفكـــــــير في التخطـــــــيط وبالتـــــــالي إلى التصـــــــميم علـــــــى ا

في آخر عمره لم يمتثل في حياته ، ولو أمتثل لحسم كلّ نزاع يحتمل أن يحصل ، وكانوا علـى  ﷑
  : حد قول دعبل الخزاعي 

   لَزُّمت بمأمون عن العثرات   ولو قلدوا الموصى إليه أمورهم
لكــــن عمــــر منــــع مــــن امتثالــــه ، فمــــا الــّــذي يمنــــع الأنصــــار أن يفكّــــروا في أمــــرهم وقــــد علمــــوا أن 

علــــى أن يحــــوزوا ســــلطان محمّــــد ، فــــأدركوا تلــــك  ﷑المهــــاجرين قــــد أصــــروا في أيــــام مــــرض النــــبي  
 ولا ذمـة ، مـا دام الحقيقة فخافوا على مراكـزهم إذا تـولى الأمـر مـن المهـاجرين مـن لا يرعـى فـيهم إلا  

لهــم متسّــع مــن الوقــت لتكــوين جبهــة قويـّـة تصــد عــنهم أو تحفــظ لهــم حقــوقهم ، ولهــم بعــدُ حجــتهم 
فهــم أهــل الــدار ، وهــم الــذين آووا ونصــروا ، وبــذلك يكونــّوا جبهــة قويــة في وجــه المهــاجرين الــذين 

  .بدت من بعضهم فلتات توحي بما يبيتّون من نوايا
ب التأييــد والنظــر في مســتقبلهمفاتخــذوا قــرارهم واجتم ــك . عــوا في ســقيفتهم لكســ ولــيس يعــني ذل

ت أقــدارهم ، وتعالــت درجــا م  إضــفاء الشــرعية علــى فعلهــم ، بــل يــدل علــى العكــس مهمــا تعاظمــ
عليـه مـن أمتثـال أوامـره  ﷑وإلا فأي عذر مقبول لهـم بعـدما عاهـدوا الرسـول ... ومهما ومهما 

  وفاء بعهده؟ وأين ميثاق بيعة الشجرة والرضوان؟ وأين عهود ليلة العقبة؟ وأين وأين؟، فأين ال
فريـق أهـل البيـت ومـن : وأمّا المهاجرون ومنذ ذلك الحدث أيضا  فقد بـان انقسـامهم إلى فـريقين 

ــل بينــه  ﷑شــايعهم وعلــى رأســه الإمــام علــيّ وعمّــه العبــاس ، فهــم حــين يــرون أن النــبيّ  قــد حي
وبـين مـا أراد أن يكتبـه لأمتـه لـئلا يضـلوا بعـده فحــال عمـر دون ذلـك وقـال مـا قـال ممـّا لا ينبغـي لــه 

  فهم أيضا  كان لهم الحق في التفكير . أن يقوله
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في اســــتبعادهم عــــن  ﷑بمصــــائر الأمــــور بعــــد مــــا رأوا مكاشــــفة بقيــــة مــــن حضــــر في بيــــت النــــبي  
ــل أحسّــوا بالعمــل الــدائب علــى منــع النــبي  الســاحة ،  مــن كــلّ مــا مــن شــأنه  يئــة الأجــواء  ﷑ب

ــف في تلــك الســاعات الحرجــة ، ومــن  الصــالحة لمصــير الأمــة ، فأتخــذوا هــم أو بعضــهم مــا يمليــه الموق
ـــك مـــا قالـــه العبـــاس لعلـــي   وســـتأتي في . الخ ...ســـوف يمـــوت  ﷑اني  لأرى رســـول االله  ﷒ذل

مواقف العباس في تلك الفترة شواهد تكشف عن مدى القلق الـّذي سـاور نفـوس الهـاشميين ـ رجـالا  
ونســـاءً  ـ فأصـــا م بالإحبـــاط ، فتوجّســـوا الشـــر ومـــا ســـوف يلحقهـــم مـــن الأذى بعـــد فقـــد النـــبيّ 

﷑.  
ت أم الفضــل وقــد . )١(» أنــت  بعــد ثــلاث عبــد العصــا « :  ﷒لــذلك قــال العبــاس لعلــي   وقالــ

؟: (في مرضه فبكت ، فقال  ﷑دخلت على النبي   خفنا عليك وما ندري : قالت ) ما يبكيكِ
إنكـم مقهـورون مستضـعفون (ـ  )٢() أنـتم المستضـعفون بعـدي: (فقـال . ما نلقى بعدك يـا رسـول االله

  .ـ )٣() بعدي
ؤمنين  ير المــ الــّذي   ﷒ولم يغــب كــل  ذلــك عــن ســيّد بــني هاشــم وولي  الأمــر مــن بيــنهم الإمــام أمــ

  .)٤() أن  الأمة ستغدر بي ﷑ان  مماّ عهد النبي  : (كان يقول 
، وكــان أبــرز وأمّــا الفريــق الثــاني مــن المهــاجرين وهــم الــذين كــانوا يمثلــون المعارضــة بــأظهر أشــكالها 

رموزها من المهاجرين أبو بكـر وعمـر بـن الخطـاب وأبـو عبيـدة بـن الجـراح ومعهـم مـن الأنصـار أسـيد 
بـن حضــير وبشــير بــن ســعد يشــدان أمــرهم ، فقـد كــانوا يعملــون جاهــدين علــى أحتجــان الأمــر دون 

ي أ ــا لم فقــاموا بمــا قــاموا مــن أعمــال كلهــا تــوح. بقيــة المســلمين ســواء مــن أهــل البيــت أو الأنصــار
  تكن وليدة الساعة بل كانت عن سابق تفكير وتخطيط ، وإن شئت قل إّ ا كانت 

__________________  
  .٤٣٥/  ٥، والمصنف لعبد الرزاق  ٣٨/  ٢ق  ٢طبقات ابن سعد ) ١(
  .٣٣٩/  ٦كما في رواية أحمد في مسنده ) ٢(
  .٢٠٤/  ٨كما في رواية ابن سعد في الطبقات ) ٣(
  .١٤٠/  ٣الحاكم مستدرك ) ٤(
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مـــؤامرة مـــدبرّة أحكمـــت خيوطهـــا منـــذ أمـــد لـــيس بالقريـــب ، وقـــد يســـتفزّك هـــذا التعبـــير ، ولكـــن لـــو 
تجرّدت عن الرواسب ورجعت إلى ما قبل ذلك التاريخ ، فـلا تعـدم ـ وأنـت الباحـث ـ الشـواهد علـى 

  .ذلك
وأطـــال نجـــواه ، فورمـــت  ﷒لعلـــي   ﷑فمـــثلا  في غـــزوة الطـــائف حـــين كانـــت مناجـــاة النـــبي  

مـا أنـا أنتجيتـه ، بـل : ( ﷑لقد أطـال نجـواه لأبـن عمـه فقـال : آناف ناس لذلك فقالوا ناقمين 
   )١(! وحين تنقب عن أولئك الناس الناقمين تجد أسم أبي بكر لامعا  دون غيره). االله أنتجاه

ط : (خطيبا  فحمد االله وأثنى عليه ثم قـال  ﷑وأيضا  في تلك الغزاة قام  يـا أيهـا النـاس اني  فــَرَ
ــؤتينّ  لكــم وأوصــيكم بعــترتي خــيراً ، وإن موعــدكم الحــوض ، والــذي نفســي بيــده ليقــيمنّ الصــلاة ولي

، قـال ) ناق مقـاتليهم وليسـبين  ذراريهـمالزكاة ، أو لأبعثن اليهم رجلاً منيّ أو كنفسي ، فليضربنّ أع
فــرأى النـاس انـّه أبــو بكـر أو عمـر فأخــذ بيـد علــي  : عبـد الـرحمن بــن عـوف ـ وهـو راوي الحـديث ـ 

هو أبو بكر  ﷑وهنا أيضاً أ م أسماء الناس الذين رأوا أنّ المعنيّ للرسول . )٢() هو هذا: (فقال 
  ).هو هذا: (فقال  ﷒أخذ بيد علي   ﷑أو عمر ، لكنه 

__________________  
/  ٤، وابـن الأثـير في أسـد الغابـة  ٤٠٢/  ٧، والخطيب البغـدادي في تاريخـه  ٣٠٠/  ٢أخرج الترمذي في صحيحه ) ١(

لقـد طـال نجـواه لأبـن عمـه ، فقـال رسـول االله : فقـال النـاس أنتجـى عليـّا  فأطـال مناجاتـه  ﷑، وغيرهم انّ النبيّ  ٢٧
واذا كان الناس مبهمين في هذا الحديث فاّ م عرفـوا كمـا في حـديث جـابر ). ما أنا أنتجيته ولكن االله أنتجاه: ( ﷑

ي في جمع الجوامـع كمـا في ترتيبـه كنـز ط الثانية ، والسيوط ١٨٦/  ٢بن عبد االله ، وقد أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
مع عليّ ملياً من النهار ،  ﷑لماّ كان يوم غزوة الطائف قام النبي  : ط الثانية حيدر آباد ، قال  ١٢٢/  ١٥العمال 

  ).تجيته ولكن االله أنتجاهما أنا أن: (فقال رسول االله ! فقال له ابو بكر يا رسول االله لقد طالت مناجتك عليّا  منذ اليوم؟
، وكنـز العمـال  ١٣٤/  ٩ط الاُولى ، ومجمـع الزوائـد  ٧٥/ ، والصواعق المحرقـة  ٥٦/  ٤المطالب العالية لأبن حجر ) ٢(

  .وغيرها ١١/ ط حيدر آباد الثانية ، والفصول المهمة لأبن الصباغ المالكي  ١٤٤/  ١٥
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، حيـث يقـول النـاس  ﷑كون خليفـة النـبي  فهذا يدل علـى أن  ثمّـة دواعـي للتفكـير فـيمن سـي
:  ﷑في طول المناجاة ما قالوا ، وحيث رأوا ان ليس أبو بكر أو عمـر هـو المعـنيّ بقـول الرسـول 

، إذ أوضـح ذلـك بـأتم توضـيح ، وفيـه دلالـة لـيس علـى الترشـيح بـل بـالنص ) رجلا  مـني أو كنفسـي(
  ).هو هذا: (فقال  ﷒فأخذ بيد علي   الصريح

ثم تلاحقـــت الأيـــام فتكشـــفت الحقـــائق ، وجـــاء موســـم الحـــج عـــام تســـع مـــن الهجـــرة فـــدعا النـــبيّ 
ليسـتعيد منـه  ﷒أبا بكر وأرسـله بتبليـغ آيـات مـن سـورة بـراءة ، ثم سـرعان مـا أتبعـه بعلـيّ  ﷑

ـــك ، فرجـــع أبـــو بكـــر إلى النـــبيّ  ﷒تـــولى علـــي  مـــا أمـــره بتبليغـــه وي هـــل نـــزل في  : وقـــال  ﷑ذل
لا ولكني أمرت أن أبلغها أنا ورجل من أهل بيتي ، ولا يؤدي عني إلاّ أنـا أو علـيّ ، : (شيء؟ قال 

  .)١() علي  مني وأنا من علي  
في عرفــات وفي مــنى وفي مكــة وفي   ﷑وجــاءت الســنة العاشــرة وفيهــا حجــة الــوداع فخطــب 

  .كلها يذكر الناس بالتمسك بالثقلين
مـــن حجـــة الـــوداع ، فقـــد أمـــر بالإجتمـــاع  ﷑وأخـــيرا  لا آخـــرا  كـــان يـــوم الغـــدير بعـــد رجوعـــه 

أقامـه للنـاس إمامـا  وصعد منبرا  من حدوج الإبل وأخذ بضبع ابن عمه ـ حـتى بـان بيـاض أبطيهمـا ـ ف
  .)٢() من كنت مولاه فهذا علي  مولاه: (وهاديا  وعلما  وخليفة من بعده وقال 

ت إلى فريـق المعارضـة بأنـه سـوف لـن يحصـلوا علـى شـيء  فكل  ما مر  ويأتي من المواقف الّتي أوحـ
وحى إليــه بــه مــن الســماء وهــو مســتمرا  في التأكيــد علــى ذلــك المــنهج الـّـذي يـُـ ﷑مــا دام النــبي  

سُولُ بلَِّغْ  یاَ(التنويه بابن عمه خليفة من بعده    أَیُّھاَ الرَّ
__________________  

ت ) ١( ب التفســير والحــديث والســيرة  ٨٥مصــادر حــديث تبليــغ بــراءة فيمــا أحصــاها بعــض البــاحثين بلغــ ــ مصــدرا  مــن كت
ط دهلـي الهنـد إذ يجـد  ٦٧١/  ١ويكفـي مراجعـة صـحيح البخـاري  والتاريخ ولم يسلم هـذا الحـديث مـن جنايـات الـرواة ،

  !من رواته أبا هريرة ، ودسّه أنفه في أمر التبليغ ، وهو لم يكن حينئذٍ في الحجاز بل كان في البحرين؟
  .يكفي مراجعة كتاب الغدير للمرحوم الحجّة الأميني) ٢(
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، فـأيّ مـانع لهـم مـن التفكـير في  )١( )لْ فمََ ا بلََّغْ تَ رِسَ التَھَُ مَا أنُ زِلَ إلِیَْ كَ مِ نْ رَبِّ كَ وَإِنْ لَ مْ تفَْعَ 
السُبل الـّتي تضـمن لهـم أحتجـان الأمـر مـن بعـده ، فقـدّروا ودبـّروا ـ والآن فقـل وتـآمروا ـ لـذلك تحيّنـوا 

  .الفرص وتربّصوا ، فبدأوا يصارحونه بالخلاف وجهاً لوجه ، وبدت مواقفهم تتكشف شيئاً فشيئاً 
يرا  علـى جـيش إلى  ﷑ى ذلـك شـاهداً قضـية بعـث اُسـامة ، حيـث أمـره وخذ عل أن يخـرج أمـ

مؤتة وسمّى أشخاصاً بأعيا م للخروج في جيشه كان منهم أبو بكر وعمر وأبـو عبيـدة وعبـد الـرحمن 
ير وبشــر بــن ســعد والــزبير بــن العــوام  م لم لكــنه. )٢(بــن عــوف وســعد بــن أبي وقــاص واســيد بــن حضــ

ب في المســلمين قــائلا  نفــذّوا جــيش اُســامة ، لعــن : (يخرجــوا ولم يســتجيبوا لأمــره ، وصــعد المنــبر يخطــ
فمهمـا كانـت نوايـا الـذين كـانوا يتملصـون مـن الخـروج بأعـذار . )٣() االله من تخلّف عن جـيش اسُـامة

أن يكـبح  وسـلم وآله عليه االله صلىلذلك أراد . وسكت على مضض ﷑فلم يقبلها منهم 
  جماح تلك 

__________________  
  .٦٧/ المائدة ) ١(
في  ٣٩١/  ٢ط ليـدن ، ومهـذب تـاريخ ابـن عسـاكر لابـن بـدران الدمشـقي  ٤١/  ٢ق  ٢راجع طبقات ابن سعد ) ٢(

ـــد  ـــن أبي الحديـــ ــنهج لابـــ ــــرح الــــ ــامة ، وشــ ــــل وا ١٧٣/  ٤و  ٤٥٩و  ٢٠/  ٢و  ٥٣/  ١ترجمــــــة اسُــــ ــــة الملــ ـــل ، ومقدمــ لنحـــ
  .للشهرستاني ، وشرح المواقف في أول تذييل المواقف نقلاً عن الترمذي ، ونقل بعضهم ذلك عن البلاذري وغيره

ط دار العلـم للملايـين  ٧٩/ وقد علّق الدكتور صبحي الصالح على اللعن في كتابه الـنظم الإسـلامية نشـأ ا وتطوّرهـا 
ب ويــدرك مــا يكــون مــن أمــر المســلمين لــو  ــاونوا في مثــل هــذا كــان يستشــف حجــ  ﷒وكــان الرســول : ، فقــال  ب الغيــ

الأمر الخطير ، فهو أمر ترتب عليه نتائج حاسمة في علاقات المسلمين بالدول الأجنبية ، لذلك لم يستنكف أن يسـتخدم 
  ولكن هل أستجاب القوم أستجابة متماثلة؟ )اللعن(عبارة 

ولقـد يخيـّل إلى  : ن ـ ثم حكى مقالة الفريقين نقلا  عن الشهرسـتاني ـ وقـال لقد تخلف عن الغزوة قوم ورغب فيها آخرو 
ولكــن مجــرد إقــدامهم علــى التخلــف قــد يعــد   ... كثــير مــن مــؤرخي الفكــر الإســلامي أن لا ضــير فيمــا قالتــه الفئــة المتخلفــة

  : ونحن أيضا  نقول له . دون شك ثغرة من الثغرات لا ندري من أي مكان أتوها
   تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم فإن كنت لا

  .المصدر السابق) ٣(
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النـزوات بـأن يكتـب لهــم كتابـاً لـئلا يضـلوا مــن بعـده ، فبـدت البغضـاء مــن أفـواههم ، فكانـت الرزيــة  
كلّ الرزية ـ كما يقول ابـن عبـاس ـ وتتابعـت الأحـداث سـراعاً بـالمواقف النابيـة مـن المعارضـة ، وكلهـا 

وإلا  بمــاذا يفسّــر موقــف عمــر وعثمــان ـ الشــديد ـ مــن إنكارهمــا مــوت النــبي  . يــد التــآمرتــوحي بتأك
  .حتى مُنع أهله من تجهيزه ودفنه ، وتذرّعا بما لا يقوله أي انسان حتى المخبول ﷑

 وكـــان عثمـــان بـــن عفـــان وعمـــر بـــن الخطـــاب يـــرددا هـــذه« : قـــال الجـــاحظ في رســـالته العثمانيـــة 
ینِ كُلِّ ھِ (: الآيـات يعـني  . مـن قـال إنـه مـات ﷑وتوعـدّا أصـحاب النـبي   )١( )لیِظُْھِرَهُ عَلىَ الدِّ

: وثاروا في حجرة عائشة وعلى الباب لم يمت وكان أول مـن رآه مسـجّى فـأنكر موتـه عثمـان وقـال 
انهّ واالله ما مات ولكنّ االله رفعه إليه كما رفع عيسى بن مريم ، واالله لا نسـمع أحـداً يقـول مـات إلاّ 

  .قطعنا لسانه
لا أسمعـــن  أحــدا  يقـــول إن محمّـــدا  : واضــطرب النـــاس ومــاجوا وقـــام عمــر في النـــاس خطيبـــا  فقــال 

  .)٢(» ... مات 
بـل غـاب كمـا غـاب  ﷑ما مـات رسـول االله : وتدافع عمر هو والعباس بالقول ، هو يقول 

ات ، فجعـل لا يمـر بأحـد موسى عـن قومـه ولـيرجعن فلـيقطعن أيـدي رجـال وأرجلهـم يزعمـون انـّه مـ
  .)٣(يقول انهّ مات إلا  ويخبطه ويتوعده 

انـّـه لم يمــت : وقــال  ﷑ان  عمــر مــانعهم في دفــن رســول االله « : وذكــر الزمخشــري في الفــائق 
ت حــتى تــركك ﷑ان  رســول االله : ولكنــه صــعق كمــا صــعق موســى ، فقــال العبــاس  م علــى لم يمــ

طريـق ناجحــة وان يــك مــا تقــول يــابن الخطــاب حقــاً فإنـّه لــن يعجــز أن يحثــو عنــه ، فخــلّ بيننــا وبــين 
  .)٤(» صاحبنا فإنه يأسن كما يأسن الناس 

__________________  
  .٣٣/ التوبة ) ١(
  .تح ـ عبد السلام محمّد هارون ٨٠ـ  ٧٩/ الرسالة العثمانية ) ٢(
  .٦٠/  ١يد شرح النهج لابن أبي الحد) ٣(
  .٣٤/  ٤الفائق ) ٤(
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يرة النبويــة لابــن كثــير  يــا أيهــا النــاس هــل عنــد : أن  العبــاس خــرج علــى النــاس فقــال « : وفي الســ
: لا قــال : وســلم في وفاتــه فليحــدثنا؟ قــالوا ) وآلــه(أحــد مــنكم عهــد مــن رســول االله صــلى االله عليــه 

وا أيهّـا النـاس أن أحـدا  لا يشـهد علـى اشـهد: فقال العباس . لا: هل عندك يا عمر من علم؟ قال 
» المـوت  ﷑رسول االله بعهد عهده إليـه في وفاتـه واالله الـّذي لا إلـه إلا هـو لقـد ذاق رسـول االله 

)١(.  
قد مـات وإنـّه لبشـر وإنـه  ﷑إن رسول االله : وتبقى لهجة عمر المحمومة ويبقى العباس يقول 

أسن كمـا يأسـن البشـر ، أي قـوم فـأدفنوا صـاحبكم فإنـه أكـرم علـى االله مـن أن يميتـه الميتتـين أيميـت ي
إن  رسـول ... أحدكم إماتة ويميته إماتتين وهو أكرم على االله من ذلك ، أي قوم فـأدفنوا صـاحبكم 

الحــلال ، وحــرّم الحــرام ، ونكــح واالله مــا مــات حــتى تــرك الســبيل  جــاً واضــحاً ، فأحــلّ  ﷑االله 
وطلــق وحـــارب وســالم ، مـــا كــان راعـــي غـــنم يتبــع  ـــا صــاحبها رؤوس الجبـــال يخــبط عليهـــا العصـــاة 

كــان فــيكم أي قــوم فــأدفنوا   ﷑بمخبطــه ويمــور حوضــها بيــده بأنصــب ولا أدأب مــن رســول االله 
  .)٢(صاحبكم 

  .»المحجة البيضاء ترككم على « : ولم يزل العباس يقول 
واشتدت الخصـومة ، وحـدثت البلبلـة ولم  ـدأ حـتى جـاء أبـو بكـر مـن السـنح ـ وكـان في منزلـه لم 

طبـت « : ـ فلمّا جـاء دخـل علـى الجثمـان الطـاهر ، وكشـف عنـه ثم قـال  ﷑يحضر موت النبي  
ؤامرة أحكمـت حبكـاً ـ فخطـب النـاس ، ــ ولسـنا في مقـام تفسـير ذلـك وانـه جـزء مـن مـ» حيا  وميتا  

  وخطب عمر معتذرا  بأن مقالته 
__________________  

  .٤٨١/  ٤السيرة النبوية ) ١(
عـــن ابـــن عبـــاس ، كنـــز  ٢٤٣/  ٢، أنســـاب الأشـــراف  ٢٦٦/  ٢، طبقـــات ابـــن ســـعد  ٤٢/ أنظـــر ســـنن الـــدارمي ) ٢(

  .٢٤٤/  ٧العمال 
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 أسرعا ومعهما أبـو عبيـدة إلى السـقيفة حـين أخـبرهم الاُولى كانت منه على غير هدى وصواب ، ثم
مخبر ـ لم يسمه المؤرخون ولماذا؟ ـ باجتماع الأنصار في السقيفة ، فجرى ما جرى من تراشق كاد أن 

نحـن الأمـراء : منا أمير ومنكم أمـير ، وقائـل المهـاجرين : يلفح الفتنة بين المسلمين ، فقائل الأنصار 
إني  رضــيت لكــم أحــد هــذين الــرجلين عمــر وأبــا « : الموقــف أبــو بكــر بقولــه وأنــتم الــوزراء ، ويحســم 

، ثم تمنــّـع أبي عبيـــدة مـــن ذلـــك مـــع » أمـــدد يـــدك أبايعـــك « : ثم قـــول عمـــر لأبي عبيـــدة . »عبيـــدة 
هـذا وأشـباهه وكثـرة شـواهده . وجود أبي بكر ، ثم مبـادرة عمـر لمبايعـة أبي بكـر ، ثم بايعـه أبـو عبيـدة

  .ر ، لا يسع أحد أن ينكرهفي التاريخ مذكو 
وبعــد هــذا ألــيس مــن اللافــت للنظــر حقــاً أن تلمــع هــذه الأسمــاء الثلاثــة أبــو بكــر ، عمــر ، أبــو 
ير وبشـير بـن سـعد مـن دون بقيـة الأنصـار ، في  عبيدة مـن بـين المهـاجرين إلى جانـب أسـيد بـن حضـ

ان كانت هناك أسماء نفـر آخـرين  قائمة المعارضة ، وكأ م هم رأس الأمر ، وعقله المدبرّ والمفكّر ، و 
كانوا يعضدو م ، ولعل أبرزهم كانت أم المؤمنين عائشة الّتي لـيس ينكـر دورهـا في موضـوع الصـلاة 

  .، كما لا ينكر دورها بعد ذلك في دعم ذلك الثالوث المقدّس ، وإلى القارئ شاهداً على ذلك
سمعـت « : ن ابن أبي مليكة قال فقد ذكر ابن تيمية في منهاج السنة نقلا  عن صحيح مسلم ع

أبـو بكـر ، فقيـل لهـا ثم : مستخلفا  لو أستخلف؟ قالت  ﷑عائشة وسئلت من كان رسول االله 
ثم . ثم مـــن بعـــد عمـــر؟ قالـــت أبـــو عبيـــدة بـــن الجـــراح: عمـــر ، قيـــل لهـــا : مـــن بعـــد أبي بكـــر؟ قالـــت 

  .)١(» أهـ ... أنتهت إلى هذا 
وتبعـــه بعـــض المستشـــرقين مثـــل ) لامـــانس(يره ممـّــا لم أذكـــره أتخـــذ الأب أو القـــس فممّـــا تقـــدم وغـــ

  حجة إلى القول بان هناك تآمرا  بين الثلاثة على ) أرنولد(
__________________  

ولى ١٣٥/  ٣منهاج السنّة ) ١(   .ط الاُ
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ب علــى أولئــك الأجانــب ، )١(الخلافــة كمــا حكــاه الــريس في كتابــه  إنمـّـا كــل  اللــوم  ، ولــيس كــلّ التثريــ
ب علــى مــن فــتح لهــم بــاب الخــلاف في الخلافــة حــتى تصــيّد الأغيــار في المــاء العكــر حــتى تجــرأ  والتثريــ

وكـان أبـو بكـر وعمـر يعلمـان « : في كتابه تاريخ الدولة العربيـة فقـال ) ولهاوزن(المستشرق الهولندي 
، وهمـا لم يسـتطيعا أن يسـبغا أ ما لم يتوليا الخلافـة بفضـل حـق شـرعي ، بـل مـن طريـق الاغتصـاب 

  .»... على رياستهما الّتي كانت غير شرعية في أول الأمر ثوبا  شرعيا  إلا  فيما بعد 
فهمــا لم يريــدا ســوى أن يكونــا خليفتــين لــرئيس الحكومــة التيوقراطيــة الشــرعي الحقيقــي « : وقــال 

. للقب الّذي اختاراه لأنفسـهما وهـو لقـب الخليفـةوقد عبرّا عن ذلك با ﷑الوحيد ، وهو النبيّ 
وقد سمى أبو بكر نفسه خليفة رسول االله وسمّى عمـر نفسـه خليفـة خليفـة رسـول االله ، حـتى بـدا في 
ل في التسـمية ، فصــار لقــب الخليفـة مــع إســقاط المضـاف إليــه لقبــاً  ذلـك شــيء مـن التكلــف والتطويــ

  .)٢(» أهـ ... قائما  بذاته 
في مقـــام تحقيـــق اللقـــب الــّـذي حصـــل عليـــه أبـــو بكـــر ، وكيـــف ثمَ لـــه ، وهـــل كـــان لســـنا : أقـــول 

أنــت خليفــة رســول االله : (خليفــة أم خالفــة؟ كمــا رواه جمــع مــن أن أعرابيــا  ســأل أبــا بكــر فقــال لــه 
  ؟)وسلّم) وآله(صلّى االله عليه (

  .)٣(أنا الخالفة بعده : فما أنت؟ قال : لا ، قال : قال 
__________________  

  .٢٧/ النظريات السياسية الإسلامية ) ١(
ف العــش لــنفس الكتــاب  ٣٤) / ترجمــة عبــد الهــادي أبــو ريــدة(تــاريخ الدولــة العربيــة ) ٢( ، وورد نحــو ذلــك في ترجمــة يوســ

ا وزن فيمــا ، ومــن الغريــب ـ والمؤســف ـ لم يعلــّق أيّ مــن المترجمــين علــى ذلــك بشــيء ، وكأ مــا يشــاركان ولهــ ٣٤/ أيضــا  
  .ذهب إليه فيريان نفس الرأي

الطنـاحي والـزاوي ، والفـائق  ٦٩/  ٢نقلاً عن ابـن عسـاكر ، والنهايـة في اللغـة لابـن الأثـير  ١٧٣/  ١٤كنز العمال ) ٣(
ــح ـ إبــراهيم والبجــاوي ، والجمهــرة لابــن دريــد  ٣٩١/  ١للزمخشــري  ت(مــح ط حيــدرآباد  ٣٧/  ٢ت ــير ) أفســ والــدر المن
  .وغير ذلك .للسيوطي



٢٦ 

  : ولسنا في مقام تحقيق المعنى اللغوي للخالفة بعدما ذكر علماء اللغة أربعة معاني لها 
  .أ ـ العمود من أعمدة البيت في مؤخره

  .ب ـ القاعدة في الدار من النساء ج خوالف
  .ج ـ الفاسد من الناس

  .)١(د ـ الّذي لا غناء عنده ولا خير فيه ، والهاء للمبالغة 
بديهي فـانّ أبـا بكـر لم يكـن بـالمعنيين الأوليـين قطعـاً ، فهـو مـردّد بـين المعنيـين الآخـرين لا ومن ال

ونحــن ســواء قبلنــا ذلــك عــن . محـال وهــذا مــا دفــع بــاللغويين إلى الاعتــذار عنــه بأنـّـه قــال ذلــك تواضــعا  
ـــك إســـلامي بعـــد رســـول االله (رضـــى  أو لم نقبلـــه فهـــو بـــلا خـــلاف  ل مل ) آلـــهو (صـــلّى االله عليـــه (أوّ

: في حــــديث عــــن حكومــــة أبي بكــــر الــّــتي قــــال فيهــــا  )٢(كمــــا يقــــول محمّــــد فريــــد وجــــدي ). وســــلّم
فجاءت حكومتهم فذّة في با ـا ، غريبـة في تركيبهـا ، وبيـان غرابتهـا إّ ـا لا تسـمى حكومـة مطلقـة (

كومـة العربيـة  ، لأن الحكومة المطلقة هي الّتي يرأسها رجل مستبد لا دسـتور لـه إلاّ رأيـه وهـواه ، والح
كــان لهادســتور وهــو القــرآن ، فــلا تســمى مطلقــة ، ثمّ لا تســمى دســتورية ، لأنّ الحكومــة الدســتورية 
هـــي الــّـتي يكـــون لهـــا مجلســـان نيابيـــان أو مجلـــس نيـــابي واحـــد ، ولم تكـــن الحكومـــة العربيـــة الإســـلامية  

ـــم كـــذلك ثمّ لم تكـــن حكومـــة جمهوريـــة لأّ ـــا وإن كانـــت منتخـــب رئيســـها كمـــا هـــو ا لحـــال في الامُ
  .الجمهورية ، إلاّ أن ذلك الرئيس فيما ليس لرئاسته حد محدود تنتهي إليه كأربع أو ست سنين

__________________  
  .ط مجمع اللغة العربية ٢٥٠/  ١المعجم الوسيط ) ١(
  .ط دار الفكر بيروت ٣٢٢/  ٢دائرة معارف القرن العشرين ) ٢(



٢٧ 

حكومـــة فريـــدة في با ـــا ، لا إســـتبدادية ولا دســـتورية ولا الخلاصـــة أن حكومـــة الصـــحابة كانـــت 
  .)١(ملكية ولا جمهورية 

لم يكــــن الكاتــــب الــــريّس وحــــده الــّــذي تنازعــــه العــــاملان ، عامــــل احــــترام : وأعــــود الآن فــــأقول 
الصحابة ، وعامل إظهار الحقيقة فربمـا غلـب الثـاني فـأظهره ، كمـا صـنعه كثـير مـن الكتـّاب المحـدَثين 

ب الشــجاعة والجــرأة علــى الصــراحة لا تخلــو كلمــا م مــن واّ ــم علــ ــ ى مــا بيــنهم مــن تفــاوت في مرات
إشارة أو تلميح ، وربما جاء ذلـك مـنهم بـالقول الفصـيح بـأن ثمـة تصـميماً مسـبقاً وعـن سـبق إصـرار 
ــني هاشــم عــن الأمــر ، فهــذا الــدكتور طــه حســين ـ عميــد الأدب العــربي وصــاحب  وعمــد لإبعــاد ب

فكــان بنـو هاشـم قــد أبعـدوا عـن هــذا الأمـر عمـداً ، أبعــد م عنـه قــريش « : ـ يقـول الفتنـة الكـبرى 
، ولم يكـــن  )٢(» مخافــة أن تظـــل لبــني هاشـــم رعيــة ، وألا تكـــون الخلافـــة في حــي آخـــر مــن أحيائهـــا 

ذلــك بــدعا  مــن قــول الــدكتور طــه حســين فقــد كــان ذلــك مــن قبــل هــو رأي المغــيرة بــن شــعبة القائــل 
ــت ، وسّــعوها في « : لأبي بكــر وعمــر  مــا لكــم أتريــدون أن تنتظــروا وصــل الحبلــة مــن أهــل هــذا البي

، ولســنا بصــدد تفصــيل جميــع مــا جــرى في الســقيفة وكيــف جــرى؟ ولمــاذا غلــب  )٣(» قــريش تتســع 
المهـــاجرون علـــى الأنصـــار؟ ومـــا هـــي حجـــتهم؟ فكـــل ذلـــك يســـتدعي الخـــروج بنـــا إلى أبحـــاث طويلـــة 

وف لا نبعــد عنهــا كثــيرا  مــا دمنــا بصــدد معرفــة رأي ابــن عبــاس تبعــدنا عــن صــلب الموضــوع ولكنــا ســ
في أحــداث تلــك الفــترة بــين العهــدين ، والــتي عايشــها وعــاش مرار ــا أســوة بأهــل بيتــه وموقفــه  ﷜

  يتبين بوضوح عندما نقرأ مواقف أبيه 
__________________  

  .٣٢٤ـ  ٣٢٣/  ٢نفس المصدر ) ١(
  .ط دار المعارف بمصر ١٥٢/  ١الفتنة الكبرى ) ٢(
  .ط الأولى بمصر ١٨/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٣(



٢٨ 

، وكــان مــن الطبيعــي أن يكــون ابــن عبــاس وهــو في ســنّه الفــتي يومئــذ  ﷜العبـاس بــن عبــد المطلــب 
بــاس تبعـاً لأبيـه الـّذي كــان في سـنّه شـيخاً لبـني هاشــم ، وكـان هـو مـن رواة بعضــها فلنقـرأ مواقـف الع

إذن ، فهي تعكس مواقف أبنه يومئذ ، وأكـد عليهـا بعـد ذلـك ، ولنطـويَ الحـديث عـن كيفيـة تـولي 
  : أبي بكر للخلافة ، وحسبنا ما قاله أحمد شوقي أمير الشعراء 

   ساس الورى من كان يرعى الشاء   سبحان ربي  ينعم كيف شاء
)١(مـا دب  فـي غامرها والعامر    يـقـود بعد إبل ابن عامر

   

  : مواقف العباس في تلك الفترة 
مهما كانت فداحة الخطب الموجع الّذي نزل بالمسلمين عامـة وبأهـل البيـت خاصـة ، فلـم يكـن 

ب  ــ ، ليــذهل غمــاً وحزنــاً عمــا كــان يتوجســه خيفــة مــن وقــوع أمــر كــان  ﷜العبــاس بــن عبــد المطل
قسـمات الوجـوه مـا تكـن  القلـوب ويسـمع  يحسب له حسابه منذ أمد غير قريب ، لأنه كان يقرأ في
وقـد مـرت بنـا شـواهد علـى ذلـك في ترجمتـه . من فلتات الألسن ما تضمره النفـوس الحاقـدة الحاسـدة

وبعـــد موتـــه ، متشـــا ة يشـــد بعضـــها بعضـــاً ،  ﷑لـــذلك نـــرى كـــل  مواقفـــه في فـــترة مـــرض النـــبي  
  .﷒د بيعة الإمام أمير المؤمنين علي  بن أبي طالب وتلتقي عند  يأة الجو المناسب لتوطي

بالـدواة والكتـف  ﷑وقد كان مـع الحاضـرين حـين دعـا النـبي   ﷑ففي مرض النبي  : أولا  
، فوقــع الخصــام وتراشــق الكــلام بأحــد مــن حــد الحســام ، » انـّـه ليهجــر « : ومنــع منــه عمــر وقــال 

  الذين شاقّوه ، فلمّا خرجوا قال العباس  ﷑وطرد النبي  
__________________  

  .٣٥/ دول العرب وعظماء الإسلام ) ١(



٢٩ 

ت فيـــه معـــاطس ، فـــأبى وقـــال :  ﷑للنـــبي   أبعـــد الــّـذي قـــال : (أنأتيـــك بالـــذي طلبـــت وان رغمـــ
  ).قائلكم

وفي مرض النبي  أيضا  وقد عـرف مـا يحـاك ضـد الخلافـة الشـرعية مـن تخلـّف المتخلفـين عـن جـيش 
كثـــرة الهمـــز واللمـــز حـــول وصـــية النـــبي  و  ﷑اُســـامة ، ومـــن اعـــتراض المعترضـــين علـــى كتابـــة النـــبيّ 

 ﷑هـل تعلـم أن رسـول االله : لغير عليّ ، فقد بادر بإحبـاط ذلـك التـآمر ، فقـال لعلـيّ  ﷑
فخـرج علـى بغلـة حـتى أتـى معسـكر أسـامة ) ... اللّهم لا: ( ﷒أوصى لغيرك بشيء؟ فقال علي  

لا ، فرجـع : بشيء؟ قـالوا  ﷑هل أوصاكم رسول االله : با بكر وعمر وغيرهما ، فقال ، فلقى أ
مقبـوض فأمـدد يـدك أبايعـك فيقـال عـم رسـول االله بـايع ابـن  ﷑إن رسـول االله : إلى علي  فقال 
، ولكــن الإمــام يــأبى  )١(إن  مثــل هــذا الأمــر لا يــؤخّر ويبايعــك أهــل بيتــك و  ﷑عــم رســول االله 

عليه ، ويكرر حواره مـع الإمـام وقـد رأى نـُذُر الشـر تـترى ، حرصـاً منـه علـى أغتنـام الفرصـة قبـل أن 
يـا علـي  أحلـف بـاالله لقـد عرفـت : بالرفيق الأعلى فيقـول للإمـام  ﷑تقع الواقعة ، ويلتحق النبيّ 

ـــني عبـــد المطلـــب ، فـــانطلق بنـــا إلى   ﷑في وجـــه رســـول االله المـــوت  ت أعرفـــه في وجـــوه ب كمـــا كنـــ
واسأله عن الأمر هل هو فينا فتطمئن قلوبنا؟ أم هو في غيرنا فيوصى بنا ، ويـأبى  ﷑رسول االله 

: ويقـول لـه ذلـك فيجيبـه  وسـلم وآله عليه االله صلىالإمـام ، ويصـر العبـاس ويـدخل علـى النـبيّ 
  ).أنتم المستضعفون بعدي: (وفي رواية ) إنكم المقهورون وأنتم المضطهدون(

أمـدد يـدك أبايعـك فيقـول النـاس عـم رسـول « : قـال للإمـام  ﷑وفي يوم موت النـبي  : ثانيا  
  ـ ابن أخيه ـ فلا يختلف عليك  ﷑بايع ابن عم رسول االله  ﷑االله 

__________________  
سـنة  ٥٦/  ١م ، وقـارن الإمامـة والسياسـة لابـن قتيبـة  ١٩٣٧ط مصـر سـنة  ٤٩/ أنطر النزاع والتخاصم للمقريـزي ) ١(

  .بمصر ١٣٢٨



٣٠ 

ر ، فــإنّ هــذا يــا علــي  قــم حــتى أبايعــك ومــن حضــ« : وفي روايــة ابــن ســعد في الطبقــات . »أثنــان 
  .الأمر إذا كان لم يردّ مثله ، والأمر في أيدينا

: ثم تريـّث وقـال ) أعظـم شـغل عـن ذلـك؟ ﷑يـا عـم إن  لي برسـول االله : ( ﷒فقال علي  
  ) وأحد يطمع فيه غيرنا؟(

  .)١(» ثم سكت . أظن واالله سيكون: فقال العباس 
غارقاً في بحر همومـه ، وقـد أضـطرب عليـه وجـه الحيلـة في الخـلاص مـن ذلـك  وعاد العباس: ثالثا  

وبينــا تتنازعــه الهــواجس والوســاوس ، وتتقاذفــه الأحــزان والأحــلام ، مــن فقــد . الخطــر المحــدق بالأمــة
الــــذين عــــرفهم عــــن المبــــادرة ، وتوجســــه فتنــــة القــــوم  ﷒وأمــــر الخلافــــة وأمتنــــاع علــــي   ﷑النــــبي  

بينا هو في تلك الدوامة المقلقة المحزنـة يصـك سمعـه صـوت . بالتمالؤ على أقتناص الخلافة دون أهلها
د ويتوعد   .يتهدّ

ق ابــن لهيعــة ، حــدثنا أبــو الأســود عــن  ــير في ســيرته وروى الحــافظ البيهقــي مــن طريــ يقــول ابــن كث
وقـام عمــر بــن الخطــاب : وســلم قــال ) هوآلــ(عـروة بــن الــزبير في ذكـر وفــاة رســول االله صــلى االله عليـه 

ب النــاس ويتوعــد مــن قــال مــات بالقتــل والقطــع ويقــول  ) وآلــه(إن رســول االله صــلى االله عليــه : يخطــ
وعمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم ابـن أم مكتـوم في مـؤخّر . وسلم في غشية لو قد قام قتل وقطع

سُ لُ وَمَا مُحَمَّ دٌ إلاِّ رَسُ ولٌ قَ دْ خَ (: المسجد يقرأ  الآيـة والنـاس في المسـجد  )٢( )لَ تْ مِ نْ قبَْلِ ھِ الرُّ
  .يبكون ويموجون لا يسمعون

__________________  
  .ط أفست ليدن ٤٩/  ٢ق  ٢طبقات ابن سعد ) ١(
  .١٤٤/ آل عمران ) ٢(



٣١ 

يـا أيهـا النـاس هـل عنـد أحـد مـنكم مـن عهـد  : فخرج عباس بن عبـد المطلـب علـى النـاس فقـال 
هل عندك يا عمـر : قال . لا: وسلم في وفاته فليحدثنا؟ قالوا ) وآله(صلى االله عليه من رسول االله 
  .لا: من علم؟ قال 

أشـــهدوا أيهـــا النـــاس ان  أحـــدا  لا يشـــهد علـــى رســـول االله بعهـــد عهـــده إليـــه في : فقـــال العبـــاس 
  .)١(لموت  وسلم ا) وآله(واالله الّذي لا إله إلا هو لقد ذاق رسول االله صلى االله عليه . وفاته

تـرككم « : ومنهم من ذكر أن  العباس كان يقـول يومئـذ . وروى ذلك غير ابن كثير من المؤرخين
  .وقد مر  ذلك» على المحجة البيضاء 

ــث منزلــه هنــاك ودخــل علــى النــبيّ  ــل أبــو بكــر مــن السُــنح حي  ولم  ــدأ ثــائرة عمــر إلا بعــد أن أقب
، ثم خرج إلى المسجد وعرّف الناس بمـوت » طبت حيا  وميتا  «  :وكشف عن وجهه وقال  ﷑
: وتــلا الآيــة الـّـتي كــان ابــن أم مكتــوم يتلوهــا في مــؤخرة المســجد والنــاس يموجــون فقــرأ  ﷑النــبي  

سُلُ أفَإَنِ مَاتَ أوَْ قتُِ ( دٌ إلاِّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلھِِ الرُّ لَ انْقلََبْ تمُْ عَلَ ى أَعْقَ ابكُِمْ وَمَ نْ وَمَا مُحَمَّ
ُ الشَّاكِرِینَ  َ شَیْئاً وَسَیجَْزِي اللهَّ نْقلَبِْ عَلىَ عَقبِیَْھِ فلَنَْ یضَُرَّ اللهَّ   .)٢( )یَ

يـا أيهـا « : ثم قـال عمـر . »أو أ ا في كتاب االله؟ ما شـعرت ا ـا في كتـاب االله « : فقال عمر 
  .)٣(» فبايعوه . شيبة المسلمين ، فبايعوهالناس هذا أبو بكر وهو ذو 

وقـد روى أبـو : هكذا روى ابن كثير في سيرته نقلاً عن الإمام أحمـد ، وعقـب علـى ذلـك بقولـه 
داود والترمـــذي في الشـــمائل مـــن حـــديث مرحـــوم بـــن عبـــد العزيـــز العطـــار عـــن أبي عمـــران الجـــوفي بـــه 

  .ببعضه
__________________  

  .٤٨١/  ٤السيرة النبوية ) ١(
  .١٤٤/ ال عمران ) ٢(
  .٤٨٠/  ٤السيرة النبوية لأبن كثير ) ٣(



٣٢ 

ومهمــــا تكــــن ألفــــاظ الروايــــة متفاوتــــة فا ــــا متفقــــة علــــى أنّ عمــــر هــــو الــّــذي أنكــــر مــــوت النــــبيّ 
بـاس لماذا لم  دأ ثائرته حين خرج إليه الع. ولم  دأ ثائرته إلا بعد ما جاء أبو بكر فقرأ الآية ﷑

  فأنكر أن يكون معه عهد؟ ﷑وساءله خاصة عن عهد عنده بوفاة النبي  
  ولماذا لم  دأ ثائرته حين كان ابن ام مكتوم يقرأ تلك الآية بعينها في المسجد؟

وكيـف لم يعلــم أ ــا آيــة مــن كتــاب االله وهــو الـّذي قــال حســبنا كتــاب االله؟ فــان كــان لا يعلــم مــا 
  يدعو إلى الأكتفاء به وهو يجهل منه أكثر مماّ يعلم؟ فيه كيف

ويبقــى العبــاس يتــوجس أمــراً يحـــدث بعــد مــا ذهــب الشـــيخان إلى الســقيفة ، وقــد حــدث الــّـذي 
حدث بما كان يتوجّس منه خيفة ، ويشاركه في ذلك الهاجس عامة المهاجرين وجل الأنصـار الـذين  

حـتى أن  المنـذر بـن الأرقـم قـال في  ﷑الرسـول  كانوا لا يشكّون أن عليّا  هو صاحب الأمر بعـد
فقــال مــا نــدفع فضــل مــن ذكــرت وان : الســقيفة ردا  علــى كــلام أبي عبيــدة وعبــد الــرحمن بــن عــوف 

  .)١(فيهم رجلا  لو طلب هذا الأمر لم ينازعه فيه أحد يعني علي  بن أبي طالب 
خفت أن  ﷑ل لبني هاشم محبا  فلمّا قبض رسول االله لم أز « : قال البراء بن عازب : رابعا  

تتمالأ قريش على أخراج هذا الأمر عنهم ، فأخـذني مـا يأخـذ الوالهـة العجـول مـع مـا في نفسـي مـن 
في الحجـرة وأتفقـد  ﷑فكنت أتردد إلى بني هاشم وهم عند النبي   ﷑الحزن لوفاة رسول االله 

وجـوه قـريش فــإني كـذلك فقــدت أبـا بكــر وعمـر واذا قائـل يقــول القـوم في ســقيفة بـني ســاعدة ، واذا 
  قد بويع أبو بكر فلم ألبث واذا أنا بأبي بكر قد أقبل ومعه عمر وأبو عبيدة : قائل آخر يقول 

__________________  
، وابــن أبي  ١٩٨/  ٣، وتــاريخ الطــبري  ٣٨٠/ دريــة ، وانظــر الموفقيــات ط الحي ١٠٣ـ  ١٠٢/  ٢تــاريخ اليعقــوبي ) ١(

  .وسمى القائل زيد بن أرقم ٨/  ٢الحديد 



٣٣ 

وجماعــة مــن أصــحاب الســقيفة وهــم محتجــزون بــالأزر الصــنعانية لا يمــرون بأحــد إلا خبطــوه وقــدّموه 
، وخرجـت أشـتد  فمدوا يده فمسحوها على يد أبي بكر يبايعه شـاء ذلـك أو أبى ، فـانكرت عقلـي

حتى أنتهيت إلى بني هاشم والباب مغلق فضربت عليهم الباب ضرباً عنيفاً ، وقلت قـد بـايع النـاس 
  .لأبي بكر بن أبي قحافة

  .)١(» فقال العباس تربت أيدكم إلى آخر الدهر ، أمّا اني قد أمرتكم فعصيتموني 
المهـاجرون علـى بيعـة أبي بكـر أقبـل لماّ اجتمـع « : قال ابن أبي الحديد في شرح النهج : خامسا  

أمــا واالله إني لأرى عجاجــة لا يطفئهــا إلاّ الــدم ، يــا لعبــد منــاف فــيم أبــو : أبــو ســفيان وهــو يقــول 
بكـر مـن أمـركم ، أيــن المستضـعفان؟ أيـن الأذلان ـ يعـني عليـّاً والعبــاس ـ مـا بــال هـذا الأمـر في أقــل 

  حي من قريش؟
واالله ان شــئت لأملأ ــا علــى أبي فضــيل ـ يعــني أبــا بكــر ـ ابســط يــدك أبايعــك فــ: ثم قـال لعلــي  

ورووا أن  العبـاس لمّـا سمـع ذلـك مـن . وقد روى مثـل هـذا غـير واحـد مـن المـؤرخين. )٢(» خيلا  ورجلا  
يــابن أخــي هــذا شــيخ قــريش قــد أقبــل فأمــدد يــدك أبايعــك ويبايعــك معــي ، : أبي ســفيان قــال لعلــي  

أحـد مـن بــني عبـد منـاف ، واذا بايعـك بنـو عبـد منـاف لم يختلــف فانـا ان بايعنـاك لم يختلـف عليـك 
  .عليك قرشي ، واذا بايعتك قريش لم يختلف عليك بعدها أحد من العرب

ب أن أصــحر  ــا ، فــأكره ان أبــايع مــن وراء رتــاج: (فقــال الإمــام لعمــه  . لا واالله يــا عــم إني أحــ
وأمرني بجمـع القـرآن . أوصاني أن لا أجرّد سيفا  بعده حتى يأتيني الناس طوعا   ﷑وان رسول االله 

  ).لي مخرجا  ) عز  وجل  (، والصمت حتى يجعل االله 
__________________  

  .٧٤ـ  ٧٣/  ١شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(



٣٤ 

 مواقفــه الســابقة رواه عنــه وروى ســبط ابــن الجــوزي كلامــا  للعبــاس في موقــف آخــر غــير: سادســا  
جــاء العبــاس وأبــو ســفيان ابــن حــرب  ﷑لمّــا دفــن رســول االله « : ولــده عبــد االله بــن عبــاس قــال 

: مد يدك نبايعك وحرّضوه فأمتنع ، وقال له العبـاس : فقالوا  ﷒وجماعة من بني هاشم إلى علي  
  .)٢(»  )١(أنت واالله بعد اليوم عبد العصا 

روى أبـــو بكـــر الجـــوهري في كتابـــه الســـقيفة عـــن المغـــيرة بـــن محمّـــد المهلـــبي مـــن حفظـــه ، : ســـابعا  
سمعت البراء بن عـازب ـ وذكـر « : وعمر بن شبة من كتابه باسناد رفعه إلى أبي سعيد الخدري قال 

جـــت إلى فمكثــت أكابـــد مـــا في نفســي ، فلمّـــا كــان بليـــل خر : ماتقــدم مـــن حديثــه إلى أن قـــال ـ 
بـالقرآن ، فامتنعـت مـن  ﷑المسجد ، فلمّا صرت فيه تذكرت إني كنت اسمع همهمـة رسـول االله 

مكـاني ، فخرجــت إلى الفضـاء ـ فضـاء بــني بياضـة ـ وأجـد نفــراً يتنـاجون فلمّــا دنـوت مــنهم ســكتوا 
المقـداد بـن الأسـود ، وعبـادة  فأنصرفت عنهم ، فعرفوني ومـا أعـرفهم فـدعوني الـيهم فـأتيتهم ، فأجـد

واذا حذيفـة . بن الصامت ، وسلمان الفارسي ، وأبا ذر ، وحذيفـة ، وعمـار وأبـا الهيـثم بـن التيهـان
يقــول لهــم واالله ليكــونن مـــا اخــبرتكم بــه واالله مــا كَـــذبتُ ولا كُــذّبت ، واذا القــوم يريــدون أن يعيـــدوا 

  .بن كعب فقد علم كما علمت   إئتوا أبي  : الأمر شورى بين المهاجرين ، ثم قال 
مـن أنـتم ، : قـال ـ الـبراء ـ فانطلقنـا إلى أبيّ فضـربنا عليـه بابـه ، حـتى صـار خلـف البـاب ، فقـال 

افـتح عليـك بابـك فـإن  الأمـر أعظـم مـن أن يجـري : ما حاجتكم؟ فقال لـه : فكلّمه المقداد ، فقال 
  .من وراء حجاب

__________________  
ل فيكــون تابعــا   مثــل يضــرب لمــن يســت) ١( ط دار  ضــة مصــر ســنة  ٦٢٨/ بتصــرف عــن المضــاف والمنســوب للثعــالبي (ذّ

٣٨٤.(  
  .١٣٧/ تذكرة خواص الأمة ) ٢(



٣٥ 

ت مــاجئتم لــه ، كــأنكم أردتم النظــر في هــذا العقــد؟ فقلنــا : قــال  ــ : مــا أنــا بفــاتح بــابي وقــد عرف
  .نعم

، وباالله مايفتح عني بابي حتى تجـري  فالقول ما قال: نعم ، قال : افيكم حذيفة؟ فقلنا : فقال 
  .)١(» على ما هي عليه جارية ، ولما يكون بعدها شرّ منها ، والى االله المشتكى 

بغســـله ودفنـــه  ﷒واشـــتغل علـــي   ﷑لمـّــا تـــوفي رســـول االله « : وروى ابـــن أبي الحديـــد قـــال 
لإجالــة الــرأي ،  ﷒اعــة مــن المهــاجرين بعبــاس وعلــي وبويــع أبــو بكــر خــلا الــزبير وابــو ســفيان وجم

  :  ﷜وتكلموا بكلام يقتضي الأستنهاض والتهييج فقال العباس 
قــد سمعنــا قــولكم فــلا لقلــة نســتعين بكــم ، ولا لظنّــة نــترك آراءكــم لكــن لالتمــاس الحــق فأمهلونــا 

نبســط إلى ا ــد  )٢(و ــم الحــق صــرير الجُدجُــد  نراجــع الفكــر ، فــإن يكــن لنــا مــن الإثم مخــرج يصــرّ بنــا
واالله  )٣(أكفاً لا نقبضها او نبلغ المدى ، وان تكن الأخرى فـلا لقلـة في العـدد ، ولا لـوهن في الأيـد 

  .يسمع اصطكاكها من المحل العلّي )٤(لولا أن  الإسلام قيد الفتك لتدكدكت جنادل صخر 
. م ، والتقوى دين ، والحجة محمّد ، والطريـق الصـراطالصبر حل: فحل  علي  حبوته وقال : قال 

أيهـــا النـــاس شـــقوا أمـــواج الفـــتن بسُـــفن النجـــاة ، وعرّجـــوا عـــن طريـــق المنـــافرة ، وضَـــعَوا عـــن تيجـــان 
  أفلح من  ض بجناح أو استلم فأراح ، هذا . المفاخرة

__________________  
  .١٣٢و  ٧٤/  ١أنظر شرح النهج لابن ابي الحديد ) ١(
  .صرار الليل: دويبة على خلقة الدبا وتسمى : بضم الجيمين ) ٢(
  .القوة: الأيد ) ٣(
  .الجنادل جمع جندلة وهي الصخرة العظيمة) ٤(
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، ولقمة يغصّ  ـا آكلهـا ، ومجتـني الثمـرة لغـير وقـت إيناعهـا كـالزارع بغـير أرضـه ، فـانّ  )١(ماء آجن 
جـزع مـن المـوت ، هيهـات بعـد اللتيـا والـتي واالله  أقل يقولـوا حـرص علـى الملـك ، وان أسـكت يقولـوا

تُ بــه  ــل انــدمجت علــى مكنــون علــم لــو بحــ ب آنــسُ بــالموت مــن الطفــل بثــدي أمــه ، ب لابــن أبي طالــ
  .)٤(» البعيدة  )٣(في الطوى  )٢(لاضطربتم اضطراب الأرشية 

، وابــن قتيبــة في  وذكــر الجــوهري في كتابــه الســقيفة باســناده المتقــدم إلى الــبراء بــن عــازب : ثامنــا  
ل قال ـ بعـد ذكـره تشـاور رجـال مـن المهـاجرين والأنصـار في  )٥(كتابه الإمامة والسياسة  واللفظ للأوّ

وبلـغ ذلـك أبـا بكـر وعمـر فأرسـلا إلى أبي عبيـدة : أن يعيدوا الأمر شورى بين المسلمين المهـاجرين ـ 
  .والى المغيرة بن شعبة فسألاهما عن الرأي

رأي أن تلقـــوا العبـــاس فتجعلـــوا لـــه ولولـــده في هـــذا الأمـــر نصـــيبا  لتقطعـــوا بـــذلك الـــ: فقـــال المغـــيرة 
ب ويكــون لكمــا الحجــة عنـد النــاس علــى علــي  وبــني هاشــم إذا مــال العبــاس  ناحيـة علــي  بــن أبي طالــ

  .معكم
فأنطلق أبو بكر وعمر وابو عبيـدة والمغـيرة حـتى دخلـوا علـى العبـاس ـ وذلـك في الليلـة الثانيـة مـن 

 ﷑إن االله ابتعـث لكـم محمـدا  : ـ فحمـد االله أبـو بكـر واثـنى عليـه وقـال  ﷑سـول االله وفـاة ر 
نبياً وللمؤمنين ولياً ، فمنّ االله عليهم بكونه بين ظهـرانيهم ، حـتى أختـار لـه مـا عنـده ، فخلـّى علـى 

  الناس أمورهم ليختاروا لأنفسهم 
__________________  

  .الفاسد المتغير: الآجن ) ١(
  .الارشية جمع رشاء وهو الحبل) ٢(
  .الطوى جمع طوية وهي البئر البعيدة القعر) ٣(
  .١٨/ ، وراجع نزهة الناظر للحلواني  ٧٣/  ١شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٤(
  .بمصر ١٣٢٨ط سنة  ١٥/  ١الإمامة والسياسة ) ٥(
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فين ، فاختاروني علـيهم واليـاً ، ولأمـورهم راعيـاً ، فتوليـت ذلـك ، ومـا أخـاف بعـون متفقين غير مختل
  .االله وتسديده وهناً ولا حيرة ولا جُبناً ، وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت واليه أنيب

وما انفكّ يبلغني عن طاعن يقول بخلاف قـول عامـة المسـلمين ، يتخـذكم لجـأ ، فتكونـوا حصـنه 
  .ه البديع فأما دخلتم فيما دخل فيه الناس ، أو صرفتموهم عما مالوا اليهالمنيع ، وخطب

ت عـم  وقد جئناك ونحن نريد ان نجعـل لـك في هـذا الأمـر نصـيباً ولمـن بعـدك مـن عقبـك ، إذ كنـ
كــان أهلــك ثم وم ﷑، وإن كــان المســلمون قــد رأوا مكانــك مــن رســول االله  ﷑رســول االله 

  .منا ومنكم ﷑وعلى رسلكم بني هاشم فإن  رسول االله . عدلوا  ذا الأمر عنكم
فـــاعترض كلامـــه عمـــر وخـــرج إلى مذهبـــه في الخشـــونة والوعيـــد واتيـــان الأمـــر مـــن أصـــعب جهاتـــه 

مـا اجتمـع عليـه فقال أي واالله وأخرى إنا لم نأتكم حاجة الـيكم ، ولكـن كرهنـا أن يكـون الطعـن في
  .ثم سكت. المسلمون منكم ، فيتفاقم الخطب بكم و م فأنظروا لأنفسكم ولعامتهم

ـــا  : فـــتكلم العبـــاس فحمـــد االله واثـــنى عليـــه ثم قـــال  ـــا  كمـــا وصـــفت وولي ان  االله ابتعـــث محمـــدا  نبي
روا للمـــؤمنين ، فمـــنّ االله بـــه علـــى أمتـــه حـــتى اختـــار لـــه مـــا عنـــده ، فخلـــى علـــى النـــاس أمـــرهم ليختـــا

لأنفسهم مصيبين للحق لا مائلين عنه بزيـغ الهـوى ، فـان كنـت برسـول االله طلبـت فحقّنـا اخـذت ، 
وان كنت بالمؤمنين فنحن منهم ، ما تقدمنا في أمركم فرطاً ، ولا حللنا وسطاً ، ولا نزحنا شحطاً ، 

إّ ـم طعنـوا :  فإن يكن هذا الأمر يجب لك بالمؤمنين ، فما وجب إذ كنا كارهين ، وما أبعد قولـك
  .من قولك إّ م مالوا إليك
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وأمّا ما بذلت فان يكن حقك أعطيتناه فامسكه عليك ، وان يكن حق المؤمنين فلـيس لـك أن 
ـــك ببعضـــه دون بعـــض ومـــا أقـــول هـــذا أروم صـــرفك عمـــا . تحكـــم فيـــه ، وان يكـــن حقنـــا لم نـــرض ل

  .دخلت فيه ، ولكن للحجة نصيبها من البيان
مـن شـجرة نحـن أغصـا ا  ﷑منـا ومـنكم ، فـإنّ رسـول االله  ﷑ل االله وأمّا قولك أن  رسو 

  .وأنتم جيرا ا
... وأمّا قولك ياعمر انك تخاف النـاس علينـا ، فهـذا الـّذي قـدّمتموه أول ذلـك وبـاالله المسـتعان 

يرسلوا إليـه المغـيرة بـن شـعبه ثانيـة يعتـذر لهـم ،  فخرجوا يتعثرون بأذيال الخيبة والفشل ، ورأوا أن. أهـ
لا عــذر االله مــن عــذرك ، أعــزب عنــا لعنــة االله عليــك ولــه : فأتــاه فثــار العبــاس متميــزا  غيظــا  وقــال لــه 

أبيات من الشعر قالها حين بويع أبو بكـر ويمـدح ابـن أخيـه الإمـام وقـد أعـرب فيهـا عـن بليـغ حجتـه 
أنّ ابن عباس سمعها من أبيـه ووعاهـا ، ولسـت اسـتبعد انـّه ممـن ومدى تأثره وعميق حزنه ، ولاشك 

  : رواها ، وهي 
ـــــــــــت أحســـــــــــب أن الأمـــــــــــر منصـــــــــــرف   مـــــــــــا كن

  عـــــــــــــن هاشـــــــــــــم ثم منهـــــــــــــا عـــــــــــــن أبي حســـــــــــــن   

   
  ألـيــــــــــــــــــــــس أول مــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــلّى لقبلـــــــــــــــــــــتكم

ــــــــــــــــــــــار والســــــــــــــــــــــنن    ـــــــــــــــــــــــاس بالآث   وأعلـــــــــــــــــــــــم الن

   
  وأقــــــــــــــــرب النـــــــــــــــــاس عهـــــــــــــــدا  بــــــــــــــــالنبي ومَــــــــــــــــن

ـــــــــــــه في الغســـــــــــــل       والكفـــــــــــــنجبريـــــــــــــل عـــــــــــــون  ل

   
ــــــــــــاس كلّهــــــــــــم ــيه مــــــــــــا في جميــــــــــــع الن ــــــــــــن فـــــــــــ   مَ

  ولـــــــــــيس في النـــــــــــاس مـــــــــــا فيـــــــــــه مـــــــــــن الحســـــــــــن   

   
  مـــــــــــــــــــاذا الـــــــــــــــــــذي ردكّـــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــنه فنعرفــــــــــــــــــه

)١(هـــــــــــــــــــا إن بيعــــــــــــــــــتكم مــــــــــــــــــن أول الفــــــــــــــــــتن    
  

   
ولمـّـا كانــت هــذه هــي مواقــف العبــاس مــن أحــداث تلــك الفــترة ، فكلهــا بمــرأى وبمســمع مــن ابنــه 

  عبد االله الّذي حدّث هو عن بعضها ، وعلى أساسها يمكننا تقييم 
__________________  

فراجـع ولقد تقـدم ذكـر الاخـتلاف في نسـبت هـذه الابيـات في المصـادر . ٧٤/  ١أنظر شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
  ).أدب العباس(
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مواقفـه في تلـك الفـترة ، وان ظهـرت آثارهـا بوضـوح أيـام عمـر حـين كـان يواجهـه ـ علـى مـا فيـه مـن 
. غلظة وعنجهية خلق ـ بكلّ صـراحة وصـرامة ، وسـتأتي صـفحات احتجاجاتـه عليـه في أمـر الخلافـة

  .الأمر منا دون الناس وأنت وصاحبك ـ يعني أبا بكر ـ اللذان انتزعتما: وسنقرأ فيها نحو قوله 
مـا أرى صـاحبك إلا مظلومـا  ـ يعـني عليـّا  ـ : في حـوار جـرى بينهمـا قـال فيـه عمـر : ونحـو قولـه 

  .أردد إليه ظلامته: فقال له ابن عباس 
واالله مـا استصـغره االله ورسـوله : حين قال عمـر انـّه استصـغره قومـه فقـال ابـن عبـاس : ونحو قوله 

  .من صاحبكحين أمره أن يأخذ براءة 
هلا استحدثتم سنه يـوم الخنـدق اذ خـرج عمـرو بـن عبـد ود  وقـد كعـم عنـه الأبطـال : ونحو قوله 

  وتأخرت عنه الأشياخ ويوم بدر  اذ كان يقط الأقران قطا؟
  هلا سبقتموه بالإسلام؟: ونحو قوله 

ويكفــي أن يقـــرأ الباحـــث حـــواره مـــع عمـــر حــين احـــتج عمـــر بالاختيـــار والإجمـــاع علـــى بيعـــة أبي 
فـإن  االله يقـول . وأمّا قولـك أن  قريشـا  اختـارت فأصـابت ووُفقـت: فكان جواب ابن عباس له . بكر
أن االله اختـار مـن خلقـه وقـد علمـت  )١( )وَرَبُّكَ یخَْلقُُ مَا یشََاءُ وَیخَْتاَرُ مَا كَانَ لھَُ مْ الْخِیَ رَةُ (: 

لذلك من اختاره ، فلو نظرت قريش من حيث نظر االله لها واختارت لأنفسها من حيث اختار االله 
  .لها ، لكان الصواب بيدها غير مردود ولا محسود ولوفقت وأصابت
وسنوافي في صفحات احتجاجاتـه . إلى غير ذلك مماّ ظهرت آثاره وسرت اخباره بعد تلك الفترة

ت متطابقــة تمامــا  مــع آراء أبيــه مــع قــوة بمزيــد مــ ن الشــواهد علــى أن آراءُه في احــداث تلــك الفــترة كانــ
  الحجة ووضوح البيان وصدق البرهان ، 

__________________  
  .٦٨/ القصص ) ١(
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علــى أنّ مــن نافلــة القــول الخــوض في تحديــد رأي الحــبر في موضــوع الخلافــة ، ألــيس هــو الــّذي كــان 
لـه أو لجماعـة خاصـة أو للمسـلمين عامـة ، في حـق الخليفـة الشـرعي وقـد  ﷑ يروي وصايا النبي  

  .، فراجع ﷑مرت بنا شواهد على ذلك في عهد النبي  الكريم 
وممــّا فاتنــا ذكــره في محلــه حديثــه الــّذي رواه عنــه التــابعي الجليــل ســليم بــن قــيس الهــلالي وأثبتــه في  

قـال سـليم قلـت لعبـد االله بـن العبـاس ـ وجـابر بـن عبـد االله الانصـاري : تابـه السـقيفة واليـك نصـه ك
جمـع كـل  محـتلم  ﷑نعم ، لمـّا ثقـل رسـول االله : عند موته؟ قال  ﷑إلى جنبه ـ شهدت  النبي  

عهـم جميعـا  فلـم يـدخل معهـم غـيرهم إلا  الـزبير ـ مـن بـني عبـد المطلـب وامـرأة وصـبي قـد عقـل ، فجم
إنمّا هؤلاء الثلاثة منـا أهـل : وأسامة بن زيد ثم قال  )١(فانما دخل لمكان صفية ـ وعمر بن أبي سلمة 

ت ، أســامة مولانــا ومنــا وقــد كــان رســول االله  وفي ذلــك . اســتعمله علــى جــيش وعقــد لــه ﷑البيــ
ـ يسـتعمل  ﷑لا ينتهـي أمـره ، فإنـّه ـ النـبيّ : عمـر ، فقـال كـلّ واحـد منهمـا الجـيش أبـو بكـر و 
  .علينا هذا الصبي

فاستأذن اسامة رسول االله ليودّعه ويسلّم عليه ، فوافق ذلك اجتماع بـني هاشـم فـدخل معهـم ، 
  .فأذن لهما ﷑واستأذن أبو بكر وعمر أسامة ليسلّما على النبي  

فقــال رســـول االله . فلمـّـا دخــل أســامة معنـــا وكــان مــن أوســط بـــني هاشــم وكــان شــديد الحـــب  لــه
لنسائه قمن عني فأخلينني وأهل بيتي ، فقمن كلهن إلاّ عائشة وحفصة ، فنظر إليها رسول  ﷑

فقامت عائشـة آخـذة بيـد حفصـة وهـي تـذمر غضـبا  وتقـول . أخلياني وأهل بيتي: وقال  ﷑االله 
يــا أخــي اقعــدني ، فأقعــده  ﷑فقــال رســول االله . قــد أخلينــاك وإيــاهم فــدخلتا بيتــا  مــن خشــب: 

  فحمد االله . وأسنده إلى نحره ﷒علي  
__________________  

  .واحدى امهات المؤمنين ﷑يم وهذا لمكان أمه ام سلمة زوج الرسول الكر ) ١(



٤١ 

ــنى عليــه ثم قــال  ل االله جميعــا  ولا تفرّقــوا ولا : وأث ــ ــب اتقــوا االله واعبــدوه واعتصــموا بحب يــابني عبــد المطل
  .على الولاية ، والصلاة ، والزكاة ، وصوم رمضان ، والحج: تختلفوا ، إن الإسلام بُني على خمس 

لّه ولرسـوله وللمـؤمنين الـذين يؤتـون الزكـاة وهـم راكعـون ، ومـن يتـولّ االله ورسـوله فل: فأمّا الولاية 
  .والذين آمنوا فإن حزب االله هم الغالبون

مــع بــني عبــد  ﷑فجــاء ســلمان والمقــداد وأبــو ذر ، فــأذن لهــم رســول االله : قــال ابــن عبــاس 
  .عامة أو خاصة لبعضهم؟ ـ يعني الولاية ـيا رسول االله للمؤمنين : المطلب فقال سلمان 

  .بل خاصة لبعضهم الذين قر م االله بنفسه ورسوله في غير آية من القرآن: قال 
  من هم؟: قال 
أولهـم وأفضـلهم وخـيرهم هـذا أخـي علـي  بـن أبي طالـب ـ ووضـع يـده علـى رأس علـي  ـ ثم : قـال 

ابـن أبي طالـب ـ ثم ابـني هـذا مـن بعـده ـ ابني هذا مـن بعـده ـ ووضـع يـده علـى رأس الحسـن بـن علـي  
ووضع يده على رأس الحسين ـ والأوصياء تسعة من ولد الحسين واحداً بعد واحـد ، حبـل االله المتـين 
، وعروتــه الــوثقى ، هــم حجــة االله علــى خلقــه ، وشــهداؤه في ارضــه ، مــن اطــاعهم فقــد أطــاع االله ، 

، والكتـاب معهـم لا يفـارقهم ولا يفارقونـه ومن عصاهم فقد عصى االله وعصاني ، هم مع الكتـاب 
حتى يردوا علي  الحوض 

)١(.  
__________________  

كثيرة وردت بالفاظ متفاوتة ومناسـبات شـتى ، وأحاديثهـا مرويـة عنـد الفـريقين ، وحسـبك منهـا   ﷑وصايا النبي  ) ١(
ا في المتن وحـديث الثقلـين مـن الأحاديـث المتـواترة ، اخرجـه مـن ائمـة حديث الثقلين الّذي قرن فيه بين الكتاب والعترة كم

مسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي والحاكم ورزين العبدي والحميدي وابـن أبي شـيبة وأبـو يعلـى وابـن : الصحاح والسنن 
ب خــوارزم  ب الطـبري والســيوطي حبـان وأحمـد وابــن سـعد والـذهبي والســمعاني والطـبراني وابـن المغــازلي والحمـويني وأخطـ والمحـ

ت علـى المائــة ت فنافــ وقــد كتــب فيــه غــير . والسـمهودي وابــن حجــر وغــيرهم وغــيرهم وقــد جمعـت مصــادره في بعــض مــا كتبــ
واحد من الاعلام كتابا  خاصا  وأوفى من استوفى الحجـة الكبـير صـاحب كتـاب العقبـات فقـد خصـه بمجلـد كبـير مـن مؤلفّـه 

  .القيّم



٤٢ 

كمـا في كلامـه مـع معاويـة   )١(عبـاس يصـف عليـّا  بأنـه سـيد الأوصـياء وعلى ضوء ذلك كـان ابـن 
  .كما سيأتي  ﷒بعد موت الامام الحسن 

ب االله أصــحاب رســول االله « : وعلــى ضــوء ذلــك أيضــاَ◌  كــان يقــول  في غــير  ﷑ولقــد عاتــ
، وفي هـذا كنايـة أبلـغ مـن التصـريح بـأنّ عليـّاً هـو لا غـير الأحـق  )٢(» موضع وما ذكر عليّا  إلا  بخير 

ق  ال إن  ي (:  ﷒بــالأمر دون غــيره ممــن تــولى وســعى فيهــا ســعيها والقــرآن ا يــد يقــول لإبــراهيم 

  .)٣( )جاعلك للناس إماماً قال ومن ذریتي قال لا ینال عھدي الظالمین
__________________  

  .ط مصر تح ـ محمّد محي الدين عبد الحميد ٨ / ٣مروج الذهب ) ١(
  .١٧١/ تاريخ الخلفاء للسيوطي ) ٢(
  .١٢٤/ البقرة ) ٣(



٤٣ 

  : الفصل الثاني 

  حبر الأمة في عهد أبي بكر



٤٤ 



٤٥ 

  : حبر الأمة في عهد أبي بكر 
لاشـك أن  ابـن عبـاس وهـو الـّذي عـاش أحــداث الفـترة بـين العهـدين ـ عهـد الرسـالة وقـد غربــت 
شمسه بالأمس عن افُق المسلمين فـأخلفهم حلـك الظـلام في عهـد أبي بكـر الـّذي كثـر فيـه الخصـام ـ 

حسـبنا  « : بـدءا  مـن حـديث الرزيـة ومقولـة . قد وعى جميع الملابسات الّتي أحاطـت بمسـألة الخلافـة
فكانـــت الصـــدمة الــّـتي لم ينســـها طيلـــة حياتـــه ، وكـــان يعـــبرّ عنهـــا بالرزيـــة كـــلّ الرزيـــة ، » اب االله كتـــ

وهــا هــو اليــوم في عهــد أبي بكــر يســمع . ويبكــي حــتى يبــل دمعــه الحصــباء وقــد مــر بنــا تفصــيل ذلــك
« : ا مــر  وهــي قولــوا ، وطــرح مقولــة مشــا ة لمــ ﷑البيــان الخليفــي بمنــع الحــديث عــن رســول االله 

ـــنكم كتـــاب االله  ـــا وبي ـــراه » بينن ولـــئن تم  هـــذا فيعـــني الحصـــار التـــام علـــى الســـنّة النبويـــة في أطـــار مـــا ي
فلابــدّ مــن مواجهــة لتلــك المعضــلة ، وهــذا مــا قــام بــه حــبر الأمــة بكــل جــرأة فلنقــرأ البيــان . الحــاكم

  .عاد الحديث الّذي عند أهل البيتوبالتالي استب. الخليفي أولا  ثم نقرأ ما قام به هذا الحبر
ومــن مراســيل ابــن أبي ملكيــة أن الصــدّيق جمــع النــاس « : روى الــذهبي في تــذكرة الحفــاظ فقــال 

أحاديـث تختلفـون فيهـا والنـاس بعـدكم  ﷑إنّكم تحـدّثون عـن رسـول االله : بعد وفاة نبيّهم فقال 
االله شـــيئاً ، فمــــن ســــألكم فقولـــوا بيننــــا وبيــــنكم كتــــاب االله  أشـــدّ اختلافــــاً ، فــــلا تحـــدّثوا عــــن رســــول

  .)١(» أهـ ... فاستحلوا حلاله وحرّموا حرامه 
__________________  

  .٣ـ  ٢/  ١تذكرة الحفاظ ) ١(



٤٦ 

فهـــذا المرســـل يـــدلّك انّ مـــراد الصـــدّيق التثبـــت في الأخبـــار والتحـــرّي ، لا ســـدّ : ثم قـــال الـــذهبي 
  .باب الرواية

فـلا تحـدثوا عـن رسـول االله (الـنص المنقـول لا يحتمـل التأويـل : لغيره مـن علمـاء التبريـر ونقول له و 
  !هذا ما قاله أبو بكر للمسلمين بعد وفاة نبيّهم) شيئا  فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب االله

  : فلنقرأ ما قام به ابن عباس لرد  عادية الحصار 
« : خـــبرا  بســـند قـــال عنـــه الســـلمي  )١(ابـــن عبـــاس  فقـــد أخـــرج ابـــن ســـعد في طبقاتـــه وفي ترجمـــة

وسـلم ) وآلـه(لمّـا قـبض رسـول االله صـلى االله عليـه « : والخبر عـن ابـن عبـاس قـال » إسناده صحيح 
وســلم إ ـم اليــوم  ) وآلـه(قلـت لرجـل مــن الأنصـار هلــم  فلنسـأل أصــحاب رسـول االله صـلى االله عليــه 

النـاس يفتقـرون إليـك وفي النـاس مـن أصـحاب رسـول واعجبا  لك يا بن عباس أتـرى : كثير ، فقال 
  وسلم من فيهم؟) وآله(االله صلى االله عليه 

وســلم عــن ) وآلــه(قــال فتركــت الرجــل ذاك ، وأقبلــت أســأل أصــحاب رســول أالله صــلى االله عليــه 
ــل  ــآتي بابــه وهــو قائ فأتوسّــد ردائــي علــى بابــه  )٢(الحــديث ، فــإن كــان ليبلغــني الحــديث عــن الرجــل ف

ريح علـيّ مـن الـتراب ، فيخـرج فـيراني فيقـول يـا بـن عـم رسـول االله مـا جـاء بـك ألاّ أرسـلت تسفي الـ
  .إلي  فآتيك
  .لا أنا أحق أن آتيك ، فأسأله عن الحديث: فأقول 

هـذا الفـتى  : فعاش ذلك الرجل الأنصاري حتى رآني وقـد اجتمـع النـاس حـولي يسـألوني ، فيقـول 
  .)٣(» كان أعقل مني 

__________________  
  .تح ـ محمّد حامد السُلمي الطبعة الخامسة ١٣٧/  ١طبقات ابن سعد ) ١(
ب بنـــا إلى أصـــحابه :  ٥٤١/  ١في المعرفـــة والتـــاريخ للفســـوي ) ٢( ... كـــان ابـــن عبـــاس يقـــول لأخ لـــه مـــن الأنصـــار اذهـــ

  .وقائل يعني نائم القيلولة
  .ط ليدن ١٢١/  ٢ق  ٢طبقات ابن سعد ) ٣(



٤٧ 

يق عليه ننبّه القارئ إلى أنهّ رواه كل  من أحمد بن حنبل وهذا الخبر قبل التعل
،  )٢(، والفسـوي  )١(

وقـــال  )٤(وصـــححه علـــى شــرط الشـــيخين ، وأقـــره الــذهبي في التلخـــيص ، ورواه الهيثمـــي  )٣(والحــاكم 
. وغـيرهم وغـيرهم. )٧(، والـذهبي  )٦(، والـدارمي  )٥(رواه الطـبراني ورجالـه رجـال الصـحيح ، والطـبراني 

  .فهذا الخبر عنه مروي  لاشك فيه
  : والآن إلى قراءة متأنية في جملاته لنعرف مغزى ذلك منه 

ب الحــديث كانــت بعــدما قــبض رســول االله  ١ وهــذا  ﷑ـ تصــريحه بــأن بدايــة نشــاطه في طلــ
عمليـــة تحـــد  يعـــني انــّـه نشـــط متزامنـــاً مـــع منـــع البيـــان الخليفـــي مـــن التحـــديث ، فهـــل يعـــني ذلـــك منـــه 

ــك  . وخــوف ضــياع الحــديث لــو كمّــت الأفــواه خوفــا   فنشــط لجمــع مــا يمكنــه جمعــه؟ ولم لا يكــون ذل
  .كذلك
ـ محاورتـــه الرجـــل الأنصـــاري ليشـــاركه في طلـــب الحـــديث وسماعـــه مـــن أصـــحاب رســـول االله  ٢
لمــا يحييــه فــأبى عليــه  فــدعاه )٨(ولابــد أن يكــون ذلــك الرجــل مــن أســنانه مــن صــغار الصــحابة  ﷑

ب فحســب؟ أم أنــه أراده شــريكاً في الســماع ليكــون معــه شــاهداً  ســاخراً ، فلمــاذا دعــاه؟ أ ــرّد الطلــ
  على ذلك في المستقبل ا هول وغير المنظور لو دعت الحاجة إلى الإستشهاد به؟

__________________  
  .١٩٢٥رقم / فضائل الصحابة ) ١(
  .٥٤٢ / ١المعرفة والتاريخ ) ٢(
  .٥٣٨/  ٣مستدرك الحاكم ) ٣(
  .٢٧٧/  ٩مجمع الزوائد ) ٤(
  .ط الثانية بالموصل ٢٤٤/  ١٠المعجم الكبير ) ٥(
  .١٤١/  ١سنن الدارمي ) ٦(
  .٤٤٦/  ٤سير أعلام النبلاء ) ٧(
ول االله اذهب بنا إلى أصحاب رس: كان ابن عباس يقول لأخ له من الأنصار :  ٥٤١/  ١جاء في المعرفة للفسوي ) ٨(

﷑ ...  



٤٨ 

ـ إصــراره علــى المضــي في عزمــه الــّذي لم يثبطــه تــواني الرجــل الأنصــاري ولا ســخريته ، فأقبــل  ٣
ممـن يبلغـه عنـه الحـديث فيـأتي بابـه ، ويتوسـد رداءه  ﷑وحده يستقريء من أصحاب رسول االله 

ملية مجرد طلب حديث عند ذلك الصحابي ، ومجـرّد أدب مـن حتى يخرج إليه ، فهل كانت تلك الع
ابـــن عبـــاس فلــــم يزعجـــه ويخرجــــه بـــل يتوســــد رداءه وتســـفي عليــــه الـــريح بــــالتراب؟ إ ـــا لســــذاجة في 
ير ، فهــو وإن نمّ فعلــه عــن أدب جــم وتواضــع للعلــم ، ولكنــه لا يخلــو  ير ، واســتغفال في التفكــ التفســ

في المانع من التحـديث ، فمـن يـراه علـى بـاب الصـحابي بتلـك من وسيلة إعلامية نقدية للبيان الخلي
لاشك إنه جاء يطلب الحديث عنـد صـاحب : الصفة يثير تساءله ماذا يصنع هنا؟ ويكون الجواب 

ــف هــذا والخليفــة قــد جمــع النــاس ومــنعهم مــن التحــديث إذن فــابن عبــاس وهــو في ســنّه ! الــدار ، كي
وهـذا منـه : اهض للسلطة مـن دون أن يثـير حولـه الشـكوك المريبـة الفتيّة ، وألمعيته الغنيّة قام بدور من

  .عمل يستحق الإمعان فيه
ير ممــّا يخــص عبــد االله بــن  ــ ــك الحقبــة أن يجــد الشــيء الكث ث في تــاريخ تل ولــيس مــن المرجــو  للباحــ
عبــاس حــبر الأمــة خصوصــا  وهــو بعــد في ســن  الشــباب الفتيــة وثمــة مــن أهــل بيتــه مــن هــم أكــبر ســنا  

ــل الإمــام أمــير المــؤمنين وأكثــر فضــ ل أبيــه العبــاس بــن عبــد المطلــب الشخصــية  ﷒لا  وشــأنا  مث ــ ومث
وهـــم جميعـــا  مـــن المعارضـــة الــّـتي نقمـــت توليـــة أبي بكـــر ولم . الثانيـــة بعـــد الإمـــام المنظـــور إليـــه في أســـرته

  .﷓تبايعه إلا  بعد موت السيدة فاطمة 
فثات لبعض بني هاشم أعلنوا فيها سخطهم كما مـر عـن الإمـام علـي  وإذا عرّفنا التاريخ أن ثمة ن

وعن العباس فليس يعني ذلك أن نجـد الكثـير لابـن عبـاس وهـو في سـنّه ممـّا يظهـر شخصـيته ،  ﷒
  ويثبت لنا استقلاله وذاتيته في ذلك ويكفي أنا 



٤٩ 

بعـد أن بـايع أبـوهم العبـاس ، وأبـوهم  عرفنا كما سبق أنـّه كـان مـن أبنـاء العبـاس الـذين لم يبـايعوا إلا  
، والإمـــام لم يبـــايع إلاّ بعـــد مـــوت الصـــديقة فاطمـــة  ﷒العبـــاس لم يبـــايع إلا  بعـــد أن بـــايع الإمـــام 

  .)١(، وبعد أن انصرفت وجوه الناس عنه  ﷓
مـا هــو  إذن لـيس مـن عجــب إذا لم نجـد لابـن عبــاس كثـيرا  ممـّا يخصــه حـول تلـك الحــوادث سـوى

معلـــوم وثابـــت لســـائر أبنـــاء الهـــاشميين مـــن إتــــبّاعهم لآبـــائهم في آرائهـــم حـــول الخليفـــة والخلافـــة والـــتي  
ت تحظـــى بتوجيـــه أو مباركـــة مـــن الإمـــام  ـــاء في بعـــض  ﷒كانـــ ـــك الأبن ، ومـــا نجـــده لغـــيره مـــن أولئ

ــف لأخيــه  ل بــن العبــاس المواقــف مــا يظهــر ذاتيــتهم الشخصــية المســتقلّة ، كمــا يــروى عــن موق الفضــ
يــا معشــر قــريش انـّـه مــا حقــت لكــم الخلافــة « : حــين خــرج إلى المســجد بعــد بيعــة الســقيفة وقــال 

فهــو لم يكــن ليــتكلم لــو لم يــأذن لــه . »بالتمويــه ، ونحــن أهلهــا دونكــم ، وصــاحبنا أولى  ــا مــنكم 
ن إلاّ بـأمره ، ويسـكتون عنـد ، وكذلك جميع بني هاشـم لم يكونـوا يتكلمـو  ﷒الإمام أمير المؤمنين 

  . يه
  : وإليك ما يؤكد ذلك 

: فقــد روى الــزبير بــن بكــار عــن ابــن إســحاق انّ أبــا بكــر لمـّـا بويــع افتخــرت تــيم ابــن مــرة ، قــال 
  وكان عامة المهاجرين وجل  الأنصار لا يشكون ان  عليّا  هو صاحب 

__________________  
الزهــري عــن عــروة بــن الــزبير عــن عائشــة ـ حــديث مطالبــة فاطمــة الزهــراء روى البخــاري ومســلم في صــحيحهما عــن ) ١(
فـأبى أبـو بكـر أن يـدفع إلى فاطمـة منهـا شـيئاً ، : ، إلى أن قالت عائشة  ﷑لأبي بكر بميراثها من رسول االله  ﷓

ك ، فهجرتـه ولم تكلّمـه حـتى توفيـت ت بعـد النـبي   فوجدت فاطمة على أبي بكـر في ذلـ سـتة أشـهر ، فلمّـا  ﷑وعاشـ
توفيت دفنها زوجها عليّ ليلا ولم يـؤذن  ـا أبـا بكـر وصـلى عليهـا وكـان لعلـي مـن النـاس وجـه حيـاة فاطمـة ، فلمّـا توفيـت 

تيسـير الوصــول إلى  وروى ذلـك ابــن الـديبع الشــيباني في... أسـتنكر علـي  وجــوه النـاس فــالتمس مصـالحة أبي بكــر ومبايعتـه 
واالله ولا أحـد مـن بـني : عن الشيخين وفيه فقال رجل للزهري فلم يبايعه علي  سـتة أشـهر؟ فقـال  ٥٥/  ٢جامع الأصول 

  .هاشم



٥٠ 

يامعشر قريش وخصوصا  يا بني تيم انكـم : ، فقال الفضل بن العباس  ﷑الأمر بعد رسول االله 
النبوة ونحن أهلها دونكم ، ولو طلبنا هذا الأمر الـّذي نحـن أهلـه لكانـت كراهيـة إنمّا أخذتم الخلافة ب

الناس أعظم من كراهتهم لغيرنا ، حسداً منهم لنـا وحقـداً علينـا ، وانـا لـنعلم انّ عنـد صـاحبنا عهـداً 
  .هو ينتهي إليه

  : وقال بعض ولد أبي لهب بن عبد المطلب شعرا  
ـــــــــــت احســـــــــــب أن  الأمـــــــــــر منصـــــــــــرف   مـــــــــــا كن

  عـــــــــــــن هاشـــــــــــــم ثم منهـــــــــــــا عـــــــــــــن أبي حســـــــــــــن   

   
  ألـــــــــــــــــــــيس أول مـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــلّى لقبلــــــــــــــــــــــتكم

  وأعلــــــــــــــــــــــم النــــــــــــــــــــــاس بــــــــــــــــــــــالقرآن والســــــــــــــــــــــنن   

   
  وأقــــــــــــــــرب النــــــــــــــــاس عهــــــــــــــــدا  بــــــــــــــــالنبي  ومَــــــــــــــــن

ـــــــــــــه في الغســـــــــــــل والكفـــــــــــــن    ـــــــــــــل عـــــــــــــون ل   جبري

   
  مـــــــــــــــن فيـــــــــــــــه مـــــــــــــــا فـــــــــــــــيهم لا يمـــــــــــــــترون بـــــــــــــــه

ـــــــــــه مـــــــــــن الحَسَـــــــــــن    ـــــــــــيس في القـــــــــــوم مـــــــــــا في   ول

   
  مــــــــــــــــــاذا الــــــــــــــــــذي ردّهــــــــــــــــــم عنــــــــــــــــــه فنعلمــــــــــــــــــه

  ذا غـــــــــــبن مـــــــــــن أعظـــــــــــم الََ◌َ◌غَـــــــــــبن هـــــــــــا ان   

   
  .)١(سلامة الدين أحب إلينا : فبعث إليه علي  فنهاه وأمره ان لا يعود وقال : قال الزبير 

وروى الزبير أيضا  حديث الفتنة الّتي ألقحها عمرو بن العاص بين المهاجرين والأنصار حين نـال 
باس فندم على ما قال للخؤولـة الـّتي من الأنصار في المسجد وأفحش القول ، ثم رأى الفضل بن الع

بين ولد عبد المطلب وبين الأنصار ، ولأنّ الأنصـار كانـت تعظـم عليـّاً و تـف بإسمـه حينئـذٍ ، فقـال 
يــا عمــرو انــه لــيس لنــا أن نكــتم ماسمعنــا منــك ، ولــيس لنــا أن نجيبــك وأبــو الحســن شــاهد : الفضــل 

  .)٢(بالمدينة ، إلاّ أن يأمرنا فنفعل 
__________________  

  .٩ـ  ٨/  ٢أنظر شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
  .٥٩٨ـ  ٥٩٥/ ، والموفقيات  ١٤/  ٢نفس المصدر ) ٢(
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وقال عليّ للفضل يا فضل انصر الأنصار بلسانك ويدك ، فإّ م منـك : وروى الزبير أيضا  قال 
بت أن يتحرى قوافيـه وإنّك منهم ، ثم ذكر أشعاراً في مدحهم قالها الفضل ، أعجزت حسان بن ثا

كيـــف أصـــنع بجوابـــه إن لم أتحـــر  قوافيـــه : فقـــال وقـــد طلبـــوا منـــه أن يمـــدح بـــني هاشـــم ردا  للإحســـان 
  .)١(فضحني فرويدا  حتى أقفوا أثره في القوافي 

يمكننـا تفسـير . وعلى ضوء هذا النمط من الالتزام ، وعدم جواز الكـلام ، إلاّ بموافقـة مـن الإمـام
مـن حضـور منظـور ، ومقـامٍ  لـه فيـه مقـال ، ورأي  ﷞مة عبد االله بـن عبـاس ما نجده عن حبر الأ

  .تستتبعه فعال
ت مواقــف مشــهودة وان كانــت محــدودة   ﷞وهــذا كمــا يــدل علــى أن  لعبــد االله بــن عبــاس  كانــ

لــى الكثــير ممــن فهــو يــدل علــى قــوة شخصــية ذلــك الغــلام ، في ثبــات جنانــه وقــوة إيمانــه ، ممـّـا ميــّزه ع
هــم اكــبر منــه ســناً مــن ســائر الصــحابة ، ويكشــف عــن جــرأة في إسمــاع كلمــة الحــق مــع مــا أوتي مــن 

  .فهم وعلم
، وابـــن  )٤(، والـفتـــوني العـامـلـــي  )٣(، والمـقـــري الكبيـــر  )٢(وهلــم  فأقـــرأ مـــا رواه كـــل مـــن ابــن دريـــد 

  .)١٠(، والعاصمي  )٩(، وابن بابويه  )٨(، وا لسي  )٧(، والبياضي  )٦(، والديلمي  )٥(شـاذان 
__________________  

  .نفس المصدر) ١(
  .ط حيدر اباد ٣٥/ ا تنى ) ٢(
  .ط مصر نقلا  عن محاضرات المقري الكبير ٢١٢/  ٧نفح الطيب ) ٣(
  .بمكتبتي) نسخة مصورة(ضياء العالمين للفتوني ) ٤(
  .ط حجرية ١٢٢/ الفضائل ) ٥(
  .ط النجف ١١٨/  ٢إرشاد القلوب ) ٦(
  .مط الحيدري بايران ١٤/  ٢الصراط المستقيم ) ٧(
  ؟ط الكمباني حجرية ١٩١/  ٨بحار الأنوار ) ٨(
  .﷒بسنده عن الإمام الحسين  ١٣٢١ط الحجرية سنة  ٣٨٥/ التوحيد ) ٩(
  .﷙زين الفتى للعاصمي بمكتبة المرحوم الشيخ الأميني ) ١٠(
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ــك قــال وا ــلأول بروايــة أنــس بــن مال ــل يهــودي بعــد وفــاة رســول االله « : للفــظ ل حــتى  ﷑أقب
أين وصي رسـول االله؟ فأشـار القـوم إلى أبي بكـر ، فوقـف عليـه فقـال لـه أريـد : دخل المسجد فقال 

  أن أسألك عن أشياء لا يعلمها إلا  نبي أو وصي نبي؟
  .لكسل عما بدا : قال أبو بكر 
  .اخبرني عما ليس الله ، وعما ليس عند االله ، وعما لا يعلمه االله: قال اليهودي 
  .باليهودي  هذه مسائل الزنادقة يا يهودي ، وهمّ أبو بكر والمسلمون : فقال أبو بكر 

  .ما أنصفتم الرجل:  ﷞فقال ابن عباس 
  أما سمعت ما تكلّم به؟: فقال أبو بكر 

يجيبــه ، فــإنيّ سمعــت  ﷜إن كــان عنــدكم جوابــه وإلا فــاذهبوا بــه إلى علــي  : فقــال ابــن عبــاس 
  .اللّهم اهد قلبه ، وثبّت لسانه: يقول لعلي  بن أبي طالب  ﷑رسول االله 

: أبـو بكـر  فقـال. فقام أبو بكر ومن حضره حتى أتوا علي  بن أبي طالـب فاسـتأذنوا عليـه: قال 
مـــا تقـــول يـــا يهـــودي؟ قـــال : فقـــال علـــي  . يـــا أبـــا الحســـن إن  هـــذا اليهـــودي ســـألني مســـائل الزنادقـــة

  .قل ، فردّ اليهودي المسائل: أسألك عن أشياء لا يعلمها إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ ، فقال له 
إنّ العزيــر ابــن االله ، : د أمّــا مــا لا يعلمــه االله ، فــذلك قــولكم يــا معشــر اليهــو :  ﷜فقـال علــي  

ــك . واالله لا يعلــم أن  لــه ولــدا   ــا قول وأمـّـا . اخــبرني بمــا لــيس عنــد االله ، فلــيس عنــده ظلــم للعبــاد: وأمّ
  .اخبرني بما ليس الله فليس له شريك: قولك 

أشــــهد أن لا الــــه إلاّ االله ، وأنّ محمــــداً رســــول االله ، وأنــــك وصــــي رســــول االله : فقــــال اليهــــودي 
ج الكرب :  ﷒فقال أبو بكر والمسلمون لعلي  . ﷑   .»يا مفرّ



٥٣ 

،  )١(ومماّ يدل على نحـو مـا سـبق أيضـا  مـا أخرجـه الشـيخ ابـن بابويـه الصـدوق في كتابـه الخصـال 
ل عـــن ابـــن عبـــاس قـــال  )٢(والـــديلمي في الإرشـــاد  قـــدم يهوديـــان « : واللفـــظ لهمـــا معـــا  وباســـناد الأوّ

يــا قــوم إن  نبينــا حُــدّثنا عنــه انــه يظهــر نــبي بتهامــة يسفـــهّ : مــن رؤســاء اليهــود بالمدينــة فقــالا  أخــوان
احلام اليهود ، ويطعن في دينهم ، ونحن نخاف أن يزيلنا عمـا كـان عليـه آباؤنـا ، فـأيكم هـذا النـبيّ؟ 

علـى ائتلافـه ويقـول  فإن يكن الّذي بشّر بـه داود آمنـّا بـه وأتبعنـاه ، وإن لم يكـن وكـان يـورد الكـلام
  الشعر ، ويقهرنا بلسانه ، جاهدناه بأنفسنا وأموالنا ، فأيكم هذا النبيّ؟

  .قد قبض ﷑إن  نبينّا : فقال المهاجرون والأنصار 
نبيـّا  إلى قـوم إلا  ولـه وصـي  يـؤدي عنـه ) عـز  وجـل  (الحمـد الله ، فـأيكم وصـيّه؟ فمـا بعـث : فقـالا 
  .، ويحكي عنه ما أمره ربهّمن بعده 

  .هو وصيه: فأومأ المهاجرون والانصار إلى أبي بكر فقالوا 
إنــا نلقــي عليــك مــن المســائل مــا يلقــى علــى الأوصــياء ، ونســألك عمــا تســأل : فقــالا لأبي بكــر 

  .الأوصياء عنه
  .ألقيا ما شئتما أخبركما بجوابه إن شاء االله: فقال لهما أبو بكر 

  ؟)عز  وجل  (أنا وأنت عند االله ما : فقال أحدهما 
  وما نفس في نفس ليس بينهما رحم ولا قرابة؟

  وما قبر سار بصاحبه؟
  ومن أين تطلع الشمس وفي أين تغرب؟

  وأين طلعت الشمس ثم لم تطلع فيه بعد ذلك؟
__________________  

  .باب الواحد إلى المائة ط الحيدرية ٥٦٠/ الخصال ) ١(
  .ط الحيدرية ط الاولى ١١٩/  ٢إرشاد القلوب ) ٢(



٥٤ 

  وأين تكون الجنة؟
  وأين تكون النار؟

  وربك يحَمل أو يحُمل؟
  وأين يكون وجه ربك؟

  وما اثنان شاهدان؟
  وما اثنان غائبان؟

  وما اثنان متباغضان؟
وما الواحد؟ ومـا الاثنـان؟ ومـا الثلاثـة؟ ومـا الأربعـة؟ ومـا الخمسـة؟ ومـا السـتة؟ ومـا السـبعة؟ ومـا 

وما التسعة؟ وما العشرة؟ وما الأحد عشر؟ وما الاثنا عشر؟ ومـا العشـرون؟ ومـا الثلاثـون؟ الثمانية؟ 
ومــــا الأربعــــون؟ ومــــا الخمســــون؟ ومــــا الســــتون؟ ومــــا الســــتون؟ ومــــا الســــبعون؟ ومــــا الثمــــانون؟ ومــــا 

  التسعون؟ وما المائة؟
لإســلام ، فأتيــت فبقــى أبــو بكــر لا يــرد جوابــاً ، فتخوّفنــا أن يرتــد القــوم عــن ا: قــال ابــن عبــاس 

يا علي  أن رؤساء اليهود قد قـدموا المدينـة وألقـوا علـى : ، فقلت له  ﷒منزل علي  ابن أبي طالب 
هـو اليـوم الـّذي : ضاحكاً ، ثم قال  ﷒فتبسم علي  . أبي بكر مسائل فبقي أبو بكر لا يرد جوابا  

 ﷑قبــل يمشــي أمــامي ومــا أخطــأت مشــيتُه مــن مشــية رســول االله ، فأ ﷑وعــدني رســول االله 
: ، ثم التفـت إلى اليهـوديين فقـال  ﷑شيئأ حتى قعد في الموضع الّذي كان يقعد فيـه رسـول االله 
  .يا يهوديان أدنوا مني وألقيا عليَّ ما ألقيتماه على الشيخ

أنـا علـي  ابـن أبي طالـب بـن عبـد المطلـب أخـو النـبي  وزوج ابنتـه : فقـال لهمـا ومن أنـت؟ : فقالا 
لّ منقبــة وعــز ، وموضــع ســر  فاطمــة وأبــو الحســن والحســين ، ووصــيه في حالاتــه كلهــا ، وصــاحب كــ

  .﷑النبي  



٥٥ 

  ما أنا وأنت عند االله؟: فقال له أحد اليهوديين 
فسي ، وأنـت كـافر منـذ عرفـتَ نفسـك ، فمـا أدري مـا يحـدث االله أنا مؤمن منذ عرفت  ن: قال 

  .فيك يا يهودي بعد ذلك
  فما نفس في نفس ليس بينهما رحم ولا قرابة؟: فقال اليهودي 

  .في بطن الحوت ﷒ذاك يونس : قال 
  قال فما قبر سار بصاحبه؟

  .يونس حين طاف به الحوت في سبعة أبحر: قال 
  من أين تطلع؟فالشمس : قال له 

  .من بين قرني الشيطان: قال 
  فأين تغرب؟: قال 
لا تصل في إقبالها ولا في إدبارها حـتى ( ﷑في عين حمئة ، وقال لي حبيبي رسول االله : قال 

  ).تصير مقدار رمح أو رمحين
  فأين طلعت الشمس لم تطلع في ذلك الموضع؟: قال 
  .﷒ه االله تعالى لبني اسرائيل لقوم موسى في البحر حين فلق: قال 
  فربك يحَمل؟ أو يحُمل؟: قال 
  .يحمل كل  شيء بقدرته ولا يحمله شيء) عز  وجل  (إن  ربي : قال 
  ؟)١( )وَیحَْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فوَْقھَمُْ یوَْمَئذٍِ ثمََانِیةَ() عز  وجل  (فكيف قوله : قال 
الله مـا في السـماوات ومـا في الأرض ومـا بينهمـا ومـا تحـت الثـرى ،  يا يهودي ألم تعلـم أن  : قال 

  .فكل شيء على الثرى ، والثرى على القدرة ، والقدرة تحمل كلّ شيء
__________________  

  .١٧/ الحاقة ) ١(



٥٦ 

  فأين تكون الجنة؟ وأين تكون النار؟: قال 
  .أمّا الجنة ففي السماء وأمّا النار ففي الأرض: قال 
  فأين يكون وجه ربك؟ :قال 

يـــا بـــن عبـــاس إئتـــني بنـــار وحطـــب ، فأتيتـــه بنـــار وحطـــب : لي  ﷒فقـــال علـــي  بـــن أبي طالـــب 
  يا يهودي أين يكون وجه هذه النار؟: فأضرمهما ثم قال 

  .لا أقف لها على وجه: قال 
  .فثم  وجه االله عن هذا المثل ، وله المشرق والمغرب ، فأينما تولوا) عز  وجل  (فان ربي  : قال 

  ما اثنان شاهدان؟: فقال له 
  .السماوات والأرض لا يغيبان ساعة: قال 
  فما اثنان غائبان؟: قال 
  .الموت والحياة لا يوقف عليهما: قال 
  فما اثنان متباغضان؟: قال 
  .الليل والنهار: قال 
  فما الواحد؟: قال 
  ).عز  وجل  (االله : قال 
  فما الاثنان؟: قال 
  .آدم وحواء: قال 
  فما الثلاثة؟: قال 



٥٧ 

عيسـى ابـن مـريم ابـن  )١( )ثاَلِ ثُ ثلاَثَ ةٍ (: فقـالوا ) عـز  وجـل  (كذبت النصـارى علـى االله : قال 
  .االله ، واالله لم يتخذ صاحبة ولا ولداً 

  فما الأربعة؟: قال 
  .التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم: قال 
  فما الخمسة؟: قال 
  .ات مفترضاتخمس صلو : قال 
  فما الستة؟: قال 
  .خلق االله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش: قال 
  فما السبعة؟: قال 
  .سبعة أبواب النار متطابقات: قال 
  فما الثمانية؟: قال 
  .ثمانية أبواب الجنة: قال 
  فما التسعة؟: قال 
  .حونتسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصل: قال 
  فما العشرة؟: قال 
  .عشرة أيام العشر: قال 
  فما الأحد عشر؟: قال 
یاَ أَبتَِ إِنِّي رَأیَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّ مْسَ وَالْقمََ رَ رَأیَْ تھُمُْ لِ ي (قول يوسف لأبيـه : قال 

  .)٢( )سَاجِدِینَ 
__________________  

  .٧٣/ المائدة ) ١(
  .٤/ يوسف ) ٢(



٥٨ 

  فما الاثنا عشر؟: قال 
  .شهور السنة: قال 
  فما العشرون؟: قال 
  .بيع يوسف بعشرين درهما  : قال 
  فما الثلاثون؟: قال 
ثلاثون يوماً شهر رمضان ، وصيامه فرض واجب على كـلّ مـؤمن إلاّ مـن كـان مريضـاً أو : قال 
  .على سفر
  فما الأربعون؟: قال 
بعشــرٍ ، فــتمّ ميقــات ربــه ) عــز  وجــل  (ثلاثــون ليلــة فأتمهــا االله  ﷒كــان ميقــات موســى : قــال 

  .أربعين ليلة
  فما الخمسون؟: قال 
  .دعا نوح قومه لبث ألف سنة إلا  خمسين عاما  : قال 
  فما الستون؟: قال 
فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا  إذا لم يقـدر (في كفارة الظهار  ) عز  وجل  (قول االله : قال 

  ).شهرين متتابعينعلى صيام 
  فما السبعون؟: قال 
  ).عز  وجل  (اختار موسى من قومه سبعين رجلا  لميقات ربهّ : قال 
  فما الثمانين؟: قال 
في السـفينة واسـتوت علـى الجـودي ،  ﷒قريـة بـالجزيرة يقـال لهـا ثمـانون ، منهـا قعـد نـوح : قال 

  .وأغرق االله القوم
  فما التسعون؟: قال 



٥٩ 

  .تسعين بيتا  للبهائم ﷒لفلك المشحون اتخذ نوح ا: قال 
  فما المائة؟: قال 
أربعـين عامـاً سـنة مـن عمـره ، فلمّـا  ﷒ستين سنة فوهب لـه آدم  ﷒كان أجل داود : قال 

  .الوفاة جحد ، فجحد ذريته ﷒حضرت آدم 
  .إليه ، حتى أومن به الساعة يا شاب صف لي محمّدا  كأني أنظر: فقال له 

ؤمنين  ير المــ  ﷑يــا يهــودي هيّجــت أحــزاني ، كــان حبيــبي رســول االله : ثم قــال  ﷒فبكــى أمــ
صــلت الجبــين ، مقــرون الحــاجبين ، أدعــج العينــين ، ســهل الخــدين ، أقــنى الأنــف ، دقيــق المســربة ،  

قه ابريق فضة ، كان له شعيرات من لبتـهّ إلى سرتّه ملفوفة كأ ـا كث اللحية ، براّق الثنايا ، كأن عن
ير النــزر ،   قضــيب كــافور ، لم يكــن في بدنــه شــعيرات غيرهــا ، لم يكــن بالطويــل الــذاهب ولا بالقصــ
كان إذا مشى مع الناس غمرهم بنوره وكان إذا مشى كأنه يتقلع من صخر أو ينحدر من صـبب ، 

دمين ، دقيـــق الخصـــر ، عمامتـــه الســـحاب ، وســـيفه ذوالفقـــار ، كـــان مـــدور الكعبـــين ، لطيـــف القـــ
 ﷒وكـــان . وبغلتـــه دلـــدل ، وحمـــاره اليعفـــور ، وناقتـــه العضـــباء ، وفرســـه لـــزاز ، وقضـــيبه الممشـــوق

أشفق الناس على الناس ، وأرأف الناس بالناس ، كان بين كتفيه خاتم النبـوة ، مكتـوب علـى الخـاتم 
  .هذه صفته يا يهودي. فلا إله إلاّ االله ، وأمّا الثاني فمحمد رسول االله أمّا أول سطر: سطران 

نشــــهد أن لا إلــــه إلاّ االله وأن محمــــداً رســــول االله ، وأنــــك وصــــي محمّــــد حقــــاً : فقــــال اليهوديــــان 
ير المــؤمنين  فكانــا معــه حــتى كــان مــن أمــر الجمــل مــا كــان  ﷒فأســلما وحســن إســلامهما ولزمــا أمــ

إلى البصرة ، فقتل أحدهما في وقعة الجمل وبقي الآخر حتى خـرج معـه إلى صـفين فقتـل فخرجا معه 
  .»أهـ ... بصفين 



٦٠ 

فظهـــر لنـــا بوضـــوح أن  حـــبر الأمـــة عبـــد االله بـــن عبـــاس كـــان في فـــترة حكـــم أبي بكـــر ممـــن يحضـــر 
المســجد مــع عليــة الصــحابة ، ويــرى مــا يحــدث ، ويســمع مــا يقــال ، وربمــا شــارك عنــد الحاجــة علــى 

ـــك . غر ســـنه في قـــولٍ كمـــا في الشـــاهد الأوّل ، أو عمـــل كمـــا في الشـــاهد الثـــانيصـــ ومـــن خـــلال ذل
ــط مــن « : نعــرف معــنى قولــه لابــن الــزبير بعــد مــا يقــرب مــن نصــف قــرن  واالله مانطقــت عنــد وال ق

، وعنـد  ﷑الولاة أخسّ عنـدي ولا أصـغر حظـاً منـك ، قـد واالله نطقـت غلامـاً عنـد رسـول االله 
  .)١(» ... أبي بكر وهو يتعجب لتوفيق االله إياي 

إذن فمــن يــتكلم عنــد أبي بكــر فيعجبــه ويتعجــب منــه كيــف كــان نطقــه وهــو غــلام؟ وعلــى ضــوء 
وهـذا يـدل علـى مـا تمتـع بـه مـن حصـافة . هذا نستطيع أن نحدد أولى نشاطاته السياسية بتلك الفترة

فوتنــا أن نشــير إلى مــا يــدل علــى نحــو اســتقلال مكانتــه ولا ي. الــرأي وتمــام الــوعي وتكامــل الشخصــية
فقـد أوصـت . عنـد وفا ـا ﷓وذلك نحو ما ورد في وصية الصديقة فاطمـة الزهـراء . بشكل وبآخر

وكـان مـن . بعدة وصايا ومنها ما يتعلق بمن يشـهد جناز ـا ومـن لا يشـهد ﷒الإمام أمير المؤمنين 
ــأن ــك الطــبري الإمــامي  بــين الــذين سمــتهم ب ،  )٢(يحضــروا هــو الحــبر عبــد االله بــن عبــاس كمــا روى ذل

  .)٣(وورد نحو ذلك في ناسخ التواريخ 
__________________  

ــار الدولــــة العباســــية ) ١( ط القــــاهرة وســــيأتي الحــــوار في صــــفحة  ٢٠٠ـ  ١٩٩/  ٣، وأنســــاب الأشــــراف  ١١٦/ أخبــ
  .احتجاجاته

  .١٢٤النجف ط  ١٤/ دلائل الإمامة ) ٢(
  .﷓في أحوال الزهراء  ١٩٢/  ٤ناسخ التواريخ ) ٣(
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أمّا عـن رأيـه الشخصـي في أبي بكـر وولايتـه ، فهـو وإن لم يفصـح عنـه في حينـه ، إلا أنـه أفصـح 
ب الظــروف المؤاتيــة لــذلك وقــد ســبق أن قلنــا انـّـه أيــام ولايـــة أبي بكـــر كــان هــو . عنــه بعــد ذلــك حســ

  .﷒وسائر بني هاشم تبعا  للإمام أمير المؤمنين 
بعــد عهــد أبي  ﷞عايشــها حــبر الأمــة عبــد االله بــن عبــاس  ولــولا أســتباق ذكــر الأحــداث الّــتي

بكر وأفصح فيها عن رأيه الشخصي في أبي بكر وولايته ، لذكرت الشواهد علـى ذلـك ، ولكـن لنـا 
  : أن نشير إلى بعضها 

ـ من ذلك ما جرى بينه وبين عبـد االله بـن صـفوان بـن أميـة ، وكـان ذلـك في أيـام عمـر ، فقـد  ١
ولايــة صــاحبه : كيــف تــرون ولايــة هــذا الأحــلافي؟ فقــال ابــن عبــاس : بــن صــفوان وقــال لــه ســأله ا

  .المطيبي خيرا  من ولايته
وقد أشار كلّ منهما إلى حَـدَث مهـم مـن الأحـداث قبـل الإسـلام ، كـان فيـه تحـالف بـين بعـض 

  .بطون قريش ضد بعضها الآخر
كانت في بني عبد الدار ، فـأراد بنـو عبـد وذلك أنّ الرياسة كانت في بني عبد مناف ، والحجابة  

ــني ســهم ليمنعــوهم ، فعمــدت أم  ــني عبــد الــدار ، فحــالف بنــو عبــد الــدار ب منــاف أن يأخــذوا مــا لب
ب إلى جفنــة فملأ ــا خلوقــاً  : ووضــعتها في الحِجــر ، وقالــت . وهــو الطيــب. حكــيم بنــت عبــد المطلــ

ـــت بـــه بنـــو عبـــد منـــاف وأســـ د وزهـــرة وتـــيم ، فســـمّوا المطيبـــين ، مـــن تطيـّــب  ـــذا فهـــو منـــا ، فتطيبّ
  .فالمطيبي أبو بكر لأنه من تيم

مــن أدخــل يــده في دمهــا فهــو منــا ، فأدخـــلت أيــديها بنــو ســهم : ونحــر بنــو ســهم جــزورا  وقــالوا 
وبنــو عبـــد الــدار وجـــمح وعــدي ومخــزوم ، وتـــحالفوا ، فســـمّوا الأحــلاف ولعقــة الــدم فــالأحلافي هــو 

  .)١(عمر لأنه من عدي 
__________________  

ط  ١٤٥/  ١راجع بشأن ذلك كتب السيرة لابن هشام وابن كثير والحلبي وزيني دحلان ، ولاحظ الفائق للزمخشري ) ١(
هـــ ،  ١٤١٧تــح ـ ســهيل زكــار وريــاض زركلــي ط بــيروت ســنة  ٦٣/  ١حيــدر ابــاد ، وجمــل أنســاب الأشــراف للــبلاذري 

  .تح ـ الدكتور محمّد حميد االله ط ذخائر العرب ٥٦/  ١اب الأشراف ، وأنس ٢٧٧و  ٢٤٨/  ١وبلوغ الأرب للألوسي 
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فهـذا شـاهد لـه دلالتـه في تفضـيل ولايـة أبي بكـر علـى ولايـة عمـر ، بـالرغم ممـّا كـان لابـن عبــاس 
عنــد عمــر مــن مكانــة مرموقــة أغضــبت بعــض شــيوخ المهــاجرين حــتى قــالوا لعمــر في ذلــك وعــاتبوه ، 

  .وسيأتي الحديث بتمامه في محله. له لسان سؤول وقلب عقول ذاك فتى الكهول ،: فقال لهم 
ومـا ذكرنـاه مـن شـاهد علـى رأيـه في تفضـيل ولايـة أبي بكـر علـى ولايـة عمـر ، لا يعـني بالضــرورة 

  .أن يكون
فقـد ورد في حـديث جـرى بينـه وبـين عائشـة بنـت . ـ رأيه الشخصي في أبي بكر نفسه كـذلك ٢

وكان حديثاً موجعاً للطرفين ، حيث نفثت عائشة بمـا كشـف عـن أبي بكر بعد أكثر من ربع قرن ، 
ت تلــك نفثــة موجعــة لقلــب . دخيلــة نفســها أزاء بــني هاشــم وبغضــها حــتى للبلــد الــّذي هــم فيــه وكانــ

  .فواالله ماذا بلاءنا عندك ، ولا بصنيعتنا إليك: ابن عباس فرد  عليها قائلا 
ــت أم رومــان ، ؤمنين أمــاً وأنــت بن وجعلنــا أبــاك صــدّيقاً وهــو ابــن أبي قحافــة ،  إنــّا جعلنــاك للمــ

  .)١(فأوجعها ذلك فبكت حتى سمع نشيجها 
كـان كالطـائر الحـذر ، لـه في كـلّ وجـه جسـد ، وكـان : ـ وله كلام وصـف فيـه أبـا بكـر بقولـه  ٣

  .)٢(يعمل لكل يوم بما فيه 
فأحســن . بــاسوإن  مــا يــروى عنــه مــن كــلام وصــف فيــه أبــا بكــر وعمــر وعثمــان والإمــام وأبــاه الع

  .)٣(الوصف والثناء عليهم فهو على ذمة الرواة 
__________________  

  .ستأتي المحاورة مفصلة بعد ذكر حرب الجمل مع ذكر مصادرها) ١(
  .ط مصر الأولى ١٧٨/  ٢محاضرات الراغب ) ٢(
بتحقيـق  ٧٢ـ  ٦٩/ سـية تـح ـ محمـّد محـي الـدين عبـد الحميـد وأخبـار الدولـة العبا ٦٠/  ٣مروج الـذهب للمسـعودي ) ٣(

  .الدكتورين الدوري والمطلبي
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وهذه الشواهد لا تعني أيضاً بالضرورة أنهّ يرى صحة خلافة الشـيخين ، بـل أنـه كـان يجهـر برأيـه 
  .خصوصا  في أيام عمر وأيام معاوية وستأتي محاججاته وفيها الشيء الكثير ما يدل على ذلك

  : يل جرى بينه وبين معاوية جاء فيه وبحسبي أن أشير إلى فقرة من كلام له طو 
، عـدوا علينـا فظلمونـا ، وشـفوا صـدور  ﷑أمـّا تـيم وعـدي فقـد سـلبونا سـلطان نبينـا « ـ  ٤

  .)١(» أعداء النبوة منا 
  .وستأتي احتجاجاته وفيها الشواهد الكثيرة الكثيرة

  : إستخلاف أبي بكر لعمر 
دعـا أبـو بكـر عثمـان خاليـا  « : ن محمـّد بـن إبـراهيم بـن الحـارث قـال باسـناده عـ )٢(ذكر الطبري 

  : اكتب : فقال 
  .أمّا بعد. هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين: بسم االله الرحمن الرحيم 

أمّــا بعــد فــاني قــد اســتخلفت علــيكم عمــر بــن : ثم أغمــي عليــه ، فــذهب عنــه ، فكتــب عثمــان 
فكـبر  أبـو بكـر وقـال . اقرأ علـيّ ، فقـرأ عليـه: ثم أفاق أبو بكر ، فقال . الخطاب ولم آلكم خيرا  منه

عـن نعـم ، قـال جـزاك االله خـيراً : قـال ! أراك خفت  أن يختلف الناس إن افُلِتـت نفسـي في غشـيتي: 
  .من هذا الموضع ﷜الإسلام وأهله ، وأقرّها أبو بكر 

__________________  
  .تح الدوري والمطلبي ٤٩/ أنظر أخبار الدولة العباسية ) ١(
  .تح ـ محمّد أبو الفضل إبراهيم ط دار المعارف ط الثالثة ٤٢٩/  ٣تاريخ الطبري ) ٢(
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فيقـول . ويدخل عليه جماعة من الصحابة فيهم عثمـان وطلحـة وعبـد الـرحمن بـن عـوف وآخـرون
أمــا اني علــى : نعــم ، قــال أبــو بكــر : أتــراه؟ قــال : لــه ابــن عــوف أصــبحت بارئــاً ، فقــال أبــو بكــر 

ذلـــك لشـــديد الوجـــع ، ولمـــا لقيـــت مـــنكم معشـــر المهـــاجرين أشـــد علـــيّ مـــن وجعـــي ، وليّـــت أمـــوركم 
ي ، فكلكم ورم أنفـه مـن ذلـك ، يريـد أن يكـون الأمـر لـه دونـه ثم أ ـى كلامـه وأنـتم خيركم في نفس

أول ضال بالنـاس غـداً فتصـدو م عـن الطريـق يمينـاً وشمـالاً ، يـا هـادي الطريـق جـرت إنمـا هـو الفجـر 
قــال ذلــك معرّضــاً بمــن نقــم عهــده إلى عمــر ، وكــان مــنهم طلحــة إذ قــال لــه تســتخلف  )١(أو البجــر 
  .)٢(ر فظاً غليظاً ، فلو قد ولينا كان أفظ وأغلظ ، فما تقول لربك إذ لقيته علينا عم

أيها النـاس : أمّا عمر فقد كان هو يجلس الناس بجريدته وفي لفظ وبيده عسيب نخل وهو يقول 
  .، إنهّ يقول لكم إني لم آلكم نصحاً  ﷑أسمعوا وأطيعوا لقول خليفة رسول االله 

قــيس ـ راوي الحــديث ـ ومعــه مــولى لأبي بكــر يقــال لــه شــديد معــه الصــحيفة الــتي فيهــا قــال 
  .)٣(» استخلاف عمر 

وممــّا يثــير التســاؤل حــول موقــف عمــر عنــد مــوت أبي بكــر وإجبــاره النــاس علــى الســمع والطاعــة 
  وبعسيب النخل على قبول ما جاء في . وضر م بالجريدة

__________________  
نى ان أنتظــرت : ، والبجــر ) ٤٥/  ١الفــائق للزمخشــري (بالمهملــة ) أو البحــر(وايــات في بعــض الر ) ١( الأمــر العظــيم ، والمعــ

  .حتى يضيء لك الفجر أبصرت الطريق ، وان خبطت الظلماء أفضت بك إلى المكروه
ط دار  ٤٣٣/  ٣، وراجــع كتــاب الخــراج لأبي يوســف وطبقــات ابــن ســعد وتــاريخ الطــبري  ١٤٦/  ٣كنــز العمــال ) ٢(

  .المعارف والعقد الفريد والزمخشري في الفائق وغيرها من المصادر تجد نحو ذلك نصا  أو مضمونا  
  .ط بيروت ٥٥/ ، ومناقب عمر لأبن الجوزي  ٤٢٩/  ٣تاريخ الطبري ) ٣(
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، علـى أنّ  عند موته ﷑وصية أبي بكر من استخلافه ، ولم يرمه بالهجر كما رمى به رسول االله 
أبــا بكــر غشــي عليــه ولم يــأمر بكتابــة أســم عمــر ، وإنمّــا كتبــه عثمــان ، ولمـّـا أفــاق أبــو بكــر وقــرأ عليــه 

  .عثمان أمضى ما كتبه ، وقد رعى عمر له ذلك الجميل فرده حين أحكم له أمره بالشورى
  صية أبي بكر؟لا تسمع وصيته عند موته؟ وتسمع و  ﷑ثم ما بال رسول االله 

  وما بال أبي بكر الّذي أغمي عليه فذهب عنه ، لا يوصف بالهجر وما يشينه؟
  .تناقضات في المواقف ، ليس لها جواب عند المؤالف فضلاً عن المخالف

ـــال البيعـــة الّـــتي لا تـــتم إلا بســـوق النـــاس بالجريـــد يقـــال عنهـــا تمـــت بالإختيـــار ففـــي يـــوم  ثم مـــا ب
ســـوقون النـــاس بعســـيب النخـــل ، واليـــوم يســـوقهم بجريدتـــه وبعســـيب الســقيفة كـــان عمـــر ومـــن معـــه ي

النخل مع ذلك يقال للأجيال إّ ا تمت بالاختيار ، ومهما يكن فقد مـات أبـو بكـر ، وتـولى الأمـر 
إني  قائـل كلمـات فـأمنّوا : واستفتح خلافته بخطبة قال فيها . بعده عمر بالصورة الّتي رواها المؤرخون

إنمّا مثل العرب مثل جمل أنِف أتــبّع قائـده : نطق نطق به حين أستخلف قال عليهن ، فكان أول م
وهنــا مــوطن الغرابــة  )١(، فلينظــر قائــده حيــث يقــود ، وأمّــا أنــا فــوربّ الكعبــة لأحملــنّهم علــى الطريــق 

في  فيـا عجبـا  بينـا هـو يسـتقيلها. ﷒ولقد قال الإمام أمير المـؤمنين علـي  بـن أبي طالـب . والعجب
يرّها في حــوزة خشــناء يغلــظ   حياتــه ، إذ عقــدها لآخــر بعــد وفاتــه ، لشــدّ مــا تشــطرّا ضــرعيها ، فصــ

  كلمها ، ويخشن مسّها ، ويكثر العثار فيها ، والإعتذار منها ، فصاحبها كراكب 
__________________  

  .٣٣٣/  ٣نفس المصدر ) ١(
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فمـني النـاس لعمـر االله بخـبط وشمـاس ، وتلـون الصعبة ، إن أشنق لهـا خَـرم ، وإن أسـلس لهـا تقحّـم ، 
  .)١(واعتراض 

مـن أسـتعمل رجــلا  مـن عصــابة : (مـن قولــه  ﷑وخـير مـا نخــتم بـه كلامنـا مــا صـح عــن النـبي  
ؤمنين ن مــ: (الآخــر  ﷑، وقولــه  )٢() وفــيهم مــن هــو أرضــى الله منــه ، فقــد خــان االله ورســوله والمــ

استعمل عاملا على المسلمين وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك منـه وأعلـم بكتـاب االله وسـنّة نبيـّه فقـد 
  .)٣() خان االله ورسوله وجميع المسلمين

__________________  
  .ط دار الاستقامة ٢٦ـ  ٢٥/  ١ ج البلاغة بشرح محمّد عبده ) ١(
  .١٩٢/  ٣كنز العمال ) ٢(
  .٢٠٣/  ٣نفس المصدر ) ٣(



٦٧ 

  : الفصل الثالث 

  حبر الأمة في عهد عمر



٦٨ 



٦٩ 

  : ثلاث مسائل بين يدي البحث 
في عهـــد عمـــر بـــن  ﷞قبـــل الـــدخول في الحـــديث عـــن حيـــاة حـــبر الأمـــة عبـــد االله بـــن عبـــاس 

الخطـــاب ، لا بـــد لنـــا مـــن مقدمـــة نســـتوحي منهـــا بعـــض المؤشـــرات علـــى قـــوة نشـــاط الحـــبر في ذلـــك 
ونتعرف من خلالها أسباب ذلك التمازج العملي ـ إن صح التعبير ـ مع شدة التنـافر الفكـري . العهد

 كـان ابـن عبـاس بين الشخصين ، خصوصاً في أمر الخلافة الـّتي هـي بدايـة الخـلاف في الأمـة ، والـتي
فهما على طرفي نقيض في تلك النقطة المهمـة . يقول فيها بالنص ، وكان عمر يقول فيها بالاختيار

، ومــــن ذلــــك نعــــرف مــــدى التباعــــد بــــين الــــرؤى في العقيــــدة عنــــد الــــرجلين مــــع شــــدة التقــــارب بــــين 
ين التـابعين لهمـا الشخصين في الحضر والسفر بينما يرى عمر ما رآه أبو بكر ، ورأيهما رأي المخـالف

  .والقائلين بالإختيار
  .يرى ابن عباس ما يراه أهل البيت جميعا  من قبل ومن بعد وهم القائلون بالنص

وما دام الحال كذلك فلماذا فضّل ابن عباس إمـرة المطيـّبي ـ وهـو أبـو بكـر ـ علـى إمـرة الأحـلافي ـ 
  والرؤى سواء؟وهو عمر ـ كما مرّ آنفاً ففرّق بينهما مع أ ما في الهوى 

ثم مــا هــي العوامــل الّــتي أدت إلى التنــاغم وتبــادل الثقــة بــين ابــن عبــاس وبــين عمــر حــتى صــارت 
ل منهمــا لا يــزال علــى رأيــه وعنــد موقفــه في مســألة الخلافــة؟ إلا أن اخــتلاف الــرأي لا  صــداقة ، وكــ

  .يفسد في الود قضية؟ كما يقول أحمد شوقي



٧٠ 

ؤمنين  ــف رضــي بنــو هاشــم وعلــى رأســهم ســيدهم أمــير المــ أن يكــون ابــن عبــاس  ﷒وأخــيرا  كي
  لصيقاً بعمر في ورده وصدره ، ورفيقاً له في حاضره وسفره؟

هــذه ثـــلاث مســـائل يجـــب أن نبحثهـــا ، ونتعـــرف الجــواب عليهـــا ، قبـــل الحـــديث عـــن حيـــاة ابـــن 
  .عباس في عهد عمر

  : المسألة الأولى 
ضـــيل ابـــن عبـــاس ولايـــة أبي بكـــر علـــى ولايـــة عمـــر ، وهمـــا معـــاً متفقـــان رأيـــاً في الخلافـــة ، في تف

ل ورأي ابـن عبـاس علـى خلافهمـا في مسـألة الخلافـة ، لمـاذا . وخلافة الثاني إنمّا هـي فـرع خلافـة الأوّ
ثـر ممـّا  اذن ذلك التفضيل لولاية الأوّل على ولاية الثاني ، مع أنـّه حصـلت لـه الحضـوة عنـد الثـاني أك

ل؟   كانت له عند الأوّ
ولمعرفــة الجــواب لابــدّ لنــا مــن المــام بمقارنــة عــابرة بــين فــترتي العهــدين ، ومعايشــة ابــن عبــاس فيهمــا 

لقد مرّت بنا معرفة حياته في عهد أبي بكـر ، فهـو لم يكـن فيهـا : فنقول . لكل  واحد من الشيخين
ت لـواء إلا  واحدا  من سائر بني هاشم ـ وهم وشيعتهم كانوا  جبهة المعارضة ـ وكان يومئذ منضويا  تحـ

 ﷒أبيــه العبـــاس كســـائر أخوتـــه وأهـــل بيتـــه ، وهـــم جميعــاً انمّـــا يضـــمهم كَنـــفَ الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 
  .الرحب ، فهم جميعاً له تبع فعن رأيه يصدرون ، وبأمره يعملون

احاً ، وكــان أكثــر التصــاقاً بعمــر أمـّا في عهــد عمــر فقــد كانـت حياتــه أكثــر انفتاحــا  وأوســع انفسـ
منه بأبي بكر وله عند عمر حضور ووجـود ، مشـهود ومعـدود ، بـل وعليـه محسـود ، مـن قبـل بعـض 

  .شيوخ المهاجرين ، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك في محلها
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فقـــد احتـــل مكانـــة في نفـــس عمـــر لم يحصـــل عليهـــا ولا ابنـــه عبـــد االله بـــن عمـــر ، فقـــد كـــان هـــو 
، وهـو المفضّـل رأيـاً في مجلـس ) الخـاص( أقرانـه سـنا  الـّذي يحضـر مجلـس شـورى عمـر الوحيد مـن بـين

، وهـــو صـــاحبه في الحضـــر ، وهـــو رفيقـــه في الســـفر ، وكـــان عمـــر يعتـــدّ برأيـــه ويأخـــذ ) العـــام(شـــوراه 
  .بقوله

وكــذلك كــان ابــن عبــاس مطمئنــاً ـ باعتــداد ـ إلى رســوخ مكانتــه عنــد عمــر ، فكــان يجــرأ علــى 
ويقوى على مجادلته ، ويوسعه من الحجة ما يضيق معها صدره ، ومـع ذلـك يحتمـل منـه مخاصمته ، 

  !عمر ما لم يحتمل من غيره؟
فمــن كــان  ــذه المثابــة والمنزلــة لمــاذا يفضــل ولايــة أبي بكــر علــى ولايــة عمــر ، وهــو لم يحصــل في 

ت أفضـل مـن إمـرة لإمـرة المطيبـين كانـ: ولاية أبي بكر على مثـل ذلـك؟ ويكـون جوابـه لابـن صـفوان 
  لماذا ذلك؟ )١(الأحلاف 

إنّ ابن عباس إنمّا فضّل ولاية أبي بكـر ، لأّ مـا كانـا معـاً مـن المطيّبـين ، وذلـك : قد يقول قائل 
حسب الأعراف القبلية السائدة يومئذ ، وهي نزعة كانـت قبـل الإسـلام علـى أسـاس التحـالف ، ثم 

وقـد . لخصـومات ، وتتعـالى الأصـوات في المنازعـاتبقيت آثارها تظهر بين حين  وآخـر حـين تشـتد ا
ت وللهـاشميين حضــور  بقيـت آثارهـا حــتى بعـد ذلــك العهـد ، ويجــد الباحـث أثـراً لهــا في خصـومة وقعــ
في مجلس معاوية وذلك ما جرى بين أُسامة بن زيد وعمرو بن عثمان في حـائط مـن حيطـان المدينـة 

شـــطر الحاضـــرون فقـــام مـــروان وســـعيد بـــن العـــاص وادعـــاه كـــلّ منهمـــا ، فتلاحيـــا وتفـــاخرا ، حـــتى أن
ب  ــ ــب عمــرو بــن عثمــان وقــام الحســن بــن علــي  وعبــد االله بــن جعفــر وجلســا إلى جن وجلســا إلى جن

  .)٢(أُسامة ، وحسم النزاع معاوية وحكم بالحائط لأسامة خشية من بني هاشم أن يتفاقم الخطب 
__________________  

  .رياض زركلي ط بيروت. د سهيل زكارود. تح ـ ١٦٣/  ١جمل أنساب الأشراف للبلاذري ) ١(
  .ط الحديثة ١٠٧/ ٤٤أمالي المفيد كما في بحار الأنوار ) ٢(
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وفي نظري أن  هذا التصور ليس كافيا  وحده أن يكون سبب التفضيل بشيء ولا لأن  ابن عبـاس  
ات والتناقضـات في كان أسمى من أن ينصاع لمثل تلك الأعراف ، بل لأجل ما رأى مـن قلـة المفارقـ

الأحكام في إمرة المطيبي ، لقصر مد ا وتفاقمها أضعاف مضـاعفة في إمـرة الأحـلافي لطـول المـدة ، 
ل والشـدة عنـد الثـاني ومـا . مضافا  إلى مـا بـين طبيعـة كـل  مـن الـرجلين مـن تفـاوت في اللـين عنـد الأوّ

ب القـارئ أن يعـرف أنّ لعمـر كانـت درةّ يخ فـق  ـا الـرؤوس حـتى صـارت أكثر شواهد ذلك ، وبحسـ
ب في صــدور النــاس مــن ســيف الحجــاج  ــ بينمــا لم يكــن لأبي بكــر درّة ولا  )١(مضــرب المثــل بأ ــا أهي

ل مــا هــم الــذين   ــ ذرةّ ، فســالمته نفــوس كثــيرة ، بينمــا كــان عمــر يأخــذ النــاس بالشــدة والعنــف ، وقلي
  .كانوا يجرأون فيقولون له ابتداء  ما ينبغي وما لا ينبغي

لجانب فيما أحسبه هو الذّي جعل ابن عباس يفضّل إمرة أبي بكر على إمـرة عمـر ، لأنـّه  فهذا ا
كان يعاني من عمر شدته مـع افتقـاره العلمـي خصوصـاً في الأحكـام ، فكـان يغـيرّ ويبـدّل بمـا جـرى 
علـــى لســـانه ، حـــتى حفـــظ عنـــه راوٍ واحـــد وهـــو عبيـــدة الســـلماني مائـــة قضـــية في الجـــد كلّهـــا يـــنقض 

إني  « : فــان عمــر نفســه كــان يقــول . وهــذا لــيس افتئــات أو افــتراء منــه علــى عمــر )٢(ا  بعضــها بعضــ
ت إن شــاء االله إلى الصــيف  قضــيت في الجــد قضــايا مختلفــة كلهــا لا آلــو فيــه عــن الحــق ، ولــئن عشــ

وسـيأتي مزيـد بيـان عـن تناقضـات عمـر في ! »لأقضين فيهـا قضـية تقضـي بـه المـرأة وهـي علـى ذيلهـا 
  .ف ابن عباس منهاالأحكام وموق

__________________  
  .، ونقلها الدميري في حياة الحيوان في ترجمة عمر ٨٥/ كلمة قالها الشعبي كما في ثمار القلوب للثعالبي ) ١(
  .٢٦٢/  ١٠ط حيدر اباد ، ومصنف عبد الرزاق  ٢٤٥/  ٦السنن الكبرى للبيهقي ) ٢(
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فمُني الناس « : بقوله في الشقشقية  ﷒وهذا الجانب هو الّذي أشار إليه الإمام أمير المؤمنين 
  .)١(» لعمر االله بخبط وشماس وتلوّن واعتراض ، فصبرت على طول المدة وشدة المحنة 

 أن  عمـر خـرج مـن المسـجد« : وقد ذكر ابن عبد البر ، وابـن حجـر ، وابـن عبـد ربـه ، وغـيرهم 
علــى الطريــق ، فســلّم عليهــا عمــر ، فــردت . ضــخمة الجثــة. ومعــه الجــارود العبــدي ، فــإذا بــامرأة بــرزة

هيهاً يا عمر ، عهدتك تسمى عُميراً في سوق عكاظ تـرُع الصـبيان بعصـاك ، فلـم : وقالت . ﷒
االله في الرعيـة  تذهب الأيام حتى سميت عمر ، ثم لم تذهب الأيـام حـتى سميـت أمـير المـؤمنين ، فـأتق

  .)٢(» ... ، واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد ، ومن خاف الموت خشي الفوت 
فهــذا شــاهد آخــر علــى شــدّة المحنــة في أيــام عمــر وهــذا الجانــب الـّـذي يســترعي انتبــاه امــرأة مــن 

  .المسؤوليةالمسلمين كيف لا يسترعي انتباه حبر الأمة وهو يقاسي معاناة صحبة الرجل مع شعوره ب
لذلك كانت امرة المطيبي ـ وهو أبـو بكـر ـ أفضـل مـن امـرة الأحـلافي ـ وهـو عمـر ـ لقلـة المفارقـات 

  .في الأولى وكثر ا في الثانية

  : المسألة الثانية 
في معرفــة الــدواعي الــّتي تــوفرت لــدى ابــن عبــاس ولــدى عمــر حــتى بــدا بينهمــا التــآلف ظــاهرا  في 

من تفاوت في السن فان سن  عمر يـوم تـولى الحكـم يزيـد علـى الأربعـين بعض ا الات ، مع بينهما 
  بسنين ، وسنّ ابن عباس لم يبلغ العشرين 

__________________  
  ).الخطبة الشقشقية( ج البلاغة ) ١(
  .٣٢٢/  ١، والعقد الفريد  ٢٩٠/  ٤، والإصابة  ٢٩١/  ١أنُظر الاستيعاب ) ٢(
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راك لدى الشاب والكهل ، مضـافاً إلى اخـتلاف النشـأة والتربيـة ، بسنين ومن البدهي اختلاف الإد
ولا ننسى الشعور بالتفاضل بين البيتين ، فهذا من بني هاشم صفوة الخلائق وذاك مـن بـني عـدي ، 
والأهم من هذا كله هو الخلاف في مسألة الخلافة ، وما هـي الأسـباب الـّتي جعلـت عمـر يثـق بـابن 

يره ، ف يتخــذ منــه المستشــار المــؤتمن ومفزعــه عنــد المحــن ، فيقــول لــه إذا أعضــله عبــاس فيختصــه دون غــ
مــع علمـه بــان ابــن عبــاس هــو مـن الهــاشميين وابــن شــيخهم ، ولا يــزال يــراهم . غــص يــا غــواص: أمـر 

العنصر المعارض لإمرته وإمـرة صـاحبه مـن قبـل ، وهـو الـّذي كـان قـد أسـتبعدهم عـن السـاحة فأبعـد 
تطاع ، وبتعبـير أصـح حـتى أبعـدهم عـن الخلافـة ، فكيـف والحـال هـذه الخلافة عنهم بكل  جهد مسـ

  يطمئن إلى واحد منهم مثل ابن عباس وهو في فقهه وعلمه وحصافة رأيه ، فيقربّه ويثق به؟
ثم مــا هــي العوامــل الــّتي فرضــت نفســها علــى ابــن عبــاس أن يكــون مــع عمــر بالمنزلــة الــّتي بلغهــا ، 

َين  لهـــم وهــو مــن بــني هاشــم الــذين كــانوا جم
يعــا  وبـــلا اســتثناء يــرون في عمــر وصــاحبه مــن قبــل ظــالم

وغاصــبَين لحقهــم ، وقــد كشــف لعمــر مــراراً عــن دخيلــة نفســه وحقيقــة رأيــه ، وقــد مــرت الإشــارة إلى 
  ذلك ، وسيأتي مزيد من احتجاجاته عليه الّتي بقي فيها عمر مخصوماً لا يدري ما يأخذ وما يذر؟

فقـد كانـت : لات يبدو واضحا  لمن عرف الرجلين أيـام تعايشـهما والجواب على كل  تلك التساؤ 
هنــاك مصــالح متبادلــة بينهمــا ـ وتبــادل المصــلحة يجمــع بــين المتضــادين رأيــا  وعقيــدة في ســبيل تحقيــق 
مصلحة ما تعود على كلّ منهما بالنفع ، فيتفقان على العمـل لبلـوغ الهـدف المنشـود ، مـع أن لكـل 

فــابن عبــاس رأى في عمــر الخليفــة الــّذي بيــده . كــان ابــن عبــاس وعمــر  وجهــة هــو موليّهــا ـ وهكــذا
  مقاليد الأمور ، فمن الخير له ولمصلحة الأمة أن يكون معه بالموضع الّذي يمكنّه من قولة الحق 
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وا علــى كظــة ظــالم ولا ســغب مظلــوم وإن  ب عليــه ممــّا أخــذ االله علــى العلمــاء أن لا يقــارّ وأداء مــا يجــ
  .عانى ما عانى

ا أن  عمــر رأى في ابــن عبــاس مــن القابليــات والمــؤهلات مــا تحملــه علــى أن يقرّبــه ويصــطفيه كمــ
صاحباً ناصحاً يسدّده عند الحاجة ، وما أكثر الحاجات يومئذ فقد اتسعت رقعـة الـبلاد الإسـلامية 

ن ، وكثرت الوفادة على مركز الخلافـة ، ثم بحبحـة المسـلمين في معايشـهم ، كـلّ ذلـك فيـه دواع ليكـو 
ب العلمــي ، فــان قدرتــه العلميــة   مــع عمــر مــن يســتعين بــه في ســد العــوَز الــّذي كــان عنــده مــن الجانــ

فهو بقدر ما أوتي من حول وطول ، وقوة في السياسة ، وحنكـة وحـزم في الإدارة ، . كانت محدودة
، ولـيس في إلا  أنهّ كان ضعيفا  أمـام المعضـلات الفقهيـة فـلا يجـد لهـا حـلا  دون الاسـتعانة بالصـحابة 

كل  النـاس أفقـه « : ، وقوله  )١(» كل  الناس أعلم من عمر « : ذلك تجنّ عليه ، وقد مرّ بنا قوله 
، ومــر قريبــاً بعــض آرائــه في  )٣(قــال ذلــك ثلاثــا  » كــل  أحــد أفقــه مــني  « : ، وقولــه  )٢(» مــن عمــر 

حـتى قـال السـيوطي في  )٤(مسـألة مـيراث الجـد الـّتي قضـى فيهـا ـ مـرارا  ـ أقضـية يـنقض بعضـها بعضـا  
ـــأقوى مـــن الأوّل ، فإنــّـه يـــؤدي إلى أنــّـه لا « : الأشـــباه والنظـــائر  وعلتـــه أنــّـه لـــيس الاجتهـــاد الثـــاني ب

هـذا الحكـم نقـض ذلـك الـنقض وهلـم  جـرا   يستقر حكم ، وفي ذلك مشقـةّ شديدة ، فإنه إذا نقض
 «)٥(.  

__________________  
  .٤٤٥/  ٢تفسير الكشاف ) ١(
  .٦١/  ١شرح النهج ) ٢(
  .٥٧/  ٢الرياض النضرة ) ٣(
راجـع المصـنف لعبـد . لقد حفظت من عمر بن الخطاب فيها ـ مسألة الجد  ـ مائة قضية مختلفة: قال عبيدة السلماني ) ٤(

، والبيهقـي في  ٣٨٩/ عـن عمـر؟ قـال عـن عمـر أخرجـه الـدارمي في سـننه : فقال ابن سيرين متعجبـا   ٢٦٢/  ١٠الرزاق 
  .٢٤٢/  ٦سننه 

  .١٠١/ الأشباه والنظائر ) ٥(
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وتبقــى حاجــة عمــر إلى ابــن عبــاس لكفاءتــه العلميــة وقابليتــه علــى تســديده حــتى اعــترف هــو لــه 
ولـو لم يعـرف ـ عمـر ـ ذلـك ـ نفـي « : شـبيه بـذلك ، وأخـذ ذلـك الجـاحظ فقـال في رسـالة نفـي الت

التشبيه ـ إلاّ بعبد االله بن العباس وحده كـان ذلـك كافيـاً ، وبرهانـاً شـافياً ، فـإن الأعجوبـة فيـه أربـت 
علــى كــلّ عجــب ، وقطعــت كــلّ ســبب ، وقــد رأيــتم حاجــة عمــر إليــه ، واستشــارته إيــاه ، وتقويمــه 

من بين أقرانه مستحقاً ، و ا مخصوصاً ما خصّه الرسول  ولو لم يكن للفضيلة. لعثمان وتغييره عليه
. بالــدعوة المســتجابة ، ولمـــا خصّــه بعلـــم الكتــاب والســنّة ، وهمـــا أرفــع العلـــم وأشــرف الفكـــر ﷑

ويـدلك علــى تقديمــه للغايــة ، وايثــاره للــتعلم والإســتبانة قولـه حــين قيــل لــه في حداثتــه وقبــل البلــوغ في 
  .)١(» قلب عقول ولسان سؤول : ما الّذي آتاك هذا العلم وهذا البيان والفهم؟ قال : سنّه 

لذلك لا عجب أن اتخذ له مجالس شـورى مـن الصـحابة مـن أهـل بـدر يسـألهم عنـدما تضـيق بـه 
ولما كان أولئك الصحابة لم يكونـوا كلهـم كمـا ينبغـي ، كـان عليـه أن . السُبل ، وتتوالى عليه العُضل

فكـان . منهم من يثق بعلمه وفهمه فيختصه ليكون عنده ومعه في غالب أوقاتـه حضـرا  وسـفرا  يختار 
ــك هــو ابــن عبــاس فلــم يــرَ مانعــاً مــن تقريبــه ، علــى مــا بينهمــا مــن إخــتلاف في الــرأي في مســألة  ذل

  .وتفاوت في الأخلاق من الفظاظة إلى الوداعة. الخلافة
س عمـر فهـو يـرى في تقريبـه لابـن عبـاس إجـراء فيـه ولعل هناك جانبا  آخر كان له حسابه في نفـ

ب لقلــوب الهــاشميين ونحــو تخفيــف لمــا في نفوســهم مــن معانــاة فــوت الخلافــة ، وعلــى كــلّ تقــدير  تطييــ
  .فهو إجراء فيه حنكة سياسية لا تخلو من أثر فاعل

__________________  
  .تح ـ عبد السلام محمّد هارون ٣٠٠/  ١رسائل الجاحظ ) ١(
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ابن عباس نفسه أيضاً كان كذلك إذ لم يكـن عازفـاً كـلّ العـزوف عـن ذلـك التقريـب ، بـل ولعل 
لعله كان راغباً في تقويـة أواصـر تلـك العلاقـة مـع عمـر ، يسـتحوذ علـى شـعوره بتبـادل المـودة ليتسـنى 
 لــه أن يقــول لــذلك الخليفــة القــوي المهــاب والفــظ الغلــيظ مــا يســعه أن يقولــه أحيانــا  في أمــر الخلافــة

ب  وغيرهـا ، فهـو ينفّــس عـن نفسـه وبــنفس الوقـت يُشـعر عمـر بأنـه لا يــزال عنـد رأيـه فيـه وانـه غاصــ
قــال ابــن : مــا أرى صــاحبك إلا مظلومــا  : لحــق بــني هاشــم ، ولا ننســى جوابــه لعمــر حــين قــال لــه 

  .إلى غير ذلك من احتجاجات سوف يأتي ذكرها إن شاء االله. فاردد إليه ظلامته: عباس 
تبـــادل مصـــالح عامـــة ومصـــالح خاصـــة هـــي الــّـتي قربـــت بـــين الـــرجلين ، فحصـــل تنـــاغم  إذن فثمـــة

وليس بتفاهم ، وكان كلّ منهما مغبوطاً على صحبة الآخر ، وان لم يكـن ابـن عبـاس مغتبطـاً بعمـر  
  .لكنها المصالح المتبادلة تجمع بين المتضادين ، كما يقولون. كما كان عمر مغتبطا  به

  : المسألة الثالثة 
مــن تقريــب عمــر لابــن عبــاس ،  ﷒في معرفــة موقــف بــني هاشــم وعلــى رأســهم أمــير المــؤمنين 

ب وحضــوره عنــده ربمــا يعــني حضــورا  لهــم ـ ولــو علــى أضــعف الوجــوه ـ . وقبــول الثــاني بــذلك التقريــ
ل وبالتــالي ســيكون رصــيداً لعمــر يســتفيد منــه في ولايتــه ، وإن لم يضــفِ عليــه الشــرعية الكاملــة ، فهــ

  رضي بنو هاشم بذلك؟
والجواب لا يخفى على من له إلمام بتاريخ الهاشميين في عهـد أبي بكـر ، فهـم جميعـاً لم يبـايعوه إلاّ 

، وحـدد ذلـك غـير واحـد انـّه بعـد  ﷓بعد أن ضرع الإمام لمبايعته وذلك بعد موت فاطمة الزهراء 
  .ستة أشهر
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ير م في فــترة حكــم أبي بكــر  عــرف أّ ــم لم يكونــوا في آرائهــم يعــدون رأي الإمــام ومــن عــرف ســ
  .﷒أمير المؤمنين 

فهم على شاكلته وطوع أمـره و يـه في تعـاملهم مـع أبي بكـر ، فـإذا نطقـوا فبـأمره ينطقـون ، وإذا 
وقـد مـرت . ﷒سكتوا فبنهيه يسـكتون ، ولم يكـن لأيّ مـنهم نحـو إسـتقلال تـام يخـالف بـه الإمـام 

ا شــواهد علــى ذلــك ، فليســتذكرها القــارئ ويقــرأ مــا قالــه الإمــام للفضــل بــن العبــاس ولــبعض ولــد بنــ
  .عتبة بن أبي لهب ، من أمر و ي

  !إذن هل من المعقول أو المقبول أن يكون ابن عباس بدعا  من أهله في تعامله مع الخالفين
ى كثـــير مـــن أهـــل بيتـــه ســـيرة ألـــيس هـــو واحـــداً مـــن تلـــك الدوحـــة الهاشميـــة ، إن لم يكـــن مميـــزاً علـــ

؟ خصوصـا  وإنـّه ﷒فلمـاذا لا يكـون تعاملـه مـع عمـر عـن رضـا الإمـام . ومنهاجاً ، وقوة وحجاجاً 
  .لم يرد في شيء من التاريخ ما ينبيء عن سخط أو عدم رضا عن ذلك التصرف والتعامل

ل عــن إذن الإمــام  ــ ــأم ﷒ولمــاذا لا يكــون ذلــك فــوق الرضــا ب ره؟ فــابن عبــاس لديــه قابليــات وب
له بالحكمة والتأويل والفقه والفهم ، وقـد مـرّ ذلـك فيمـا  ﷑ومواهب حصلت ببركة دعاء النبي  

  .سبق
عنايــــــة خاصـــــة حيــــــث كـــــان يخصــــــه في مســـــجد الرســــــول  ﷒وأيضـــــا  فهـــــو ممـّـــــن أولاه الإمـــــام 

وهـو ممـن يعتمـد عليـه ، وفيـه صـلاحية لأن يكـون مـع عمـر  )١(التفسير والفقه بمحاضراته في  ﷑
  .ليسدّده فيما يحتاج إلى التسديد ، ولا يعني في حضوره عنده التأييد

__________________  
  .مختصر تاريخ العرب ط التمدن الإسلامي للسيد أمير علي  ) ١(
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لعمــر حــين يكــون في المســجد وتحــدث حادثــة لم  ﷒وكــم قرأنــا مــن شــواهد في تســديد الإمــام 
لا « : يعــرف عمــر حكمهـــا فيرجــع إلى الإمــام إذ يحضـــره فيســتفتيه ، ويكفينــا شـــهرة مــا قالــه عمـــر 

وغير ذلك ، أمّا حين لا يكـون  )٢(» لولا علي  لهلك عمر « و  )١(» أبقاني االله بعد ابن أبي طالب 
مـد عليـه لسـد ذلـك الفـراغ عنـد الخليفـة ، فمـن هـو إن لم عليّ حاضراً ، فلابدّ له من بديل عنه ليعت

يكن عبد االله بن عباس في علمه وألمعيته ، وفهمه ولوذعيته ، ليسد تلك الفجوة ، على مـا بـين بـني 
  .هاشم وبينه من الجفوة

ولأن  مصــلحة الإســلام فــوق كــل  شــيء في معــايير أهــل البيــت وحســبنا مــا مــر  مــن قــول الإمــام 
  .سلامة الدين أحب إلينا:  ﷒

أمـر ابـن عبـاس مـرة بالقيـام مـع عمـر ومصـاحبته حـين  ﷒وستأتي شواهد تدل علـى أن  الإمـام 
ويؤكــد مــا أراه مــن أن  ابــن عبــاس كــان عنــد . مــرّ  مــا بمفــرده وأنــّه بلغــه محاججــة لــه معــه فســرهّ ذلــك

أنت أعلم مـني ولكـني أشـد  : فقد قال له وصية أبيه العباس له . رضا أهل البيت في مصاحبته لعمر
ولا تغتـب . تجربـة للأمـور منـك وأنّ هـذا الرجـل ـ يعـني عمـر ـ قـد قربّـك وقـدّمك ، فـلا تفـش لـه سـراً 

  .عنده مسلماً ، ولا تحدثه بشيء حتى يسألك عنه
  .لقد مرّت هذه الوصية في أواخر ترجمة العباس مع ذكر مصادرها ، فراجع

__________________  
بى ) ١( ب الخــوارزمي  ١٨/ ، والأذكيــاء لابــن الجــوزي  ١٩٧/  ٢، والريــاض النضــرة  ٨٠/ ذخــائر العقــ ط  ٦٠/ ، ومناقــ

  .٨٧/ حجرية ، وتذكرة سبط ابن الجوزي 
، وذخائر العقبى  ١٩٢/  ٢ط حجرية ، والرياض النضرة  ٤٨/ ، ومناقب الخوارزمي  ٤٦٦/ الأربعين للفخر الرازي ) ٢(

  .محب الطبريكلاهما لل  ٨٠/ 



٨٠ 

  : الحبر مع عمر 
فعلينـا . بعد ما قدّمناه من المسائل الثلاث بين يدي البحث عن تاريخ حـبر الأمـة في عهـد عمـر

  .أن نستعرض الجوانب ذات الدلالة على مكانته عند عمر ، في الحضر وفي السفر
أمّا في معايشته له في الحضر ـ وهي أكثر مدة خلافة عمر ـ فقد كان ملازما  له كثيرا  حـتى أتخـذه 

وكـان الغالـب علـى « : أحـد مستشـاريه في مجلـس الشـورى ـ كمـا سـيأتي ـ وحـتى قـال بعضـهم عنـه 
وهــو قــول لــيس لــه نصــيب مــن الصــحة ،  )٢(» وكــان علــى شــرطته « : ، وقــال بعضــهم  )١(» عمــر 
إن  أول من اتخذ صاحب شرطة هو عثمـان بـن عفـان « : ه ما رواه محمّد بن حبيب الهاشمي ويكذب

 «)٣(.  
ولعــل الســبب في ذلــك الــوهم هــو مــا يجــده الباحــث في تاريخهمــا متصــاحبين مــن اتصــال وثيـــق 
وحضور فاعل لابن عباس على الصـعيدين العلمـي والعملـي ، بحيـث كـان غيابـه يـؤثر علـى المؤسسـة 

  .الحاكمة
  : الآن إلى قراءة بعض النصوص الدالة على ذلك و 

  : نصوص ذات دلالة 
ت رســول االله : إنّ عمــر دعــا ابــن عبــاس فقربّــه ، وكــان يقــول : ـ عــن ابــن عمــر قــال  ١ إني  رأيــ
اللّهــــم  فقهــــه في الــــدين وعلّمــــه : (دعــــاك يومــــا  فمســــح علــــى رأســــك وتفــــل في فيــــك وقــــال  ﷑
  .)٤() التأويل

__________________  
  .ط الحيدرية ١٣٧/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .١٣٧/  ٢نفس المصدر ) ٢(
  .ط حيدر آباد ٣٧٣/ المحبر ) ٣(
  .ط مصطفى محمّد بمصر ٣٢٢/  ٢الإصابة ) ٤(



٨١ 

واالله إنـك لأصـبح فتياننـا وجهـاً ، وأحسـنهم عقـلاً ، وأفقههـم في  « : ـ عـن عمـر إنـّه قـال لـه  ٢
  .)١(» ) جل  عز  و (كتاب االله 

ولقـــد رأيـــت عمـــر بـــن الخطـــاب يـــدعوه ـ لابـــن عبـــاس ـ « : ـ عـــن ســـعد بـــن أبي وقـــاص  ٣
ل بــدر مــن : للمعضــلات ثم يقــول  ــك معضــلة ، ثم لا يجــاوز قولــه ، وانّ حولــه لأهــ عنــدك قــد جاءت
  .)٢(» المهاجرين والأنصار 

د حُم  فقـال لـه عمـر أن  عمر بن الخطاب دخل على ابن عباس يعوده وق« : ـ عن أبي الزناد  ٤
  .)٣(» أخل  بنا مرضك فاالله المستعان : 

قد طرأت علينا عُضلُ أقضـية أنـت لهـا ولأمثالهـا ، فـإذا قـال فيهـا رضـي « : ـ إن  عمر قال له  ٥
  .)٤(» قوله 
ير الحثــا « : ـ عــن ابــن عبــاس قــال  ٦ دعــاني عمــر فــإذا حصــير بــين يديــه عليــه الــذهب منثــورا  كثــ

  .)٦(» ... هلم  فاقسم هذا بين قومك « : وقال . )٥(» فأمرني بقسمه 
دخلـت علـى عمـر بـن الخطـاب يومـا  فسـألني عـن مسـألة كتـب إليـه « : ـ عن ابن عباس قـال  ٧

  .)٧(» أشهد أنك تنطق عن بيت نبوّة :  ا يعلى بن أمية من اليمن ، وأجبته فيها ، فقال عمر 
__________________  

  .٥٣٥/  ١وي المعرفة والتاريخ للفس) ١(
  .ط ليدن ١٢٢/  ٢ق ٢طبقات ابن سعد ) ٢(
  .ط الأولى حيدر آباد ٥٣/  ٧/ ، وكنز العمال  ١٢٣/  ٢ق ٢طبقات ابن سعد ) ٣(
 ١٩١٣/ ط المنيريـة ، وزاد أحمـد في فضـائل الصـحابة ١٤/  ١، اعلام المـوقعين ) ترجمة ابن عباس(أنساب الأشراف ) ٤(

  ).ه إذا كانت تلك العَضلوما كان يدعو لذلك أحدا  سوا: (
  .والحثا هو دقائق التبن لأن الريح تحثوه حثوا  . ط حيدر آباد ١٢١/  ١الفائق للزمخشري ) ٥(
  .٢١٨/  ١ق ٢طبقات ابن سعد ) ٦(
  .ط ليدن ١٢٢/  ٢ق ٢طبقات ابن سعد ) ٧(



٨٢ 

كـان عمـر بـن الخطـاب يستشـير عبـد االله بـن عبـاس في الأمـر « : ـ عن يعقوب بـن يزيـد قـال  ٨
  .)١(» غص غواّص : إذا أهمهّ ويقول 

كـان عمـر يومـا  جالسـا  وعنـده العبـاس فسـئل « : ـ أخـرج أحمـد بـن حنبـل في فضـائله بسـنده  ٩
أمير المؤمنين ليس الأمر هكـذا ، يا : عمر عن مسألة فقال فيها ، فقام إليه ابن عباس فسارهّ فقال 

يا أبا الفضل بـارك االله لـك في عبـد االله ، إنيّ قـد أمّرتـه علـى نفسـي : فأقبل عمر على العباس فقال 
  .)٢(» ، فإذا أخطأت فليأخذ عليَّ 

ى عبــد االله بـن عبــاس عمــر بــن الخطـاب في بـُـني  لــه صــغير فقـال  ١٠ عوّضــك منــه مــا « : ـ وعــزّ
ــك  وقــد أخــذ ابــن عبــاس التعزيــة مــن كلمــة الإمــام علــي  لــه بمولــود لــه صــغير قــد . )٣(» عوّضــه االله من

يرك لــك أجرهــا أحــبّ إليّ مــن مصــيبة فيــك لغــيرك ثوا ــا ، فكــان : ( ﷒مــات فقــال  لمصــيبة في غــ
  .)٤() لك الأجر لا بك ، وحسن لك العزاء لا عنك ، وعوّضك االله عنه مثل الّذي عوّضه منك

  : شورى عمر  الحبر في مجلس
دعـــاني عمـــر وكـــان يـــدعوني مـــع أشـــياخ « : ـ أخـــرج الفســـوي بســـنده عـــن ابـــن عبـــاس قـــال  ١

أصـــحاب محمّـــد حـــتى كـــان بعضـــهم يجـــد مـــن ذلـــك في نفســـه ، وقـــد كـــان أمـــرني أن لا أتكلـــم حـــتى 
  .يتكلموا

في ليلـــة القـــدر  ﷑إنكـــم قـــد علمـــتم مـــا قـــال رســـول االله : فـــدعاني وهـــم عنـــده فقـــال : قـــال 
  ففي أيّ العشر ترو ا؟. اطلبوها في العشر الأواخر وترا  
__________________  

  .تح ـ السُلمي ١٤١/  ١) ترجمة ابن عباس/ الطبقة الخامسة (نفس المصدر ) ١(
  .بيروت تح ـ وصي االله محمّد عباس ١٤٠٣ط مؤسسة الرسالة ١٩٤٢برقم  ٩٨٢/  ٢فضائل الصحابة ) ٢(
  .تح ـ أحمد أمين ورفاقه ٣٠٤/  ٣الفريد العقد ) ٣(
  .ط الإسلامية ٢٠٩/ تحف العقول ) ٤(



٨٣ 

مـا لـك لا تـتكلم يـابن عبـاس؟ قـال : فقـال لي . فلم يتركوا شيئا  في وتر العشـرة إلا ذكـروه: قال 
  .)١(» ما دعوتك إلا لتتكلم : قال . قلت إن شئت تكلّمت: 

س ألا تـتكلم؟ قـال االله أعلـم قـال قـد نعلـم إن فقـال عمـر لابـن عبـا« : وفي لفظ عند ابن سعد 
ب الــوتر ، خلــق مــن خلقــه ســبع : االله أعلــم ، إنمّــا نســألك عــن علمــك فقــال ابــن عبــاس  االله وتــر يحــ

سموات فاستوى عليهن ، وخلق الأرض سـبعاً وخلـق عـدة الأيـام سـبعاً ، وجعـل طوافـاً بالبيـت سـبعاً 
  .اً ، وخلق الإنسان من سبع ، وجعل رزقه من سبعورمي الجمار سبعاً ، وبين الصفا والمروة سبع

ق الإنســان مــن ســبع؟ وجعـل رزقــه مــن ســبع فقــد فهمــت مــن هــذا : قـال فقــال عمــر  فكيــف خلــ
  .أمرا  ما فهمتـهُ

ثُ  مَّ جَعَلْنَ  اهُ * وَلقََ  دْ خَلقَْنَ  ا الإِنسَ  انَ مِ  نْ سُ  لالةٍَ مِ  نْ طِ  ینٍ  (: إن  االله يقـول : قـال ابـن عبــاس 

ُ أحَْسَ نُ الْخَ  القِِینَ (: حـتى بلــغ إلى قولـه  ) ...قَ رَارٍ مَكِ  ینٍ  نطُْفَ ةً فِ  ي : ثــم قـــرأ  )٢( )فتَبََ  ارَكَ اللهَّ
وَزَیْتوُناً * وَعِنَباً وَقضَْباً * فأَنَْبتَْناَ فیِھاَ حَباًّ * ثمَُّ شَقَقْناَ الأرَْضَ شَقاًّ * أَنَّا صَبَبْناَ الْمَاءَ صَباًّ (

  .)٣( )وَفاَكِھةًَ وَأَباًّ* ئقِ  غُلْباً وَحَدَا* وَنخَْلاً 
فأمّا السبعة فلبني آدم ، وأمّا الأبّ فما أنبتت الأرض للأنعام ، وأمّا ليلة القدر فأراهـا ـ إن شـاء 

  .)٤(» االله ـ إلا  ليلة ثلاث وعشرين يمضين وسبع يبقين 
__________________  

  .٥٢٠ـ  ٥١٩/  ١المعرفة والتاريخ ) ١(
  .١٤ـ  ١٢/ ون المؤمن) ٢(
  .٣١ـ  ٢٦/ عبس ) ٣(
تــح ـ السُــلمي وإســناده حســن ، وأورده الســيوطي في الــدر المنثــور نقــلا عــن ابــن  ٥ط  ١٤٠/  ١طبقــات ابــن ســعد ) ٤(

وقــال صـــحيح الإســناد ولم يخرجــاه ، وصـــححه  ٣٩/  ٣ســعد وعبــد بــن حميـــد ، وأورد الحــاكم في المســتدرك جـــزءا منــه في 
  .الذهبي في التلخيص أيضا



٨٤ 

: ثم قـال . أعجزتم أن تقولوا مثل ما قال هذا الغلام الـّذي لم تسـتو شـؤون رأسـه« : فقال عمر 
  .)١(» إنيّ  يتك أن تتكلم فذا دعوتك معهم فتكلم 

، فـإن ) بعضـهم(ولئن كنى  ابن عباس من أدبه عن الذين وجدوا في أنفسهم من حضوره بكلمة 
قــال : أن الســاخطين هــم جماعــة المهــاجرين ولفظــه : ابــن حجــر حكــى عــن عبــد الــرزاق في حديثــه 

ذاكـم فـتى الكهـول لـه لسـان سـؤول : المهاجرون لعمر ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ فقـال 
  .)٢(ل وقلب عقو 

يدني ابن عباس فقال عبـد  ﷜كان عمر « : أمّا البخاري فقد روى في صحيحه بسنده قال 
  .)٣(» ... انه من حيث تعلم : إن لنا أبناء مثله؟ فقال : الرحمن بن عوف 

ب أن يكــون عبــد  ومهمـا يكــن الســاخط واحـداً أو أكثــر فلــيس بعجيـب لــو تســخط ، إنمّـا العجــ
  .اخطاً ويبدي سخطه ، وهو الّذي بعدُ لم يزل يقرأ القرآن عند ابن عباسالرحمن بن عوف س

أن  ابــن عبــاس  « : وفيــه . ألم يــرو  لنــا البخــاري في صــحيحه حــديث الفلتــة في بــاب رجــم الحبلــى
وذلــك في آخــر حجــة حجّهــا  )٤(» كــان يقُــريء جماعــة مــن المهــاجرين مــنهم عبــد الــرحمن بــن عــوف 

  .عمر من سني  ولايته
كان عمـر يـأذن لأهـل بـدر « : والفسوي واللفظ له عن ابن عباس قال  )٥(ـ أخرج ابن سعد  ٢

  أتأذن لهذا الفتى ومن أبنائنا مَن هو : ويأذن لي معهم فقال بعضهم 
__________________  

فسـير ابـن ، وت ٣١٣/  ٤، وسـنن البيهقـي  ٥٣٩/  ٣، ومستدرك الحاكم  ١٣٢/  ٢قارن الفقيه والمتفقه للخطيب ) ١(
  .٢١١/  ٤، وفتح الباري لابن حجر  ٣٧٤/  ٦، وتفسير الدر المنثور للسيوطي  ٥٣٣/  ٤كثير 

  .ط مصطفى محمّد ٣٢٥/  ٢الإصابة ) ٢(
  .ط بولاق باب علامات النبوة في الإسلام ٢٠٤/  ٤صحيح البخاري ) ٣(
  .ط بولاق ١٦٨/  ٨نفس المصدر ) ٤(
  .١٢٠/  ٢ق٢طبقات ابن سعد ) ٥(



٨٥ 

إذَِا (فيـه ممـن قـد علمـتم ، فـأذن لهـم يومـاً وأذن لي معهـم ، فسـألهم عـن هـذه السـورة : ؟ فقال مثله

ِ وَالْفتَْحُ  ِ أفَْوَاجً ا* جَاءَ نصَْرُ اللهَّ عـز  (أمـر االله : فقـالوا  )١( )وَرَأَیْتَ النَّ اسَ یَ دْخُلوُنَ فِ ي دِی نِ اللهَّ
  .عليه أن يستغفره وأن يتوب عليه) عز  وجل  ( إذا فتح االله ﷑نبيّه ) وجل  

بحضـور أجلـه  ﷑ما تقـول يـا بـن عبـاس؟ فقلـت لـيس كـذلك ، ولكنـه أخـبر نبيـّه : فقال لي 
ِ وَالْفتَْح(: فقال  ِ أفَْوَ ـ فـتح مكـة ـ  إذَِا جَاءَ نصَْرُ اللهَّ ـ أي  اجً اوَرَأَیْتَ النَّاسَ یدَْخُلوُنَ فيِ دِینِ اللهَّ

اباًفعند ذلك علامة موتك ـ    .)٢( )فسََبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْفرِْهُ إِنَّھُ كَانَ توََّ
  .)٣(» كيف تلومونني عليه بعد ما ترون : فقال لهم 

تـلا هـذه  ﷜ان  عمـر بـن الخطـاب « : ـ أخرج الحاكم والطبري عن ابـن أبي مليكـة وعطـاء  ٣
وَدُّ أحََدُكُمْ أنَْ تكَُونَ لھَُ جَنَّةٌ مِنْ نخَِیلٍ وَأعَْناَبٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھِاَ الأنَْھاَرُ لھَُ فیِھاَ مِنْ أَیَ (: الآية 

أصََابھَاَ إعِْصَارٌ فِیھِ ناَرٌ فاَحْترََقتَْ (إلى ها هنـا  )كُلِّ الثَّمَرَاتِ  ، فسـأل عنهـا القـوم وقـال  )٤( )فَ
االله ورسـوله أعلـم ، فغضـب عمـر : ؟ فقـالوا )أحََدُكُمْ أنَْ تكَُ ونَ لَ ھُ جَنَّ ةٌ  أیَوََدُّ (فيما ترون أنزلـت : 

يـا : قـال . في نفسـي شـيء منهـا يـا أمـير المـؤمنين: فقـال ابـن عبـاس . قولـوا نعلـم أو لا نعلـم: وقال 
، وفي روايـة الطـبري عـن  )٥(» ضـربت مـثلا لعمـل : بن أخي قل ولا تحقـرّ نفسك ، قال ابن عبـاس 

  أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير : فقال ) عز  وجل  (هذا مثل ضربه االله « : طاء ع
__________________  

  .٣ـ  ١/ النصر ) ١(
  .٥ـ  ١/ النصر ) ٢(
  .٥١٥/  ١المعرفة والتاريخ ) ٣(
  .٢٦٦/ البقرة ) ٤(
  .٥٤٢/  ٣مستدرك الحاكم ) ٥(



٨٦ 

وأهل السعادة حـتى إذا كـان أحـوج مـا يكـون إلى أن يختمـه بخـير حـين فـني عمـره وأقـترب أجلـه خـتم 
  .)١(» أحوج ما كان إليه . ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء فأفسده كله فحرقه

، أو  ﷑وهذا الحضور البارز هو الدافع لحسد المهاجرين ، أو بعض أشياخ أصـحاب محمّـد 
وص عبد الرحمن بن عوف ، وهو اللافت لنظر الحطيئة الشاعر وقد مرّ على مجلس عمر فنظـر خص

مــن هـذا الــّذي بـرع النــاس : إلى ابـن عبـاس وقــد قـرع القــوم بكلامـه غالبــاً علـيهم ، فسـأل عنــه وقـال 
  : هذا ابن عباس فقال أبياتا  منها : بعلمه ، وعلاهم في قوله ونزل عن القوم بسنّه؟ قالوا 

ــــــــــــــــــــــــةإني   ــــــــــــــــــــــــان المــــــــــــــــــــــــرء نافل    وجــــــــــــــــــــــــدت بي

  ُ ــــــــــــــدى لــــــــــــــه ووجــــــــــــــدت العــــــــــــــيّ كالصــــــــــــــمم   

   
  والمــــــــــــــــرء يبلــــــــــــــــى ويبقــــــــــــــــى الكلــــــــــــــــم ســــــــــــــــائرة

)٢(وقــــــــــــــــد يــــــــــــــــلام الفــــــــــــــــتى يومــــــــــــــــا  ولم يلــــــــــــــــم    
  

   
وبقــي حضــور ابــن عبــاس بــين شــيوخ المهــاجرين والأنصــار مــاثلا  ومــؤثرا  عنــد عمــر فقــد كــان عنــد 

ولم  )٣(الخلاف يرجـع إلى قولـه ويعتـد  بـه علـى حداثـة سـنّه علـى حـد قـول يحـيى بـن أبي بكـر العـامري 
يمنع ذلـك التقريـب والتقـريض ، وذلـك الإختصـاص مـن ظهـور مواقـف متضـادة بـين الـرجلين ، إذ لم 

ن ابـــن عبـــاس موائمـــاً لعمـــر في مزاجـــه ، ولا موافقـــاً لـــه علـــى جميـــع تصـــرفاته ، بـــل كانـــت تحـــدث يكـــ
بينهمـا محــاورات إحتجاجيـة ربمــا وصـلت إلى حــدّ المشــادّة العنيفـة ، لكنهــا لم تصـل إلى حــدّ القطيعــة 

  .التامة ، والآن إلى شواهد تلك
__________________  

  .ط الميمنية ٤٧/  ٣تفسير الطبري ) ١(
ط مصطفى محمّد ، والأسـتيعاب  ـامش  ٣٢٥/  ٢ط دار الكتب ، والأصابة  ٢٢٩/  ١عيون الأخبار لابن قتيبة ) ٢(

ومــن الغريــب أن هـــذين البيتــين لم يــذكرا في ديـــوان . ، وأنبــاء نجبــاء الأبنـــاء لابــن ظفــر المكـــي ط مصــر ٣٤٦/  ٢الإصــابة 
  .هـ ١٣٧٨ط مصطفى البابي الحلبي سنة ) عربي ـ جامعة القاهرةماجستير في الأدب ال(الحطيئة بتحقيق نعمان أمين طه 

  .هـ ١٣٠٣ط الشاهجاني  وبال الهند سنة  ٥٢/ الرياض المستطابة ) ٣(



٨٧ 

  : شواهد الصرامة من الطرفين 
ل في  بـالرغم مـن ذلـك التقــارب الحضـوري فلـم يمنــع مـن ظهـور خلافــات ذات دلالـة عميقـة تعتمــ
صــدر كــلّ منهمــا ، تكــاد تطغــى علــى مــا يقــال في ســبب ذلــك إلى التفــاوت بينهمــا ســنّاً ومكانــة ، 

  : والإختلاف بين المزاجين شدّة ووداعة ، ولنقرأ بعض الشواهد 
قدم على عمر بن الخطاب رجل فجعل عمر : [ ال ـ أخرج الفسوي بسنده عن ابن عباس ق ١

ؤمنين قــرأ مــنهم القــرآن كــذا كــذا: يســأله عــن النــاس ، فقــال  ير المــ واالله مــا : فقــال ابــن عبــاس . يــا أمــ
ـــ وفي لفـــظ : فزبـــرني عمـــر ثم قـــال : أحـــب  أن يســـارعوا يـــومهم هـــذا في القـــرآن هـــذه المســـارعة قـــال  ـ

الخطاب إذ جاءه كتاب أن أهـل الكوفـة قـد قـرأ مـنهم  كنت قاعدا  عند عمر بن: قال « : الحاكم 
فغضــب فأتيــت منــزلي : أف ومــا يــدريك قــال : فقــال . فقلــت أختلفــوا) ره(القــرآن كــذا وكــذا فكــبر  

أجـب أمـير المـؤمنين ـ : ــ فينـا أنـا كـذلك إذ أتـاني رجـل فقـال » قـال فأرسـل إليَّ بعـد ذلـك فاعتللـت 
  .ـ» ئت عزمت عليك إلا  ج« : وفي لفظ الحاكم 

مـا كرهـت  ممـّا قـال : فخرجت فإذا هو قائم قريباً ينتظرني ، فأخذ بيدي ثم خـلا بي فقـال : قال 
أت فأســتغفر االله : قلــت : الرجــل؟ قــال  ؤمنين إن كنــت أســ ير المــ لا « وأتــوب إليــه ) عــز  وجــل  (يــا أمــ

قلـت  كتـب إليَّ قلـت  . عزمت عليك إلا  أعدت عليَّ الّذي قلت  : ، فقال » أعود إلى شيء بعدها 
  ومن أي شيء عرفت؟: قال . انهّ قد قرأ القرآن كذا وكذا فقلت اختلفوا



٨٨ 

َ عَلىَ مَا فِ ي قلَْبِ ھِ (قـرأت : قلت  نْیاَ وَیشُْھِدُ اللهَّ  )وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یعُْجِبكَُ قوَْلھُُ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ
ُ لا یحُِ  بُّ الْفسََ  ادَ (حـتى انتهيــت إلى  ثم قــرأت . فــإذا فعلـوا ذلــك لم يصــبر صـاحب القــرآن )١( )وَاللهَّ

ةُ باِلإِثْمِ فحََسْبھُُ جَھنََّمُ وَلَبئِْسَ الْمِھاَدُ ( َ أخََذَتْھُ الْعِزَّ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یشَْرِي * وَإذَِا قیِلَ لَھُ اتَّقِ اللهَّ
ُ رَءُوفٌ باِلْعِباَدِ  ِ وَاللهَّ   .صدقت والّذي نفسي بيده: قال  )٢( )نَفْسَھُ ابْتغَِاءَ مَرْضَاتِ اللهَّ

يا أمير المؤمنين إّ م متى ما يسارعوا هذه المسارعة تحنّقوا ، ومتى تحنقـوا اختلفـوا ، ومـتى : فقلت 
  .)٣(] الله أبوك واالله لقد كنت أكاتمها الناس حتى جئت  ا : قال . اختلفوا يفشلوا

بينمــا ابــن عبــاس مــع عمــر « : قــال ـ أخــرج الحــاكم بســنده عــن عبــد االله بــن عبيــد بــن عمــير  ٢
أرى القرآن قـد ظهـر في النـاس ، فقلـت مـا أحـب ذاك يـا أمـير : وهو آخذ بيده ، فقال عمر  ﷜

  .المؤمنين
لأ ـــم مـــتى يقـــرؤا يتقـــرّوا ، ومـــتى مـــا يتقـــرّوا : لم؟ قلـــت : فاجتـــذب يـــده مـــن يـــدي وقـــال : قـــال 

فجلس عني وتركني ، فظللـت عنـه بيـوم : قال . اختلفوا ومتى ما يختلفوا يضرب بعضهم رقاب بعض
ـــف قلـــت؟ : أجـــب أمـــير المـــؤمنين فأتيتـــه فقـــال : لا يعلمـــه إلا  االله ثم أتـــاني رســـوله الظهـــر فقـــال  كي

  .)٤(» إن كنت لأكتمها الناس  ﷜أعدت مقالتي قال عمر ف
__________________  

  .٢٠٤/ البقرة ) ١(
  .٢٠٧ـ  ٢٠٦/ البقرة ) ٢(
ــاريخ ) ٣( ــا بــــين القوســـين مــــن المســـتدرك علــــى  ١٣٩٤ط الارشـــاد بغــــداد ســـنة  ٥١٧ـ  ٥١٦/  ١المعرفـــة والتـ هـــــ ، ومـ

  .بة في ترجمة ابن عباس وتلخيص الذهبي  امش المستدرك، وقارن الإصا ٥٤٠/  ٣الصحيحين للحاكم 
  .وتلخيص الذهبي  امش المستدرك ٥٤١/  ٣مستدرك الحاكم ) ٤(



٨٩ 

ث « : ـ روى الشاطبي في الموافقات عـن إبـراهيم التيمـي قـال  ٣ خـلا عمـر ذات يـوم فجعـل يحـدّ
يـا أمـير المـؤمنين إنـا :  نفسه كيف تختلـف هـذه الأمـة ونبيّهـا واحـد وقبلتهـا واحـدة؟ فقـال ابـن عبـاس

أنزل علينا القرآن فقرأناه ، وعلمنا فيم أنزل ، وإنهّ سيكون بعدنا أقوام يقـرؤن القـرآن ولا يـدرون فـيم 
  .نزل ، فيكون لهم فيه رأي ، فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا ، فإذا اختلفوا إقتتلوا

قــال فعرفــه ، فأرســل إليــه  فزجــره عمــر وانتهــى ، فانصــرف ابــن عبــاس ، ونظــر عمــر فيمــا: قــال 
ومـا قالـه صـحيح في الاعتبـار . أعد عليّ ما قلتَ ، فأعاده عليه ، فعرف عمر قولـه وأعجبـه: فقال 

 «)١(.  
ي فيمـا قالـه ابـن  ع في الغضـب دون الـتروّ هذه ثلاثة شواهد دلّت على شـدة في خُلـق عمـر وتسـرّ

  .ا قاله ثم سرعان ما صدّقهعباس بدلالة إسراعه في استدعائه بعد مغاضبة وطلب إعادة م
وفي مقابل ذلك نسوق مثلها شواهد على مواقف لابن عباس متصلبا  فيها حتى ليمكن أن تعـد  

  .تلك مشادّة نعجب كيف قبلها عمر وأغضى عنها ، ولم تصل إلى حد القطيعة بينهما
تي  ــا عمــر إني  لصــاحب المــرأة الــّتي أ« : ـ روى عبــد الــرزاق في المصــنف أن ابــن عبــاس قــال  ١

قلـت : كيـف؟ قـال : ؟ فقـال )٢(لم تظلـم : وضـعت لسـتة أشـهر فـأنكر النـاس ذلـك ، فقلـت لعمـر 
لاثُ ونَ شَ  ھْرًا(لـه اقـرأ  وَالْوَالِ دَاتُ یرُْضِ  عْنَ أوَْلادَھُ نَّ حَ  وْلیَْنِ (: وقـال  )٣( )وَحَمْلُ ھُ وَفصَِ  الھُُ ثَ

  سنة ، : كم الحول؟ قال   )٤( )كَامِلَیْنِ 
__________________  

  .ط الرحمانية بمصر ٣٤٨/  ٣الموافقات ) ١(
  ).لا تظلم( ٤٠/  ٦في الدر المنثور ) ٢(
  .١٥/ الأحقاف ) ٣(
  .٢٣٣/ البقرة ) ٤(
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فأربعة وعشرون شهرا  حولان كـاملان : قلت : قال . اثني عشر شهرا  : قلت كم السنة؟ قال : قال 
  .)١(» فاستراح عمر إلى قولي . ، ويؤخر من الحمل ما شاء االله ويقدّم

يــا بــن عبــاس إن عامــل حمــص هلــك وكــان مــن أهــل « : ـ أرســل عمــر إلى ابــن عبــاس فقــال  ٢
ير قليــل ، وقــد  ير ، وأهــل الخــ وفي نفســي ) فــدعوتك لأســتعملك عليهــا(رجــوت  أن تكــون  مــنهم الخــ

  فما رأيك في العمل؟) أنا أخشاه عليك(لم أره منك وأعياني ذلك ) أخافه(منك شيء 
  وما تريد إلى ذلك؟: لن أعمل حتى تخبرني بالذي في نفسك؟ قال : قال 
خشــيتَ ، وإن  أريــده فــإن كــان شــيء أخــاف منــه علــى نفســي خشــيت  منــه عليهــا الــّذي : قــال 

كنــت بريئـــاً مــن مثلـــه علمـــت أنيّ لســت مـــن أهلــه فقبلـــت عملـــك هنالــك ، فـــإنيّ قــلّ مـــا رأيـــت أو 
  .ظننت شيئا  إلا  عاينته

وإني  أخشـى أن يــأتي علــيَّ ) إني  أطمــح حالـك أنـّـك لا تجـدني قريــب الجــد(يــا بـن عبــاس : فقـال 
ت في عملــك فتقــول  يركم ، إنيّ رأيــت رســول هلــم  إلينــا ولا هلــم  إلــ: الــّذي هــو آت وأنــ يكم دون غــ

  .استعمل الناس وترككم ﷑االله 
  واالله قد رأيت من ذلك فلم تراه فعل ذلك؟: قال 
واالله مـا أدري أضــن  بكـم عــن العمـل فأهــل ذلـك أنــتم؟ أم خشـي أن تبــايعوا بمنـزلتكم منــه : قـال 

  فما رأيك؟) وفرغت لي وفرغت لك(لك ولابدّ من عتاب ، فقد قرعت ) عليكم(فيقع العقاب 
قلـــت إن عملـــت لـــك وفي : ولم؟ قـــال : قلـــت أراني أن لا أعمـــل لـــك؟ قـــال : قـــال ابـــن عبـــاس 

  .نفسك ما فيها لم أبرح قذى في عينك
__________________  

  .١٣٤٤٩برقم  ٣٥٢/  ٧المصنف ) ١(



٩١ 

  .لكإني  أرى أن تستعمل صحيحا  منك صحيحا  : فأشر عليَّ ، قلت : قال 
  .)١(» ) لا تنتفع بي مع سوء ظني بك وسوء ظنك بي: فكن أنت ذلك الرجل ، قال : قال (

وليتــدبر القــارئ هــذا التصــريح الــّذي خــتم بــه ابــن عبــاس تلــك المحــاورة مــن تبــادل ســوء الظــن بينــه 
  .وبين عمر ، وسكوت عمر على ذلك اقرار لما قاله ابن عباس

كـان عمـر بـن الخطـاب إذا صـلى صـلاة « : بسـنده عـن ابـن عبـاس قـال  )٢(ـ أخـرج الفسـوي  ٣
جلس للناس ، فمن كان له حاجة كلّمه ، وإن لم تكن لأحد حاجـة قـام ودخـل ، فصـلى صـلوات 

  .لا يجلس للناس فيهن  
ؤمنين : فحضــرت البــاب فقلــت : قــال ابــن عبــاس  يــا يرفــأ ـ غــلام عمــر وحاجبــه ـ أتــى أمــير المــ

ــأ: شــكاة؟ فقــال  ؤمنين مــن شــكاةمــا ب فجلســت فجــاء عثمــان ابــن عفــان فجلــس ، : قــال . مير المــ
فـدخلنا علـى عمـر فـاذا بـين يديـه صـُبـَر  : قم يا بن عفان قم يا بـن عبـاس ، قـال : فخرج يرفأ فقال 

من مال على كل  صـُبرة منهـا كرفـة 
إني  نظـرت في أهـل المدينـة فوجـدتكما مـن أكثـر : فقـال عمـر  )٣(

فأمّـا عثمـان فحثـا ، وأمّـا أنـا : قـال . ذا المال فاقسماه فما كان من فضل فـرُداّأهلها عشيرة فخذا ه
  وإن كان نقصانا  رددت  علينا؟: فجثوت على ركبتي وقلت 

__________________  
، وكتـاب الخـراج لأبي يوسـف ط  ١٣٤٦ط البهية سـنة  ٤٢٧/  ١راجع عن هذه المحاورة مروج الذهب للمسعودي ) ١(

  .وغيرها ١٨٧/ ط أوربا ، وأدب الدنيا والدين للماوردي  ٥٤/ تاب البديع لابن المعتز السلفية ، وك
  .٥٢٢ـ  ٥٢١/  ١المعرفة والتاريخ ) ٢(
وهي أصـول الكـرب ، وكـانوا يكتبـون عليهـا ) الكرنفة(لم أقف على معناها ولعل الكلمة مصحفة خطأ عن : الكرفة ) ٣(

ولكـن ابـن سـعد . الكنيـف السـاتر: وفي الهـامش عـن اللسـان ) منهـا كنيـف على كل  صـبرة( ١٦٦/ وجاء في مناقب عمر 
  .وهو الأصح) على كل  صبرة كتف( ٢٠٧/  ١ق ٣روى القصة في الطبقات 



٩٢ 

شنشنة أعرفها من أخزم ، أما كان هذا عنـد االله ، ومحمـد وأصـحابه يـأكلون القـدّ؟ : فقال عمر 
ومحمد حي ، ولو عليـه فـتح صـنع فيـه غـير الـّذي ) عز  وجل  (فقلت  بلى واالله لقد كان هذا عند االله 

فنشــج : قــال . قلــت إذا  أكــل وأطعمنــا: إذا  صــنع مــاذا؟ قــال : فغضــب عمــر وقــال : قــال . تصــنع
  .)١(» وددت  أني خرجت منها كفافا  لا عليَّ ولا لي : عمر حتى أختلفت أضلاعه ثم قال 

قولـة الحـق وإن أغضـبت عمـر ، فلـم يمتنـع هذه ثلاثة شواهد فيها دلالة على جرأة ابن عباس في 
ل مــن أن يقــول لــه  يرة علــى ) لم تظلــم أو لا تظلــم: (في الأوّ ــ ، وهــي كلمــة لا شــك بأّ ــا كانــت كب

  .عمر ، ولولا استدلال ابن عباس على صحة رأيه لما غفر له عمر تلك الجرأة
نهمــا علــى صــاحبه ، كمــا أنـّـه في الشــاهد الثــاني طالــت المحــاورة ، وتبــدّى بعــض مــا يجــد كــلّ م

  .وحسبنا ما جاء في ختامها من تبادل سوء الظن بينهما كل  بصاحبه
فآلمــه حــتى نشــج باكيــا  وود  لــو أنــه . أمّــا الشــاهد الثالــث فقــد أدرك فيــه عمــر مــا يعــني ابــن عبــاس

ذي خرج من الخلافة كفافاً لا عليه ولا له ، وأنى له بذلك ، وهنا لابدّ لنـا مـن تعقيـب علـى المثـل الـّ
أستشهد به عمر ، فإن ذكره له يـدّل علـى مـا في نفسـه مـن كـوامن غـيظ علـى العبـاس تنازعـه نفسـه 

  لإظهار تلك الكوامن ، متى حدثت؟

  : تعقيب بلا تثريب 
وهــذا « ) : شنشــنة أعرفهــا مــن أخــزم(قــال أبــو عبيــد البكــري في فصــل المقــال عنــد شــرحه المثــل 

  .)٢(» أهـ ... يشبّهه في رأيه بأبيه  ﷞المثل يروى أن عمر بن الخطاب قاله في ابن عباس 
__________________  

إلى قولـه شنشـنة أعرفهـا مـن ) فـرداّ(لمـة عمـر ط بـيروت تجـد حـذف مـا بعـد ك١٦٦/ قارن مناقب عمر لابـن الجـوزي ) ١(
  .أخزم

  .ط دار الأمانة بيروت ٢١٩/ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ) ٢(



٩٣ 

  .»يعني حجرا  من جبل « : وقال سفيان ـ أحد الرواة ـ 
حـــين شـــاوره فأعجبـــه إشـــارته  ﷜وفي الحـــديث أن  عمـــر قـــال لابـــن عبـــاس « : وقـــال الميـــداني 

فشـبهه بأبيـه في جـودة  ﷜عرفها من أخزم ، وذلك أنهّ لم يكـن لقرشـي مثـل رأي العبـاس شنشنة أ
  .)١(» الرأي 

وإذا لاحظنــا أصــل المثــل نجــد أن قائلــه كــان لــه ابــن عــاق اسمــه أخــزم فمــات وخلــف أبنــاءه فعقـــوّا 
  : جدهم وزملوه بدمه فقال 

  إن  بــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني زمّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم

  )٢( شنشــــــــــــــــــــــــنة أعرفهــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــن أخــــــــــــــــــــــــزم   

   
ومـن الخطبـاء الـذين لا يضـاهون ولا يجـارون عبـد االله « : وذكر الجاحظ في البيان والتبيين فقـال 

  .شنشنة أعرفها من أخزم: ونظر إليه ـ عمر ـ يتكلم فقال ... بن عباس 
والشعر لأبي أخزم الطائي وهو جد أبي حاتم طيء أو جدّ جدّه ، وكان لـه ابـن يقـال لـه أخـزم ، 

  : فمات وترك بنين فتوثبوا يوما  على جدّهم أبي أخزم فأدموه فقال 
  إن  بــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني زمّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم

  شنشـــــــــــــــــــــــــــنة أعرفهـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــــــــــــزم   

   
، هكــذا ذكــر ابــن الكلــبي ،  أي أّ ــم أشــبهوا أبــاهم في طبيعتــه وخلقــه ، وأحســبه كــان بــه عاقــاً 

إنيّ أعرف فيك مَشابــهَِ مـن أبيـك في رأيـه وعقلـه ، ويقـال  ﷖والشنشنة مثل الطبيعة والسجّية فأراد 
  .)٣(» انهّ لم يكن لقرشي مثل رأي العباس : 

ل ذمــاً وتبرمــاً ، وفي المقــام كــذلك فقــد  ــك عرفنــا إنــّه يقــال في قــرب الشــبه في الفعــ إذا لاحظنــا ذل
  قال ابن عباس لعمر قولا  يعني به ما هو من رأي أبيه وأهل بيته 

__________________  
  .ط مصر ٣٣٠/  ١مجمع الأمثال ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
  .تح ـ هارون ٣٣١ـ  ٣٣٠/  ١البيان والتبيين ) ٣(



٩٤ 

كمـا يقـول لذلك تمثّل عمر بالمثل متبرمّاً وهو مصيب في ذلك ، وليس  : بالنسبة للمال وحقهم فيه 
الميــداني بانـّـه قالــه حيــث شــاوره فأعجبــه اشــارته ، فليســت ثمــة مشــاورة ، وإنمّــا كانــت مــن ابــن عبــاس 

  .مبادرة ومن عمر مناورة ، طفح  ا كيله فتمثل بالمثل
نشنشـة مـن أخشـن يعـني حجـر مـن جبـل : فقـال عمـر « : وقد روى الزمخشـري هـذا الخـبر وفيـه 

في الحديث مع التفسير ، وكأن الحجر سمُـّي نشنشـة مـن نشنشـه  هكذا جاء: ثم قال الزمخشري ... 
  .ونصنصه إذا حركه

  ...والأخشن الجبل الغليظ كالأخشب 
أحــدهما أن يشــبّهه بأبيــه العبــاس في شــهامته ورميــه بالجوابــات المصــيبة ، ولم يكــن : وفيــه معنيــان 

  .لقريش مثل رأي العباس
جبـــل ، يعـــني أن مثلهـــا يجـــيء مـــن مثلـــه ، وأنـــه  والثـــاني أن يريـــد أن كلمتـــه هـــذه منـــه حجـــر مـــن 

  .)١(» كالجبل في الرأي والعلم وهذه قطعة منه 
  : والآن إلى معرفة المواقف الّتي أغاظ فيها العباس عمر فاضطغنها عليه 

حيث جاء عمر ساعيا  يطلب صدقة العباس فطرده وأغلـظ  ﷑ـ موقف في حياة الرسول  ١
فأتاه علي  فـأخبره فقـال  ﷑كان قد دفعها ، فأتى عمر عليّاً وذكر ذلك له ليذكره للنبيّ   له لأنهّ
ت أن عــم الرجــل صــنو أبيــه ، إن العبــاس أســلفنا زكــاة العــام : لعمــر  ﷑ تربــت يــداك ، أمــا علمــ

ل    .)٢(عام الأوّ
حين أراد عمر توسـعة المسـجد النبـوي الشـريف ، واشـترى  ﷑ـ موقف بعد موت الرسول  ٢

  ما حوله من الدور إلا  دار العباس فكلمه عمر أن يبيعها له بما 
__________________  

  .ط دار الفكر ٤٢٩/  ٣ط حيدر آباد ، و  ٢٧٩/  ٢الفائق في غريب الحديث ) ١(
  .١٧/  ١ق ٤بقات ابن سعد ، وط ٥٠٠/  ١المعرفة والتاريخ للفسوي ) ٢(



٩٥ 

إمّا أن تبيعنيها بما شـئت مـن : شاء من مال المسلمين ، فأبى فقال له عمر اختر مني إحدى ثلاث 
ق ... وإمّــا أن أخطــط لــك حيــث شــئت مــن المدينــة وأبنيهــا لــك ... مــال المســلمين  وإمّــا أن تتصــدّ

  ... ا على المسلمين 
فقــال أبي  بــن  . اجعــل بيــني وبينــك مــن شــئت: عمــر  لا ولا واحــدة منهــا ، فقــال: فقــال العبــاس 

ب فانطلقــا إلى أبي وحــدّثهما بحــديث داود وبنــاء بيــت المقــدس وفي خطتــه دار إســرائيلي أبى أن  كعــ
  ...وليس من شأني الغصب ... يبيعها فأراد داود أن يأخذها بالقوة فأوحى االله إليه 

ا هو أشدّ لتحرجنّ ممـّا قلـت ، فجـاء فأخذ عمر بمجامع ثياب أبي  وقال جئتك بشيء فجئت بم
فــــيهم أبــــو ذر  ﷑يقــــوده حــــتى أدخلــــه المســــجد فأوقفــــه علــــى حلقــــة مــــن أصــــحاب رســــول االله 

: يـذكر حـديث بنـاء بيـت المقـدس ، فقـال أبـو ذر  ﷑فأستنشدهم أبي باالله من سمع رسـول االله 
أنــا سمعتــه ، فأرســل عمــر أبيــّا ، فقــال لــه أبيّ أتتهمــني : وقــال آخــر  ﷑أنــا سمعتــه مــن رســول االله 
ـــك عليـــه ، ولكـــن  : فقـــال عمـــر ! ؟﷑علـــى حـــديث رســـول االله  ـــا المنـــذر لا واالله مـــا أ مت يـــا أب

لـــك في  اذهـــب فـــلا أعـــرض: وقـــال للعبـــاس ) ؟(كرهـــت أن يكـــون الحـــديث عـــن رســـول االله ظـــاهرا  
  .دارك

أمّــــا إذا فعلــــت هــــذا فــــإني تصــــدّقتُ  ــــا علــــى المســــلمين أوسّــــع  ــــا علــــيهم في : فقــــال العبــــاس 
  .)١(مسجدهم فأمّا وأنت تخاصمني فلا 

ليس دون ما سبق في غلظة العبـاس مـع عمـر وإغاظتـه حـتى ضـاق بـه ذرعـا  : ـ وموقف ثالث  ٣
عد في طبقاتـه عـن أبي جعفـر محمـّد بـن علـي  ـ وهـذا مـا رواه ابـن سـ. خـذ بيـد أبيـك: فقال لعبـد االله 

  أن  العباس جاء « : ـ قال  ﷒يعني الإمام الباقر 
__________________  

ان ذلـك كــان : ط الغـري بــالنجف  ١٢٦/  ٢باقتضـاب ، وجـاء في تــاريخ اليعقـوبي ١٣/  ١ق ٤طبقـات ابـن ســعد ) ١(
  .عدد ، فراجعفي توسعة المسجد الحرام بمكة ولا مانع من الت
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المغــيرة بــن شــعبة ، : مــن يعلــم ذلــك؟ قــال : إنّ النــبيّ أقطعــني البحــرين ، قــال : إلى عمــر فقــال لــه 
فقـال . فـأغلظ لـه العبـاس. فلم يمُض له عمر ذلك كأنه لم يقبل شـهادته: فجاء به فشهد له ، قال 

  .)١(» يا عبد االله خذ بيد أبيك : عمر 
سـبق وذلـك حـين أقبـل العبـاس وعلـي  يختصـمان فيمـا أفـاء االله يزيـد علـى مـا : ـ وموقـف رابـع  ٤

ير فقــال عمــر يــذكر مــا صــنعه أبــو بكــر في ذلــك إلى أن أقبــل علــى  علــى رســوله مــن أمــوال بــني النضــ
وأنتمــا تزعمــان أني  فيهــا : ثم قــال ... وأنتمــا تزعمــان إنــّه فيهــا ظــالم جــائر « : علــي  والعبــاس فقــال 

  .»اله إلى آخر ما ق... ظالم جائر 
ففي هذا الموقف يقول عمر لعليّ والعباس أّ ما يقولان فيه وفي أبي بكـر ظـالم جـائر ، ولم ينكـرا 

ـــرزاق  )٣(ومســـلم  )٢(ذلـــك مـــن قوليهمـــا وهـــذا الحـــديث أخرجـــه البخـــاري  وقـــد . وغـــيرهم )٤(وعبـــد ال
ا بكر كـذا وكـذا تزعمان أن  أب« فراجع تجد  )٥(تلاعب الرواة فيه كما ذكر ابن حجر في فتح الباري 

وكــان الزهــري  : وقــال » فرأيتمــاه كاذبــا  آثمــا  غــادرا  خائنــا  « ... وفي روايــة مســلم مــن الزيــادة ... » 
  .كان يحدّث به تارة فيصرح وتارة فيكني ، وكذلك مالك إلى آخر ما نقل وحكاه ، فراجع

ة العبـاس في أول راجـع ترجمـ(وقد مـرت بنـا قصـة الميـزاب وقلـع عمـر لـه ومـا جـرى لـه حـتى أعـاده 
فليس غريباً من عمر أن يستشهد بالمثل المذكور مشيراً إلى ما تكنـّه الصـدور ، ممـّا لا تزيلـه ) الكتاب

  .الأعوام والشهور
__________________  

  .في ترجمة يزيد بن ربيعة ٤٥٦/  ٢، وقارن تاريخ ابن خلكان  ١٤/  ١ق ٤طبقات ابن سعد ) ١(
  .١٢٤/  ٦صحيح البخاري ) ٢(
  .٩٠/  ٢صحيح مسلم ) ٣(
  .٤٧٠/  ٥المصنف ) ٤(
  .هـ ١٣٧٨ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة  ١٣/  ٧فتح الباري ) ٥(
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وهكـذا تبقـى تلـك الشنشـنة يعرفهـا عمـر وغـير عمــر بمـا لهـا مـن تراكمـات وتـداعيات تطفـو علــى 
ــك ثّ ســبيلاً ، وكــم يجــد الباحــث مــن الشــواهد علــى ذل خاصــة بــين ابــن . الســطح حــين تجــد إلى البــ

عبــاس حــين يســتفزّه عمــر بكــلام عــن الإمــام والخلافــة ، وكــأن عمــر في محاوراتــه مــع ابــن عبــاس يــروم 
ث يســتثيره ، فيقــول لــه ابــن عبــاس مــا يكشــف لــه عــن أســتخراج خ بيئــة أســراره ، فيســتدرجه إلى حيــ

 ﷒تمسّكه بالمواقف المبدئية العامة للهاشميين جميعا  من الخلافة وصاحبها وأنهّ الإمام أمـير المـؤمنين 
ير أنــّه هــو الــّذي صــرف الأمــر عنــه ، ويعــترف لــه عمــر بتلــك  ، كمــا أنــه يصــارحه بجــرأة منقطعــة النظــ

الحقيقة لمصـلحة زعـم أنـّه رآهـا ، ولأن قريشـاً تـأبى أن تجتمـع النبـوة والخلافـة لبـني هاشـم ، وهـذا كلـه 
فقـد . وأكثر منـه يجـده القـارئ في صـفحة إحتجاجاتـه في الحلقـة الثالثـة تاريخـه العلمـي دراسـة وعطـاء

فعشــرة منهــا في الحضــر  وجــدت فيمــا بحثــت ـ حــتى الآن ـ ثلاثــة عشــر موقفــا  صــارما  حضــرا  وســفرا  
  .وثلاثة في السفر كانت نتائجها متشا ة وحسبنا ما جاء

في المحاورة الأولى ، دخل عليه ابن عباس في أول خلافته وقد ألقي له صاع من تمر على خصفة 
فدعاه إلى الأكل فأكل تمرة واحدة وأكل عمر الباقي حتى أتى عليه ، ثم شرب مـن جـرّ كـان عنـده 

لى مرفقة يحمد االله ، ثم سأله عـن ابـن عمـه أيـن خلّفـه فتجاهـل ـ ربمـا متعمـداً ـ فأجابـه ، وأستلقى ع
عـن ابـن جعفـر ، فأفصـح لـه عمـر في سـؤاله وانـه يريـد عظـيم أهـل البيـت ـ يعـني عليـّاً ـ فأجابـه ابــن 

  .عباس بانهّ يمتح بالغرب ـ أي بالدلو ـ على نخيلات من فلان وهو يقرأ القرآن
ل بقــي في : ســتدراج فيقــول لــه ومــن هنــا بــدأ الإ يــا عبــد االله عليــك دمــاء البــُدن إن كتمتنيهــا ، هــ

  أيزعم أن  : فيقول له عمر . نفسه شيء من أمر الخلافة؟ فأجابه نعم
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  .نعم وأزيدك سألت أبي عما يدّعيه فقال صدق: رسول االله نص عليه؟ فقال ابن عباس 
في أمـــره ذرواً مـــن قـــول ، لا  ﷑االله  لقـــد كـــان مـــن رســـول: وهنـــا تكمـــن الإثـــارة فقـــال عمـــر 

ح بأسمـه . يثبت حجة ولا يقطع عـذراً ، ولقـد كـان يربـع في أمـره وقتـاً مـا ولقـد أراد في مرضـه أن يصـرّ
  !).؟(فمنعت من ذلك إشفاقا  وحيطة على الإسلام 

تمـع عليـه قـريش أبـدا  لا ورب  هـذه البنّيـة لا تج: وهنا طغت الضغائن فصارت تبدو فيقـول عمـر 
ت  مــا في نفســه  ﷑فعلــم رســول االله . ، ولــو وليهــا لانتقضــت عليــه العــرب مــن أقطارهــا أني  علمــ

  .فأمسك وأبى االله إلا  إمضاء  ما حتم
ــس علــى هــذه المحــاورة مــا ســواها ، فســتجد فيهــا مــرة ثانيــة يطرقــه عمــر بعــد هــدأة مــن الليــل  وق

ـــأوّه عمـــر الصـــعداء ،  ليخرجـــه معـــه إلى ـــأتي البقيـــع وهنـــاك يت بعـــض نـــواحي المدينـــة ، فيخـــرج معـــه وي
فيقـول لـه ابـن عبـاس إن . أمـر االله يـا بـن عبـاس: ويستفهمه ابـن عبـاس سـبب ذلـك فيقـول لـه عمـر 

  .غص يا غواص ، إن كنت تقول فتحسن: شئت أخبرتك بما في نفسك؟ فقال 
يفكـر فـيمن يجعـل لـه الأمـر مـن بعـده ثم يسـمّي لـه  ويبدأ ابن عباس بغوصه في نفس عمر ، وأنهّ

ابــن عــوف وســعدا  وطلحــة والــزبير وعثمــان فيطعــنهم عمــر بمــا يبعــدهم عــن أهليــة الولايــة ثم يســكت 
؟ فيجيبــه ابــن عبــاس بفضــله : فيقــول لابــن عبــاس  أمضــها يــا بــن عبــاس أتــرى صــاحبكم لهــا موضــعاً

ليهم لحملهم على منهج الطريق إلا أن  فيه خصـالا  وسابقته وقرابته وعلمه ، ويصدّقه عمر وأنهّ لو و 
  .الدعابة ، واستبداد الرأي ، والتبكيت للناس مع حداثة السنّ : 
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وهــــلا  ... هــــلا  أســــتحدثتم ســــنّه يــــوم الخنــــدق : وهــــذا هــــو الإســــتفزاز ، فيقــــول لــــه ابــــن عبــــاس 
وك وعلــي  بــأبي بكــر إليــك يــا بــن عبــاس أتريــد أن تفعــل بي كمــا فعــل أبــ: فقــال . ســبقتموه بالإســلام

  .)١(يوم دخلا عليه 
واالله يا بن عباس إنّ عليّاً ابـن عمـك لأحـقّ النـاس  ـا ولكـنّ قريشـاً : وتنتهي المحاورة بقول عمر 

  ...لا تحتمله 
مــــا أرى : كمــــا تجــــده تــــارة أخــــرى يماشــــيه في ســــكة مــــن ســــكك المدينــــة ، فيبــــدأ عمــــر بــــالقول 

يـــا أمـــير : فقلــت . لـــت في نفســـي واالله لا يســبقني  ـــافق: يقــول ابـــن عبــاس . صــاحبك إلا مظلومـــا  
  .المؤمنين فأردد إليه ظلامته

مـا أظـن القـوم مـنعهم : فانتزع يده من يدي ومضى وهو يهمهم ساعة ثم وقف فلحقته ، فقـال 
واالله مــــا : هــــذه واالله شــــرٌ مــــن الأولى ، فقلــــت : فقلــــت في نفســــي . عنــــه إلاّ أّ ــــم أستصــــغره قومــــه

  .سوله حين أمره أن يأخذ سورة براءة من صاحبك أبي بكرأستصغره االله ور 
  .فأعرض عني وأسرع فرجعت عنه: قال 

مـــا تقولـــون يـــا : حضـــرت مســـألة فعجـــز عمـــر عـــن ردّهـــا فقـــال « : وروي عـــن ابـــن عبـــاس قـــال 
  .أنت أعرف منا: صحابة رسول االله؟ من ترون يقوم بجواب هذه المسألة؟ قالوا 

: لعلـك أردت علـي  بـن أبي طالـب؟ قـال : د ا والخبير  ا ، فقالوا كلنا واالله يعلم ابن بج: قال 
هيهــات هنــاك شمــخ مــن هاشــم وإثــرة مــن : لــو بعثــت إليــه لأتــاك ، قــال : قــالوا . وأنى يعــدل بي عنــه

أجمعهم فــإذا هــو  ــأتي ، قومــوا بنــا إليــه ، فقــام القــوم بــ في حــايط لــه متــك  علــى  ﷒علــم يــؤتى ولا ي
  أَیحَْسَبُ (: يتلو قوله تعالى  مسحاة في يده

__________________  
  .قريباًً◌◌  ترى الموقف الرابع ما أشار إليه عمر هنا فراجع) ١(



١٠٠ 

نْسَانُ أنَْ یتُْرَكَ سُدىً  ودموعه تجري على خديه ، فأجهش  )١( )ألَمَْ یكَُ نطُْفةًَ مِنْ مَنيٍِّ یمُْنىَ* الأِْ
يـا : إليه عمر مسألته وأدى علـى جوا ـا ، فقـال لـه عمـر  القوم لبكائه ثم سكت وسكتوا ، فأصدر

يا أبا حفص احفظ عليك مـن هنـا ومـن هنـا : فقال : أبا الحسن لقد أرادك الحق ولكن أبى قومك 
ونسك يا بن عباس؟: ، إن يوم الفصل كان ميقاتا ، فلمّا أراد عمر الإنصراف قال    ألا اُ

ق  ــذا الأمــر لــولا يــا ابــن : فأخــذ بيــدي وقـال : قـال ابــن عبــاس  عبــاس لقــد كــان ابـن عمــك أحــ
  .ثلاث

  .حداثة سنه ، ومحبته لأهل بيته ، وبغض قريش له: وما هي؟ قال : قلت 
ــأذن في الجــواب؟ فقــال : قــال  ؤمنين أت أمّــا حداثــة ســنه فــواالله مــا : قــل ، قلــت : فقلــت يــا أميرالمــ

محبتـه لأهـل بيتـه فقـد عمـل بقـول االله استحدثه االله حين جعله أخاً لنبيه وجعل نفسه كنفسه ، وأمّـا 
ةَ فِ  ي الْقرُْبَ  ى(: تعـالى فــيهم  ، وأمّــا بغــض قــريش لــه ،  )٢( )قُ  لْ لا أسَْ  ألَكُُمْ عَلیَْ  ھِ أجَْ  راً إلاَِّ الْمَ  وَدَّ

أعلى االله حيث أمر رسوله بحر ا؟ أم على رسوله حيث أمـر عليـّاً بقتالهـا؟ ! فعلى من نقمت قريش؟
يـابن عبـاس إنـك : فجـذب يـده مـن يـدي وقـال : ع االله ورسـوله فيهـا؟ قـال أم على علي  حيث أطـا 

  .)٣(» لتغرف مـن بحر 
وعلى هذا النمط تأتي بقية المحاورات حيث تبدأ باستدراج من عمر ، ثم إثـارة ، ثم اسـتفزاز ، ثم 

ومع ذلك كله فلا تصـل النتـائج إلى القطيعـة التامـة بـين . إظهار الكوامن ، وبالتالي اعتراف بالحقيقة
  بل كان عمر . الصاحبَين غير المتصافيَين

__________________  
  .٣٧ـ  ٣٦/ القيامة ) ١(
  .٢٣/ الشورى ) ٢(
  .م١٩٤٩هـ ـ  ١٣٦٩ط الثالثة بالحيدرية سنة  ٣٤ـ  ٣٣/ أنظر المنتخب للطريحي ) ٣(



١٠١ 

وربمـا سمَـّر عنـده كمـا في المحـاورة رقـم . يصطحبه حتى في أسفاره وكان ابن عباس يوافيه في ليله و اره
  .من صفحة إحتجاجاته) ٧(

  : الحبر مع عمر في أسفاره 
معرفـــة شــــيء عــــن صــــحبتهما في الســــفر ، لأن الســــفر محــــكّ أخــــلاق الرجــــال ، فــــربّ والآن إلى 

ورب بعيـدَين حَضـَرا جمـع . أخـوين متقـاربَين حَضـَرا يصـطحبان في السـفر يختلفـان فيعـودان متباعـدَين
بينهما السفر فاصطحبا وأئتلفا فعادا متآخيَين ، وكلمـا طـال السـفر ظهـرت دخائـل النفـوس أكثـر ، 

  .السفر تبين  حال المتصاحبين  أظهرومهما تكرّر 
ــت وتكــررت ، لكثــرة أســفار عمــر للحــج وللشــام ،  وإنّ صــحبة ابــن عبــاس لعمــر في الســفر طال
وخلال قراءة ما جرى بينهما في تلك الأسفار ، لم نجد تغييراً في الطباع فهما في السفر كما همـا في 

وربمّــا لان وأطمــأن أحــدهما . تلاقــي بعــدهفربمــا أشــتد  أحــدهما علــى الآخــر حــتى يظُــن  أن لا . الحضــر
  .للآخر فباح له بسرّه وبثـهّ ما يجده في نفسه

أمّا أسفار عمر إلى الحج  فانه حج  بالناس جميـع سـني  خلافتـه إلا السـنة الأولى فقـد حـج  بالنـاس 
ــأمره ولا يصــح مــا في الريــاض النضــرة مــن انــه حــج جميــع ســنيّه إلا  ســنتين . عبــد الــرحمن بــن عــوف ب

حججـت مـع عمـر احـدى « : كما لا يصح ما في نور الأبصار عـن ابـن عبـاس قـال . )١(متواليتين 
  .)٢(» عشرة حجة ، إلاّ أن يكون قد حج واحدة معه قبل ولايته 

__________________  
  .٧٧/  ٢الرياض النضرة ) ١(
  .هـ ١٣١٢ط الميمنية سنة  ٦٠/ نور الأبصار للشبلنجي ) ٢(



١٠٢ 

عمل عمــر علــى الحــج عبــد الــرحمن بــن عــوف في الســنة الــّتي ولي فيهــا فحــج اســت: قــال ابــن عمــر 
هــ حـتى  ١٤، وكانـت تلـك عشـر حجـج مـن سـنة  )١(بالناس ، ثم حجّ سنيّه كلها بعد ذلك بنفسه 

هــ  ٢١هـ و  ٢٠هـ وهي سنة مقتله كما أنه أعتمر في خلافته ثلاث مرات في رجب سنة  ٢٣سنة 
  .)٢(هـ  ٢٢و 

الحــج الأوائــل كــان ســؤال ابــن عبــاس عــن المــرأتين اللتــين تظــاهرا علــى رســول وفي إحــدى ســفرات 
بســنده عــن ابــن عبــاس ) ســورة المتحــرم(أخــرج البخــاري في صــحيحه في كتــاب التفســير  ﷑االله 
مكثــت ســنة أريــد أن أســأل عمــر بــن الخطــاب عــن آيــة فمــا أســتطيع أن « : يحــدث أنــه قــال  ﷜
ق عــدل إلى الأراك أســأ ــ ت وكنــا بــبعض الطري له هيبــة لــه حــتى خــرج حاجــا  فخرجــت معــه فلمـّـا رجعــ

ؤمنين مــن اللتــان تظاهرتــا علــى النــبي   ير المــ لحاجــة لــه فوقفــت لــه حــتى فــرغ ثم ســرت معــه فقلــت يــا أمــ
لك عن هـذا تلك حفصة وعائشة ، فقلت واالله إن كنت لأريد أن أسأ: من أزواجه؟ فقال  ﷑

فـلا تفعـل مـا ظننـت أن عنـدي مـن علـم فاسـألني فـان كـان : منذ سنة فما أستطيع هيبة لك ، قـال 
ثم استمر عمر يحدّثه عن حالة المرأة في الجاهلية وما أنعم االله بـه عليهـا في . )٣(» لي علم خبرتُك به 

  .)٤(الإسلام والحديث طويل فيه قصة حفصة وعائشة بالتفصيل 
__________________  

  .ط ليدن ٥٠٣/  ١ق ٣ط دار المعارف ، وقارن طبقات ابن سعد  ٤٧٩/  ٣تاريخ الطبري ) ١(
  .٢٠٤ـ  ٢٠٣/  ١ق  ٣أنظر الطبقات لابن سعد ) ٢(
  .سورة المتحرم كما ذكرنا أعلاه) سورة التحريم(ط بولاق وقد سمى البخاري  ١٥٦/  ٦صحيح البخاري ) ٣(
هــل أخــذ ابــن عبــاس في التفســير مــن عمــر؟ ) تاريخــه العلمــي(الحــديث في الحلقــة الثانيــة ســيأتي مزيــد تحقيــق حــول هــذا ) ٤(

وفي ضـمن هـذين التمثيلـين تعـريض بـامُي المـؤمنين وهمـا حفصـة وعائشـة لمـا فـرط : (قال الفخر الـرازي في تفسـير هـذه الآيـة 
ونحـوه في روح المعـاني  ٤٩/  ٣٠ الـرازي تفسـير) منهما واتخذا بدلهما على أغلظ وجه وأشده لما في التمثيل من ذكر الكفر

  .١٦٣/  ٢٨للألوسي 



١٠٣ 

  : أمّا عن سفراته إلى الشام فقد سافر مع عمر أربع مرات ، وهي كما يلي 
وجميــع مــا خــرج عمــر إلى الشــام أربــع مــرات ، فأمّــا الأولى فعلــى فــرس ، وأمّــا « : قــال الطــبري 

ن الطاعون مستعر ، وأمّا الرابعة فـدخلها علـى حمـار ، الثانية فعلى بعير ، وأمّا الثالثة فقصّر عنها لأ
  .)١(» فاستخلف عليها وخرج 

ــا الأولى  ــت المقــدس ، فخــرج معــه كثــير مــن المهــاجرين  ١٥فكانــت ســنة : أمّ هـــ وذلــك لفــتح بي
ب إلى أمــراء الأجنــاد أن يوافــوه  ــا ليــوم سمــّاه لهــم ،  والأنصــار حــتى انتهــى إلى الجابيــة ، وكــان قــد كتــ

وه وقــد ظهــرت علــيهم الإثــرة فلبســوا الــديباج والحريــر ، فلمّــا رآهــم عمــر نــزل عــن فرســه ورمــاهم فتلق ـــ 
سرعَ ما لـفُتـمّ عن رأيكم ، إياي تستقبلون في هذا الزيّ ، وإنمـا شـبعتم منـذ سـنتين : بالحجارة وقال 

  ...، سرعَ ما ندّت بكم البطنة 
قـال ابـن . إليه تخلـّف علـي  بـن أبي طالـب عنـهوفي هذه المرّة طلب ابن عباس ليلة فأتي به فشكا 

  .هو ما أعتذر به: بلى ، قلت : أو لم يعتذر إليك؟ قال : فقلت له : عباس 
عـن هـذا أبـو بكـر ، إنّ قـومكم  )٢(إن  أول مـن راثكـم : قال ـ ابن عبـاس ـ ثم أنشـأ يحـدثني فقـال 

  .كرهوا أن يجمعوا لكم الخلافة والنبوة
) ؟(» ثم ذكـر قصـة طويلــة لـيس مـن هــذا البـاب فكرهـت ذكرهــا « :  قـال أبـو الفـرج الأصــبهاني

ولا غرابة من أبي فرج الأموي الهوى والولاء الخائن المائن أن يحذف ما لـه مسـاس  بالخلافـة تتمـة . )٣(
لمـا جـرى مــن كـلام بــين عمـر وابــن عبـاس ، ظنــاً منـه أنــه بتركـه ذكــر تمـام القصــة الطويلـة ـ علـى حــد 

  تعبيره ـ ستر ما
__________________  

  .ط دار المعارف محققة ٦٠٧/  ٣ط الحسينية ،  ١٥٨/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .راث بالأمر أبطأ به من التريث) ٢(
  .ط مصر الأولى ٤٩٧/  ٤ط الساسي ، وشرح النهج لابن أبي الحديد  ٣٩/  ٩الأغاني ) ٣(



١٠٤ 

عن هذا ـ أمر الخلافة ـ أبو بكـر ،  أول من راثكم: جرى ، ولم يفطن إلى أنّ ما ذكره من قول عمر 
  .هو كاف في الدلالة على مضمون الحذف لمن ألقى السمع وهو شهيد

ــث قصــده الــروم  ١٧فكانــت ســنة : وأمّــا الثانيــة  هـــ خــرج عمــر مغيثــا  لأبي عبيــدة بــن الجــراح حي
علـى ومعه المسلمون بحمص فكتب إلى عمر يستنجده ، فخرج ومعه جمع من المسلمين وكان راكباً 

بعير ـ كما قاله الطبري في تاريخه وزيني دحلان في سيرته ـ ولماّ وصل الجابيـة أتـاه الخـبر بـالفتح وقـدوم 
  .)١(المدد عليهم 

خرجـت مــع عمـر إلى الشــام في إحـدى خرجاتــه ، : وفي هـذه المـرّة كــان حـديث ابــن عبـاس قــال 
كو إليـك ابـن عمـك سـألته أن يخـرج فانفرد يوماً يسير على بعيره فاتبعته ، فقال لي يا بـن عبـاس أشـ
: قـال . يـا أمـير المـؤمنين إنـك لـتعلم: معي فلم يفعل ، ولم أزل أراه واجداً فيم تظـن موجدتـه؟ قلـت 

يـا : فقـال . أراد الأمـر لـه ﷑هـو ذاك إن رسـول االله : أظنه لا يزال كئيباً لفوت الخلافة ، قلـت 
  الأمر له فكان ماذا إذا لم يرد االله تعالى؟ ﷑بن عباس وأراد رسول االله 

إنّ رســـول االله أراد ذلـــك وأراد االله غـــيره ، فنفـــذ مـــراد االله ولم ينفـــذ مـــراد رســـوله ، أو كـــلّ مـــا أراد 
  رسول االله كان؟

ــف والــدواة ، كمــا ســتأتي بتمامهــا في  وهــذه المحــاورة مــرّ شــرح هــذا القســم منهــا في حــديث الكت
  .فحة احتجاجاته في الحلقة الثانية مع ذكر مصادرهاص

هـــ خــرج إلى الشــام غازيــا  وكــان راكبــا  علــى بغــل وكــان معــه ابــن  ١٨فكانــت ســنة : وأمّــا الثالثــة 
  عباس أيضا  حتى إذا وصل إلى سرغ ـ موضع في طريق الشام بين 

__________________  
في حوادث  ٤٥/  ١وفي الفتوحات الاسلامية لزيني دحلان . ١٧ط الحسينية حوادث سنة ١٩٩/  ٤تاريخ الطبري ) ١(

  .١٨سنة 



١٠٥ 

المغيثـــة وتبـــوك ـ لقيـــه أمـــراء الأجنـــاد وفـــيهم أبـــو عبيـــدة ويزيـــد بـــن أبي ســـفيان وشـــرحبيل بـــن حســـنة 
  .فأخبروه بالوباء وشدّته

فجمعـــتهم لـــه : قـــال ابـــن عبـــاس . اجمـــع لي المهـــاجرين الأولـــين: فـــدعا عمـــر بـــابن عبـــاس وقـــال 
ثم . قومـوا عـني: تشارهم فاختلفوا عليه ـ وذكر شيئا  من أقـوالهم ـ فلمـّا رأى عمـر اخـتلافهم قـال فاس
اجمع لي الأنصـار فجمعـتهم لـه فاستشـارهم فسـلكوا طريـق المهـاجرين ، فكأنمـا سمعـوا مـا قـالوا : قال 

لفــتح مــن قــريش اجمــع لي مهــاجرة ا: قومــوا عــني ، ثم قــال : فلمّــا أختلفــوا عليــه ، قــال . فقــالوا مثلــه
  .ارجع بالناس فإنهّ بلاء وفناء: فجمعتهم له فاستشارهم فلم يختلف عليه منهم اثنان وقالوا 

إن  أمــير المــؤمنين يقــول لكــم إني مصــبح علــى : يــا بــن عبــاس اخــرج في النــاس فقــل : فقــال عمــر 
أيهـا : ال فأصـبح عمـر علـى ظهـر وأصـبح النـاس عليـه ، فلمّـا اجتمعـوا عليـه قـ. ظهر فأصبحوا عليـه

  .)١(الناس إنيّ راجع فارجعوا ، ثم رجع إلى المدينة 
كنـت أسـير مـع : وفي هذه المرّة ـ فيما أظن قويا  ـ كان حديث ابـن عبـاس مـع عمـر حيـث يقـول 

فقــرأ عمــر آيــة فيهــا ذكــر علــي  بــن أبي . عمــر بــن الخطــاب في ليلــة وعمــر علــى بغــل وأنــا علــى فــرس
ــني : طالــب ، فقــال  ب لقــد كــان علــيّ فــيكم أولى  ــذا الأمــر مــني ومــن أبي أمــا واالله يــا ب عبــد المطلــ

  .بكر
أنــت تقــول ذلــك يــا أمــير : فقلــت في نفســي لا أقــالني االله إن أقلتــه ، فقلــت : فقــال ابــن عبــاس 

  !المؤمنين وأنت وصاحبك اللذان وثبتما وانتزعتما وأفرغتما الأمر منا دون الناس؟
ــ: فقــال  ــني عبــد المطلــب ، أمّ ــأخرت وتقــدم إلــيكم يــا ب ا إنكــم أصــحاب عمــر بــن الخطــاب ، فت

  إنمّا : فقلت . أعد علي  كلامك  : سر لا سرتَ ، وقال : هنيهة فقال 
__________________  

  .نفس المصدر) ١(



١٠٦ 

وســتأتي المحــاورة بتمامهــا في صــفحة احتجاجاتــه في . ذكــرت شــيئا  فــرددت عليــه ولــو ســكت  ســكتنا
  .الحلقة الثانية مع ذكر مصادرها

يراً ، ولمـّـا أرتفــع الوبــاء : وأمّــا الرابعــة  فقــد كانــت بعــد شــهور مــن الطــاعون الــّذي أهلــك خلقــاً كثــ
ث فخــرج ومعــه ابــن عبــاس  والــبلاء كتــب أمــراء الأجنــاد إلى عمــر فيمــا بأيــدهم مــن الأســلاب والمواريــ

المدينـة في  أيضاً ، فدخل الشام علـى حمـار لـه فقسّـم المواريـث والأرزاق وسـدّ فـروج الشـام ورجـع إلى
وفي هــذه الســفرة كــان العبــاس أيضــا  قــد خــرج معــه ولــه وصــية . وقيــل في ذي الحجــة )١(ذي القعــدة 

: أربـعٌ مـن عمـل  ـنّ اسـتوجب العـدل : يوصي  ا عمـر تنبـئ عـن غمـز في سـلوكية الحـاكم قـال لـه 
، نظــّــف نفســـك الأمانـــة في المـــال ، والتســـوية في القِســـمَ ، والوفـــاء بالعـــدة ، والخـــروج مـــن العيـــوب 

  .فهذه الوصية لا تخلو من أيماءة غمز ونقد لتصرفات عمر )٢(وأهلك 
ولابن عباس محاورة مع عمر في بعض أسفاره ـ ولعلها في أحـدى سـفرات الشـام أيضـا  ـ أخرجهـا 

خرجـت  مـع عمـر في بعـض أسـفاره فإنـا لنسـير ليلـة وقـد دنـوت منـه « : الطبري عن ابن عباس قال 
م رحله بسوطه وقال    : إذ ضرب مقدّ

  كــــــــــــــــــــــذبتم وبيــــــــــــــــــــــت االله يقُتـَـــــــــــــــــــــل أحمــــــــــــــــــــــد  

  ولمــــــــــــــــــــــــــا نطــــــــــــــــــــــــــاعِن دونــــــــــــــــــــــــــه ونناضــــــــــــــــــــــــــل   

   
ع  حولـَــــــــــــــــــــــــه   ونُســـــــــــــــــــــــــلمه  حـــــــــــــــــــــــــتى نصـــــــــــــــــــــــــرَ

)٣(ونـَــــــــــــــــــــذهَل عـــــــــــــــــــــن ابنائنـــــــــــــــــــــا الحلائـــــــــــــــــــــل    
  

   
  : استغفر االله ، ثم سار فلم يتكلم قليلاً ، ثم قال : ثم قال 

  ومـــــــــــــا حملـــــــــــــت مـــــــــــــن ناقـــــــــــــة فـــــــــــــوق رحلهـــــــــــــا

  أبــــــــــــــــــــــــــــر  وأوفى ذمــــــــــــــــــــــــــــة  مــــــــــــــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــــــــــــــد   

   
__________________  

  .نفس المصدر) ١(
  .ط محققة ٦٤/  ٤ط الحسينية ، و  ٢٠٣/  ٤تاريخ الطبري ) ٢(
  .بتفاوت ١١٠/ ديوان أبي طالب ) ٣(

    



١٠٧ 

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــل ابتذال ــــــــــــــــبرُد الخــــــــــــــــال قب   وأكســــــــــــــــى ل

)١(وأعطــــــــــــــــــى لــــــــــــــــــرأس الســــــــــــــــــابق المتجــــــــــــــــــرّد    
  

   
  استغفر االله يا بن عباس ما منع عليّا  من الخروج معنا؟: ثم قال 

وأنـــت ابـــن عمـــه فمـــا منـــع  ﷑يـــا بـــن عبـــاس أبـــوك عـــم رســـول االله : قلـــت لا أدري ، قـــال 
ــت (!) لكــني أدري ، يكرهــون ولايــتكم : قــومكم مــنكم؟ قلــت لا أدري ، قــال  ؟ ونحــن لهــم  : قل لمِ

لعلكـم  )٢(اللّهمّ غفراً يكرهون أن تجتمع فيكم النبوة والخلافـة ، فيكـون بجحـا بجحـا : كالخير ، قال 
أحزم مـا حضـره ، ولـو جعلهـا لكـم مـا أنّ أبا بكر فعل ذلك ، لا واالله ولكن أبا بكر أتى : تقولون 

  : نفعكم مع قربكم ، انشدني لشاعر الشعراء زهير قوله 
ــــــــــــــن عــــــــــــــيلان غايــــــــــــــة     إذا ابتــــــــــــــدرت قــــــــــــــيس ب

)٣(مـــــــــــن ا ـــــــــــد مـــــــــــن يســـــــــــبق إليهـــــــــــا يســـــــــــوّد    
  

   
  .)٤(» فقرأ ا ، ثم نزل فصلى وقرأ بالواقعة ) الواقعة(اقرأ : فأنشدته وطلع الفجر فقال 

والآن وقــد تبــين  بعــد هــذه القــراءة فيمــا مــر  مــن النصــوص أن العلاقــة بــين الــرجلين كانــت علاقــة 
قويــة ، دلــت علــى قــوة الحضــور الفاعــل والمؤثـــرّ لشخصــية حــبر الأمــة لــدى عمــر بــن الخطــاب ، فهــو 
عنــده ومعــه في الحضــر والســفر ، بــدءاً مــن مجلــس الشــورى الــّذي يضــم أشــياخ الصــحابة ومعهــم ابــن 

  وهو في سنّ أبنائهم ، ومروراً بحضوره المتكرّر في بيته ، فتارة يدخل عليه وقد ألقي له صاع  عباس
__________________  

نسب الشعر إلى عدة شعراء قاربوا العشرة سيأتي ذكرهم مع المصادر في الحلقة الثالثـة في احتجاجـات ابـن عبـاس مـع ) ١(
  .قالته العرب عمر ، وقد قيل في البيت الأول هـو أصدق بيت

  .البجح التعاظم والفخر) ٢(
  .ط مصر ٢٣٤/ ديوان زهير بشرح ثعلب ) ٣(
  .ط محققة ٢٢٢/  ٤تاريخ الطبري ) ٤(



١٠٨ 

مــن تمــر يأكــل منــه كمــا مــرت الإشــارة إليــه ، وأخــرى يســهر عنــده لــيلاً ، وثالثــة يســتدعيه عمــر لــيلاً 
 العاليـــة ، أو مماشـــاته في ســـكك يصـــطحبه لـــبعض نـــواحي المدينـــة لحراســـتها ، وطـــوراً يأخـــذ معـــه إلى

  .المدينة ، وانتهاءً بيوم مقتل عمر وقوة العلاقة لا تغيرّ الثوابت

  : لم تغيّر العلاقة الوطيدة في ثوابت الطرفين شيئا 
فلقــد قرأنـــا كثــيراً مـــن الشــواهد علـــى عمــق الصـــلة بــين عمـــر وابــن عبـــاس ، ولكــن لم يغـــير ذلـــك 

عند الطـرفين ، فكـان في نفـس كـلّ منهمـا مرتكـزات ثابتـة لم تتغـير الاتصال الوثيق شيئا  من الثوابت 
  .بشيء من المواقف الظاهرة ، بل وربمّا طفحت بعض آثارها عند ساعة غضبٍ أو إثارة استفزاز

فموقف عمر أزاء بني هاشم ـ ومـنهم ابـن عبـاس ـ لم يـزل هـو موقفـه الأوّل وهـو موقفـه الأخـير ، 
بــل وحــتى مجــرد الترشــيح كمــا ســنرى . ز القــوة في الدولــة الإســلاميةوهـو اســتبعاد بــني هاشــم عــن مراكــ

كما أن موقـف ابـن عبـاس ـ وبـني هاشـم مثلـه ـ لم يـزل هـو مـوقفهم الأوّل والأخـير يـرون أّ ـم . ذلك
  .أصحاب الحق في الخلافة ، وأن قريشاً ـ ومنهم عمر ـ اغتصبت حقهم

ت عقدا  مـن الـزمن لا نجـده فضـّل أحـدا  علـى بـني وإذا تأملنا في تاريخ عمر أيام ولايته الّتي جاوز 
هاشــم في العطــاء ، كمــا نجــد منــه أحيانــاً وابــلاً مــن الإطــراء لهــم والثنــاء علــيهم ، ولكــن كــلّ ذلــك لا 
يعـني تغيـير شـيء مـن الثوابـت عنـده ومـا ذلـك ـ إن صـح التعبـير ـ إلا  بعواطـف نواشـف أزاء مـا هــو 

ــأ ــح أي  إنســان مــنهم . ثير علــى الصــعيد العملــيالخــلاف عليــه وفيــه ، إذ لــيس لهــا أي ت فهــو لم يرشّ
أن عمــر : لأمــر ولايــة أو قيــادة جــيش أو ســرية ، وحســبنا مــن حديثــه مــا ذكــره محمّــد بــن ســليمان 

  سئل عن استعماله المؤلفة قلو م من الطلقاء وأبناء الطلقاء ، وإعراضه عن تولية عليّ 



١٠٩ 

فأنبـــه مـــن ذلـــك ، وإنمـــا هـــؤلاء النفـــر مـــن قـــريش ، فـــإنيّ  أمّـــا علـــي  : فقـــال . والعبـــاس والـــزبير وطلحـــة
، مــــع أنّ عمــــر كــــان يســــتعمل المنــــافق  )١() ؟(أخــــاف أن ينتشــــروا في الــــبلاد فيكثــــروا فيهــــا الفســــاد 

ــــة )٢(والفــــاجر ويقــــول اســــتعين بقوتــــه  ــــة وأوضــــح دلال ــــك قــــول عمــــر . وثمــــة مــــا هــــو أصــــرح مقال وذل
قد جاءني كل  واحد مـنهم يهـز  عفريتـه يرجـو : هم قال لأصحاب الشورى روحوا إليَّ ، فلمّا نظر إلي

أنكـح أزواجـه مـن بعـده  ﷑أن يكون خليفة ، أمّـا أنـت ياطلحـة أفلسـت القائـل إن قـبض النـبيّ 
وَمَ ا كَ انَ لكَُ مْ أَنْ تُ ؤْذُوا (: فما جعل االله محمّداً أحق ببنات أعمامنا منـّا ، فـأنزل االله تعـالى فيـك 

ِ وَلا أنَْ تنَْكِحُوا أزَْوَاجَھُ مِنْ بعَْدِهِ أَبدًَارَ    .)٣( )سُولَ اللهَّ
  .وأمّا أنت يا زبير فواالله ما لان قلبك يوماً ولا ليلة ، ومازلت جلفاً جافياً 

  .وأمّا أنت يا عثمان فواالله لروثة خير منك
  .وأمّا أنت يا عبد الرحمن فأنت رجل عاجز تحب قومك جميعا  

  .يا سعد فصاحب عصبية وفتنة وأمّا أنت
فقام علي  موليـا  يخـرج فقـال . وأمّا أنت يا علي  فواالله لو وزن إيمانك بإيمان أهل الأرض لرجحهم

  .واالله إني لأعلم مكان رجل لو وليتموه أمركم لحملكم على المحجة البيضاء: عمر 
لـيس إلى ذلـك : ك؟ قـال فمـا يمنعـك مـن ذلـ: هـذا المـولي بيـنكم ، قـالوا : من هـو؟ قـال : قالوا 

  .)٤(سبيل 
__________________  

  .ط محققة ٢٩/  ٩شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
  .ط مؤسسة الرسالة ٧٧١/  ٥، و  ٦١٤/  ٤كنز العمال ) ٢(
  .٥٣/ الأحزاب ) ٣(
  .ط الأولى ١٧٠/  ٣شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٤(
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واالله لـولا دعابـة فيـه مـا شـككت في ولايتـه ، وان أمـا : وفي حديث له مـع المغـيرة بـن شـعبة قـال 
  .)١(نزلت على رغم أنف قريش 

إن  « : فقــد روى الــبلاذري في أنســاب الأشــراف . ومــا قولــه لابنــه عبــد االله أقــل دلالــة ممــّا ســبق
  .إن ولـوّها الأجلح سلك  م الطريق: عمر لماّ خرج أهل الشورى من عنده قال 

  .)٢(» يمنعك منه يا أمير المؤمنين؟ قال أكره أن أتحملها حيا  وميتا   فما: فقال عبد االله بن عمر 
: ولقد دعا الناس إلى الرجـوع إلى أنـاس سمـاهم عنـد احتيـاجهم في أمـور ديـنهم ، فخطـب قـائلاً 

مـــن أراد أن يســـأل عـــن القـــرآن فليـــأت أبيّ بـــن كعـــب ، ومـــن أراد أن يســـأل عـــن الحـــلال والحـــرام « 
فليــأت معــاذ بــن جبــل ، ومــن أراد أن يســأل عــن الفــرائض فليــأت زيــد بــن ثابــت ، ومــن أراد المــال 

  .)٣(»  فأني له خازن فليأتني
يرة الــّتي جعلــت هــؤلاء النفــر الــّذي سمــاهم هــم مراجــع للنــاس في  فــأنظر إلى هــذه الكلمــات القصــ

  .القرآن والحلال والحرام والفرائض ، واحتجن لنفسه خزانة المال فهو بيده يعطي من يشاء مايشاء
  هاجرين؟ومن اللافت للنظر أن النفر المسمّين كلهم من الأنصار فما بال الم

  أليس فيهم من يضارع هؤلاء فيما عندهم من مؤهلات علمية ودينية؟
ب ، لكــن مهمــا كــان مــن الســر  والجــواب لــيس فــيهم مــن عيــب ، وإن بقــي الســرّ في ضــمير الغيــ

  المكتوم فقد كان من الواضح والمعلوم لدى جميع المسلمين من 
__________________  

  .أليف والترجمة والنشرط لجنة الت ٢٨٢/  ٤العقد الفريد ) ١(
  .ط بيروت١٧٠/  ٣ط بيروت ، وأنظـر شرح النهج لابن أبي الحديد  ٥٠١/  ٤ق  ١أنساب الأشراف ) ٢(
  .، وقال صحيح عليّ شرط الشيخين ولم يخرّجاه ٢٧٢/  ٣أخرجه الحاكم في المستدرك ) ٣(
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: ، وقـــال ) أنـــا مدينـــة العلــم وعلـــيّ با ـــا: ( ﷒قــال في علـــي   ﷑أنصــار ومهـــاجرين أن  النـــبي  
، ولم يرد مثل ذلك في حقّ أي إنسان آخر مـن الصـحابة ، فلمـاذا لم ينـوّه عمـر ) علي  عيبة علمي(

ولئك النفر « : مع انهّ هو الّذي كان يفزع إليـه عنـد عضـل المسـائل ويقـول . بالرجوع إليه كما نوّه باُ
، فهـو لا » لـولا علـي  لهلـك عمـر « : ، وكثـيراً مـا قـال » س لها أبـو الحسـن لا أبقاني االله لمعضلة لي

ويـأمر بـالرجوع إليـه ، لأن التنويـه بـالرجوع إليـه يسـتتبع . يجهل مقـام الإمـام العلمـي ولكـن لم ينـوّه بـه
ب مـن أمـر الخلافـة وهــذا مـا لا تريـده قـريش ـ ومـنهم عمـر ـ ولتبقــى . الإقـرار بحقـه فيمـا يقـول ويطلــ

  .ة الفضل له شيء ، والتنويه بذلك الفضل في الإرجاع إليه شيء آخرمعرف
« : يقـول  ولقد أخرج أحمد في فضائل الصحابة بسنده عن أبي هبيرة أن  عمر بن الخطـاب كـان

  .)١(» من كان سائلاَ◌  عن شيء من القرآن فليسأل عبد االله بن عباس 
ولـيس في خطبـة علـى النـاس كمـا  هذا إن صح سنده فربما كان ذلك يومـا  مـا في حـديث خـاص

  .مر في شأن النفر الأنصار
  : وهلمّ إلى مواقف أخر له مع ابن عباس ، وهي متأخرة زماناً عما سبق منها 

سمعــت ابــن « : مــا أخــرج ابــن ســعد في الطبقــات في ترجمــة ابــن عبــاس بســنده عــن مجاهــد قــال 
ت بــه لطفــا  لم يلطــف بــه خــدمت عمــر خدمــة لم يخدمــه إيــاه أحــد مــن أهلــه ، و : عبــاس يقــول  لطفــ

أحــد مــن أهلــه ، فخلــوت معــه ذات يــوم في بيتــه ـ وكــان يجلــّني ويكــرمني ـ فشــهق شــهقة ظننــت أن 
ؤمنين؟ فقــال : نفســه ســوف تخــرج منهــا ، فقلــت  . لا أجــد لهــذا الأمــر أحــدا  : أمــن جــزع يــا أمــير المــ

ـ فسـمّى لـه السـتة أهـل فـأين أنـت عـن فـلان ، وفـلان ، وفـلان ، وفـلان ، وفـلان ، وفـلان : قلـت 
  الشورى ـ فأجابه في 

__________________  
  .١٨٩٣/ فضائل الصحابة ) ١(
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ير عُنـــف ، لـــينّ في غـــير : ثم قـــال . كـــل  واحـــد مـــنهم بقـــول انـــه لا يصـــلح لهـــذا الأمـــر إلاّ قـــويّ في غـــ
  .)١(» أهـ ... ضعف ، جواد في غير سرف ، ممسك في غير بخُل 

ه تعتــيم متعمــد بكتمــان أقــوال عمــر في كــل  مــن فــلان وفــلان الســتة وهــذا الخــبر لا شــك قــد اعــترا
ولا نـــبرئ . أصـــحاب الشـــورى كمـــا لم يـــذكر لنـــا مجاهـــد مـــاذا كـــان رأي ابـــن عبـــاس في تلـــك الأقـــوال

ومهما يكن فثمة ما هو صريح الدلالة على استبعاد عمـر لبـني هاشـم . مجاهد من تبعة ذلك التكتم
  : فهلم  الآن إلى حديث . كنّهم من ممارسة أي دور قياديـ ومنهم ابن عباس ـ عن كل  ما يم

  : حضور الحبر مقتل عمر وآخر أيامه 
ومـا كـان « : ـ روى ابن سعد في الطبقات والبخاري في صحيحه عن عمـرو بـن ميمـون قـال  ١

بيـني وبينـه ـ يعـني عمـر ـ حـين طعـن إلا  ابـن عبـاس فأخـذ بيـد عبـد الـرحمن بـن عـوف فقدّمـه فصـلّوا 
  .)٢(» جر يومئذ صلاة خفيفة الف

فلمـّا وجـد عمـر حـر السـلاح سـقط « : ـ وفي حديث الطبري رواه عن المسور بن مخرمة قـال  ٢
نعــم يــا أمــير المــؤمنين هــو ذا ، قــال تقــدم فصــل : أفي النــاس عبــد الــرحمن بــن عــوف؟ قــالوا : وقــال 
  .)٣(» ... فصلّى عبد الرحمن بن عوف وعمر طريح : قال . بالناس
  .)٤(» فتناول يد عبد الرحمن بن عوف فقدّمه « : وفي رواية البخاري في صحيحه ـ  ٣

__________________  
  .الطبقة الخامسة ١٤٢/  ١طبقات ابن سعد ) ١(
  .٢٤٤/  ١ق  ٣نفس المصدر ) ٢(
  .ط محققة ١٩١/  ٤تاريخ الطبري ) ٣(
  .٦٣/  ٨فتح الباري ) ٤(
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ولم يزل عنده حتى أسفر الصـبح  )١(له عبد االله بن عباس ـ ثم حمُل عمر إلى منزله وكان ممن حم ٤
اخــرج يــا عبــد االله بــن عبــاس فســل مــن قتلــني؟ فخــرج وســأل ثم عــاد : وأفــاق عمــر مــن غشــيته فقــال 

ؤة غـلام المغـيرة بـن  ق ـ يسـتأني خـبر مـا عنـده فـأخبره أنـه أبـو لؤلـ إليه فإذا هو يبد  النظـر فيـه ـ أي يحـدّ
  .)٢(شعبة 
عض مروياّت ابـن سـعد في ذلـك أن  عمـر كـان يـتهم في نفسـه أناسـا  لم يكشـف ـ ويبدو من ب ٥

اخــرج إلــيهم ـ يعــني المهــاجرين والأنصــار الــذين اجتمعــوا ببابــه ـ : عــن هويــّا م فقــال لابــن عبــاس 
لا : فسلهم عن ملأ منكم ومشورة كـان هـذا الـّذي أصـابني؟ فخـرج ابـن عبـاس فسـألهم فقـال القـوم 

قد كنت أنت وأبوك تحبـّان أن تكثـر العلـوج : ، فقال عمر لابن عباس  )٣( أطلّعنا واالله ما علّمنا ولا
كـذبت : إن شئت فعلت  ـ أي إن شئت قتلنـا ـ فقـال : بالمدينة ـ وكان العباس أكثرهم رقيقا  ـ فقال 

  .)٤(، بعد ما تكلموا بلسانكم وصلّوا قبلتكم وحجوا حجكم 
__________________  

  .٢٤٤/  ١ق ٣سعد طبقات ابن ) ١(
  .٢٥١/  ١ق ٣نفس المصدر ) ٢(
  .٢٥٢/  ١ق ٣نفس المصدر ) ٣(
هـو علـى مـا ألـف مـن : فقـال ) كذبت(، ولابن حجر توجيه غير وجيه لقول عمر لابن عباس  ٦٤/  ٨فتح الباري ) ٤(

وأهــل الحجـــاز  إن شـــئت فعلنــا أي قتلنـــاهم فأجابــه بـــذلك ،: شــدة عمــر في الـــدين ، لأنــه فهـــم مــن ابـــن عبــاس مـــن قولــه 
وإنمـا قـال لـه بعـد أن صـلوا لعلمـه أن المسـلم لا يحـل قتلـه ، ولعـل ابـن عبـاس أراد ) ؟(كذبت في موضع أخطأت : يقولون 

  .قتل مـن لم يسلم منهم
نى : أقـول  ل الحجــاز ـ كـذبت أي أخطــأت  فـأي  معــ ولـيس لي إلا  أن أقــول لابـن حجرـــ علـى حــد ممـّا زعــم مـن لغــة أهـ

ابن عباس وأبيه وأ ما أحبـّا أن تكثـر العلـوج في المدينـة بينمـا كـان العلـج الـّذي طعنـه غلامـاً للمغـيرة بـن لتحامل عمر على 
ل الحــديث يبقــى علــى ذمــة  شــعبة ، فلمــاذا الحملــة علــى ابــن عبــاس لـــو لم يكــن في نفــس عمـــر مــا يســتفزه فيســتوفزه ، وكــ

  .الرواة
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عبـاس مـع وجـود ابنـه عبـد االله وقريبـه سـعيد بـن ـ وكان مستندا  في يوم من أيـام طعنتـه إلى ابـن  ٦
اعلمـوا أنيّ لم أقـل في الكلالـة شـيئاً ، ولم أسـتخلف بعـدي أحـداً ، وأن « : زيد ـ وكانا عنده ـ فقال 

  .)١(» من أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حر  من مال االله 
ء تثـني علـيَّ بالإمــرة أو بـأي شـي« : ـ وأثنى عليه في يـوم مـن أيامـه الثلاثـة قبـل موتـه فقـال لـه  ٧

واالله لــو أن لي مــا في ... ليتــني أخـــرج منهــا كفافــا  لا أجـــر ولا وزر : قــال . بكــل  : بغيرهــا؟ قــال لــه 
  .)٢(» الأرض من شيء لافتديت به من هول المطـلّع 

الإمـارة شـورى ، وفي فـداء العـرب مكـان كـلّ عبـدٍ عبـد وفي : أعقـل عـني ثلاثـا  « : ـ وقال لـه  ٨
  .)٣(وكتم ابن طاووس الثالثة » الأمة عبدان ابن 

لقـــد مــر  في حـــديث البخـــاري عـــن . يبـــدو كتمـــان آخــر الوصـــايا ســـنة متبعـــة لــرواة الســـوء: أقــول 
  .الثالثة في حديث الكتف والدواة ، فراجع ﷑اخبار ابن طاووس كتما م لوصية النبيّ 

د أكثرت التمني للمـوت حـتى خشـيت  أن يكـون عليـك لق: قلت لعمر « : ـ قال ابن عباس  ٩
؟ قال يا بن عبـاس  غير سهل عند أوانه فماذا سئمت من رعيتك إمّا أن تعين  صالحا  أو تقوّم فاسداً
إنيّ قائل قولاً فخذه إليـك ، كيـف لا أحـب فـراقهم وفـيهم مَـن هـو فـاتح فـاه للشـهوة مـن الـدنيا إمّـا 

اله ، واالله لولا أن أسأل عنكم لبرئت مـنكم ، فأصـبحت الأرض مـني لحق  لا ينويه وإمّا لباطل لا ين
  .)٤(» بلاقع ولم أقل ما فعل فلان وفلان 

__________________  
  .٢٤٨/  ١ق ٣طبقات ابن سعد ) ١(
  .٢٥٥/  ١ق ٣نفس المصدر ) ٢(
  .٢٥٦/  ١ق ٣، وقارن طبقات ابن سعد  ٤٤٦/  ٥المصنف لعبد الرزاق ) ٣(
  .ط مصر الأولى ١٠٥/  ٣بن أبي الحديد شرح النهج لا) ٤(
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فقلـت . كنت عند عمر فتنفس نفسا  ظننت أن أضلاعه قد انفرجـت« : ـ قال ابن عباس  ١٠
أي واالله يـــا بـــن عبـــاس إني : لـــه مـــا أخـــرج هـــذا الـــنفس منـــك يـــا أمـــير المـــؤمنين إلا هـــم  شـــديد؟ قـــال 

؟ قلـت ومـا  لعلـك تـرى: ثم قـال . فكرت فلم أدر فـيمن أجعـل هـذا الأمـر بعـدي صـاحبك لهـا أهـلاً
: صدقت ، ولكنه امرؤ فيه دعابة ، قلـت : قال . يمنعه من ذلك مع جهاده وسابقته وقرابته وعلمه

رجـل ضـعيف لـو : فعبـد الـرحمن؟ قـال : فاين أنت من طلحة؟ قال ذو البأو باصبعه المقطوعة قلت 
شـكس لقـس يلاطـم في البقيـع في : فـالزبير؟ قـال : قلـت . صار الأمر إليه لوضع خاتمه في يد امرأته

فعثمان؟ قال : صاحب سلاح ومقنب ، قلت : فسعد بن أبي وقاص؟ قال : صاع من بُـرّ ، قلت 
أوه ـ ثلاثــاً ـ واالله لــئن وليهــا لــيحملنّ بــني أبي معــيط علــى رقــاب النــاس ، ثم لتــنهض إليــه العــرب : 

  .فتقتله
خصـيف العُقـدة ، قليـل العـزةّ ، لا تأخـذه في  يا بن عبـاس انـّه لا يصـلح لهـذا الأمـر إلا  : ثم قال 

االله لومـــة لائـــم ، يكـــون شـــديداً مـــن غـــير عنـــف ، لينـــاً مـــن غـــير ضـــعف ، ســـخياً مـــن غـــير ســـرف ، 
  ...ممسكا  من غير وكف 

ــل علــي  بعــد أن ســكت هنيهــة وقــال : قــال ـ ابــن عبــاس ـ  أجــرؤهم واالله إن وليهــا أن : ثم أقب
ه لصـــاحبك ، أمـــا إن ولي أمـــرهم حملهـــم علـــى المحجـــة البيضـــاء يحملهـــم علـــى كتـــاب رّ ـــم وســـنّة نبيّـــ

إلى غير ذلك من الشواهد الّتي تدل على إصرار عمر على استبعاد بـني ...  )١(» والصراط المستقيم 
  .هاشم

فــإن  عبــد الــرحمن بــن . وفي مســألة تقــديم عبــد الــرحمن بــن عــوف للصــلاة أوضــح دلالــة علــى ذلــك
فـان روايـة عمـرو بـن ميمـون ـ وقـد تقـدمت أولا  ـ . ابـن عبـاس حينئـذعوف لم يكن أقرب مكانا  مـن 

  دلت على قرب ابن عباس المكاني ، 
__________________  

  .ط مصر الاولى ١٠٦/  ٣شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(



١١٦ 

وروايـة المسـور بـن مخرمـة ـ وقـد تقـدمت ثانيـا  ـ دلـت علـى بعُـد عبـد الـرحمن مكانـا  حـتى جعـل يسـأل 
وقد كان ابن عبـاس أولى أن يقدّمـه للصـلاة لأنـه أقـرأ مـن عبـد الـرحمن وهـو أسـتاذه في القـراءة ـ   .عنه

إن  ابـن عبـاس  « : كما في حـديث الفلتـة ـ الـّذي رواه البخـاري في بـاب رجـم الحبلـى فقـد جـاء فيـه 
 ، فمـــا دام ابـــن عبـــاس هـــو الأقـــرأ )١(» كـــان يقـــرئ عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف وجماعـــة مـــن المهـــاجرين 

، وكـان يقـول ـ كمـا في  )٢() وليؤمكم أقرؤكم: (كان يقول   ﷑لكتاب االله تعالى والرسول الكريم 
  .)٣() يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله: (حديث أبي مسعود ـ 

وهذا حكم لا يجهله عمر مهمـا جهـل مـن الأحكـام غـيره ، فقـد كـان في جملـة المهـاجرين الـذين 
لى أبي حذيفة يؤمهم من مكة حتى قدم المدينة لأنـه كـان أقـرأهم ، وبقـي يـؤمهم بقبـاء كان سالم مو 

، ثم هل غاب عن علم عمر قول النـبيّ  )٤( ﷑وفيهم عمر بن الخطاب قبل أن يقدم رسول االله 
، ومـن المتـيقن كـان  )٥() ن وعلّمـهأفضـلكم مـن تعلـّم القـرآ: (ـ كمـا رواه عثمـان بـن عفـان ـ  ﷑

  .ابن عباس هو الأفضل من عبد الرحمن بن عوف لأنهّ كان معلّمه في القرآن والفرائض
إذن فقــد كــان ابــن عبــاس هــو الأولى بــأن يقدمـــه عمــر للصــلاة بالنــاس ، هــذا إذا كنـّـا لم نتـــيقن 

  .يع بالإمامةساعتئذ ، وإلاّ فهو الأولـى من الجم ﷒حضـور الإمام علي  
__________________  

وبقي هو استاذه حتى آخر ايام حياته حين منع عثمان الناس من الدخول عليه فلم يكن يدخل عليه إلا  ابـن عبـاس ) ١(
  .٦٦/  ١فيتعلم منه القرآن والفرائض كما في شرح النهج 

  .١٧٤/  ١أنظر سنن أبي داود ) ٢(
  .١٧٣/  ١نفس المصدر ) ٣(
  .١٧٥/  ١ط ليدن أفست ، وصحيح سنن أبي داود  ٦١/  ١ق ٣ابن سعد طبقات ) ٤(
/  ٤ط الهنـد ، والترمـذي  ٧٥٢وهذا أخرجه البخاري في كتـاب فضـائل القـرآن بـاب خـيركم مـن تعلـم القـرآن وعلّمـه ) ٥(

  .٣٦٨ـ  ٣٦٧/  ٣، وعبد الرزاق في المصنف  ٥٣



١١٧ 

ل ذلك العدول عن ابن عباس إلى عبد الرحمن علـ ى اصـرار عمـر أن لايـولي هاشميـا  مقامـا  أفلا يدّ
؟   .وستأتي شواهد تؤكد على ذلك في عملية الشورى! دينيا  أو دنيوياً

  : ثوابت أهل البيت ومنهم ابن عباس 
ليس بخاف على الباحث موقف أهل البيـت ـ ومـنهم ابـن عبـاس ـ في منظـورهم إلى الخلافـة وأ ـا 

وذا عليهـا ، كمـا في حـديث لابـن عبـاس مـع عمـر من حق عليّ خاصة ، وأن أبا بكـر وعمـر اسـتح
  .قال له ذلك صراحة  

ب الأصـفهاني عـن ابـن عبـاس قـال  كنـت أسـير مـع عمـر بـن « : روى الحافظ ابن مردويه والراغـ
: الخطاب في ليلة وعمر على بغل وأنا على فرس ، فقـرأ آيـة فيهـا ذكـر علـيّ بـن أبي طالـب ، فقـال 

  .د كان عليّ فيكم أولى  ذا الأمر مني ومن أبي بكرأما واالله يا بني عبد المطلب لق
أنـــت تقـــول ذلـــك يـــا أمـــير المـــؤمنين وأنـــت : لا أقـــالني االله إن أقلتـــه ، فقلـــت : فقلـــت في نفســـي 

  .وصاحبك اللذان وثبتما وانتزعتما وأفرغتما الأمر منا دون الناس
ــني عبــد المطلــب ، أمّــا إنكــم أصــحاب عمــر بــن الخطــاب : فقــال  ــأخرت وتقــدم إلــيكم يــا ب ، فت

  .أعد عليَّ كلامك: سر لا سرت وقال : هنيهة فقال 
   )١(» ... إنمّا ذكرت شيئا  فرددت  عليه جوابه ولو سكت سكتنا : فقلت 

ت العبــاس لــذلك ومــا جــرى  ذكــر اليعقــوبي في تاريخــه أمــر توســعة عمــر للمســجد الحــرام وهــدم بيــ
يومـاً ، وكـان العبـاس يسـايره وتحـت العبـاس وانصرف عمـر بعـد عشـرين « : بينهما من كلام ثم قال 

  دابة مُصعَب ، فتقدّمه عمر ثم وقف له 
__________________  

  .٢١٣/  ٢، محاضرات الراغب  ٢٠٥/ أنظر اليقين لابن طاووس ) ١(



١١٨ 

. ولكـنكم قـوم فـيكم ضـعف. قـدمتك ومـا لأحـد أن يتقـدمكم معشـر بـني هاشـم: حتى لحقـه فقـال 
  !؟)١(» ى النبوة ونضعف عن الخلافة رآنا االله نقوى عل: قال 

ومســألة الفــيء والخمــس كانــت ذات أهميــة . فبنــو هاشــم يــرون أن  حقهــم مضــاع وفيــأهم مشــاع
خاصـــة لـــدى الشــــيخين ولـــدى أهــــل البيـــت علــــى الســـواء ، فـــإن حرمــــان أهـــل البيــــت منهمـــا يعــــني 

المادية ، لـذلك لم يـبرح تجريدهم مماّ هو حق لهم وقد فرضه االله سبحانه لهم في كتابه لسد حاجا م 
  .الطاعن منهم في ولاية الشيخين يذكر ذلك بألم ولو بعد حين

سـألت « : لقد روى السيوطي في الدر المنثور عن ابن المنذر عـن عبـد الـرحمن بـن أبي ليلـى قـال 
ـــا    الخمـــس في ﷞يـــا أمـــير المـــؤمنين أخـــبرني كيـــف كـــان صـــنع أبي بكـــر وعمـــر : فقلـــت  ﷜عليّ

  نصيبكم؟
فلـم يـزل يدفعـه إلي  في   ﷜فلـم تكـن في ولايتـه أخمـاس ، وأمّـا عمـر  ﷜أمّا أبو بكر : فقال 

وأنـا عنـده هـذا نصـيبكم أهـل البيـت مـن : كل  خمس حتى كـان خمـس السـوس وجنـد يسـابور فقـال 
فوثـــب العبـــاس بـــن عبـــد  نعـــم ،: فقلـــت . الخمـــس وقـــد أحـــلّ بـــبعض المســـلمين واشـــتدت حاجـــا م

ض في الّذي لنا: المطلب فقال    .لا تعرّ
  ألسنا أحق من أرفق المسلمين وشفـعّ أمير المؤمنين؟: فقلت 

  .)٢(» ... فقبضه ، فواالله ما قبضناه ولا قدرت عليه في ولاية عثمان 
وروى ذلـــك البيهقـــي في الســـنن وابـــن أبي شـــيبة في المصـــنف وفي آخـــر الحـــديث قـــول علـــي  عـــن 

  .)٣() وكان رجلا  داهيا  : (لعباس ا
__________________  

  .١٢٧/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .ط أفست الإسلامية   ١٨٦/  ٣الدر المنثور ) ٢(
  .ط باكستان   ٤٧٠/  ١٢، المصنف  ٣٤٣/  ٩السنن الكبرى ) ٣(



١١٩ 

ت لــه « : روى البيهقــي عــن عبــد الــرحمن بــن أبي يعلــى قــال  لقيــت عليــّا  عنــد أحجــار الزيــت فقلــ
ت مــن الخمــس؟  ــ إن  : قــال علــي  ... بــأبي أنــت وأمــي مــا فعــل أبــو بكــر وعمــر في حقكــم أهــل البي

لكـم حـق ولا يبلـغ علمـي إذا كثـر يكـون لكـم كلـه ، فـإن شـئتم أعطيـتكم منـه بقـدر مـا : عمر قـال 
  .)١(» أبينا عليه إلاّ كله ، فأبى أن يعطينا كله ف. أرى لكم

  : وهلم لنقرأ ماذا عن ابن عباس في ذلك 
بحـــق  )٢(كـــان عمــر عـــرض علينـــا أن يعطينـــا مـــن الفـــيء « : روى الــذهبي عـــن ابـــن عبـــاس يقـــول 

لنــا مــا سمــّى االله مــن حــق ذي القــربى وهــو خمــس : مــايرى أنــّه لنــا مــن الحــق ، فرغبنــا عــن ذلــك وقلنــا 
ليس لكم ما تدّعون أنهّ لكم حق ، إنمّـا جعـل االله الخمـس لأصـناف سمـاهم ، : فقال عمر  الخمس

فأســعدهم فيــه حظــاً أشــدهم فاقــة وأكثــر عيــالاً ، قــال فكــان عمــر يعطــي مــن قبــل منــا مــن الخمــس 
  .)٣(» والفيء نحو ما يرى أنهّ لنا ، فأخذ ذلك منا ناس وتركه ناس 

الخمــس لنــا ولكــن ظلُمنــا « : عــت ابــن عبــاس يقــول وروى الفســوي عــن سمــاك الحنفــي قــال سم
  .)٤(» فقال أبو مريم ـ وهو معي ـ صدق 

أن نجـدة الحـروري حـين خـرج مـن فتنـة ابـن الـزبير « : وأخرج أحمد في مسنده عـن يزيـد بـن هرمـز 
هــــو لنــــا لقــــربى رســــول االله : أرســــل إلى ابــــن عبــــاس يســــأله عــــن ســــهم ذوي القــــربى لمــــن تــــراه؟ قــــال 

لهم ، قد كان عمر عرض علينا منه شيئا رأيناه دون حقنا فرددنـاه  ﷑قسمه رسول االله  ﷑
  عليه وأبينا أن نقبله ، وكان الّذي 

__________________  
  ).مسند الشافعي باب الفيء( ٣٤٤/  ٦السنن الكبرى ) ١(
  .حرب ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ما أخذ من أموال الكفار بغير: الفيء ) ٢(
  .ط دار الفكر بيروت ٤٩١/  ٢ـ  ١سير أعلام النبلاء ) ٣(
  .٦٨/  ٣المعرفة والتاريخ للفسوي ) ٤(
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يرهم ، وأبى أن يزيـدهم علـى  عرض عليهم أن يعين ناكحهم وأن يقضي عـن غـارمهم وأن يعطـي فقـ
  .)١(» ذلك 

 ابـن عبـاس يسـأله فيهـا عـن عـدة مسـائل ، ومنهـا وثمة مكاتبات من نجدة بن عويمر الخارجي إلى
مسألة الخمـس وجـواب ابـن عبـاس فيهـا يطفـح بـالألم ، ويعـبرّ عـن الشـعور بالاحبـاط لمـا لحقهـم مـن 

  .حيف
يرة في مســائل عــن ابــن عبــاس الــّتي كــان ينعاهــا علــى  ألة الخمــس هــي الأولى والأخــ ولم تكــن مســ

تلـف مـع آرائهـم كمسـألة المتعـة والعـول في الفـرائض الحاكمين ، فثمة مسائل فقهية كانـت لـه آراء تخ
  ).فقهه(ودية الأصابع وميراث البنت وغيرها مماّ يأتي الحديث عنها في الحلقة الثالثة 

وحتى حديث الشورى وما جرى لها وفيها من تحضير ، نجد الهاشميين ـ ومـنهم ابـن عبـاس طبعـاً ـ 
الإمــام ضــمن النفــر الــذين عيـّـنهم عمــر هــي حبكــة مســتبعدين عنهــا تمامــاً ، وأ ــم يــرون في تســمية 

بحنكة ، وهذا هو منظور أهل البيت ، وليس بخافٍ علـى الباحـث أن عمـر كـان يريـد الأمـر لعثمـان 
إمّــا ردا  لجميلــه الســابق حــين كتــب اسمــه في عهــد أبي بكــر وأبــو بكــر مغشــي عليــه هــذا علــى أحســن 

  .مير بعده عثمانتقدير ، وإلاّ فمن أين لحاديه يحدو به ويسمى الأ
حججـــت مـــع عمـــر « : أخـــرج المحـــب الطـــبري في الريـــاض النضـــرة عـــن حارثـــة بـــن مضـــرب قـــال 

وهــذا عــين مــا رواه الــبلاذري أيضــا  في أنســاب . )٢(» إن الأمــير بعــده عثمــان : فكــان الحــادي يحــدو 
  .)٣(الأشراف 

__________________  
  .٣٢٠/  ١مسند أحمد ) ١(
  .١١٦/  ٢الرياض النضرة ) ٢(
  ).إن  الأمير بعده ابن عفان(من القسم الرابع تح ـ احسان عباس بلفظ  ٤٩٤/  ١أنساب الأشراف ) ٣(



١٢١ 

ولم يكن الحـادي ليقـول ذلـك مـن نفسـه لـو لم يكـن سمـع ذلـك مـن عمـر كمـا سمـع حذيفـة ذلـك 
ن عثمان بن عفا: مَن الخليفة بعدك؟ قال : قيل لعمر وهو بالموقف « : منه فقد روى حذيفة قال 

 )١(خرّجـه خيثمـة بـن سـليمان وهـذا خـبر عـن كشـف واطـلاع لا عـن عهـد : قال المحب الطبري . »
  ).؟(!

  : فيا الله وللشورى 
« : في الخطبــة الشقشــقية الّــتي تفجّــر فيهــا غضــبا  وتميـّـز غيضــا   ﷒يقــول الإمــام أمــير المــؤمنين 

أني أحــدهم فيــا الله وللشــورى؟ مــتى حــتى إذا مضــى ـ يعــني عمــر ـ لســبيله جعلهــا في جماعــة زعــم 
ــوّا  ب فيَّ مــع الأوّل مــنهم ، حــتى صــرت أقــرن إلى هــذه النظــائر؟ لكــنيّ أســففتُ إذ أسفـ ــ اعــترض الري

  .»وطرت إذ طاروا فصغى رجل منهم لضغنه ، ومال الآخر لصهره ، مع هن وهن 
الحــديث عنهــا  ــذه الكلمــات الحــارة اختصــر الحــدَثَ في الحــديث عــن الشــورى ، ولســنا بصــدد 
  .ولكننا بصدد ذكر ما له دور في استبعاد الهاشميين ـ ومنهم ابن عباس طبعا  ـ عن القيادة

فلننظــر أوّلاً إلى الأدوار الــّتي وزّعهــا عمــر بعــدما طعــن ، فهــو قــد سمــّى النفــر الســتة عليّــاً وعثمــان 
ثم ضـيّق . هـو الخليفـة على أن يختاروا أحدهم فيكـون. وطلحة والزبير وسعدا  وعبد الرحمن بن عوف

دائـــرة الاختيـــار وجعلـــه لخمســـة إن اتفقـــوا وقتـــل الســـادس ، ثم جعلـــه لأربعـــة إن اتفقـــوا وقتـــل الاثنـــين 
  .وأخيرا  جعله لثلاثة فيهم ابن عوف إن اتفقوا وقتل الثلاثة الآخرين

__________________  
  .هـ ١٣٢٧ط النعساني بمصر سنة  ١١٦/  ٢الرياض النضرة ) ١(



١٢٢ 

د  الفــترة الانتخابيــة بثلاثــة أيــام ، وجعــل لابنــه عبــد االله حــق الحضــور ليكــون حَكَمــاً فــإن لم وحــدّ
ومن أبى تضرب عنقه كائنا  من كان يتـولى . يرضوا بحكمه فالفوز لمن كان عبد الرحمن بن عوف معه

  .ذلك أبو طلحة الأنصاري
دور فاعـــل في عمليـــة  فهـــو  ـــذا الإجـــراء التعســـفي فيمـــا يـــراه الهـــاشميون قـــد اســـتبعدهم عـــن أيّ 

  .الشورى حتى علي  ـ كما سيأتي تصريحه بذلك ـ
واحضـروا معكـم الحسـن بـن علـي  « : وما رواه ابن قتيبـة في الإمامـة والسياسـة مـن أن  عمـر قـال 

 )١(» وعبد االله بن عباس فإن لهما قرابة وأرجو لكم البركة في حضـورهما ولـيس لهمـا مـن أمـركم شـيئا  
يره ، وربمـا كـان مـن تزيـّد الـرواة بعـد ذلـك ، فهذا شـيء انفـرد وإلا  فـلا . بروايتـه ولم أقـف عليـه عنـد غـ

معنى لأن يذكر الحسن ولا يذكر أخـاه الحسـين وهمـا معـاً سـيدا شـباب أهـل الجنـة ، وهمـا معـاً ريحانتـا 
تم وأكمـل إن كانـت البركـة فالبركـة بحضـورهما معـا  أ... وهما معـا  سـبطاه وهمـا معـا   ﷑رسول االله 

هي الداعي للحضور ، كما إن حضور العباس بن عبـد المطلـب كـان أولى مـن حضـور ابنـه عبـد االله 
  .فإنه الّذي استسقى به عام الرمادة ، فبركته أكثر من بركة ابنه عبد االله وان كانت صلته  ذا أوثق

ا سـندا  ثم إعلالهـا متنـا  ـ فهـي علـى ومهما يكن نصيب رواية ابن قتيبة من الصـحة ـ نظـرا  لإرسـاله
فرض صحتها فلا يغير حضور الحسن وابـن عبـاس شـيئا  في ميـزان القـوى المتصـارعة عنـد التعـادل في 

  .ما دام حضورهما  رد البركة الّتي يرجوها عمر للمتشاورين. الاختلاف
حه لذلك وهو الّذي رد  أمّا الاحتكام والاستشارة فهي لابنه عبد االله أوّلاً ، وما أدري كيف رشّ 

  : فقال . على المغيرة بن شعبة بعُنف حين قال له لو استخلفته
__________________  

  .٢٣/  ١الإمامة والسياسة لابن قتيبة ) ١(



١٢٣ 

ويحـك كيـف اسـتخلف رجـلا  عجـز عـن طـلاق امرأتـه « ،  )١(» قاتلك االله واالله مـا االله أردت  ـا « 
 «)٢(.  

ث جعــل الرجحــان في  وأمّــا الــدور الفاعــل وا ــ ــل فهــو لعبــد الــرحمن بــن عــوف فقــط وفقــط حي لقات
وليصـل بكـم « : كفـتّه كما جعل أمر الصلاة بالنـاس إلى صـهيب الرومـي طيلـة أيـام المشـاورة فقـال 

  .)٣(» صهيب هذه الثلاثة أيام الّتي تتشاورون فيها فإنه رجل من الموالي لا ينازعكم أمركم 
  .)٤(را  بجمع النفر في بيت حتى يختاروا رجلا منهم وأعطى للمقداد بن الأسود دو 

كما أبقى زمام القوة التنفيذية بيـد أبي طلحـة الأنصـاري حـين أمـره بـأن يجمـع خمسـين رجـلا  مـن 
الأنصار ليقف على باب البيت الّذي فيه النفر ، فإذا مضت الثلاثة أيام ولم يختاروا ضرب أعنـاقهم 

  .جميعا  
يره مــن الهــاشميين  فــأنظر إلى الأدوار الــّتي وزّعهــا في عمليــة الشــورى فلــم يجعــل لابــن عبــاس ولا لغــ

  .أي دور يذكر
  .كما صنع مع عبد الرحمن بن عوف حين جعل الرجحان في كفته

  .أو مع ابنه عبد االله حين جعله مستشارا  ومشيرا  
  .أو مع صهيب الرومي حين ولاه أمر الصلاة

  .في بيت حتى يختاروا أحدهمأو مع المقداد حين أمره أن يجمع النفر 
__________________  

  .تح ـ احسان عباس ط بيروت ٥٠٢/  ٤ق١أنساب الأشراف للبلاذري ) ١(
  .ط محققة دار المعارف ٢٢٧/  ٤تاريخ الطبري ) ٢(
  .٢٣/  ١الإمامة والسياسة لابن قتيبة ) ٣(
  .ط محققة ٢٢٩/  ٤تاريخ الطبري ) ٤(



١٢٤ 

أوكــل إليــه رقابــة الموقــف لمــدة ثلاثــة أيــام فــإن اتفــق النفــر علــى أو مــع أبي طلحــة الأنصــاري حــين 
  .أحدهم وإلا  ضرب أعناق الجميع

كــل  هــذا يــوحي بــأن عمــر لازال ـ وهــو في آخــر حياتــه كمــا كــان أيامهــا ـ ثابتــا  علــى موقفــه في 
ـــادي فيـــه نحـــو ترشـــيح لهـــم ـــني هاشـــم عـــن أي دور قي ـــا ذكـــره لعلـــي  ضـــمن أصـــحاب . اســـتبعاد ب وأمّ

، فهو لا يعني شـيئاً ايجابيـاً بقـدر مـا هـو اسـتبعاد لـه بكـلّ المعـايير الـّتي وضـعها مـن رجحـان   الشورى
كفة ابن عوف ، والإمـام كـان يعلـم ذلـك مسـبقاً ، وإنمّـا رضـي بالـدخول في الشـورى ليـبرهن للنـاس 

اليــوم ، و » لا تجتمـع الخلافــة والنبــوة في بيـت واحــد « : تنـاقض عمــر في أقوالــه فبـالأمس كــان يقــول 
ومن هنـا عـرف الهـاشميون أ ـم قـد اسـتبعدوا . رشحه للخلافة ، ولم يكن يخفي ذلك على بني هاشم

ــك ممـّـا رواه  ــل وحــتى عــن الحضــور الفاعــل وان لم يغيبّــوا عــن الســاحة كمــا يتضــح ذل عــن القيــادة ، ب
ن بــايع إ: لمّــا جعلهــا عمــر شــورى في ســتة فقــال « : المفيــد في الارشــاد بســنده عــن أبي صــادق قــال 

اثنان لواحد واثنان لواحد فكونوا مع الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن واقتلـوا الثلاثـة الـذين لـيس فـيهم 
ير المـؤمنين  : مـن الـدار وهــو معتمـد علـى يـد عبــد االله بـن العبـاس فقــال  ﷒عبـد الـرحمن ، خـرج أمــ

أم واالله لا ينيـب . في حياتـه ﷑يابن العباس إن القوم قد عادوكم بعد نبـيكم كمعـادا م لنبـيكم 
إن بـايع : أمـا سمعـت قـول عمـر : وكيف ذاك؟ قال : فقال له ابن عباس .  م إلى الحق إلاّ السيف

اثنان لواحد واثنان لواحد فكونوا مع الثلاثة الذين عبد الرحمن فيهم واقتلـوا الثلاثـة الـذين لـيس فـيهم 
أو لا تعلــم أن  عبــد الــرحمن ابــن عــم ســعد وأن  عثمــان : بلــى ، قــال : اس عبــد الــرحمن؟ قــال ابــن عبــ
فإن  عمر قد علم أن  سعدا  وعبد الرحمن وعثمان لا يختلفون : بلى ، قال : صهر عبد الرحمن؟ قال 

  في الرأي ، وانه من بويع منهم كان اثنان معه ، 



١٢٥ 

ــل طلحــة إذا قتلــني  ــل مــن خــالفهم ، ولم يبــال أن يقت ــل الــزبير ، أم واالله لــئن عــاش عمــر وأمــر بقت وقت
 ...لأعرفنّه سوء رأيه فينـا قـديماً وحـديثاً ، ولـئن مـات ليجمعـني وإيـاه يـوم يكـون فيـه فصـل الخطـاب 

  .)١(» اهـ 
قــِـرُن : ومــا علمـك؟ قــال : فقــال . عُــدلت عنـا: وتلقـاه العبــاس وصـار يمشــي إلى جانبــه فقـال « 

فـإن رضـي رجـلان رجـلاً ، ورجـلان رجـلاً فكونـوا مـع الـذين كونـوا مـع الأكثـر ، : وقال . بي عثمان
فيهم عبد الرحمن بن عوف ، فسعد لا يخالف ابن عمه عبد الرحمن ، وعبد الرحمن صـهر عثمـان لا 
يختلفــون فيولـــيّها عبـــد الــرحمن عثمـــان ، أو يوليهــا عثمـــان عبــد الـــرحمن ، فلــو كـــان الآخــران معـــي لم 

ومـع ذلـك فقـد أحـب عمـر أن يعلمنـا أن لعبـد الـرحمن عنـده . أحـدهما ينفعاني ، بله إنيّ لا أرجو إلاّ 
فقــال لــه . فضـلا  علينــا لعمـر واالله مــا جعـل االله ذلــك لهـم علينــا كمـا لم يجعلــه لأولادهـم علــى أولادنـا

  .)٢(» الزم بيتك ولا تدخل في الشورى فلا يختلف عليك اثنان : العباس 
ظ آخــر قــال  فــلا تــدخل في . بيعــة ظ. لــيس لأحــد  عليــك تبعــةقــد أطلــق االله يــديك ف« : وفي لفــ

  .)٣(» الشورى عسى ذلك أن يكون خيرا  
ولست بحاجة إلى التعليق على كلمة العباس ، فقـد كـان رجـلاً داهيـاً كمـا يقـول الإمـام فيـه وهـو 
يعــرف نفســيات النفــر المرشــحين ، فقــد أحــسّ بــأن القــوم ســيعدلون عــن ابــن أخيــه إلى غــيره ، وإذا 

ع حضــوره معهـم ، كـان عليــه غضاضـة وأشـد مضاضـة بخــلاف لـو لم يحضـر وحــدث حـدث ذلـك مـ
ذلــك ، فلــذلك حــاول محتاطــاً  ـــذا التــدبير أن يخفــف مــن ألم المعانـــاة الـّـتي ســتلحق الإمــام بحضـــوره 

  .معهم
__________________  

  .١٥١/ الإرشاد ) ١(
  .ط أفست المثنى ٢٣/  ٥أنساب الاشراف ) ٢(
  .إحسان عباس ط بيروت: تح ـ د  ٥٠٩ / ٤ق ١نفس المصدر ) ٣(



١٢٦ 

: ومهما كان نوايا العباس فقد مرت الأيام سراعا  ومات عمر واجتمـع النفـر فقـال العبـاس لعلـي  
أشــــرت عليــــك عنــــد وفــــاة رســــول االله : لم أدفعــــك في شــــيء إلا  رجعــــت إليَّ مســــتأخرا  بمــــا أكــــره « 
. يـــت ، وأشـــرت عليـــك بعـــد وفاتـــه أن تعاجـــل الأمـــر فأبيـــتأن تســـأله فـــيمن هـــذا الأمـــر فأب ﷑

وأشــرت عليــك حــين سمـّـاك عمــر في الشــورى ألاّ تـــدخل معهــم فأبيــت ، إحفــظ عــني واحــدة كلمـــا 
لا ، إلاّ أن يولـّوك ، وأحـذر هـؤلاء الـرهط فـإّ م لا يبرحـون يـدفعوننا عـن : عرض عليك القوم فقل 

  . االله لا نناله إلا  بشر  لا ينفع معه خيرهذا الأمر ، حتى يقوم لنا به غيرنُا ، وأيم
أمــا لــئن بقــي عثمــان لأذكرنــه مــا أتــى ، ولــئن مــات ليتــداولنّها بيــنهم ، ولــئن فعلــوا : فقــال علــي  

  .)١(هكذا رواية الطبري » ليجدني  حيث يكرهون 
ولعــل ذكــر عثمــان مــن ســهو الــرواة والصــحيح عمــر صــاحب الوصــية كمــا أن في روايــة ابــن أبي 

أما واالله لئن عمر لم يمت لأذكرنه ما أتى إلينا قـديماً ، ولأعلمنـّه سـوء رأيـه : (د في شرح النهج الحدي
ليجـتمعن  هـؤلاء القـوم علـى أن يصـرفوا هـذا الأمـر . وليمـوتن  . فينا وما أتى إلينا حـديثاً ، ولـئن مـات

لا حـب الـدنيا ولكـن عنا ولئن فعلوها وليفعلن ليروني حيث يكرهون واالله مـا بي رغبـة في السـلطان و 
  .)٢() لإظهار العدل والقيام بالكتاب والسنة

أمّــــا إني أعلــــم أ ــــم ســــيولون عثمــــان وليحــــدثنّ البــــدع والأحــــداث ، ولــــئن بقــــي : ( ﷒وقــــال 
لأذكرنـّــك ، وإن قتـــل أو مـــات ليتـــداولوّ ا بنـــو أميـــة ، وإن كنـــتَ حيــّـاً لتجـــدنيّ حيـــث يكرهـــون ، ثم 

  : تمثل 
__________________  

  .ط محققة ٢٣٠/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .ط مصر الأولى ٦٤/  ١و  ٤١٠ـ  ٤٠٩/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٢(

    



١٢٧ 

  حلفـــــــــــــــــــــت  بـــــــــــــــــــــرب  الراقصـــــــــــــــــــــات عشـــــــــــــــــــــية  

ون  خِفافـــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــابتدرن  المحصّـــــــــــــــــــــبا      غــــــــــــــــــــــدَ

   
ـــــــــــــــــا   ليحتلـــــــــــــــــبن رهـــــــــــــــــط  ابـــــــــــــــــن يعمـــــــــــــــــر مارئِ

)١(نجيعـــــــــــــــــا  بنـــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــدّاخ وِردا  مصـــــــــــــــــلّبا    
  

   
فعرفنـــا ممــّـا مـــرّ موقـــف الإمـــام وموقـــف عمـــه العبـــاس مـــن تلـــك الشـــورى ، أمّـــا عـــن مواقـــف بقيـــة 
الهاشميين فحسبنا معرفة رأي ابن عباس ، فقد روى ابن أبي الحديد انهّ قال للإمـام بعـد مـاسمع كـلام 

ذلـك  أنا أعلـم: الرجل يريد أن يكون الأمر في عثمان ، فقال له الإمام . ذهب الأمر منا« : عمر 
إن رسـول االله : ولكني أدخل معهم في الشورى لأنّ عمر قد أهّلني الآن للخلافة ، وكان قبل يقول 

إن النبـوة والإمامـة لا يجتمعـان في بيـت ، فانــا أدخـل في ذلـك لأظهـر للنـاس مناقضــة : قـال  ﷑
  .)٢(» فعله لروايته 

  .مامفعلى هذا النحو غير المؤثر كان دخول الإ
  .وعلى هذا النحو في الجو المحموم جرت عملية الاقتراع فكان الجدل وكانت الخصومة

وفي ذلــك الجــو الصــاخب كــان احتجــاج الإمــام بحــديث المناشــدة بفضــائله المؤهلــة لــه دون بقيــة 
  .النفر

  .وفي ذلك كان التحرك اليائس من بعض الصحابة حين رأى التدافع
  .إن أردت أن لا يختلف المسلمون فبايع عليّا  :  فقال عمار لعبد الرحمن بن عوف

  .صدق عمار إن بايعت  عليّا  قلنا سمعنا وأطعنا: وصدّقه المقداد فقال 
__________________  

  .٦٤/  ١نفس المصدر ) ١(
  ٦٣/  ١نفس المصدر ) ٢(
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سمعنـا إن أردت أن لا تختلف قريش فبـايع عثمـان ، إن بايعـت عثمـان قلنـا : وقال ابن أبي سرح 
  .متى كنت تنصح المسلمين: وأطعنا ، فشتم عمّار ابن أبي سرح وقال 

  .فتكلم بنو هاشم وتكلم بنو أمية
أيهـا النـاس إنّ االله أكرمنـا بنبينـا وأعزنـا بدينـه ، فـأنىّ تصـرفون هـذا الأمـر عـن بيـت : فقال عمـّار 

  .نبيّكم
  .أنت وتأمير قريش لأنفسها لقد عدوت طورك يا بن سميّة وما:  )١(فقال رجل من بني مخزوم 

  .افرغ قبل أن يفتتن الناس: فقال سعد لعبد الرحمن بن عوف 
ودعـا عليـّا  . إني  نظرت وشاورت فلا تجعلن  أيها الرهط علـى أنفسـكم سـبيلا  : فقال عبد الرحمن 

يرة الخليفتــين مــن بعــده؟ قــا: فقــال  ــه وســ : ل عليــك عهــد االله وميثاقــه لــتعملن  بكتــاب االله وســنّة نبيّ
  .أعمل بمبلغ علمي وطاقتي

  .نعم فبايعه: ثم دعا عثمان فقال له كما قال لعلي  فقال عثمان 
لــيس هــذا بــأول يــوم تظــاهرتم فيــه علينــا مــن دفعنــا ) حبــو دهــر(حبوتــه محابــاة :  ﷒فقــال علــي  

ــيرد  عــن حقنــا والاســتئثار علينــا واّ ــا لســنّة علينــا وطريقــة تركتموهــا ، أمــا واالله مــا ول ــت عثمــان إلا  ل ي
ســـيبلغ : فخـــرج وهـــو يقـــول . دق االله بينكمـــا عطـــر منشـــم. الأمـــر إليـــك واالله كـــل  يـــوم هـــو في شـــأن

  .الكتاب أجله
__________________  

 ٥٨/  ٩لئن تكتم علماء التبرير على اسم الرجل المخزومي في بعض المصادر غير ان ابن أبي الحديد في شرح الـنهج ) ١(
وقد سـبق .  رواية له وأنه هاشم بن الوليد بن المغيرة والصواب هشام بن الوليد وهو أخ لخالد بن الوليدط محققة أفصح في

ب  عمـارا  سـبّه : وأثـنى علـى عمـار ثنـاء  بالغـا  وقـال  ﷑فنهاه النبي   ﷑لخالد ملاحاة مع عمار أيام النبي   مـن سـ
تجد الحديث بأوسع مـن هـذا  ) ٢٩٤/  ٩راجع مجمع الزوائد (غض عمارا أبغضه االله ، وهذا مارواه خالد نفسه االله ومن أب

  .كما رواه أحمد والطبراني
  .فهشام بن الوليد هو الّذي تعدى طوره حين اعترض عمارا  في مقالته



١٢٩ 

النـاس فـإذا  يا عليّ لا تجعل علـى نفسـك سـبيلاً ، فـإني قـد نظـرت وشـاورت: فقال عبد الرحمن 
  .هم لا يعدلون بعثمان أحدا  

  .يا عبد الرحمن أما واالله لقد تركته من الذين يقضون بالحق  وبه يعدلون: فقال المقداد 
ب مــن قــريش اّ ــم : ثم قــال  ت بعــد نبــيّهم ، إنيّ لأعجــ مــا رأيــت مثــل مــا أوتي إلى أهــل هــذا البيــ

  .عدل ، أما واالله لو أجد عليه أعواناً تركوا رجلا  ما أقول إن أحدا اعلم ولا أقضى منه بال
  .يا مقداد اتق االله فإني  خائف عليك الفتنة: فقال عبد الرحمن 

  رحمك االله مَن اهل هذا البيت؟ ومَن هذا الرجل؟: فقال رجل للمقداد 
  .أهل البيت بنو عبد المطلب والرجل علي  بن أبي طالب: قال 

إن وُلي علــيكم بنــو : وقــريش تنظــر إلى بيتهــا فتقــول  إنّ النــاس ينظــرون إلى قــريش ،: وقــال علــي  
  .)١(هاشم لم تخرج منهم أبداً ، وما كانت في غيرهم من قريش تداولتموها بينكم 

فمََ نْ نكََ ثَ فإَنَِّمَ ا (وتلكـأ علـي  فقـال عبـد الـرحمن « : وروى الطبري عن المسـور بـن مخرمـة قـال 

نْكُثُ عَلىَ نفَْسِھِ وَمَنْ أوَْفىَ  َ فسََیؤُْتیِھِ أجَْرًا عَظِیمًایَ   .)٣(»  )٢( )بمَِا عَاھدََ عَلیَْھُ اللهَّ
ـ ولم يكـن  )٤(» بـايع وإلا  ضـربت عنقـك : إن  عبـد الـرحمن قـال لعلـي  « : إلا  أن  البلاذري روى 

  أن  عليّا  خرج مغضبا  : مع أحد  يومئذ سيف غيره ـ فيقال 
__________________  

  .٤١٠/  ٢، شرح النهج لابن أبي الحديد  ٢٣٣ـ  ٢٣٢/  ٤طبري أنظر تاريخ ال) ١(
  .١٠/ الفتح ) ٢(
  .٢٣٨/  ٤أنظر تاريخ الطبري ) ٣(
  .٥٠٨/  ٤ق ١انساب الاشراف ) ٤(



١٣٠ 

بـايع وإلاّ جاهـدناك ، فأقبـل معهـم يمشـي حـتى بـايع عثمـان وهـو : فلحقه أصحاب الشـورى وقـالوا 
  .)١() خدعة وأيمّا خدعة: (يقول ـ كما في الطبري ـ 

وهكذا تمت البيعة لعثمان وسمّاها الإمام خدعة وأيمّا خدعة ، فإن الشورى بدءاً مـن وصـية عمـر 
ء بتهديــد الإمــام إن لم يبــايع ، كلهــا أدوار لمســألة محبوكــة بحنكــة ومــرورا  بمــا قــام بــه عبــد الــرحمن وانتهــا

  .لتولية عثمان دون غيره
والذي نفسي بيده لأردّ ا إلى الّذي دفعهـا إليّ أول مـرةّ « : وحسبنا ما مر  من قول عمر نفسه 

يره مــا يؤكــد اســتبعاد بــني هاشــم عمــداً ، فــلا غرابــة. ، ومــن هــو ذاك إلاّ عثمــان )٢(»  إذن  هــذا وغــ
وأسـند « : فيما إذا روى البياضي في كتابه الصراط المستقيم كلاما  لابن عباس في ذلـك اليـوم فقـال 

كــم تمنعــون حقنــا؟ ورب  البيــت إن عليــّا  هــو الإمــام : الحاجــب إلى ابــن عبــاس أنــه قــال يــوم الشــورى 
ية أبيــه إليــه ، ثم أولهــم الحســن بوصــ: والخليفــة ، ولــيملكنّ مــن ولــده أئمّــة أحــد عشــر يقضــون بــالحقّ 

الحســين بوصــية أخيــه إليــه ، ثم ابنــه علــيّ بوصــية أبيــه إليــه ، ثم ابنــه محمّــد بوصــية أبيــه إليــه ، ثم ابنــه 
جعفر بوصية أبيه إليه ، ثم ابنه موسى بوصية أبيه إليه ، ثم ابنه عليّ بوصـية أبيـه إليـه ، ثم ابنـه محمّـد 

ليه ، ثم ابنه الحسن بوصية أبيه إليـه ، فـإذا مضـى فـالمنتظر بوصية أبيه إليه ، ثم ابنه عليّ بوصية أبيه إ
إن  رســـول االله : صـــاحب الغيبـــة ، قـــال علـــيم ـ الـــراوي ـ لابـــن عبـــاس مـــن أيـــن لـــك هـــذا؟ قـــال 

  .)٣(» علم عليّاً ألف باب فتح له من كلّ باب ألف باب ، وإنّ هذا من ثمَّ  ﷑
حقبــة مــن تــاريخ حــبر الأمــة عبــد االله بــن عبــاس في أيــام عمــر ، وهــي  وأخــيرا  فقــد قرأنــا فيمــا مــر  

  حقبة مليئة بالمفاجآة والمحاورات ، كشفت لنا خبايا وزوايا في 
__________________  

  .ط دار الفكر ٥٧٩/  ٢ط محققة ، وسير اعلام النبلاء  ٢٣٩ـ  ٢٣٨/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .٧٤/  ٢أنظر الرياض النضرة ) ٢(
  .١٥١/  ٢لصراط المستقيم ا) ٣(
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التاريخ قد يجهلها الكثيرون ممن هم عمريون أكثر من عمر وقـد تحرّيـت مـا وسـعني البحـث الدقـة في 
ـــراز الصـــورة لهمـــا بكـــل جوانبهـــا ســـواء المضـــيء الناصـــع والمعـــتم المظلـــم ، دون حســـابات التعظـــيم  إب

ســنون ويســيئون ، وطبــاعهم  فهــم يح. والتفخــيم للأشــخاص ، فــإ م بشــر مثلنــا وكلهــم مــن بــني ادم
كطبائع الناس ، يغضبون عنـد الاثـارة والاسـتفزاز ويثـورون لحـدّ الاشمئـزاز ، ومـا في ذلـك مـن نقـد أو 
تجــريح ، بــل ذلــك هــو المنظــار الصــحيح ويبقــى عمــر في نظــر ابــن عبــاس وقــد أجــاب مــن ســأله عنــه 

  .)١(» ذه كان كالطير الحذر الّذي يرى أن له بكل  طريق شركا  يأخ« : فقال 
ــتى « : كمــا كــان ابــن عبــاس في نظــر عمــر وقــد قــال لمــن تســخّط تقريبــه مــن المهــاجرين  ذاكــم ف

  .)٢(» الكهول ، له لسان سؤول ، وقلب عقول 
كمــا تبقــى الشــورى ســلعة بــائرة في ســوق الاســتخلاف ، ومجــرد اســم تلعــب بــه الشــفاه أفــرغ منــه 

  .)٣(مضمونه كما يقول عبد الفتاح عبد المقصود 
 يكتــب لهــذه الطريقــة حــظ في الحيــاة ، فــإنّ أحــداً مــن الخلفــاء لم يلجــأ إليهــا بعــد عمــر كمــا ولم

  .)٤(يقول الدكتور منير العجلاني 
ومـا مــن شـك في أن النظــام الـّذي وضــعه للشــورى قـد كــان نظامـاً لا يخلــو مـن نقــص ، ولعلــه لا 

  .)٥(يخلو من نقص شديد كما يقول الدكتور طه حسين 
فيـــه إن  عـــدم الـــنص علـــى الخليفـــة أو تعيـــين الانتخـــاب في عـــدد مخصـــوص أوجـــد فممّـــا لا ريـــب 

  حزبية وبيلة وهيأ لها أن تعمل أسوأ أعمالها ولم تقف عند 
__________________  

  .هـ ١٣٥١ط المنيرية سنة  ٨٢/ تاريخ الخلفاء للسيوطي ) ١(
  .ط مصطفى محمّد ٣٢٥/  ٢الإصابة ) ٢(
  .٢٦٤/ السقيفة والخلافة ) ٣(
  .ط دار الكتاب الجديد بيروت ١٥٠/ عبقرية الإسلام ونظام الحكم ) ٤(
  .ط دار المعارف بمصر ٦٠/  ١الفتنة الكبرى ) ٥(



١٣٢ 

حــــدود النجـــــاح في الانتخـــــاب فحســـــب ، بـــــل اســـــتقرت علـــــى وجـــــه دائـــــم لتقضـــــي علـــــى الخصـــــوم 
  .)١(كما يقول الشيخ العلائلي . والأحزاب المناوئة
ق أهواءهم ولا خـالف بيـنهم إلا  الشـورى الـّتي : وقال معاوية  وانهّ لم يشتت بين المسلمين ولا فرّ

جعلهــا عمــر إلى ســتة نفــر ، وذلــك إنّ االله بعــث محمّــداً بالهــدى وديــن الحــق ليظهــره علــى الــدين كلــّه 
م أبـــا بكـــر لل. ولــو كـــره المشـــركون فعمـــل بمـــا أمـــره االله بـــه ، ثم قبضــه االله إليـــه صـــلاة فرضـــوه لأمـــر وقـــدّ

وسـار بسـيره حـتى  ﷑لأمـر ديـنهم ، فعمـل بسـنّة رسـول االله  ﷑دنياهم إذ رضيه رسول االله 
واستخلف عمر فعمل بمثل سيرته ، ثم جعلها شورى بين ستة نفر ، فلم يكـن رجـل . قبضه االله إليه

قومه ، وتطلعت إلى ذلك نفسه ، ولو أن عمـر اسـتخلف علـيهم  منهم إلا  رجاها لنفسه ورجاها له 
  .)٢(كما استخلف أبو بكر ما كان في ذلك اختلاف 

ولو اختير علي  أو الـزبير بـن العـوام لتغـير وجـه التـاريخ ولكـنهم اختـاروا أليـنهم نـاظرين في اختيـاره 
  .)٣(هكذا يقول أحمد أمين . إلى أن العرب كانوا قد سئموا حكم عمر في شدته وهراوته

إلى غـــير ذلـــك مـــن آراء حـــول الشـــورى ورجالهـــا ، مـــن بـــدايتها إلى مآلهـــا ، وقـــد يكـــون بعضـــها 
ن بعــــض ، إلاّ أن مـــن البــــاحثين المحـــدثين يــــرون في فعلـــة عبــــد الـــرحمن بــــن عـــوف خدعــــة أصـــوب مـــ

  .لإقصاء الإمام عن الخلافة
فقـد ذهـب الـدكتور جمـال سـرور إلى أن طلـب عبــد الـرحمن مـن الإمـام علـي  أن يتعهـد بـأن يســير 

  بسيرة الخليفتين ـ أبي بكر وعمر ـ وهو يعلم أن عليّا  لا 
__________________  

  .هـ ١٣٥٨ط عيسى البابي الحلبي بمصر سنة  ٣٢/ سمو المعنى في سمو الذات ) ١(
  .هـ ١٣٦٣ط لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة  ٢٨١/  ٤أنظر العقد الفريد ) ٢(
  .٥٧/ كتابه يوم الإسلام ) ٣(



١٣٣ 

مـا تحقـق  يرضى أن يتقيّد بسياستهما ، إنمّا أراد أن يحرجـه ليفسـح ا ـال لاختيـار عثمـان ، وسـرعان
  .)١(غرضه 

ــنى اختيــاره علــى قاعــدة غــير معروفــة في  وذهــب الــدكتور أحمــد صــبحي إلى أن  عبــد الــرحمن قــد ب
الشـرع ، إذ قـرن سـيرة الشـيخين ـ أبي بكـر وعمـر ـ بكتـاب االله وسـنّة رسـوله ، شـرطاً علـى كـلّ مـن 

ن بكتــاب االله وســنّة علــيّ وعثمــان ، ولم يقــل أحــد مــن قبــلُ ولا مــن بعــدُ ، أنّ ســيرة الشــيخين تقــتر 
رســوله في المســائل السياســية ، وحــين أراد الإمــام علــيّ أن ينبهــه إلى ذلــك ـ كتــاب االله وســنّة رســوله 
فقــط ، وإن اجتهــد كمــا اجتهــدا ـ نحــّاه عبــد الــرحمن ليختــار عثمــان ، حــتى إذا اعــترض الإمــام علــيّ 

نْكُثُ عَلىَ نَ (: قال عبد الرحمن  فأضاف خطأ آخـر باستشـهاده بالآيـة  )٢( )فْسِھِ فمََنْ نكََثَ فإَنَِّمَا یَ
  .)٣(الشريفة في غير موضعها ، فضلاً عن أّ ا لا تقال لمثل الإمام عليّ 

وهكـــذا كـــان انتخـــاب عثمـــان مصـــطبغا  بصـــبغة « : وأخـــيرا  قـــال الـــدكتور محمـّــد بيـــومي مهـــران 
الهـاشميين فضـلا  عـن أهـل  التحيّز للأمويين ، وقد وجـدت هـذه النتيجـة مـن أول الأمـر ـ معارضـة مـن

  .)٤(» الورع والسبق في الإسلام مثل سلمان وعمّار وأبي ذر والمقداد وغيرهم من رواد شيعة الإمام 
__________________  

  .٣٦٨/  ١بتوسط الإمامة وأهل البيت ) ١(
  .١٠/ الفتح ) ٢(
  .٣٦٨/  ١بتوسط الإمامة وأهل البيت ) ٣(
  .نفس المصدر) ٤(



١٣٤ 



١٣٥ 

  : ع الفصل الراب

  حبر الأمة في عهد عثمان



١٣٦ 



١٣٧ 

  : حبر الأمة في أيام عثمان 
ل في تـاريخ المسـلمين الـذين عاشـوا أيـام عمـر ولم ينسـوا درتّـه  لماّ كانت أيام عثمان تعد  نقطة تحـوّ

فهم بعـد علـى ذكـر ذلـك . الّتي يخفق  ا الرؤوس ، ولا شدّته وصرامته الّتي حكمت الرأس والمرؤوس
  .، ولا أقل من أ م  ضّموه فتألـفّوهالنمط الّذي ألفوه 

ولكــنهم أضـــحوا في أيـــام عثمـــان علـــى خـــلاف ذلــك الـــنمط ، لاخـــتلاف المـــزاجَين بـــين الـــرجلين 
الحــــاكمَين وتفــــاوت الســــيرتين في الحكـــــومتين ، كمــــا سيتضــــح ذلــــك فيمـــــا يــــأتي مــــن الفــــوارق بـــــين 

  .النموذجَين
عبـد االله بـن عبـاس في أيـام عثمـان ، ودوره  إذن لابد  لنا ونحن نتطلـع إلى معرفـة حيـاة حـبر الأمـة

الفاعل فيما له دورٌ فيه ، من معالجته تلك الأزمـات الـّتي حاقـت بالمسـلمين ، مـن مسـيرة متأنيـة مـع 
ودون بــرم أو ســأم لــو طــال المشــوار ، كمــا . تـاريخ تلــك الأحــداث عنــد عرضــها دون تشــنّج أو تبريــر

تاريخية الّتي تلقي أضـواء  كاشـفة علـى مواقـف المسـلمين ـ لابد  لنا أيضا  من قراءة فاحصة للنصوص ال
ت بــه فأردتــه في النهايــة قتــيلا   . ومــنهم ابــن عبــاس ـ أزاء عثمــان وممارســاته أيــام حكومتــه حــين حاقــ

ــل لكــل  ــت المســلمين حروبــاً طاحنــة لم تخمــد جــذو ا أحيانــاً لا حينــاً مــن الــدهر ، وأصــبح المث وأورث
  ).قميص عثمان: (ولوا بلاء مستطيل وشر  مستطير فيق



١٣٨ 

ولا نيـــأس في ســـلوك هـــذا الطريـــق الـــوعر الشـــاق مـــن نتـــائج مرضـــية ، وإن كانـــت أقـــلام المـــؤرخين 
  .باللجلجة الخرساء كتمت الكثير مماّ لو قالوه لتبين  لنا وجه الحق  من دون عناء

وأمّا الواقدي فأنه ذكر في سبب مسـير المصـريين إلى عثمـان ونـزولهم ذا خشـب « : قال الطبري 
  .)١(» أموراً كثيرة ، منها ما تقدم ذِكريه ، ومنها ما أعرضتُ عن ذكره كراهة مني لبشاعته 

رضـنا فقد ذكرنا كثيراً من الأسباب الّتي ذكر قـاتلوه أ ـم جعلوهـا ذريعـة إلى قتلـه ، فأع« : وقال 
  .)٢(» عن ذكر كثير منها لعلل دعت إلى الإعراض عنها 

ان  محمـّد بــن أبي بكـر كتــب إلى معاويـة بـن أبي ســفيان لمـا وُلي  فــذكر مكاتبـات جــرت « : وقـال 
  .)٣(» بينهما كرهت  ذكرها لما فيه مماّ لا يحتمل سماعها العامة 

. نك بمن أتـى بعـده وأخـذ مـا عنـدهفإذا كان مثل الطبري وهو شيخ المؤرخين يكتم الكثير فما ظ
إ ــا بليـّـة التــاريخ ومــع صــرامة الحــقّ ، فصــار التزويــر وكثــر التحــوير ، وتنــاغم علمــاء التبريــر ، فغــاب 
الكثير من النصـوص ، ومـع ذلـك فـلا نيـأس مـن معرفـة تـاريخ حـبر الأمـة عبـد االله بـن عبـاس في أيـام 

  .هـ ٣٥هـ ـ  ٢٤عثمان وهي أيام طالت سني  
ل هذا وذاك يجب علينا أن لا نغفل الإشارة إلى وشائج الأرحام الّتي تجمع بين الـرجلين ولكن قب

ـــ ابــن عبــاس وعثمــان ـ فــإن  معرفــة تلــك الوشــائج قــد تفسّــر لنــا بعــض المواقــف مــن الطــرفين أزاء كــل  
  .منهما الآخر

__________________  
  .٣٥٦/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .٣٦٥/  ٤نفس المصدر ) ٢(
  .٥٥٧/  ٤نفس المصدر ) ٣(



١٣٩ 

  : معرفة الوشائج 
لقد كان كلاً من ابـن عبـاس وعثمـان تجمعهمـا وسـائر أقربائهمـا القرشـية أوّلاً ، ثمّ المنافيـة ثانيـاً ، 
فالقرشية هي النسـبة إلى النضـر بـن كنانـة وهـو جـدهم الأعلـى ، أمّـا المنافيـة فهـي النسـبة إلى جـدهم 

ــب بــن هاشــم بــن عبــد الأدنى وهــو عبــد منــاف فهــو الجــد الرا بــع لعبــد االله بــن العبــاس بــن عبــد المطل
منــاف بينمــا هــو الجــد الخــامس لعثمــان بــن عفــان بــن أبي العــاص بــن أميــة بــن عبــد شمــس بــن عبــد 

فابن عباس هو الأقرب إلى المنافية من عثمان نسباً ، لكنه الأبعد عنها عمـلاً كمـا سـنرى ، . مناف
كانـت تـتحكم في ا تمـع العـربي قبـل الإسـلام بقـرب الأنسـاب   وما مـن شـك أن النـوازع القبليـة الـّتي

فبــالرغم مــن ذمّــه العصــبية الجاهليــة ، إلاّ أنــّه لم يمنــع مــن . وبعُــدها ، لم يقــض عليهــا الإســلام تمامــاً 
بّ المــرء قومــه مــا لم يصــادم حبّــه العقيــدة ، فقــد قــال النــبيّ   أمــن العصــبية أن: لمــن ســأله  ﷑حــ

، كمـا أنـّه  )١() لا ، ولكن من العصـبية أن يعـين الرجـل قومـه علـى الظلـم: (يحب  الرجل قومه؟ قال 
ما من شك أن التنافس بين المتفاضلين مدعاة لإثارة كوامن الشحناء وتوريـث العـداوة بـين الأخـوين 

  .فضلا  عن الحيَين
ب وحــر  ــ ب ـ ثم  تراكمــت دواعــي وهــذا مــا كــان بــين أبنــاء عبــد منــاف ـ منــذ منــافرة عبــد المطل

الأنفصـام والخصـام ، فكلمـا ازداد شـرف الهـاشميين ازداد حسـد العبشـميين ـ أبنـاء عبـد شمـس ـ لهـم ، 
حتى إذا جاء الإسلام كانوا الكثير منهم من ألد  أعداء الإسلام عداوة منهم لنبيّه محمّد بـن عبـد االله 

ص لهــــم مـــن إظهـــار كلمــــة الإســـلام ليحقنـــوا  ــــا ولم يــــذعنوا إلا  بعـــد أن رأوا لا منـــا. الهـــاشمي المحتـــد
  .دماءَهم

عليهم كما من  على بقية مسلمة الفتح وسماّهم الطلقاء وجعـل لهـم سـهما   ﷑وقد من  النبي  
  من المؤلفة قلو م ، وزاد في تفضّله عليهم أن صاهر إليهم 

__________________  
  .ط باكستان ١٠١/  ١٥مصنف أبي شيبة ) ١(



١٤٠ 

ومـع ذلـك الفضـل والتفضـل . )١(وأصهر فيهم ، فعل الأكفاء وليسوا هناك ، على حد تعبـير الإمـام 
  .لم تزل تطفو على السطح كوامن النفوس بين الحين والحين ما يميّز بين الحيين  

وكان عثمان بن عفان تشدّه إلى بني هاشـم قـربى هـي أدنى مـن المنافيـة وأقـوى عـرى  وهـي خؤولـة  
كريمة لامُه أروى بنت كريز فقد كانت أمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلـب ، وهـي توأمـة عبـد 

ـــق عـــرى وشـــائجه مصـــاهرته للنـــبي   )٢( ﷑االله والـــد النـــبي   حيـــث تـــزوج  ﷑وزاد أيضـــا  في توثي
شأن يـذكر في قـريش وبـين قومـه بعـد أن لم يكـن لأبيـه عفــاّن فصار له  ﷔بأبنتيه رقية وأم كلثوم 

وقـد . من قبل مـا يرفـع بضـبعه حـتى بـين قومـه الأمـويين إذ كانـت رئاسـتهم إلى أبي سـفيان بـن حـرب
  : أن عفان لم يكن له نباهة في قريش حتى قال الشاعر : روى المدائني 

ل حائـــــــــــــــــــــــــــــــــك لثيـــــــــــــــــــــــــــــــــابكم   عفـــــــــــــــــــــــــــــــــان أوّ

ــــــــــــــد يــــــــــــــدعى أخــــــــــــــا الأشــــــــــــــرار     )٣(قــــــــــــــدما  وق
  

   
فكلّ هذه الوشائج سنجدها غير مـؤثرة في سـلوك عثمـان أيـام حكومتـه مـع الهـاشميين ، ولم تمنعـه 

لكنـه كـان يلـوذ  ـم ويسـتفزّهم بالمنافيـة . من التنكر لهم والتنمّر علـيهم حـين يكـون التنـافس والتعـالي
دفـع مفسـدة ، فهـم وبـني هاشـم علـى حـدّ قـول فعل قومه حين لا يجدون مناصا  لجلب مصـلحة أو 

  : القائل 
  فـــــــــــــــــــإذا تكــــــــــــــــــــون كريهـــــــــــــــــــة ادعــــــــــــــــــــى لهــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــدعى جنـــــــــــــــــدب      وإذا يحـــــــــــــــــاس الحـــــــــــــــــيس ي

   
__________________  

  .ـ فما بعد ٤٤٥/  ٣في كتاب له إلى معاوية وهو من محاسن الكتب راجع شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
ط دار  ١٥/  ١تـح ـ أحسـان عبـاس ، وجمهـرة أنسـاب العـرب لابـن حـزم  ٤٨١/  ٤ق١أنساب الأشراف للبلاذري ) ٢(

  .٢٣٥/  ١المعارف بمصر ، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم 
قــال المطــرف ـ وهــو عبــد االله بــن : منــه نقــلا  عــن المــدائني قــال  ٥١٨وجــاء في ص  ٤٨٠/  ٤ق١أنســاب الأشــراف ) ٣(

ني عفـــاّن كــان : نــذر بــن الــزبير عمــرو بــن عثمــان ـ أنــا أبــو العــاص فقــال لــه محمّــد بــن الم ك ، يعــ ك مــا يــدقّ عنقــ ــ دون ذل
  .موضَّعا  



١٤١ 

ولا تعزّ الشـواهد علـى ذلـك ، بخـلاف الهـاشميين الـذين لم يستغلــوّا المنافيـة لمصـلحتهم يومـاً لا في 
ــني مخــزوم  جاهليــة ولا في إســلام ففــي الجاهليــة مــثلا  ذكــروا أن  حمــزة بــن عبــد المطلــب مــر  بنفــر مــن ب

رجل منهم فـذكر المخزومـي نسـاء مـن نسـاء بـني عبـد منـاف فضـربه الحمـزة فقتلـه ، وأتـى أبـا فلاحاه 
لهــذا الخــبر  )١(ســفيان فــأخبره ، وحيــث انّ الــرواة لم يــذكروا عــن النســاء شــيئاً ، إلاّ أنّ ذكــر الــبلاذري 
الأمـر يتعلــقّ  في أخبار هند بن عتبة زوجة أبي سفيان وإتيان الحمزة أبا سفيان بـالخبر ، يـنمّ علـى أنّ 

  . ا وأضرا ا
  .فهذا الفعل من الحمزة كان بدافع الغَيرة على المنافية وليس استغلالها

وفي الإسلام ذكر المؤرخون عن موقف العبـاس مـع عمـر حـين أتـى بـأبي سـفيان مسـتأمنا  لـه النـبي  
الله مــا تصـنع هـذا إلا  لأنـّـه رجـل مــن مهـلا  يــا عمـر فـوا« : وعمـر يريـد قتلــه فقـال لـه العبــاس  ﷑

  .)٢(» ... بني عبد مناف ولو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا 
  .فهذا الموقف مثل سابقه كان بدافع الغيرة على المنافية

أمّا استغلال المنافية من قبل الأمويين لمصالحهم خصوصا  في الإسلام فأكثر الشواهد على ذلك 
  : أتي وحسبنا الآن منها ما ي

لمّـا أجتمـع النـاس علـى بيعـة « : ـ روى المؤرخون ومنهم الطبري واللفظ بسنده عن عوانة قـال  ١
يـا آل عبـد منـاف . واالله إني  لأرى عجاجـة لا يطفئهـا إلا  دم: أبي بكر أقبل أبو سـفيان وهـو يقـول 

  فيم أبو بكر من أموركم؟ أين 
__________________  

  .تح ـ احسان عباس بيروت ٧/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ١(
  .ط دار المعارف بمصر ٥٣/  ٣تاريخ الطبري ) ٢(



١٤٢ 

فزجـــره علـــيّ وقـــال واالله مـــا أردت  ـــذا إلاّ الفتنـــة ، ... المستضـــعفان؟ أيـــن الأذلان؟ علـــي  والعبـــاس 
  .)١(» لا حاجة لنا في نصيحتك . وإنك طالما بغيت الإسلام شرا  

ما لنا ولأبي فصيل انما هي بنو عبد مناف ، فقيل له انـّه « : وفي حديث ثابت قال أبو سفيان 
  .)٢(» وصلته رحم : قد ولى إبنك قال 

ل ان خالـد بـن سـعيد ـ ابـن العاصـي ـ لمّـا قـدم  ٢ ـ روى الطـبري وابـن الأثـير وغيرهمـا واللفـظ لـلأوّ
ـــربّص ببيعتـــه شـــهرين  ﷑مـــن الـــيمن بعـــد وفـــاة رســـول االله  ـــب ... ت وقـــد لقـــي علـــي  بـــن أبي طال

  .»يا بني عبد مناف لقد طبتم نفسا  عن أمركم يليه غيركم « : وعثمان بن عفان فقال 
» ... فأمـا أبـو بكـر فلـم يحفلهـا ـ يحقـدها ـ عليـه ، وأمّـا عمـر فاضـطغنها عليـه « : قـال الـراوي 

)٣(.  
ر عثمان كان علي  بخيبر فلمـّا قـدم أرسـل إليـه عثمـان يـدعوه ـ روى الطبري بسنده انهّ لما حص ٣

فانطلق إليه فكلّمه وذكر له ما له من حقوق عليه أن يرعاها منها حق  الإسلام وحـق  الإخـاء وحـق  
ــا إنمــا نحــن في جاهليــة لكــان « : القرابــة وحــق  الصــهر ثم  قــال لــه  فلــو لم يكــن مــن هــذا شــيء ثم  كنّ

  .)٤(» ف أن يبتزّهم أخو بني تيم ملكهم ـ ويعني به طلحة ـ مبطئا  على بني عبد منا
أعطـني مـا  : ـ روى الطبري في تاريخه والثقفـي في تاريخـه أن عائشـة جـاءت إلى عثمـان فقالـت  ٤

لا أجـــد لـــه موضــعاً في كتـــاب االله ولا في الســـنة ، ولكـــن كـــان أبـــوك : كــان يعطيـــني أبي وعمـــر قـــال 
  . نا لا أفعلوعمر يعطيانك عن طيبة أنفسهما وأ

__________________  
  .٢٠٩/  ٣نفس المصدر ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
  .٣٨٧/  ٣نفس المصدر ) ٣(
  .٤٣٠/  ٤نفس المصدر ) ٤(



١٤٣ 

ت  ــ أو لم تجــيء فاطمــة تطلــب ميراثهــا مــن : قــال . ﷑فــأعطني ميراثــي مــن رســول االله : قال
لا يــورث ، وأبطلـــت  ﷑دت  أنـــت  ومالــك بـــن أوس النضــري أن  النـــبي  فشــه ﷑رســول االله 

  .لا أفعل. حق  فاطمة وجئت  تطلبينه
ســتعلم فاطمــة أي  ابــن عــم لهــا مــني : وكــان عثمــان متكئــا  فأســتوى جالســا  وقــال : وزاد الطــبري 

  .اليوم
  .ألست  وأعرابي يتوضأ ببوله شهدت  عند أبيك

فكان إذا خرج عثمان إلى الصلاة أخرجت قمـيص : عا  ـ الطبري والثقفي ـ في تاريخيهما قالا جمي
  .رسول االله وتنادي أنهّ قد خالف صاحب هذا القميص

لم يبـلَ وقـد غـيرّ عثمـان سـنتّه ، اقتلـوا نعـثلا  ﷑هـذا قمـيص رسـول االله : وزاد الطبري يقول 
  .)١(قتل االله نعثلا 

وروى الطبري حديث سعيد بن العاص مع طلحة والزبير بذات عرق وقد لقيهما مـع جماعـة ـ  ٥
  إن « : الأمويين وغيرهم ممن لم يبايعوا الإمام فقال لهما 

__________________  
تفـاوت في هـذا  ٢٦٢ـ  ٢٥٨/ وجاء في الإيضاح للفضـل بـن شـاذان . ط الكمپاني الحجري ٣٢٠/  ٨بحار الأنوار ) ١(

فقــد روى شــريك عــن عبــد االله إن عائشــة وحفصــة أتتــا عثمــان حــين نقــص امُهــات المــؤمنين مــا كــان يعطــيهن عمــر ،  الخــبر
فآتنـــا ميراثنـــا مـــن رســـول االله مـــن : فقالتـــا لـــه . لا واالله مـــا ذاك لكمـــا عنـــدي: فســـألتاه أن يعطيهمـــا مـــا فـــرض عمـــر فقـــال 

ب  سـتعلم فاطمـة أي ابـن عـم : جالسـا  عنـده ـ فقـال  ﷒حبطانه وكـان عثمـان متكئـاً فجلـس ، وكـان علـيّ بـن أبي طالـ
لها اليوم ، ألستما اللتين شهدتما عند أبي بكر ولفقتما ومعكما أعرابي يتطهر ببوله مالك بن الحويرث بن الحدثان فشهدتم 

قّ ، فقــ: أن النــبي  قــال  د أجــزت شــهادتكما علــى إنــا معاشــر الأنبيــاء لا نــورث ، مــا تركنــاه صــدقة ، فــإن كنتمــا شــهدتما بحــ
  .أنفسكما ، وإن كنتما شهدتما بباطل ، فعلى من شهد بالباطل لعنة االله والملائكة والناس أجمعين

  .بنعثل اليهودي ﷑يا نعثل واالله لقد شبّهك رسول االله : فقالا له 
  .فخرجتا من عنده )ضرب الله مثلاً للذین كفروا امرأة نوح وامرأة لوط(: فقال لهما 



١٤٤ 

بـــل أجعلــوه لولـــد : قــال . لأحــدنا أينّـــا اختــاره النـــاس: ظفرتمــا لمـــن تجعــلان الأمـــر؟ أصــدقاني ، قـــالا 
فـلا أراني : ندع شيوخ المهاجرين ونجعلها لأبنائهم قال : عثمان فإنّكم خرجتم تطلبون بدمه ، قالا 
  .أسعى لأخرجها من بني عبد مناف فرجع

الـرأي مـا رأى سـعيد مـَن كـان هاهنـا : فقال المغيرة بـن شـعبة . بن أسيد ورجع عبد االله بن خالد
  .)١(» من ثقيف فليرجع ورجع 

فهـي عنـدهم الورقـة الرابحـة . هذه نماذج من استغلال نغمة المنافية عند الأمويين لمصالحهم الذاتية
ن بالهـــاشميين فهـــم يســـتنجدو . يظهرو ـــا عنـــد الحاجـــة في  ديـــد خصـــومهم تحقيقـــاً لمـــآر م المشـــبوهة

  ).٢و  ١الشاهد (ويستفزو م لنصر م كما رأينا في حديث أبي سفيان وحديث خالد بن سعيد 
دلالة على رعايـة المنافيـة للمنافيـة ، بـل إنمّـا هـو ) ٥الشاهد (وليس في حديث سعيد بن العاص 

عثمـــان  لمصـــلحة بقـــاء الأمـــر في بـــني عبـــد منـــاف عســـى أن يـــنعم  ـــا ســـعيد وقومـــه كمـــا كـــانوا أيـــام
  .يخضمون مال االله

ل يسـتنجد بالإمـام ويطلـب ) ٤و  ٣الشـاهد (ولكن هلم  إلى النظر في حديثي عثمان  ففـي الأوّ
منــه نصــرته لحقــوق ذكرهــا ثم  حــاول أســتفزازه بنخــوة الجاهليــة بــان العيــب علــى بــني عبــد منــاف أن 

  ...يوت المال ومعه الثوار ويعني به طلحة لأنه كان قد أستولى على ب. يبتزّهم ملكهم أخو بني تيم
فهل يحق لسائل أن يسأل أين كان عثمان من الحمية المنافية يوم تولى  أبو بكر الأمر وهـو أيضـا  
أخـو بـني تـيم ، وهـو أيضــاً قـد أبتـزّ ملكهـم كمــا قـال أبـو سـفيان ، فهـلاّ كــان مـع علـيّ يومئـذ فــيمن  

  كان معه؟ فذلك أولى بالعيب عليه وعلى 
__________________  

  .ط دار المعارف بمصر ٤٥٣/  ٤تاريخ الطبري ) ١(



١٤٥ 

سـتعلم فاطمـة أي  ابـن عـم لهـا مـني : بني عبـد منـاف وفي الشـاهد الثـاني أيضـا  اسـتوى جالسـا  وقـال 
  .اليوم

ولسائل يسأل أي  نخوة ابن عم هذه بعد فوات الأوان هلا  كانت يوم جاءت فاطمـة تطلـب أبـا 
عليهـا فطالبتـه بـالميراث فـزعم لهـا مـا ذكـره عثمـان لعائشـة؟ فهـلا   بكر بفدك وغيرهـا مـن النحلـة فـأبى

  نصر فاطمة يومئذ؟
  لا ألفينــّـــــــــــــــــــــك بعـــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــوت تنـــــــــــــــــــــــدبني

  وفي حيــــــــــــــــــــــــــــــــاتي مــــــــــــــــــــــــــــــــا زودتــــــــــــــــــــــــــــــــني زادي   

   
ثم  هلا  استفزته الحميّة المنافية حين تولى الحكم فأرجع فدكا  إلى ولد فاطمـة بـدلا مـن أن يعطيهـا 

ب لمــروان صــهره وابــن عمــه؟  ب عنــد المغــانم حســ ــ إّ ــا المنافيــة الأمويــة المــزوّرة تطفــو عنــد الحاجــة وتغي
  .المنظور النفعي عند أصحا ا

فلهـم مـن عقيـد م الإسـلامية رصـيد يـأبى . أمّا منظور بني هاشم يأبى عليهم التعامل بكـل تزويـر
بية الجاهليـة ، وهـم علـيهم التعامـل بـالنخوة الجاهليـة فإسـلامهم ـ شـرعة ومنهاجـا  ـ يمـنعهم مـن العصـ

  .أشد  تمسكا  بتعاليمه وقيمه
كما أن  طباعهم تأبى عليهم دنايا التحالفات المشبوهة خصوصا  مـع الأحـلاف ومـنهم بنـو أميـة 
لأنّ بني هاشم من المطيّبين ، وقد مرّ بنا تفضيل ابن عباس إمارة المطيبي وهو أبو بكر لأنهّ مـن تـيم 

ين ـ علـى إمـارة الأحـلافي ـ وهـو عمـر لأنـّه مـن بـني عـدي بـن كعـب ، ، وتيم من جملـة القبائـل المطيّبـ
  .وهؤلاء كانوا من جملة قبائل الأحلاف

والآن وبعـد هـذه المقدمـة تبـين  لنـا مـن معرفـة الوشـائج بـين بـني هاشـم ـ ومـنهم ابـن عبـاس ـ وبـين 
 مسـتقبل الأيـام بـين بني أمية ـ ومنهم عثمان ـ أن لا سبيل إلى توقع التأثير الحسن علـى العلاقـات في

  .ابن عباس وبين عثمان



١٤٦ 

بل المتوقع هو العكس من ذلك ، لأنّ أسباب التفاضل الموروثـة كافيـة ، مضـافاً إلى أثـر التنـافس 
الحاد  الّذي أوقدت جذوته خدعة الشورى ـ كما يراها ابن عباس وسماها الإمام ـ كفيلة بإلغـاء الـدور 

  . عمّا ستأتي به الأيام من مفاجئاتالفاعل والمؤثر لتلك الوشائج ، فضلاً 
فلنقرأ الآن النصوص التاريخية الّتي قلنا لا بدّ لنا من قراء ا لمعرفة دور ابـن عبـاس في أيـام عثمـان 
، وهـا نحـن ننقلهـا كمـا رواهـا المؤرخـون فهـي علـى عهـد م ـ عـن روا ـم ـ وهـي علـى ذمـتهم ، فيمـا  

ــيس لأحــد ت رمــوز الصــحابة ،  كــان فيهــا مــن إدانــة أو تبريــر ، ول ــ علينــا فيهــا مــن ســبيل مهمــا طال
  : فمن البداية . فمنهم النقد وعليهم الإجابة

  : فيا الله وللشورى 
، وهــو يتميــز غيظــاً ، ويتفجــر غضــباً في خطبتــه الشقشــقية  ﷒هكــذا قــال الإمــام أبــو الحســن 

؟ الّتي قالها في الكوفة بعـد سـبعة عشـر عامـاً مـن حبكـة الشـورى ، ولم  لا يتميـّز غيظـا  ويتفجـر غضـباً
في حياتـــه  ﷑وهــو الـّـذي يـــرى انـّـه صــاحب الحـــقّ ، وحــقّ لــه أن يـــرى ذلــك ، فقــد أقامـــه النــبيّ 

ــغ بــراءة وحــديث  ت علــى فراشــه ليلــة الهجــرة ومــروراً بتبلي ــ مقامــه في أكثــر مــن مــوطن ، بــدءاً مــن المبي
أمـا ترضـى أن تكـون مـني بمنزلـة هـرون مـن موسـى إلا  أنـّه لا : (طن المنزلة الّذي قاله في أكثـر مـن مـو 

ــل الوقــوف عنــد هــذا الحــديث فهــو ) نــبي بعــدي ، وبحكــم عمــوم المنزلــة فهــو خليفتــه حقــاً ، ولا نطي
قـــال لعلـــيّ ذلـــك ، إنمــا أفترقـــوا في مـــدى صـــلاحية الدلالـــة  ﷑ثابــت عنـــد عمـــوم المســـلمين وانـّـه 

ومـن نظــر إلى حــديث الثقلــين وحـديث الغــدير وحــديث الكتــف والــدواة . نزلــة لرتبــة الخلافــةوشمـول الم
  وسواها من أحاديث وجد فيها من 



١٤٧ 

يره ــك عنــد غــ وقــد مــرت بنــا في بيعــة أبي بكــر الإشــارة إلى ثبــوت . الدلالــة عليــه مــا لم يجــد بعــض ذل
  .الولاية لصاحب الولاية سلام االله عليه

  : في بيعة الشورى ، ولنقرأ ما قاله متميزاً غضباً  ﷒والآن هلم  إلى قوله 
حـتى إذا مضـى ـ يعـني عمـر ـ إلى سـبيله جعلهـا في جماعـة زعـم أنيّ أحـدهم فيـا الله وللشـورى ، (

متى اعترض الريب فيَّ مع الأوّل منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظـائر ، لكنـني أسـففت إذ أسفــوّا 
  .)١() رجل منهم لضغنه ، ومال الآخر لصهره مع هن وهن، وطرت إذ طاروا ، فصغى 

ولم تخف عليـه أن  الشـورى كانـت حبكـة مـدبرّة فسـماها خدعـة كمـا رآهـا ابـن عمـه عبـد االله بـن 
  .عباس كذلك

  : خدعة الشورى 
لقد مرّ بنا ما رواه البلاذري والطـبري وغيرهمـا مـن قـول الإمـام عنـد بيعـة عثمـان وبعـد  ديـد ابـن 

  ).خدعة وأيمّا خدعة: (لقتل إن لم يبايع ، قال عوف له با
ومـن بــني هاشـم الــّذي . وهـذا القـول مــن الإمـام يشـاركه فيــه بقيـة بــني هاشـم وربمـا آخــرون غـيرهم

،  )٢(يعنينـــا معرفـــة رأيـــه في المقـــام هـــو عبـــد االله بـــن عبـــاس ، فقـــد روى لنـــا عبـــد الـــرزاق في المصـــنف 
وثبـت علـي  وعبـد االله « : ف لعثمان ، قال الزمخشـري والزمخشري حديث مبايعة عبد الرحمن بن عو 

  بن عباس ، فقال له عبد االله ابن 
__________________  

وبالـذي . أراد بالذي صغى لضغنه سعد بن أبي وقاص لأن علياّ  قتل أخوالـه مـن بـني أميـة ﷒يقول شارحو كلامه ) ١(
  .مال لصهره ، عبد الرحمن بن عوف لأنه زوج أم كلثوم بنت أبي معيطة أخت عثمان لأمه

  .فهو كناية عن أمور لا يريد التصريح  ا لأنه يكره ذكرها: مع هن وهن : وأمّا قوله 
  .٤٧٨/  ٥المصنف ) ٢(



١٤٨ 

؟ فقــال : عبــاس  أن  عبــد : فســمعتها فاطمــة بنــت قــيس فقالــت !! وأي  خدعــة: خـُـدعت  يــا علــيّ
فتكلمـــت . الـــرحمن طلـــب الوثيقـــة لنفســـه فأعطـــاه عثمـــان الثقـــة وأخـــذ عبـــد الـــرحمن لنفســـه بـــالوثقى

  .)١(» اهـ ... بثلاث لغات في لغة واحدة 
ت بخدعــة الشــورى ، فــابن  والــذي يعنينــا مــن حــديث الزمخشــري هــو تأكيــد الــرأي عنــد أهــل البيــ

عباس حين يخاطب الإمام بأنك خُدعتَ ، لا يريد دخوله الشورى أوّل مرة ، فليست ثمة خدعـة ، 
إنمّا دخل وهو يعلم ـ كما يعلم ذلـك أيضـاً ابـن عبـاس ـ أن شـورى عمـر حبكـة الأمـر لعثمـان ، وقـد 

ني عمــر ـ يريــد أن يكــون الأمــر في ذهــب الأمــر منّــا فالرجــل ـ يعــ: قــال للإمــام منــذ اللحظــة الأولى 
  .عثمان ، وقد مرّ ذلك فراجع

ت الخدعــة الّــتي عناهــا ابــن عبــاس ســوى محــاورة عبــد الــرحمن للإمــام ولعثمــان في البيعــة  إذن ليســ
هي الخدعـة . على كتاب االله وسنة نبيه وسيرة الشيخين فتلك المناورة هي أولى من تسميتها بالمحاورة

بقولـه ، ولا تخفـى لهجـة الـدفاع الحـادّ في كـلام المـرأة ـ فاطمـة بنـت قـيس ـ الـّتي  الّتي أرادها ابـن عبـاس 
، وقــد مــرّ بنــا كــلام لابــن عبــاس في يــوم الشــورى بــدأه  )٢(كــان إجتمــاع أصــحاب الشــورى في بيتهــا 

ــك  » ... كــم تمنعــون حقنــا؟ ورب  البيــت إن  عليّــا  هــو الإمــام والخليفــة « : بمــرارة وحــرارة  ، فلعــل ذل
  .منه بعد سماعه قول فاطمة بنت قيسكان 

ومهمـا يكـن فقـد كـان ابـن عبـاس يعلـم أن قريشـا  ـ ومـنهم عثمـان ـ لا تحـب  عليـّا  ولا بـني هاشـم 
  لأّ م كانوا ينظرون إلى عليّ وإليهم نظر الثور إلى جازره 

__________________  
ل) ١( ــ ــت والصــحابة للحــافظ إسماعي ل البي بــن علــي  بــن الحســن ابــن زنجويــه الــرازي الســمّان  مختصــر كتــاب الموافقــة بــين أهــ

هـــ تحقيـق الســيد يوســف  ٥٣٨هــ وأختصــره جـار االله أبــو القاســم محمـود بــن عمـر الزمخشــري المتــوفى سـنة  ٤٤٥المتـوفى ســنة 
  .أحمد ، منشورات محمّد عليّ بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان

  .ذيب الأسماء للنووي ط المنيرية بمصرط أفست الإسلامية ،   ٥٢٧/  ٥أسد الغابة ) ٢(



١٤٩ 

، وكيـف لا يسـلّم  ﷒ولكنه سلّم إلى الأمر الواقع تبعا  للإمام أمـير المـؤمنين . )١(كما قال له عمر 
ولقد علمتم أنيّ أحق  ا من غيري ، واالله لأسلمنّ مـا سـلمت : (وهو يسمعه يقول لأهل الشورى 

ور إلاّ علـــيّ خاصـــة ، التماســـاً لأجـــر ذلـــك وفضـــله وزهـــداً فيمـــا أمـــور المســـلمين ، ولم يكـــن فيهـــا جـــ
  .)٢() تنافستموه من زخرفه وزبرجه

ــث يقــول  الشــورى بجوهرهــا وحقيقتهــا مــؤامرة واقعيــة ، « : ورحــم االله الإمــام كاشــف الغطــاء حي
وشورى صورية وهي مهارة بارعة لفـرض عثمـان علـى المسـلمين رغمـاً علـيهم ، ولكـن بتـدبير بـارع ، 

، فهـــو لم يعـــدو الحقيقـــة الــّـتي كشـــف عنهـــا » ... اد علـــى الإســـلام والمســـلمين بشـــر  مـــا لـــه دافـــع عـــ
ل ـ يعــني : (منــذ اللحظــة الأولى بقولــه لمــن معــه مــن الهــاشميين  ﷒الإمــام  ذهــب الأمــر منــا ، فالرجــ

  ).عمر ـ يريد أن يكون الأمر في عثمان

  : بدايات غير متفائلة 
واجتمــع أهــل الشــورى علــى أن تكــون  « : كتــاب الشــورى ومقتــل عثمــان   أ ـ قــال الشــعبي في

فــان لم أفعــل؟ : قــال . كلمـتهم واحــدة علــى مـن لم يبــايع ، فقــاموا إلى علــيّ فقـالوا قــم فبــايع عثمـان
  .)٣(» صدق االله ورسوله : فمشى إلى عثمان حتى بايعه وهو يقول : قال . جاهدناك: قالوا 

مان على الناس ووجهه متهلـل ، وخـرج علـيّ وهـو كاسـف البـال فخرج عث« : ب ـ قال الشعبي 
يـا بـن عـوف لـيس هـذا بـأول يـوم تظـاهرتم علينـا مـن دفعنـا عـن حقنـا والأسـتئثار : مظلم وهو يقـول 

  .)٤(» علينا ، وإ ا لسنّة علينا وطريقة تركتموها 
__________________  

  .ط مصر الأولى ٦٣/  ١شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
  .شرح محمّد عبده ط الأستقامة ١٢٠/  ١، و  ٦٠/  ٢نفس المصدر ) ٢(
  .ط مصر الأولى ٤١١ـ  ٤١٠/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٣(
  .نفس المصدر) ٤(



١٥٠ 

إن  عثمـان أعطانـا يـده : فلمـّا بـايع أتـاه عبـد الـرحمن بـن عـوف فأعتـذر إليـه وقـال « : ج ـ قـال 
إيهــاً عنــك إنمــا آثرتــه  ــا : فقــال . أتوثــق للمســلمين فجعلتهــا لــهويمينــه ولم تفعــل أنــت ، فأحببــت أن 

  .)١(» دق  االله بينكما عطر منشم . لتنالها بعده
، قــــال  )٢(» ... دقــــوا بيــــنهم عطــــر منشــــم « : جــــاء في جمهــــرة الأمثــــال لأبي هــــلال العســــكري 

في طيبهـــا  هـــي أمـــرأة كانـــت تبيـــع العطـــر وكـــانوا إذا قصـــدوا الحـــرب غمســـوا أيـــديهم« : الأصـــمعي 
عطــر منشــم ، : العــرب تكــنى عــن الحــرب بثلاثــة أشــياء « : وقــال ابــن الســكيت . »وتحــالفوا عليــه 

اســتجيبت دعــوة « : ، وقــال أبــو هــلال العســكري في كتــاب الأوائــل » وثــوب محــارب وبــُرد فــاخر 
  .»في عثمان وعبد الرحمن فما ماتا إلا  متهاجرَين متعاديَين  ﷒علي  

يرة بـن شـعبة لعثمـان د ـ فقـا فقـال عبـد الـرحمن بـن . أمـا واالله لـو بويـع غـيرك لمـا بايعنـاه« : ل المغـ
ت وذاك يــا بــن الدّباغــة ، واالله لــو وليهــا غــيره : عــوف  كــذبت واالله لــو بويــع غــيره لبايعتــه ، ومــا أنــ

  .لقلت له مثل ما قلت الآن تقربّا  إليه وطمعا  في الدنيا فاذهب إليك
  .)٣(» ومضيا . ولا مكان أمير المؤمنين لأسمعتك ما تكرهل: فقال المغيرة 

فلمّــا دخــل عثمــان رحلــه دخــل إليــه بنــو أميــة حــتى أمــتلأت  ــم الــدار ثمّ « : هـــ ـ قــال الشــعبي 
يا بني أميـة : قال . لا: أعندكم أحد من غيركم؟ قالوا : أغلقوها عليهم فقال أبو سفيان بن حرب 

يحلف بـه أبـو سـفيان مـا مـن عـذاب ولا حسـاب ، ولا جنـة ولا نـار  تلقفوها تلقّـف الكرة ، فوالّذي
  .ولا بعث ولا قيامة

__________________  
  .نفس المصدر) ١(
  .هـ ١٣٨٤تح ـ محمّد أبو الفضل إبراهيم وعبد ا يد قطامش ط الاُولى بمصر سنة  ٤٤٥/  ١جمهرة الأمثال ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(



١٥١ 

  .)١(» فأنتهره عثمان وساءه بما قال وأمر بإخراجه : قال 
فـواالله مـا ! فـدخل عبـد الـرحمن بـن عـوف علـى عثمـان فقـال لـه مـا صـنعت؟« : و ـ قال الشعبي 

ل أن تصــعد المنــبر ، فتحمــد االله وتثــني عليــه وتــأمر بــالمعروف وتنهــى  وفـــقّت حيــث تــدخل رحلــك قبــ
  .)٢(» عن المنكر وتعد الناس خيرا  

هـذا مقـام لم نكـن نقومـه : فخرج عثمان فصعد المنبر فحمد االله وأثنى عليه ثم  قـال « : قال  ز ـ
ولم نعــدّ لــه مــن الكــلام الــّذي يقــال بــه في مثلــه ، وســأهيء ذلــك إن شــاء االله ، ولــن آلــو أمــة محمّــد 

  .)٣(» خيراً واالله المستعان ، ثمّ نزل 
ان  عثمـان لمّـا بويـع خـرج إلى « : اقـدي قـال وفي حديث عند البلاذري في الأنساب رواه عن الو 

ان أوّل مركـب صـعب ، وإن بعـد اليـوم : أيهـا النـاس : الناس فخطب فحمد االله وأثنى عليه ثم  قـال 
  .)٤(» أياماً ، وإن أعش تأتكم الخطبة على وجهها فما كنا خطباء وسيعلمنا االله 

أيهّــا النــاس هــذا : المنــبر قــال  ان عثمــان لمــا صــعد« : وفي حــديث آخــر لــه عــن أبي مخنــف قــال 
  .)٥(» مقام لم أزوّر له خطبة ، ولا أعددت له كلاماً وسنعود فنقول إن شاء االله 

أيهـا النـاس ، إنـا لم نكـن خطبـاء وإن نعـش تـأتكم الخطبـة « : وفي ثالث برواية المـدائني أنـّه قـال 
  وروي « : ، ثمّ قال البلاذري  )٦(» على وجهها إن شاء االله 

__________________  
  .٤١١/  ٤١٠نفس المصدر ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .٥١٠/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٤(
  .نفس المصدر) ٥(
  .نفس المصدر) ٦(



١٥٢ 

  .)١(» أن  عثمان خطب فقال ان  أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالا  وسيأتي االله به 
مين قـد خابـت آمـالهم في بيـان خليفـتهم الجديـد ، فهـو فكل هذه الروايـات دلـت علـى أن المسـل

حـين أشـرأبت إليـه الأعنــاق تتطلـع إلى بيانـه الخليفــي الـّذي سـيعد فيـه المســلمين خـيراً ، لكنـه أحصــر 
  .وأرتج عليه ولم يزد على ما قاله من بضع كلمات

لم يغــير  مــن  ومهمــا تفــنّن رواة التفخــيم بعــد ذلــك في تزويــق المقــال فــزادوا وبــدلوا ، ولكــن ذلــك
الواقع شيئاً فقد أرتج عليه باتفاق ، والناس بمـا فـيهم بنـو هاشـم تضـاءل تفـاؤلهم بالحسـنى الـّتي كـانوا 

فهم حديثو عهد بصرامة عمر وشدته علـيهم وحـتى علـى ذويـه . يأملون سماعها في الخطاب الخليفي
ولكـن . ل الحكومـة الجديـدة، وهـم بانتظـار الجديـد مـن خليفـتهم مـا يفـي بتطلعـا م المسـتقبلية في ظـ
ونحــن كــذلك علينــا قــراءة مــا . ذلــك الــّذي لم يحصــل ، فعلــيهم إذن الانتظــار لمــا تــتمخض عنــه الأيــام

  .حمله الرواة من أحداث المستجدات
ولم  ﷑ح ـ فقــد صــعد عثمــان المنــبر وجلــس في الموضــع الـّـذي كــان يجلــس فيــه رســول االله 

جلـــس أبـــو بكـــر دونـــه بمرقـــاة ، وجلـــس عمـــر دون أبي بكـــر بمرقـــاة ، . عمـــر فيـــه يجلـــس أبـــو بكـــر ولا
: ، ولماّ خطب الخطبة الّتي قـال فيهـا  )٢(» اليوم ولد الشر  « : فتكلم الناس في ذلك فقال بعضهم 

إلى آخـــر خطبتـــه ، لم تســـفر عـــن نتـــائج متوقعـــة ولربمـــا » ... انكّـــم في دار قلعـــة وفي بقيـــة أعمـــار « 
  .س في نفوس مستمعيه لأ ا جاءت خلاف ما يأملونولّدت اليأ

__________________  
  .٥١١/ نفس المصدر ) ١(
  .مط الغري ١٤٠/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(



١٥٣ 

ط ـ خـرج عثمـان مـن الليلـة الـّتي بويـع لـه في يومهـا لصـلاة العشـاء الآخـرة وبـين يديـه شمعـة فلقيـه 
  .)١(» ما هذه البدعة « : المقداد بن عمرو فقال 

ل عثمـان « : ي ـ قال الدكتور حسن إبراهيم حسـن  وهـذه الخطبـة لا تبـين لنـا السياسـة الـّتي عـوّ
على انتهاجها في إدارة شؤون دولته ، وإنما هـي عبـارة عـن نصـائح تتعلـق بالـدين لا بالسياسـة وكـأن 

لـــة عثمـــان لا يريـــد أن يلـــزم نفســـه بسياســـة خاصـــة يطمـــئن إليهـــا المســـلمون وغـــيرهم مـــن أهـــالي الدو 
  .)٢(» الإسلامية في عهده 

  : عثمان أحب  إلى قريش من عمر 
  من هم أولئك؟ ولماذا؟

وإنــّـه لأحـــب  إلى « : روى الـــبلاذري في الأنســـاب ، وابـــن ســـعد في الطبقـــات عـــن الزهـــري قـــال 
قـريش مـن عمـر ، لشـدة عمـر ولـين عثمــان لهـم ، ورفقـه  ـم ، ثمّ تـوانى في أمـرهم ، واسـتعمل أقاربــه 

  .)٣(» ... وأهل بيته في الست الأواخر وأهملهم 
العثمـانيين وعلـيهم ، لأنـّه كـان مـن الضـالعين  هذا قول الزهري وهو ممـن لا يـتهم في حديثـه عنـد

  .معهم ، وتولى لهم بعض المناصب ، فروايته مقبولة فيهم وعليهم
ومقولته على إيجازها تستبطن معـاني أكثـر مـن كلما ـا ، فقـد بيّنـت علـة حـبّ القرشـيين لعثمـان 

 النفعيـة الـّتي  أكثر من حبهم لعمـر ، لشـدة عمـر ولـين عثمـان ، وإن هـي أشـارت علـى اسـتحياء إلى
  بيد أّ ا . كانت تلازم اللين باسم الرفق  م

__________________  
  .١٤٠/  ٢نفس المصدر ) ١(
  .١٩٣٥ط الثالثة سنة  ٢٧٦/  ١تاريخ الإسلام ) ٢(
  .٤٤/  ١ق  ٣تح ـ احسان عباس ، طبقات ابن سعد  ٥١٢/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٣(



١٥٤ 

ـــل الرجـــال أصـــحرت بتـــواني عثمـــان في أمـــرهم حـــين  أســـتعمل أقاربـــه وأهـــل بيتـــه ، ثمّ كشـــفت دخائ
  .بتحديد السنين والحساب فقالت في الست الأواخر حين أهملهم

ومــن الطبيعــي أن تكــون نتيجــة الأهمــال تجنيــد القــوى النفعيــة ضــده ، مــا دامــت المنفعــة مفقــودة 
ير محمــودة ، وهــي مقولــة مَــن يتصــاحبون علــى غــير تقــى ب . فالســيرة غــ لكــن يبقــى . فيــهوهــذا لا ريــ

الأمــر المعمّــى في مقولــة الزهــري ، فلــم يكشــف عنــه هــو تعيــين مَــن هــم أولئــك مــن قــريش الــذين لان 
ت النتيجــة ثــاروا . لهــم عثمــان فــأحبّوه ، ورفــق  ــم فــأعزّوه ، وتــوانى في أمــرهم وأهملهــم فناصــبوه وكانــ

  عليه فقتلوه؟
ؤال الــّذي يجــب أن لا يبقــى بــلا جــواب ، فلنبحــث عنــه ولا بــد مــن خــلال عــرض  هــذا هــو الســ

شامل لرموز قريش الذين تعاونوا مـع عثمـان حـتى كسـب الفـوز بنتيجـة الشـورى ، فـلان لهـم وأغـدق 
علــيهم العطــاء ، وحبــاهم بالإقطــاع جزيــل الحبــاء ، نجــدهم لا يمثـــلّون جميــع البطــون القرشــية بــل نجــد 

  .رذاذ المغارم بعض البطون مستبعَدة تماماً عن نيل تلك المغانم ، وإن أصا م
مثل بني هاشم ، وهم سادات قريش لم ينل أحد منهم من لين عثمان ورفقه ، إلاّ مـا هـو مقـرّر 
ــني هاشــم في الجاهليــة  لــه مــن عطائــه ورزقــه ، ويلحــق  ــم بنــو المطلــب بــن عبــد منــاف وهــم إخــوة ب

  .والإسلام
قـدير ـ أو يحسـدها ـ وعثمـان يعـرف تلـك الصـلة جيـّدا  وربمـا كـان يحقـدها علـيهم ـ علـى أكثـر ت

أخـبرني جبـير « : على أقل تقـدير ـ فقـد روى أبـو داود في سـننه بسـنده عـن سـعيد بـن المسـيب قـال 
ــني  ﷑لمــا كــان يــوم خيــبر وضــع رســول االله : بــن مطعــم قــال  ــني هاشــم وب ســهم ذي القــربى في ب

ــني نوفــل وبــني عبــد شمــس ب ، وتــرك ب نــا وعثمــان بــن عفــان إلى رســول االله فانطلقــت أ: قــال . المطلــ
  : فقلنا  ﷑



١٥٥ 

يــا رســول االله هــؤلاء بنــو هاشــم لا ننكــر فضــلهم للموضــع الـّـذي وضــعك االله بــه مــنهم ، فمــا بــال 
طلـب إنـا وبنـو الم: ( ﷑إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا ، وقرابتنا واحدة ، فقال رسول االله 

  .)١(» وشبك بين أصابعه ) لا نفترق في جاهلية ولا إسلام ، وإنما نحن وهم شيء واحد
  .)٢(» ولم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس : قال جبير « : وفي لفظ آخر 

ب فيسـاويهم ببـني هاشـم ، ويترفـع  ـم عـن غسـالة الأيـدي ـ  وهـذا الحـديث يرفـع شـأن بـني المطلـ
فـــإن . ـ فأشـــركهم في الخمـــس ، وهـــذا الرفـــع مـــدعاة لتوريـــث الحســـد في نفـــس المفضـــولالصـــدقات 

  .متسافل الدرجات يحسد من علا
إذن فهـذان بطنـان مـن قــريش لم يكـن لهمـا في لــين عثمـان ورفقـه مــن نصـيب ، إذ لم أقـف علــى 

اللّهـم  إلا  . اسم واحد من رجال الحيّين مَـن كانـت لعثمـان عنـده يـد تـذكر ، أو لـه عليـه دالـة تشـكر
ما قد يتخيل ذلك مع العباس بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب ، وسيأتي بيان ذلك في موقـف 

فقـريش الـذين أرادهـم الزهـري لـيس فـيهم مـن بـني هاشـم ولا مـن بـني . عثمان مـع بـني هاشـم فـانتظر
  .فكان عليه أن يقول بعض قريش. المطلب أحد

عنـه في قائمـة أسمـاء المحظيـين بعطايـا عثمـان وهباتـه ، ومـن والآن فمن هم أولئك؟ والجـواب نقـرأ 
  : وهم كما يلي . خلال إنتمائهم القبلي

  .من بني تيم ـ رهط أبي بكر ـ طلحة وعائشة بنت أبي بكر
__________________  

  .تح ـ محمد محي الدين عبد الحميد ط دار الفكر ١٤٩/  ٣سنن أبي داود ) ١(
  .١٨٦/  ٣، الدر المنثور للسيوطي  ٣٢٨ـ  ٣٢٧/  ٧، المحلى لابن حزم  ١٠٧ـ  ١٠٦/  ٣سنن أبي داود ) ٢(



١٥٦ 

ومن بني عدي ـ رهط عمر ـ عبد االله وعبيد االله وحفصة أبناء عمر ، وأبو الجهم بن حذيفة ممـّن 
  .)١(تولى الصلاة على عثمان ودفنه 

االله بــن عبــد الــرحمن بــن  الــزبير بــن العــوام وابنــه عبــد االله ، وعبــد: ومــن بــني أســد بــن عبــد العــزى 
ب ابـــن زمعـــة المقتـــول أيضـــاً مـــع  )٢(العــوام المقتـــول مـــع عثمـــان يـــوم الـــدار  ، وعبـــد االله الأكـــبر بـــن وهـــ

، وحكـــيم بـــن حـــزام بـــن  )٤(، وعـــدي بـــن نوفـــل والي عثمـــان علـــى حضـــرموت  )٣(عثمـــان يـــوم الـــدار 
  .)٥(خويلد أحد المصلين على عثمان 

، وعبـد الـرحمن بـن عـوف ، وأخـوه عبـد االله بـن عـوف قتـل  سعد بـن أبي وقـاص: ومن بني زهرة 
، وعبــد الــرحمن بــن الأســود  )٧(، وعبــد االله بــن الأرقــم ولاه عثمــان بيــت المــال ثمّ عزلــه  )٦(مــع عثمــان 

جبـير بـن مطعـم ـ وقـد مـر  ذكـره ـ وهـو الـّذي : ، والمسور بن مخرمة ومن بني نوفـل  )٨(بن عبد يغوث 
  .)٩(صلّى على عثمان 

  .عبد االله بن عياش: بني مخزوم  ومن
  .عمرو بن العاص: ومن بني سهم 

__________________  
  .١٥٦/ جمهرة أنساب العرب لابن حزم ) ١(
  .١٢٥/ نفس المصدر ) ٢(
تـح ـ احسـان  ٥٢٥/  ٤ق١أنسـاب الأشـراف (، وهذا هو الّذي ضرب بـابن مسـعود الأرض  ١١٩/ نفس المصدر ) ٣(

  ).عباس
  .١٢٠ /نفس المصدر ) ٤(
  .٥٩٣/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٥(
  .٥٧١/ جمهرة أنساب العرب لابن حزم ) ٦(
  .تح ـقيق إحسان عباس ٥٤٧/  ٤ق١، وسيأتي حديث عزله وهو في أنساب الأشراف  ١٢٩/ نفس المصدر ) ٧(
  .٥٤٤/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٨(
  .٥٩٣/  ٤ق١نفس المصدر ) ٩(



١٥٧ 

ى بن عبد شمس    .)١(بن عدي بن ربيعة والي عثمان على مكة  علي  : ومن بني عبد العزّ
أضف إليهم بـني أميـة  ، )٢(محمّد بن أبي حذيفة فقد رباّه عثمان : ومن بني ربيعة بن عبد شمس 

  .رهط عثمان وأهل بيته
  : فكل  هؤلاء هم من قريش الّتي أحبّت عثمان بن عفان حتى قال القائل 

   )٣(أحبّك والرحمن حب  قريش عثمان إذا دعا بالميزان 
ب القاتـل ، فقــد جعلــه مشـروطاً بشــرطه وهـو عــدم عنـد عدمــه ، فمــا  ولم يكـتم القائــل سـبب الحــ

ولكـــن ســوف نعـــرف ســـرعان مــا ضـــاع الـــوزن . دام الميــزان يـــزن الأصــفر الرنـــان فقـــريش تحــب عثمـــان
  .م عاذر ، ولا قوة ولا ناصرفانقلب السحر على الساحر ولم يجد منه. والوزاّن

وستأتي قائمة بأسماء المحظيين الصفوة وما نالهم مـن حظـوة وحبـوة ، وبعـد ذا انقلبـت المـوازين إلى 
. وقبـــل ذلـــك ينبغـــي التنبيـــه إلى أن عثمـــان لمـــا حمـــى الحمـــى وثـــارت عليـــه زوبعـــة الناقـــدين لـــه. الجفـــوة

نـنقم عليـك : نقمـون عليـه إلى أن قـالوا وجاءه الناس وكان لسـا م سـعد بـن أبي وقـاص فعـددوا مـا ي
إنهّ ليس مـن العـرب قـوم إلا  لهـم حمـى  يرعـون فيـه : جاءتني قريش فقالت : قال . إنّك حميت الحمى

  .)٤(... ذلك لهم : فقلت . غيرنا
__________________  

  .٧٨/ جمهرة أنساب العرب ) ١(
  .٥٣٩/  ٤ق١، وأنساب البلاذري  ٧٧/ نفس المصدر ) ٢(
تــح ـ ثــروت عكاشــة ، العقــد  ١٩٢/ تــح ـ إحســان عبــاس ، المعــارف لابــن قتيبــة  ٤٩٥/  ٤ق١أنســاب الأشــراف ) ٣(

  .تح ـ أحمد أمين ورفيقيه ٢٨٥/  ٤الفريد 
  .ط باكستان ٢٢١/  ١٥المصنف لابن أبي شيبة ) ٤(



١٥٨ 

ــت مــن عثمــان أن يحمــي لهــم حمــىً لأنعــامهم ، فحمــاه  فمــن هــذا الــنص تبــين أن ثمــة قــريش طلب
اء بآثامهم ، وهؤلاء ليسوا كلّ من ذكرناه آنفاً لخروج سعد وقومه بـني زهـرة مـن قـريش الحمـى ـ لا وب

  .أقل ـ ولدى الفحص في هوياّت المنتفعين بالحمى نراهم بني أمية ومن والاهم
ــك قــريش  ؤلاء هــم قــريش الــذين عنــاهم عثمــان في قولــه للإمــام علــي  مــا ذنــبي إليــك إذا لم تحبّ وهــ

هم ســبعين كـــأن وجــوههم ســـيوف الــذهب ، كمــا ســـيأتي في موقــف عثمـــان مــن بـــني وقــد قتلــت مـــن
  .هاشم

ر عمر عثمان منهم حين قال لـه  فـإن وليـت هـذا الأمـر فـاتق « : ثم  هؤلاء هم قريش الذين حذّ
  .)١(» االله ولا تحمل آل أبي مُعيط على رقاب الناس 

  : السخط والساخطون أسباب ونتائج 
إلى أن قـام ثالـث القـوم نافجـاً حضـنيه ، : (في خطبتـه الشقشـقية  ﷒قال الإمام أمير المـؤمنين 

بـين نثيلــه ومعتلفَــه ، وقــام معــه بنــو أبيــه يخضــمون مــال االله خضــم الإبــل نبتــة الربيــع ، إلى أن انتكــث 
  ).فتله ، وأجهز عليه عمله ، وكبت به بطنته

أسـتأثر فأسـاء الإثـرة ، : وأنـا جـامع لكـم أمـره : (في معـنى قتـل عثمـان  ﷒وقال من خطبة له 
  .)٢() وجزعتم فأسأتم الجزع ، والله حكم واقع في المستأثر والجازع

أمّـــا تفصـــيل ذلـــك فهـــو علـــى . كـــان جمـــاع أمـــر الســـخط أســـبابه ونتائجـــه  ﷒وفي قـــولي الإمـــام 
  : النحو التالي في محاور ثلاثة 

ل    ).اب السخطأسب: (الأوّ
  ).معرفة الساخطين: (الثاني 

  ).نتائج السخط: (الثالث 
__________________  

  .٥٠١/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ١(
ولى ١٥٧/  ١شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٢(   .ط مصر الاُ



١٥٩ 

إلى تســعة عشـــر  )١(فــإلى معرفـــة الأســباب وإّ ـــا لكثــيرة أ اهـــا المحــبّ الطـــبري في الريــاض النضـــرة 
  : إرجاع أمرها إلى أربعة  يمكن
  .ـ ما يتعلق بمخالفة الشريعة في الأحكام ١
  .ـ ما يتعلق بمخالفة الشريعة في الأموال ٢
  .ـ ما يتعلق بمخالفة الشريعة في الولايات ٣
  .ـ ما يتعلق بمخالفة السيرة العمرية ٤

  : فإلى معرفة الأسباب 

  : مخالفاته للشريعة في الأحكام 
ت في الأحكام تعطيله الحد  في عبيد االله بـن عمـر قاتـل الهرمـزان وابنـة أبي لؤلـؤة ـ فمن المخالفا ١

  : وجفينة 
وأراد « : بعد ذكره قتل عبيد االله بن عمر للهرمـزان وابنـة أبي لؤلـؤة : قال ابن سعد في الطبقات 

عظموا مـا صـنع عبيـد عبيد االله ألاّ يترك سبياً بالمدينة يومئذ إلاّ قتله ، فاجتمع المهـاجرون الأولـون فـأ
ض بـبعض : االله من قتـل هـؤلاء ، واشـتدوا عليـه وزجـروه عـن السـبي فقـال  واالله لأقتلـنّهم وغـيرهم يعـرّ

فلم يزل عمرو بن العاص يرفـق بـه حـتى دفـع إليـه سـيفه ، فأتـاه سـعد فأخـذ كـلّ واحـد  )٢(المهاجرين 
حــتى حجــز بينهمــا النــاس ، منهمـا بــرأس صــاحبه يتناصــيان ـ أي يأخــذ كــل  واحـد بناصــية الآخــر ـ 

  فأقبل عثمان وذلك في الثلاثة الأيام الشورى قبل أن 
__________________  

  .١٣٧/  ٢الرياض النضرة ) ١(
  .وتعريضه هـذا يوجه أصابع الإ ام إلى اشتراك بعض المهاجرين فـي التآمر على قتل أبيه) ٢(



١٦٠ 

  .)١(» ... يبايع له حتى أخذ برأس عبيد االله بن عمر وأخذ عبيد االله برأسه ، ثمّ حُجز بينهما 
رأيـت عبيـد االله بـن عمـر يومئـذ وإنـه ليناصـي عثمـان « : وقال أيضا  عن أبي وجرة عن أبيه قـال 

) صـلعم(قاتلك االله قتلت  رجلا  يصلي وصبيته صغيرة وآخر من ذمة رسول االله : وان عثمان ليقول 
  .ما في الحق  تركك

فعجبت لعثمان حين ولي كيف تركـه ، ولكـن عرفـت أن عمـرو بـن العـاص كـان دخـل في : قال 
  .)٢(» ذلك فلفته عن رأيه 

ما كان عبيد االله يومئـذ إلا  كهيئـة السـبع الحـَرب يعـترض « : وقال أيضا  عن محمود بن لبيد قال 
أن عثمـان إن ولي سـيقتله ، لمـا كنـت أراه  العجم بالسيف حتى حبس في السجن ، فكنت أحسـب

  .)٣(» عليه ) صلعم(صنع به كان هو وسعد أشد  أصحاب رسول االله 
قـال علـي  لعبيـد االله ابـن عمـر مـا  « : وقال أيضا  عن عبد المطلب بـن عبـد االله بـن حنطـب قـال 

رأي الأكـابر فكان رأي علي  حين أستشـاره عثمـان و : كان ذنب بنت أبي لؤلؤة حتى قتلتها ، قال 
فكان علي  يقول . من أصحاب رسول االله على قتله ، لكن عمرو بن العاص كلّم عثمان حتى تركه

  .)٤(» لو قدرت  على عبيد االله بن عمر ولي سلطان لأقتصصت الله : 
__________________  

  .ط القدسي ٧١/  ٢بي ، وتاريخ الإسلام للذه ٤٧٩/  ٥، وقارن المصنف لعبد الرزاق  ٨/  ٥طبقات ابن سعد ) ١(
  .٩/  ٥طبقات ابن سعد ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .نفس المصدر) ٤(



١٦١ 

لمّـا أسـتخلف عثمـان دعـا المهـاجرين والأنصـار فقـال أشـيروا « : وفي حديث له عن الزهري قـال 
علــي  في قتــل هــذا الــّذي فتــق في الــدين مــا فتــق؟ فــأجمع رأي المهــاجرين والأنصــار علــى كلمــة واحــدة 

  .)١(» عثمان على قتله يشجّعون 
قال الزهري وأخبرني حمزة بـن عبـد االله بـن عمـر « : وروى عبد الرزاق في المصنف في حديث له 

  .)٢(» يرحم االله حفصة إن كانت لممن شجّع عبيد االله على قتل الهرمزان وجفينة : قال 
ير جــاء فيــه  فقيــل لعمــر إن  « : وأخــرج البيهقــي في ســننه حــديثا  عــن عبيــد االله بــن عبيــد بــن عمــ

قال عمر ما أدري ما هذا؟ انظروا إذا أنـا ... ولم قتله؟ قال انهّ قتل أبي : عبيد االله قتل الهرمزان قال 
متّ فأسألوا عبيد االله البينة على الهرمزان هو قتلني؟ فـإن أقـام البيّنـة فدمـه بـدمي ، وإن لم يقـم البيّنـة 

» ... ألا تمضـي وصـية عمـر في عبيـد االله؟ : مان قيل لـه فلمّا ولي عث. فأقيدوا عبيد االله من الهرمزان
)٣(.  

انـّــه أكثـــر النـــاس في دم الهرمـــزان وإمســـاك عثمـــان عبيـــد االله بـــن عمـــر ، فصـــعد : وذكـــر اليعقـــوبي 
  .ألا إني  ولي دم الهرمزان وقد وهبته الله ولعمر وتركته لدم عمر: المنبر فخطب الناس ثم  قال 

ــك أن  ــب مــا كــان الله  :فقــام المقــداد بــن عمــرو فقــال  إن الهرمــزان مــولى الله ولرســوله ، ولــيس ل
ثم  أخرج عثمان عبيد االله بـن عمـر مـن المدينـة إلى الكوفـة وأنزلـه دارا  . فننظر وتنظرون: ولرسوله قال 

وروى غـــير واحـــد أبيـــات زيـــاد بـــن لبيـــد البياضـــي وهـــو مـــن ) كويفـــة بـــن عمـــر(فنســـب الموضـــع إليـــه 
  : الأنصار 

__________________  
  .نفس المصدر) ١(
  .٤٨٠/  ٥المصنف لعبد الرزاق ) ٢(
  .٦١/  ٨السنن الكبرى ) ٣(

    



١٦٢ 

  أبــــــــــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــــــــــرو  عبيــــــــــــــــــــــــــــد االله رهـــــــــــــــــــــــــــــن

  فـــــــــــــــــــــــــلا تــــــــــــــــــــــــــشكك بقتـــــــــــــــــــــــــل الهرمـــــــــــــــــــــــــزان   

   
  فإنـّــــــــــــــــــــــــك إن غفـــــــــــــــــــــــــرت الجـــــــــــــــــــــــــرم عنـــــــــــــــــــــــــه

  وأســـــــــــــــــــــــــباب الخطـــــــــــــــــــــــــا فرســـــــــــــــــــــــــا رهـــــــــــــــــــــــــان   

   
  أتعفـــــــــــــــــــــــــو إذ عفـــــــــــــــــــــــــوت  بغـــــــــــــــــــــــــير حـــــــــــــــــــــــــق  

)١(فمـــــــــــــــا لــــــــــــــــك بالــــــــــــــــذي تحكــــــــــــــــي يــــــــــــــــدان    
  

   
إلى آخر ما هنالك من ملابسات القضية ، وكلّ ما حيك لها مـن أعـذار بعـد ذلـك لم ترفـع عـن 
عثمان إصر إهدار الدم كما لم تمح  إصرار المسلمين على أخذ القصـاص مـن عبيـد االله نحـو مـا روى 

أيهــا : عــن المــدائني عــن غيــاث بــن إبــراهيم أن عثمــان صــعد المنــبر فقــال « : الــبلاذري في الأنســاب 
لنـاس إنـا لم نكـن خطبـاء وان نعـش تـأتكم الخطبـة علـى وجههـا إن شـاء االله ، وقـد كـان مـن قضــاء ا

االله أن عبيـد االله ابــن عمــر أصــاب الهرمــزان ، وكــان الهرمــزان مــن المســلمين ولا وارث لــه إلاّ المســلمون 
تـى عظيمـاً ، أقـد الفاسـق فإنـه أ: نعـم فقـال علـي  : عامة ، وأنا أمامكم وقد عفوتُ أفتعفون؟ قالوا 

  .)٢(» وقال لعبيد االله يا فاسق لئن ظفرت بك يوما  لأقتلنك بالهرمزان . قتل مسلما  بلا ذنب
  : ـ مخالفة عثمان للحكم الشرعي في تعطيله الحد على الوليد  ٢

ف علــى موقــف عثمــان في تعطيلــه الحــد علــى عبيــد االله بــن عمــر تعطيلــه الحــد علــى أخيــه  وأعطــ
الوليـد بـن عتبـة عاملـه علــى الكوفـة لمـا شـرب الخمـر بالكوفــة وقاءهـا في المحـراب ، فخـرج في أمــره إلى 

فـأخبروه . أبـو زينـب وجنـدب بـن زهـير وأبـو حبيبـة الغفـاري والصـعب بـن جثامـة: عثمان أربعـة نفـر 
؟ قــــالوا : فقــــال عبــــد الــــرحمن بــــن عــــوف . هخــــبر  فأوعــــدهم عثمــــان . لا ولكنــــه ســــكر: مــــا لــــه أجُــــنّ

  و ددهم وقال 
__________________  

  .١٤١/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .تح ـ احسان عباس ٥١٠/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٢(
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رأيتـه سـكران يقلسـها معاذ االله ، ولكـني أشـهد أنيّ : أنت رأيت أخي يشرب الخمر؟ قال : لجندب 
  .من جوفه ، وأني أخذت خاتمه من يده وهو سكران لا يعقل

فـأتى الشـهود عائشـة فأخبروهـا بمـا جـرى بيـنهم وبـين عثمـان ، وأنّ : قـال أبـو إسـحاق الهمـداني 
أن عائشـــة : ، ويقـــال  )١(إن عثمـــان أبطـــل الحـــدود وتوعّـــد الشـــهود : عثمـــان زبــَـرهم فنـــادت عائشـــة 

تِ وهـذا ، إنمـا أمـرتِ أن تقـرّي في بيتـك ، فقـال قـوم مثـل : لظ لها وقال أغلظت لعثمان وأغ ومـا أنـ
ومــــن أولى بـــذلك منهــــا ، فاضـــطربوا بالنعــــال ، وكـــان ذلــــك أوّل قتـــال بــــين : قولـــه ، وقــــال آخـــرون 

فقــد . ، وأســتنكر المســلمون ذلــك علــى عثمــان )٢(وســلّم ) وآلــه(المســلمين بعــد النــبي  صــلّى االله عليــه 
عطلـــت الحـــدود : فقـــال لـــه . بعـــد مـــا أتـــاه الشـــهود وشـــكوا إليـــه ضـــرب عثمـــان لبعضـــهمأتـــاه علـــي  

ت الحكـــم ، وقـــد قـــال عمـــر  لا تحمـــل بـــني أميـــة وآل أبي : وضـــربت قومـــاً شـــهدوا علـــى أخيـــك فقلبـــ
أرى أن تعزلــه ولا توليــه شــيئا  مــن أمــور : فمــا تــرى؟ قــال : قــال . معــيط خاصــة علــى رقــاب النــاس

 )٣(لشهود ، فإن لم يكونوا أهل ظنّة ولا عداوة أقمت على صاحبك الحدّ المسلمين وأن تسأل عن ا
  .إلى أخر ما هنالك... 
ـ ومن أسباب السخط على عثمان في مخالفته فيمـا يتعلـق بـأمور الشـريعة أيضـا  إتمامـه الصـلاة  ٣
  : بمنى 

رب وحــج بالنــاس في هــذه الســنة عثمــان ، فضــ:  ٢٩قــال الطــبري في تاريخــه آخــر حــوادث ســنة 
  .بمنى فسطاطاً ، فكان أوّل فسطاط ضربه عثمان بمنى ، وأتم الصلاة  ا وبعرفة

__________________  
  .٥٢١/  ٤ق١نفس المصدر ) ١(
  .١١٩/  ٥، وقارن بالأغاني  ٥٢٢/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٢(
  .٥٢٢/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٣(
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توءمـة قـال سمعـت ابـن عبـاس يقـول فذكر الواقدي عن عمر بن صالح بن نافع عن صالح مـولى ال
إن أوّل ما تكلم الناس في عثمان ظاهراً أنهّ صلّى بالنـاس بمـنى في ولايتـه ركعتـين ، حـتى إذا كانـت : 

ير واحــد مــن أصــحاب النــبيّ صــلّى االله عليــه  ــك غــ وســلّم ، ) وآلــه(الســنة السادســة أتمهــا ، فعــاب ذل
واالله مـا حـدث أمـر : عليّ فيمن جاءه ، فقال  وتكلّم في ذلك من يريد أن يكثـرّ عليه ، حتى جاءه
وسلّم يصلي ركعتين ، ثمّ أبا بكر ثمّ عمر ) وآله(ولا قدَم عهد ، ولقد عهدتَ نبيّك صلّى االله عليه 

  .رأي  رأيته: ، وأنت صدراً من ولايتك ، فما أدري ما ترجع إليه؟ فقال 
و بن أبي سـفيان الثقفـي عـن عمـه وحدثني داود بن خالد عن عبد الملك بن عمر : قال الواقدي 

هـل لـك في أخيـك؟ : فأتى آت  عبد الرحمن بن عـوف فقـال . صلّى عثمان بالناس بمنى أربعا  : قال 
قــد صــلّى بالنــاس أربعــاً ، فصــلّى عبــد الــرحمن بأصــحابه ركعتــين ، ثمّ خــرج حــتى دخــل علــى عثمــان 

. بلـى: وسـلّم ركعتـين؟ قـال ) وآلـه(ليه ألم تصل  في هذا المكان مع رسول االله صلّى االله ع: فقال له 
بلـى : أفلم تصـل مـع عمـر ركعتـين؟ قـال : بلى ، قال : أفلم تصل مع أبي بكر ركعتين؟ قال : قال 
بلـى ، قـال فـاسمع مـني أبـا محمّـد إنيّ أخـبرت أن : ألم تصل صدرا  من خلافتك ركعتـين؟ قـال : قال 

ان الصـلاة للمقـيم ركعتـان :  عامنا الماضـي قد قالوا في. بعض من حج من أهل اليمن وجفاة الناس
، هـذا إمـامكم عثمــان يصـلي ركعتـين ، وقــد أتخـذت بمكـة أهــلاً ، فرأيـت أن أصـلي أربعــاً لخـوف مــا 

ت فيــه . أخــاف علــى النــاس ، وأخــرى قــد أتخــذت  ــا زوجــة ، ولي بالطــائف مــال فربمّــا أطلعتــه فأقمــ
  .بعد الصَدر  

ــا قولــك . ا شــيء لــك فيــه عـُـذرمــا مــن هــذ: فقــال عبــد الــرحمن بــن عــوف  أتخــذتَ أهــلاً ، : أمّ
  .فزوجتك بالمدينة تخرج  ا إذا شئت وتقدم  ا إذا شئت ، إنمّا تسكن بسكناك
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ولي مال بالطائف ، فإن بينك وبين الطائف مسيرة ثلاث ليال ، وأنت لست من : وأمّا قولك 
ــك رجــع مــن حــج مــن أهــل الــيمن وغــيرهم في. أهــل الطــائف هــذا إمــامكم عثمــان : قولــون وأمّــا قول

وســـلّم ينـــزل عليـــه الـــوحي ) وآلـــه(يصـــلي ركعتـــين وهـــو مقـــيم ، فقـــد كـــان رســـول االله صـــلّى االله عليـــه 
والناس يومئذ الإسـلام فـيهم قليـل ، ثمّ أبـو بكـر مثـل ذلـك ثمّ عمـر ، فضـرب الإسـلام بجرانـه فصـلّى 

فخــرج عبــد الــرحمن فلقــي ابــن : قــال . هــذا رأي رأيتــه:  ــم عمــر حــتى مــات ركعتــين ، فقــال عثمــان 
ير  مــا يعُلــم قــال : مســعود فقــال  ت بمــا تعمــل : فمــا أصــنع؟ قــال : لا ، قــال : أبــا محمّــد غــ إعمــل أنــ

  .الخلاف شرّ ، قد بلغني أنهّ صلّى أربعاً فصليت بأصحابي أربعاً : فقال ابن مسعود 
ابي ركعتـين ، وأمّـا الآن قد بلغني أنهّ صـلّى أربعـاً ، فصـليت بأصـح: فقال عبد الرحمن بن عوف 

  .)١(يعني نصلي معه أربعا  . فسوف يكون الّذي تقول
) وآلـه(صليت مع رسول االله صلّى االله عليـه « : ذكر البلاذري في حديث له عن ابن عمر قال 

وسلّم بمنى ركعتين ومع أبي بكر وعمـر ومـع عثمـان صـدراً مـن خلافتـه ، ثمّ أتمهـا أربعـاً فـتكلّم النـاس 
  .)٢(» أكثروا ، وسئل أن يرجع عن ذلك فلم يرجع في ذلك ف

إني  أســـافر فأقصـّـر الصـــلاة في الســفر أم أتمهـــا؟ : وأخــيرا  ســأل حميـــد الضــمري ابـــن عبــاس فقــال 
 ﷑خــرج رســول االله  ﷑لســت تقصــرها ولكــن تتمهــا وســنة رســول االله : فقــال ابــن عبــاس 

  ف إلا  آمنا  لا يخا
__________________  

ط مصــر  ٣٨٦/  ٢ط الســعادة ، وابــن خلــدون  ١٥٤/  ٧ط بــولاق ، وابــن كثــير  ٤٢/  ٣قــارن تــواريخ ابــن الأثــير ) ١(
  .الأولى

  .تح ـ إحسان عباس ٥٢٧/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٢(
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 رجـع ، ثمّ خـرج ثم  خرج أبو بكـر لا يخـاف إلا  االله فصـلّى ركعتـين حـتى. االله فصلّى اثنتين حتى رجع
عمر آمناً لا يخاف إلاّ االله فصلّى اثنتين حتى رجع ، ثمّ فعل ذلك عثمـان ثلثـي إمارتـه أو شـطرها ثمّ 

  .)١(صلاها أربعاً ، ثمّ أخذ  ا بنو أمية 
استفســار منــه لتســمية الســائل الصــلاة في » لســت تقصــرها ولكــن تتمهــا « : وقــول ابــن عبــاس 

  .الآن الفريضة في السفر أن يصلي ركعتين ركعتين فهي التمام السفر بالقصر ، بينما التمام
  : ـ ومن مخالفته للشريعة استحداثه الأذان الثالث بعد الأذان والإقامة  ٤

أخـــرج البخـــاري في صـــحيحه بـــاب الأذان في يـــوم الجمعـــة عـــن الســـائب بـــن يزيـــد أن  الـّــذي زاد 
ــأذين الثالــث يــوم الجمعــة عثمــان بــن عفــان  في بــاب التــأذين عنــد الخطبــة بســنده عــن  وأيضــا  ... الت

أن  الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمـام يـوم الجمعـة علـى المنـبر « : السائب بن يزيد قال 
فلمـّا كـان في خلافـة عثمـان  ﷞وسـلّم وأبي بكـر وعمـر ) وآلـه(في عهد رسول االله صلّى االله عليه 

ت الأمــر علــى وكثــروا ، أمــر عثمــ ﷜ أذن بــه علــى الــزوراء ، فثبــ ان يــوم الجمعــة بــالأذان الثالــث ، فــ
، وهــــذا أخرجــــه أصـــحاب الســــنن الترمــــذي وأبــــو داود والنســـائي وابــــن ماجــــه والبيهقــــي  )٢(» ذلـــك 
  .وغيرهم
ولا مـن بعـده لكـن  ﷑ـ ومن مخالفته للشريعة أخذ الزكاة من الخيل ولم يوجبهـا رسـول االله  ٥

  : عثمان أوجبها على الناس فنقموا ذلك عليه 
روى البلاذري بسنده عن الزهري ان عثمان كان يأخذ من الخيل الزكـاة ، فـأنكر ذلـك مـن فعلـه 

عفوت لكم عن صدقة الخيل « : قال  ﷑الصحابة ومنهم ابن عباس فقد روى عن رسول االله 
  .)٣(» ما دون المائتين زكاة والرقيق وليس في

__________________  
  .ط الثانية بحيدر آباد ١٥٤/  ٨ط الأولى و  ٢٤٠/  ٤كنز العمال ) ١(
  .ط بولاق كتاب الجمعة ٩و  ٨/  ٢صحيح البخاري ) ٢(
ــان عبـــاس ، ومجمـــع الزوائـــد  ٥١٣/  ٤ق١أنســـاب الأشـــراف ) ٣( ــح ـ إحسـ نقـــلا عـــن الطـــبراني في الصـــغير  ٦٩/  ٣تـ

  .والأوسط
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  : ـ ومن مخالفته للشريعة في مسائل الصلاة تقديمه الخطبة على الصلاة في العيدين  ٦
ل مــن فعــل ذلــك وقــد عــدّه الســيوطي والســكتواري مــن أولياتــه في كتابيهمــا في الأوائــل . وهــو أوّ

ــل الأوطــار للشــوكاني عــن أبي غســان قــال  ب النــاس في المصــلى علــى « : وجــاء في ني ل مــن خطــ أوّ
 عثمان بن عفان ، ويبدو مماّ ذكره ابن حجر في فتح الباري انهّ كان أولاً يصلي ثمّ يخطـب ، ثمّ منبر

  .)١(» غير  ذلك بعد فعيب عليه 
ـــاري  روى ابـــن المنـــذر عـــن عثمـــان بإســـناد صـــحيح إلى الحســـن « : قـــال ابـــن حجـــر في فـــتح الب

ل من خطب قبل الصلاة عثمان صلّى بالناس ثم  خ: البصري قال  طبهم ، فرأى أناسـاً لم يـدركوا أوّ
الصلاة ففعل ذلك ، أي صار يخطب قبل الناس وهذه العلة غير الّتي أعتل  ا مروان ، لأن عثمـان 
رأى مصـــلحة الجماعـــة في إدراكهـــم الصـــلاة ، وأمّـــا مـــروان فراعـــى مصـــلحتهم في اسمـــاعهم الخطبـــة ، 

ب  مــا لا يســتحق إّ ــم كــانوا في زمــن مــروان يتعمــدون تــرك سمــاع خطب: لكــن قيــل  تــه لمــا فيهــا مــن ســ
فعلــى هــذا إنمّــا راعــى مصــلحة نفســه ، ويحتمــل أن يكــون . الســبّ ، والافــراط في مــدح بعــض النــاس

  .)٢(» اهـ  ...عثمان فعل ذلك أحيانا  بخلاف مروان فواظب عليه 
ــك بقــول ابــن عبــاس  وقــد : ولا يخفــى تصــوير التعــذير مــن علمــاء التبريــر ، وحســبنا في إنكــار ذل

شـــهدت العيـــد مـــع رســـول االله « : أخرجـــه البخـــاري بـــاب الخطبـــة بعـــد العيـــد عـــن ابـــن عبـــاس قـــال 
  .)٣(» فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة   وأبي بكر وعمر وعثمان  ﷑

__________________  
  .٣٧٦/  ٣نيل الأوطار ) ١(
  .٣٦١/  ٢فتح الباري ) ٢(
  .١٨/  ٢ري صحيح البخا) ٣(



١٦٨ 

أشــــهد علـــــى رســـــول االله « : وفي كتــــاب الزكـــــاة بــــاب العـــــرض في الزكــــاة عـــــن ابـــــن عبــــاس قـــــال 
  .)١(» يصلي قبل الخطبة  ﷑
  : ـ ومن مخالفته للشريعة في مسائل الحج  يه عن متعة الحج  ٧

إنــا لمــع عثمــان بــن عفــان واالله « : أخــرج أحمــد في مســنده بإســناده عــن عبــد االله بــن الــزبير قــال 
بالجحفة ، ومعه رهط من أهل الشام فيهم حبيب بن سلمة الفهري إذ قال عثمان وذكر لـه التمتـع 
بالعمرة إلى الحج ، إنّ أتمّ للحج والعمـرة أن لا يكونـا في أشـهر الحـج ، فلـو أخّـرتم هـذه العمـرة حـتى 

وعلـي  بـن أبي طالـب في بطـن . ع في الخـيرتزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل فإن  االله تعالى قد وس  
يراً لــه ، قــال  ــل حــتى وقــف علــى عثمــان فقــال : الــوادي يعلــف بعــ : فبلغــه الــّذي قــال عثمــان ، فأقب

وســـلّم ، ورخصـــة رخّـــص االله تعـــالى  ـــا ) وآلـــه(أعمـــدت إلى ســـنّة ســـنّها رســـول االله صـــلّى االله عليـــه 
ــل و . للعبــاد وفي كتابــه تضــيّق علــيهم فيهــا وتنهــى عنهــا قــد كانــت لــذي الحاجــة ولنــائي الــدار؟ ثم  أهّ

  .)٢(» بحجة وعمرة معا  
كنـّا نسـير مـع عثمـان « : وأخرج أحمد أيضا  الحديث بأخصر مماّ مر  عن مروان بـن الحكـم وفيـه 

ألم تعلــم أنيّ قــد  يــت عــن : فقــال . فـإذا رجــل يلــبيّ  مــا جميعــاً فقـال عثمــان مــن هــذا؟ فقــالوا علـيّ 
  .)٣(» وسلّم لقولك ) وآله(، ولكن لم أكن لأدع قول رسول االله صلّى االله عليه بلى : هذا؟ قال 

ث لأحمـد عــن عبـد االله بـن شــقيق  كـان عثمـان ينهـي عــن المتعـة وعلـي  يــأمر « : وفي حـديث ثالـ
  .)٤(» ) ؟(أنّك كذا وكذا :  ا فقال عثمان لعليّ 

__________________  
  .١١٦/  ٢نفس المصدر ) ١(
  .تح ـ أحمد محمّد شاكر ٧٠٧ح  ٩٠/  ٢د مسند أحم) ٢(
  .٧٣٣ح  ١٠٢/  ٢نفس المصدر ) ٣(
  .٧٥٦ح  ١٠٢/  ٢نفس المصدر ) ٤(



١٦٩ 

اجتمـع علـي  وعثمـان بعُسـفان فكـان عثمـان « : وفي حديث لأحمد عن سعيد بن المسيب قال 
وسـلّم ) وآلـه(ليـه ما تريد إلى أمر فعله رسـول االله صـلّى االله ع: ينهى عن المتعة أو العمرة فقال علي  
  .)١(» تنهى عنها فقال عثمان دعنا منك 

  : ـ ومن مخالفته للشريعة في مسائل الحج أيضا   ٨
ـــأتي بالحَجَـــل في الجفـــان شـــائلة بأرجلهـــا ، « : أخـــرج أحمـــد في مســـنده  انّ عثمـــان نـــزل قدُيـــداً ف

فأرســل إلى علــي  وهــو يضــفز 
يراً لــه فجــاء والخــبط يتحــاتّ مــن يديــه ، فأمســك علــيّ وأمســك  )٢( بعــ

جــاءه أعــرابي ببيضــات نعــام  ﷑مــن هنــا مــن أشــجع؟ هــل تعلمــون أن النــبي  : النــاس فقــال علــي  
ير  ك عثمــان عــن ســريره فقــال : وحــش فقــال  )٣(وتتمــ : أطعمهــن أهلــك فإنــا حـُـرَم؟ فقــالوا بلــى فتــورّ

  .)٤(» خبثت علينا 
ان  عثمان ابن عفـان كـان يصـاد « : وفي حديث ذكره ابن حزم في المحلى عن سعيد بن منصور 

مـا : له الوحش على المنازل ثمّ يذبح فيأكله وهو محرم سنتين مـن خلافتـه ، ثمّ أن الـزبير كلّمـه فقـال 
  .)٥(» أدري ما هذا يُصاد لنا ومن أجلنا 

« : معمـــر وابـــن عيينـــة عـــن يزيـــد بـــن أبي زيـــاد قـــال  وأخـــرج عبـــد الـــرزاق في المصـــنف بســـنده عـــن
ت مــع عثمــان بــين مكــة والمدينــة ونحــن محرمــون ، : سمعــت عبــد االله بــن الحــارث بــن نوفــل يقــول  كنــ

  فأصطيدت له ، فأمر أصحابه أن يأكلوا ولم يأكل 
__________________  

  .١١٤٦ح  ٢٦٦/  ٢نفس المصدر ) ١(
ل أي يعلفــه الضــفائز وهــي اللقــم ) ٢( ــ ، ووقــع ) راجــع النهايــة ضــفز(الكبــار ومــن الضــفيز وهــو الشــعير ا ــروش تعلفــه الأب

  .والصواب ما قدمناه) يضفر(، وفي تفسير الطبري ) يصفن(مصحفا  في مجمع الزوائد 
  .اللحم المقطّع صغارا  وتتمير اللحم تقطيعه وتجفيفه: التتمير ) ٣(
رواه أحمـد وفيـه علـي  بـن زيـد : وقـال  ٢٢٩/  ٣ي في مجمـع الزوائـد ، وأخرجـه الهيثمـ ٨١٤ح ١٣٩/  ٢مسند أحمـد ) ٤(

  .وفيه كلام وقد وثـقّ وبقية رجاله رجال الصحيح
  .محقق ٢٥٤/  ٧المحلى ) ٥(



١٧٠ 

ل لعثمــان أنــّه كــره أكلهــا فأرســل إليــه : هــو قــال  ــأسمي ، قــال فقــام علــيّ فقيــ ــت ب أصــطيدت أو أميت
مَ عَلیَْكُمْ صَیْدُ ا(فقال علي   فقال لـه عمـرو في فيـك الـتراب فقـال لـه  )١( )لْبرَِّ مَا دُمْتمُْ حُرُمًاوَحُرِّ

  .)٢(» علي  بل في فيك التراب 
إقحـام لحفـظ مـاء الوجـه ،  ) ولم يأكـل هـو(هكذا روى عبـد الـرزاق ، وأحسـب أنّ كلمـة : أقول 

ة عثمــان ، فهــو صــاحب الأمــر منــه بــدء المشــادّ : كمــا أن كلمــة عمــرو أحســبها كــذلك والصــواب 
إلى غـير ذلـك ... ومر  في حديث ابن حزم أنهّ أكـل مـن الصـيد وهـو محـرم ... حين أرسل إلى علي  
  .من مخالفات الأحكام

أجتنبـوا الخمـر فإّ ـا « : ومن مفارقات عثمان العجيبة الغريبة انهّ سمُع وهو يخطـب النـاس فيقـول 
ث ـ ثم  ضــرب لهــم مــثلا  برجــل عابــد عشــقته إمــرأة فاحتا لــت عليــه حــتى أحضــرته في بيتهــا أم الخبائــ

ودعتــه إلى نفســـها أو يشـــرب الخمـــر أو يقتــل غلامـــا  كـــان عنـــدها وإلا  فضــحته فشـــرب الخمـــر فقتـــل 
فـاجتنبوا الخمـر ، فـواالله لا يجتمـع الإيمـان وإدمـان الخمـر في قلــب : الغـلام ووقـع علـى المـرأة ـ ثم  قــال 

  .»رجل إلا  أوشك أن يخرج صاحبه الّذي كان يشرب الخمر 
فهو مع هذا التحـذير الشـديد للنـاس ، لم يـردع تحـذيره ابنـه الوليـد بـن عثمـان فكـان ينـادم الوليـد 
بــن عتبــة بــن أبي ســفيان وهــو الــّذي جــاء إليــه بــابن ســيحان حليــف بــني صــرب فشــربوا حــتى أصــاب 

شـعرا  الوليد بن عتبة خمار فقال لابن سيحان أشرب فأتي بأداوة فيها فضلة شراب فشر ا ثمّ أنشده 
)٣(.  

ابنه الوليد ينادم ابن عمـه الوليـد بـن عتبـة : فهؤلاء ثلاثة كل  اسمه الوليد شربوا الخمر أيام عثمان 
  ، أضف إليهم أخاه الوليد بن عقبة الّذي هو أخو عثمان لأمه ، 

__________________  
  .٩٦/ المائدة ) ١(
  .٤٣٤/  ٤المصنف لعبد الرزاق ) ٢(
  .تح ـ إحسان عباس ٦١٣/  ٤ق١ أنظر أنساب الأشراف) ٣(



١٧١ 

وواليــه علــى الكوفــة فشــرب الخمــر وقاءهــا في المحــراب ، بينمــا هــو ينهــى النــاس ويحــذرهم مــن شــرب 
نسَوْنَ أنَفسَُكُمْ (الخمر    .)١( )أتَأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبرِِّ وَتَ

ب قــريش  والــبلاذري في  عــن أبي الزنــّاد ، )٢(ومــن المحــزن أن نقــرأ مــا رواه مصــعب الــزبيري في نســ
أن  رجـلا  كـان آنـس : الأنساب بسنده عن محمّد بن سعد عن الواقدي عـن ابـن أبي الزنـّاد عـن أبيـه 

فقــال لــه عثمــان لــن تعــود واالله إلى مجلســي . بعثمــان ، وكــان الرجــل مــن ثقيــف ، فحــدّ في الشــراب
  .)٣(ما لم يكن معنا ثالث ) ؟(والخلوة معي 

  سه فبعد أي  موعظة منه للناس تنفعهم؟فشريّبو الخمر أحبابه ومن جلا  
وقتــل أبــوه . وكــان صــاحب شــراب وفتــوة: وقــد يفاجــأ القــارئ إذا مــا قــرأ عــن الوليــد بــن عثمــان 

  .)٤(عثمان وهو مخلّق في حَجلـتَه 
وكــان الوليــد صــاحب شــراب وفتــوة ومجــون ، وقتــل أبــوه وهــو مخلـّـق الوجــه « : وقــال المســعودي 

  .)٥( »سكران عليه مصبّغات واسعة 

  : مخالفاته للشريعة في الأموال والمحاباة بالولايات 
أمّا مخالفته للشريعة في الأمـوال ومخالفتـه في المحابـاة بالولايـات فتلـك هـي الـّتي أثـارت عليـه الزوابـع 

ت عمـدة الحجـة . من هنا وهنـاك ، فتعـالى النكـير وكثـر النفـير ، حـتى انتهـى بـه إلى سـوء المصـير وكانـ
  عليه مخالفته للشريعة في تلك الهبات 

__________________  
  .٤٤/ البقرة ) ١(
  .ط دار المعارف١٠٣ـ  ١٠٢/ نسب قريش ) ٢(
  .٤٩٣/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٣(
  .١٩٦٠ط دار الكتب سنة ٢٠٨/ المعارف لابن قتيبة ) ٤(
  .م ط السعادة تح ـ محمّد محي الدين عبد الحميد١٩٥٨هـ  ١٣٧٧ط الثالثة سنة ٣٤١/  ٢مروج الذهب ) ٥(



١٧٢ 

بلـــه وقـــد أخـــذ عليـــه عبـــد الـــرحمن شـــرط العمـــل بســـيرة والمحابـــاة مضـــافا  إلى مخالفتـــه لســـيرة مـــن كـــان ق
  .الشيخين

  : ولابد  لنا من عرض نصوص تدل على ما قلناه 
لمّــا بــنى عثمــان قصــره طمــار الــزوراء وضــع « : ـ قــال ابــن أبي الحديــد المعتــزلي في شــرح الــنهج  ١

يـابن عفــاّن : الطعـام قـال طعاماً كثيراً ودعا الناس إليه كان فيهم عبد الرحمن ، فلمّا نظر إلى البناء و 
ــك ، وإني أســتعيذ بــاالله مــن بيعتــك ، فغضــب عثمــان وقــال  : لقــد صــدّقنا عليــك مــا كنــا نكــذّب في

أخرجه عني يا غلام ، فأخرجوه وأمر الناس أن لا يجالسـوه فلـم يكـن يأتيـه أحـد إلاّ ابـن عبـاس كـان 
ومرض عبد الرحمن فعاده عثمـان وكلــمّه فلـم يكلــمّه حـتى مـات  )١(يأتيه فيتعلم منه القرآن والفرائض 

 «)٢(.  
لماّ أحدث عثمان ما أحدث مـن تـأمير الأحـداث مـن « : ـ قال ابن عبد ربه في العقد الفريد  ٢

ت هــذا ، ثمّ : أهــل بيتــه علــى الجلّــة مــن أصــحاب محمّــد قيــل لعبــد الــرحمن هــذا عملــك قــال  مــا ظننــ
ير فينــا بســيرة أبي بكــر وعمــر فخالفتهمــا مضــى ودخــل عليــه وعاتبــه وقــا ل إنمّــا قــدّمتك علــى ان تســ

ان  عمـر كـان يقطـع قرابتـه في االله وأنـا أصـل : فقـال . وحابيت أهـل بيتـك وأوطـأ م رقـاب المسـلمين
الله علـيَّ أن لا أكلمـك أبـداً ، فلـم يكلّمـه حـتى مـات وهـو مهـاجر : قال عبد الرحمن . قرابتي في االله

ل عنه إلى الحائط ولم يكلّمه لعثمان ، ودخل ع   .)٣(» ليه عثمان عائدا  له في مرضه فتحوّ
__________________  

لقـد مــرّ بنــا في ذكــر حــديث الفلتــة ، ان ابــن عبــاس كــان يقــريء جماعــة مــن المهــاجرين مــنهم عبــد الــرحمن بــن عــوف ، ) ١(
  .فراجع

ولى٦٦/  ١شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٢(   .ط مصر الاُ
  .ط محققة لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر٢٨٠/  ٢د الفريد العق) ٣(
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أنكــر « : ـ روى الــبلاذري في أنســاب الأشــراف ، وقــال أبــو مخنــف والواقــدي في روايتيهمــا  ٣
وكلّمــه علــي  والــزبير وطلحــة وســعد . النــاس علــى عثمــان إعطــاءه ســعيد بــن العــاص مائــة ألــف درهــم

ــك ، فقــال إن  لــه قرابــة ورَحمــا  قــالوا أمــا كــان لأبي بكــر وعمــر قرابــة :  وعبــد الــرحمن بــن عــوف في ذل
قالوا . إن أبا بكر وعمر كانا يحتسبان في منع قرابتهما وأنا أحتسب في إعطاء قرابتي: ورحم؟ فقال 

  .)١(» لا حول ولا قوة إلا  باالله : فهديهما واالله أحب إلينا من هديك ، فقال : 
ب الأشراف بإسـناده عـن محمـّد بـن سـهل ابـن سـعد السـاعدي ـ روى البلاذري في كتابه أنسا ٤
تنـــازع علـــي  وطلحـــة في شِـــرب « : قـــال 

فكـــان علـــيّ يحـــب إقـــرارهَ ، وكـــان طلحـــة يحُـــبّ إبطالـــه ،  )٢(
فاختصما إلى عثمان ، فركب معهما إلى الشِرب ، ووافـاهم معاويـة قادمـاً مـن الشـام فأدركتـه المنافيـة 

راّ  في خلافة عمر فمـن ذا يغـير  شـيئا  أقـرّه عمـر؟ فلقنهـا عثمـان فقـال إن كان هذا الشِرب مُق: فقال 
ي ما أقره عمر:    .هذا شِرب لم يغيرّه عمر ولسنا بمغيرّ

  .)٣(» ... وما الّذي أنت عليه من أمر عمر؟ اهـ : فقال طلحة 
ثمـان ؟ إن هي إلا  نقد لاذع لع»وما الّذي أنت عليه من أمر عمر « : فماذا تعني كلمة طلحة 

ير بســيرة الشـيخين فــأنعم لــه  في وجهـه بأنـّـه تخلـّف عمــا اشــترطه عليـه عبــد الــرحمن بـن عــوف مـن الســ
يرتين نجــد البـــون شاســعاً وحســبنا عرضــاً  ــك ، ومقارنــة بســيطة بــين الســ فبايعــه وتابعــه النــاس علــى ذل

  .عابرا  فـي موضوع الإدارة والمال فحسب
__________________  

  .تح ـ إحسان عباس ط بيروت ٥١٥/  ٤ ق١أنساب الأشراف ) ١(
ب ) ٢(   .الماء المشروب والحوض المورود: الشرِ
  .٤٩٩/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٣(
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  : مخالفته للسيرة العمرية 
وأنكر المسلمون على عثمـان موقفـه مـن ناقديـه ومعارضـيه « : قال طه حسين في الفتنة الكبرى 

يرة عمـر في ذلــك انحرافــاً عظيمــاً ، فعمــر لم ينَـهَ عمّالــه عــن شــيء كمــا  ــاهم  فهـو قــد انحــرف عــن ســ
عنـف عن أن يستعبدوا الناس وقد ولد م أمها م أحراراً ، ولم يحذّرهم من شيء كمـا حـذّرهم مـن ال

بالرعية ، والاعتداء على أبشـارها وأشـعارها ، فلـم يكـن عمـر إذن يبـيح ضـرب النـاس إلاّ في الحـدود 
، ولم يكن يعفي عمّاله مـن القصـاص إن تعـدّوا علـى الرعيـة بالضـرب في غـير حـدّ ، او في غـير حـقّ 

أســـرف وتـــرك  مــن الحقـــوق ، فأمّــا عثمـــان فمهمــا يكـــن اعتــذار أهـــل الســنّة والمعتزلـــة عنــه ، فإنّـــه قــد
عمّالــه يســرفون في العنــف بالرعيــة ضــرباً ، ونفيــاً ، وحبســاً ، وهــو نفســه قــد ضــرب أو أمــر بضــرب 

ضـرب عمّـار بـن ياسـر حـتى اصـابه الفتـق ، وأمـر مـن أخـرج عبـد : رجلين من أعلام أصحاب النـبي  
  .)١(» ... االله بن مسعود من مسجد النبي  إخراجا  عنيفا  حتى كسر بعض أضلاعه 

فهذه السياسـة العنيفـة الـّتي تسـلّط الخليفـة وعمّالـه علـى أبشـار النـاس وأشـعارهم « : ل أيضا  وقا
  .)٢(» اهـ  ...وعلى أمنهم وحريتهم ، ليست من سيرة النبيّ ولا من سيرة الشيخين في شيء 

ة والآن إلى شيء من سيرة عمر الّتي خالفها عثمان عملاً واحتج  ا قولاً كما مرّ في قوله لطلح
ي مــا أقــره عمــر « :  فقــد  . »ومــا الــّذي أنــت عليــه مــن أمــر عمــر « : ، فقــال طلحــة » ولســنا بمغــيرّ

  كان لعمر عمالا  على البلاد جلّهم ممنّ رضي المسلمون 
__________________  

  .١٩٨/  ١الفتنة الكبرى ) ١(
  .١٩٩/  ١نفس المصدر ) ٢(
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وسـعد بـن أبي وقـاص ، وغـيرهم آخـرون فـإن هديه وسمته مثل سلمان وابن مسعود وعمار بـن ياسـر 
هم لم يبلغوا صـلاح هـؤلاء ولكـنهم لرقابـة عمـر وتطلـّع أخبـارهم ، كـانوا أطـوع لـه مـن يرفـأ غلامـه ،  
كمـا انـّـه كــان يســمع مــن النــاس شــكايتهم مــن عمالــه فيحاســبهم ، ومــا حــديث مقاسمتــه لعمالــه إلاّ 

ه ، فقـد أرسـل إليـه شـعراً يقـول فيـه شـاكياً عمـال نتيجة رسالة أبي المختار يزيد بـن قـيس بـن يزيـد إليـ
  : عمر على كور الأهواز 

ـــــــــــــــــــــــــــين رســــــــــــــــــــــــــالة   أبـلـــــــــــــــــــــــــــغ أمـيـــــــــــــــــــــــــــر المـؤمن

  فـأنـــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــين فــــــــــــــــــي الـنـــــــــــــــــهي والأمـــــــــــــــــر   

   
  وأنـــــــــــــــت أمـيــــــــــــــــن االله فـيــــــــــــــــنا ومــــــــــــــــن يكـــــــــــــــن

ــــــــــه صــــــــــدري      أمـيـنـــــــــــا  لــــــــــرب العــــــــــرش يســــــــــلم ل

   
  فـــــــــــــــلا تـدعـــــــــــــــن أهــــــــــــــل الرســــــــــــــاتيق والقــــــــــــــرى

  االله فـي الأدم والـوفر يسـيـغون مال   
  فـــــــــــأعرف حســـــــــــابه )١(فأرســـــــــــل إلى الحجـــــــــــاج 

)٣(وأرســـــــــــل الى بشـــــــــــر  )٢(وأرســـــــــــل الى جـــــــــــزء    
  

   
  كليهمــــــــــــــــــــــــــا  )٤(ولا تـنـســـــــــــــــــــــــــــين النـافعـــــــــــــــــــــــــــين 

  مــــــــن ســــــــراة بــــــــني نصــــــــر )٥(وَلا ابـــــــــن غــــــــلاب    

   
  مـــــــــــــــنها بصــــــــــــــفر عيابــــــــــــــه )٦(ومـــــــــــــــا عـــــــــــــــاصم 

)٧(وذاك الـّــــــذي في الســـــــوق مـــــــولى بـــــــني بـــــــدر    
  

   
  اعــــــــــــرف حســــــــــــابه )٨(وأرســــــــــــل إلى النعمــــــــــــان 

ــــــــــــني غــــــــــــزوان       إني  لــــــــــــذو خـُـــــــــــبر )٩(وصـهـــــــــــــر ب

   
__________________  

  .الحجاج بن عتيك وكان على الفرات) ١(
ق) ٢(   .جزء بن معاوية عم الأحنف كان على سرّ
  .بشر بن المحتفز كان على جندي سابور) ٣(
  .هما نافع ونفيع ابني الحرث بن كلدة الثقفي) ٤(
  .خالد بن الحرث من دهمان كان على بيت المال باصبهان) ٥(
  .عاصم بن قيس بن الصلت السلمي كان على مناذر) ٦(
  .سمرة بن جندب كان على سوق الأهواز) ٧(
  .النعمان بن عدي بن نضلة الكعبي كان على كور دجلة) ٨(
  .مجاشع بن مسعود السلمي صهر بني غزوان كان على البصرة وصدقا ا) ٩(
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ش  )١(وشـــــــــــبل  )٢(فســـــــــــله المـــــــــــال وابـــــــــــن محــــــــــــرّ
  

  فـقـــــــــــــد كـــــــــــــان في أهــــــــــــل الرســــــــــــاتيق ذا ذكــــــــــــر   

   
  فـقـاسمــــــــــــــــــــــــهم أهــــــــــــــــــــــــلي فـــــــــــــــــــــــداؤك إّ ـــــــــــــــــــــــم

  سـيـــــــــــــــرضون إن قــــــــــــــاسمتهم منــــــــــــــك بالشــــــــــــــطر   

   
  ولا تــــــــــــــــــــــــــــــــــدعوني للشـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة إنــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  أغـيــــــــــــــــــب ولكـــــــــــــــــني أرى عـجــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــدهر   

   
ـــــــــــــــــــــوا ونغـــــــــــــــــــــزوا إذا غــــــــــــــــــــــزوا   نـــــــــــــــــــــؤوب إذا آب

ــــــــــــــــر      ــم وف   ولـــــــــــــــــسنا أولي وفــــــــــــــــر فـــــــــــــــــأنى  لـهـــــــــــــــ

   
  إذا الـتــــــــــــــــــــــاجر الـــــــــــــــــــــداري  جــــــــــــــــــــــاء بفــــــــــــــــــــــارة

ــــــــــجري      مـــــــــن المســـــــــك راحـــــــــت في مفـــــــــارقهم ت

   
ــــيهم وحــــاققهم محاســــبة شــــديدة ثمّ شــــاطرهم حــــتى روى  ولمـّـــا وصــــلت إليــــه الرســــالة ، أرســــل عل

  .)٣(البلاذري أنهّ أخذ نعلا  وترك نعلا  
كان عمر بن الخطاب إذا اسـتعمل عـاملا  كتـب عليـه  « : وروى عمارة بن خزيمة بن ثابت قال 

أن لا يركب برذوناً ، ولا يأكل نقيّاً ، ولا يلبس رقيقـاً ، ولا : كتابا  وأشهد عليه رهطا  من الأنصار 
  .)٤(» اللّهم  اشهد : يغلق باباً دون حاجات المسلمين ، ثمّ يقول 

أيهّـــا النـــاس انيّ واالله مـــا أرســـل إلـــيكم عمّـــالاً ليضـــربوا أبشـــاركم ، ولا « : ل وكـــان يخطـــب ويقـــو 
ليأخذوا أموالكم ولكن أرسلهم إليكم ليعلمـوكم ديـنكم وسـنتكم ، فمـن فعُـِل بـه شـيء سـوى ذلـك 

  .)٥(» فليرفعه إليّ ، فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه 
أبي موســـى الأشــعري وخالـــد بــن الوليـــد ألم يغلــظ في حســـابه مــع عمـــرو بــن العـــاص وأبي هريــرة و 

  .وغيرهم من عمّاله؟
__________________  

  .شبل بن معبد البجلي ثم  الأحمسي كان على قبض المغانم) ١(
ش الحنفي كان على رامهرمز) ٢(   .أبو مريم ابن محرّ
  .١٣١٩ط مصر سنة  ٣٩٢ـ  ٣٩١/ أنظر فتوح البدان ) ٣(
  .٢٠٧/  ٤وقارن تاريخ الطبري ،  ٨٥/ تاريخ عمر لابن الجوزي ) ٤(
  .٢٠٤/  ٤تاريخ الطبري ) ٥(



١٧٧ 

ت المـال وقـال  ألم يعزل عامله الّذي أنفق عشرة دراهم لاتخاذ بيت لقضاء الحاجة أخـذها مـن بيـ
ت المــال اتخــذت  ــا « :  أمــا وجــدت موضــعاً تقضــي فيــه الحاجــة حــتى أخــذت عشــرة دراهــم مــن بيــ

  .)١(» خلاء  لقضاء حاجتك 
د بن سلمة الأنصاري من المدينة إلى الكوفـة ليحـرق بـاب قصـر سـعد والخـص مـن ألم يبعث محم  

  .)٢(قصب الّذي حوله 
ـــل  ـــيس هـــو القائ ـــاء « : أل لـــو اســـتقبلت مـــن أمـــري مـــا اســـتدبرت لأخـــذت فضـــول أمـــوال الأغني

  .)٣(» فقسّمتها على فقراء المهاجرين؟ 
يرن  في ال« : ثم  هــو القائــل  ت ـ إن شــاء االله ـ لأســ رعيــة حــولاً ، فــإنيّ أعلــم أنّ للنــاس لــئن عشــ

فأسير إلى الشام فـأقيم . حوائج تقطع دوني ، أمّا عمالهم فلا يرفعو ا إليّ ، وأمّا هم فلا يصلون إليَّ 
ير   ـا شــهرين ، ثمّ أســير إلى الجزيـرة فــأقيم  ــا شـهرين ، ثمّ أســير إلى مصــر فـاقُيم  ــا شــهرين ، ثمّ أســ

، ثمّ أسير إلى الكوفة فأقيم  ا شهرين ، ثمّ أسـير إلى البصـرة فـأقيم  ـا إلى البحرين فأقيم  ا شهرين 
  .)٤(» واالله لنعم الحول هذا . شهرين

وعلــى هــذه . هــذه نبــذه مقتطفــة مــن ســيرة عمــر مــع عمالــه ومــراقبتهم في الشــؤون الماليــة والإداريــة
يرة كـــان شـــرط ابـــن عـــوف علـــى عثمـــان ـــف عـــن شـــرطه أدى ذلـــك إلى ق. الســـ حكـــى . تلـــهولمّـــا تخل

  .)٥(» ماقتل عثمان غير عمر « : الجاحظ في رسالته العثمانية قول القائل 
__________________  

  .٣٠١/  ٢الفتوحات الاسلامية زيني رحلان ) ١(
  .٢٨٦/ فتوح البلدان ) ٢(
  .ط دار المعارف ٢٢٦/  ٤تاريخ الطبري ) ٣(
  .٢٠١/  ٤، وقارن تاريخ الطبري  ٩٠/ سيرة عمر لابن الجوزي ) ٤(
  .١٨٤/ الرسالة العثمانية ) ٥(



١٧٨ 

  : محاباة عثمانية للقرابة 
لقـد كـان مـن سـوء التـدبير عنـد عثمـان تقديمـه بـني أميـة ـ الـذين لسـوء حظهـم ـ كـانوا مـن أواخـر 
المعترفين بالإسلام ، ومع ذلك شملهم بعطفه مع أ ـم الأوائـل الـذين قـاوموه وحـاربوه ، والنـاس علـى 

، وجعلهــم مــن المؤلفــة قلــو م ، وحــذّر ) الطلقــاء: ( الإســلام فــيهم حــين قــال لهــم ذكُــر ممــّا قالــه نــبي
بنـو امُيـة  ﷑كـان أبغـض الأحيـاء إلى رسـول االله « : منهم المسلمين ، وقال أبـو بـرزة الأسـلمي 

حــتى أورثــه ، ولكــن عثمــان بســوء تقــديره وتــدبيره خضــع لأســباب القرابــة  )١(» وبنــو حنيفــة وثقيــف 
ــأسمعوه الكلمــات الجارحــة في وجهــه ، والنقــد المريــر في غيبتــه ،  ذلــك نقمــة الصــحابة والمســلمين ، ف

  .لأ م لم يكونوا قد عرفوا مثل ذلك من قبل أيام عمر
ل من آثر القرابة والأولياء عثمان بن عفان « : قال الشيباني    .)٢(» أوّ

  : وإلى القارئ أسماء بعضهم ممّن حباهم بالمال والولايات ، حتى انتكث عليه فتله 
كان قـال لـه طريـد رسـول « : ـ الحكم بن أبي العاص وهو عم عثمان ، قال الحلبي في سيرته  ١
ث بـه مـد ﷑ولعينـه ، وقـد كــان  ﷑االله  ة رســول االله ومـدة أبي بكــر طـرده الى الطـائف ومكــ

عمــك إلى النـــار ، : فقــال . عمــي: بعــد أن ســأله عثمــان في إدخالــه المدينــة فــأبى فقـــال لــه عثمــان 
فلمـّا تـوفي أبـو بكـر وولى . واالله لا رددتـه أبـدا   ﷑هيهات هيهات أن أغير  شـيئا  فعلـه رسـول االله 

ــك فقــال لــه  وطريــده  ﷑ك ياعثمــان تــتكلم في لعــين رســول االله ويحــ: عمــر كلمــه عثمــان في ذل
  .وعدو االله وعدو رسوله؟

__________________  
  .وصححه مع الذهبي على شرط الشيخين ٤٨٠/  ٤مستدرك الحاكم ) ١(
  .ط لجنة التأليف والترجمة والنشر ٣٦٥/  ٢العقد الفريد ) ٢(



١٧٩ 

ة فاشــتد ذلـك علــى المهــاجرين والأنصـار فــأنكر ذلـك عليــه أعيــان فلمـّا ولي عثمــان ردّه الى المدينـ
  .)١(» اهـ  ...الصحابة ، فكان ذلك من أكبر الأسباب على القيام عليه 

 )٢( )ھمََّ ازٍ مَشَّ اءٍ بنِمَِ یمٍ * وَلا تطُِعْ كُ لَّ حَ لافٍّ مَھِ ینٍ (: إن  قولـه تعـالى « : وروت عائشة 
يقول لأبيك وجـدك ـ  ﷑سمعت رسول االله « : وان بن الحكم ، وقالت لمر  )٣(» الآية نزلت فيه 

ت أيضـاً لمـروان في كـلام بينهمـا  )٤(» أبي العاص بن أميـة ـ انكـم الشـجرة الملعونـة في القـرآن  : ، وقالـ
  .)٥(» عنة االله لعن أبا مروان ومروان في صلبه ، فمروان فضض من ل ﷑ولكن رسول االله « 

وطريـد أبي بكــر وعمــر إلى المدينــة  ﷑ولمّـا رد عثمــان عمــه الحكــم بـن أبي العــاص طريــد النــبي  
ــك فقــال عثمــان  ت قرابــة « : تكلــم النــاس في ذل ــ ،  )٦(» مــاينقم النــاس مــني؟ إني  وصــلت رحمــا  وقربّ

وهو يسوق تيسا  حـتى دخـل دار عثمـان والنـاس  خلق )٧(ولقد رآه بعضهم يوم قدم المدينة عليه فزر 
ولم يكتـف بارجاعـه ؟ )٨(ينظرون إلى سوء حاله وحال مـن معـه ، ثمّ خـرج وعليـه جبـة خـزّ وطيلسـان 

  بل ولاه صدقات 
__________________  

  .٨٥/  ٢السيرة الحلبية ) ١(
  .١١ـ  ١٠/ القلم ) ٢(
، والسـيرة الحلبيـة  ٢٨/  ٢٩، وتفسير الآلوسي  ٢٦٣/  ٥الشوكاني ، وتفسير  ٢٥١و  ٤١/  ٦تفسير الدر المنثور ) ٣(
  .٢٤٥/  ١، وسيرة زيني دحلان  امش الحلبية  ٣٣٧/  ١
  .وغيرها ٢٣١/  ٣، وتفسير الشوكاني  ١٠٧/  ١٥، وتفسير الآلوسي  ١٩١/  ٤الدر المنثور ) ٤(
/  ٢٦، وتفســير الآلوســي  ٤٩١/  ٧الــرازي  ، وتفســير ١٥٩/  ٤، وتفســير ابــن كثــير  ١٩٧/  ١٦تفســير القــرطبي ) ٥(

: وقــال الزمخشــري . فأنــت فظاظــة لعنــة االله ولعنــة رســوله: قالــت لمــروان ) فضــض(وغيرهــا وجــاء في الفــائق للزمخشــري  ٢٠
  .افتظظت الكرش إذا اعتصرت ماءها كأنه عصارة قذرة من اللعنة

  .ط محققة ٣٠٥/  ٤العقد الفريد ) ٦(
  ).قطر المحيط ـ فزر. (نشق وتقطّع وبليتفزر الثوب وأنفزر أ) ٧(
  .١٤١/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٨(



١٨٠ 

ــف درهــم فوهبهــا لــه حــين أتــاه  ــا  « : وقــال عبــد الــرحمن بــن يســار . )١(قضــاعة فبلغــت ثلثمائــة أل
رأيت عامل صدقات المسلمين على سوق المدينة إذا أمسى أتاها عثمان فقال له ادفعها إلى الحكم 

  .)٣(، ولماّ مات صلّى عليه وضرب على قبره فسطاطاً  )٢(» بن أبي العاص 
« :  ﷑ـ أبو سـفيان بـن حـرب ، وهـذا هـو رأس المنـافقين والقائـل حـين قـبض رسـول االله  ٢

  .)٤(» تلقفـوّها الآن تلقّـف الكرة فما من جنة ولا نار 
ولم يزل على تلك المقولة حتى قالها وهو أعمى البصر والبصيرة حين دخل على عثمان يوم بويـع 

تلقفوها يـا بـني أميـة تلقـف الكـرة فـو الـّذي يحلـف بـه أبـو سـفيان مازلـت ارجوهـا « : بالخلافة فقال 
ناك جنـة تلقفوها تلقف الكرة فما ه« : ، وفي لفظ الطبري  )٥(» لكم ولتصيرن  إلى صبيانكم وراثة 

  .)٦(» ولا نار 
« : وروى ابن عساكر في تاريخه عـن أنـس أن أبـا سـفيان دخـل علـى عثمـان بعـد مـاعمي فقـال 

اللّهـمّ اجعـل الأمـر أمـر جاهليـة ، والملـك ملـك غاصـبية ، واجعـل : فقال : هل هنا أحد؟ فقالوا لا 
ــني أميــة  صــارت « : ه قــال لعثمــان أنـّـ: وفي روايــة ابــن عبــد الــبر عــن الحســن . )٧(» أوتــاد الارض لب

إليك بعد تـيم وعـدي فأدرهـا كـالكرة ، واجعـل أوتادهـا بـني امُيـة فإنمـا هـو الملـك؟ ولا أدري مـا جنـة 
  ، فهذا شيخ  )٨(» ولا نار 

__________________  
  .٥١٥/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ١(
  .١٤٥/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(
  .٥١٤/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٣(
  .تح ـ إحسان عباس بيروت ١٣/  ٤ق١ر نفس المصد) ٤(
  .٤٤٠/  ١مروج الذهب ) ٥(
  .٣٥٧/  ١١تاريخ الطبري ) ٦(
  .٤٠٧/  ٦ ذيب تاريخ ابن عساكر لابن بدران ) ٧(
  .٦٩٠/  ٢الاستيعاب ) ٨(



١٨١ 

بني أمية المائن أعطاه عثمان مائتي ألف من بيت المال في اليوم الّذي أمر فيه لمـروان بـن الحكـم بمائـة 
  .)١(ن بيت المال أيضا  ألف م
ـ مــروان بـن الحكــم ، طريـد رســول االله وابــن طريـده ولعينــه وابـن لعينــه كمـا روت ذلــك عائشــة  ٣

وقد مرّ آنفاً ، زوّجه عثمان ابنته امُ أبان وأعطاه مائة ألف يوم أعطى أبـا سـفيان مـائتي ألـف وذلـك  
ــت المــال ت المــال بالمفــا. كلّــه مــن بي ــ تيح فوضــعها بــين يــدي عثمــان فجــاء زيــد بــن أرقــم صــاحب بي

لا ولكــن أبكــي لأني  أظنــك أنـّـك أخــذت : أتبكــي أن وصــلت رحمــي؟ قــال : فقــال عثمــان . وبكــى
واالله لـو أعطيـت مـروان  ﷑هذا المال عوضـا  عمـا كنـت أنفقتـه في سـبيل االله في حيـاة رسـول االله 

  .)٢(بن أرقم فإناّ سنجد غيرك  ألق المفاتيح يا: فقال . مائة درهم لكان كثيرا  
كــان مــروان قــد ازدرع بالمدينــة « : روى الــبلاذري بســنده عــن خالــد مــولى أبــان بــن عثمــان قــال 

ان أمـــير المـــؤمنين : في خلافــة عثمـــان علــى ثلاثـــين جمـــلا  فكــان يـــأمر بــالنوى أن يشـــترى لـــه فيُنــادى 
ر النوى فحلـف أنـّه لم يـأمر بـذلك يريده ، وعثمان لايشعر بذلك ، فدخل عليه طلحة وكلّمه في ام

ب أن يفُتــات عليــك بمثــل هــذا ، فهــلاّ صــنعت كمــا صــنع ابــن حنتمــة ـ : ، فقــال طلحــة  هــذا أعجــ
فبلـغ ذلـك . إني  أريـده لعمـر: يعني عمر بن الخطاب ـ خرج يرفأ بدرهم يشتري به لحما  فقال للـحّام 

يفتـل شـاربه ، فلـم أزل أكلّمـه فيـه حـتى  عمر فأرسل إلى يرفأ فأتي به وقد برك عمر على ركبتيه وهـو
» واالله لئن عُدت لأجعلنّك نكالاً ، أتشتري السلعة ثمّ تقول هي لأمير المؤمنين؟ : سكّنته فقال له 

)٣(.  
__________________  

  .ط الأولى٦٧/  ١شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
  .٥١٦/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٣(



١٨٢ 

وروى المؤرخــون أن  عثمــان أعطــى مــروان خمــس غنــائم افريقيــة بعــد أن فرّقهــا كلّهــا في آل الحكــم 
  .، ثمّ زاده فدكاً  )١(وخص مروان بخمسها 

الـّتي  ﷑وأقطع مروان بـن الحكـم فـدك وهـي صـدقة رسـول االله « : قال أبو الفداء في تاريخه 
ث ماتركنــاه  ﷑بكــر عــن رســول االله  طلبتهــا فاطمــة ميراثــا  فــروى أبــو نحــن معاشــر الانبيــاء لانــورّ

ولم تــزل فــدك في يــد مــروان وبنيــه إلى أن تــولى عمــر بــن عبــد العزيــز فانتزعهــا مــن أهلــه وردّهــا . صــدقة
  .)٢(» صدقة 
،  )٣(ـ ســعيد بــن العــاص ، زوجــه ابنتــه أم عمــرو فهلكــت عنــده فتــزوج اختهــا مــريم الكــبرى  ٤

وأعطــاه عثمــان مائــة الــف درهــم ، فــأنكر النــاس ذلــك عليــه ، فكلّمــه علــيّ والــزبير وطلحــة وســـعد 
أفمـا  : إنّ لـه قرابـة ورحمـاً ، قـالوا « : وعبد الرحمن بـن عـوف ـ وهـم أهـل الشـورى ـ في ذلـك ، فقـال 

رابتهمـا وأنـا إن  أبا بكر وعمـر كانـا يحتسـبان في منـع ق: كان لأبي بكر وعمر قرابة وذو رحم؟ فقال 
لا حـول ولا قـوة : فقـال . فهـديهما واالله أحـب  إلينـا مـن هـديك: احتسب في إعطاء قـرابتي ، قـالوا 

  .ثم  ولاهّ الكوفة بعد الوليد بن عقبة بن أبي معيط )٤(» إلا  باالله 
ـ الحـارث بـن الحكـم بـن أبي العـاص ، صـهر عثمـان علـى ابنتـه عائشـة ، أعطـاه ثلثمائـة ألـف  ٥
  ، وزاده بأن  )٦(وقدمت عليه إبل الصدقة فوهبها له  )٥(درهم 

__________________  
، وطبقــات ابــن  ٣٨/  ٣ط محققــة ، وتــاريخ ابــن الأثــير ٢٥٦/  ٤ط الحســينية بمصــر و ٥٠/  ٥أنظــر تــاريخ الطــبري ) ١(

ط ١٥٢ / ٧تــح ـ إحســان عبــاس ، وتــاريخ ابــن كثــير  ٥١٤/  ٤ق١، وأنســاب الأشــراف للــبلاذري  ٤٤/  ١ق٣ســعد 
  .ط دار الكتب ٨٠/  ١السعادة بمصر ، والنجوم الزاهرة ط ليدن 

،  ٢٨٣/  ٤ط محققــة ، والعقــد الفريــد ط محققــة  ١٩٥/ ، وقــارن المعــارف لابــن قتيبــة  ١٦٨/  ١تــاريخ أبي الفــداء ) ٢(
  .٣٠١/  ٦، وسنن البيهقي  ٦٧/  ١وشرح النهج لابن أبي الحديد 

  .٦٠١/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٣(
  .٥١٥/  ٤ق١نفس المصدر ) ٤(
  .٥٤١/  ٤ق١نفس المصدر) ٥(
  .٥١٥/  ٤ق١نفس المصدر ) ٦(



١٨٣ 

  .)١(تصدق به على المسلمين  ﷑أقطعه سوق المدينة يعرف بمهزور وكان رسول االله 
  .)٢(» اعطى الحارث عشر مايباع في السوق « : قال الحلبي في سيرته 

وزوجـه ابنتـه أم  )٣(ـ عبد االله بن خالد بن أسيد ، طلب منه صلة فأعطاه أربعمائة ألف درهم  ٦
ســـعيد وأمـــر لـــه بســـتمائة ألـــف درهـــم وكتـــب إلى عبـــد االله بـــن عـــامر أن يـــدفعها إليـــه مـــن بيـــت مـــال 

ل مــن )٤(البصــرة   ، وقــدم عليــه مــرة ونــاس غــزاة معــه فــأمر لعبــد االله بثلثمائــة ألــف درهــم ، ولكــل رجــ
القـوم بمائـة ألـف درهـم ، وصـكّ بـذلك إلى ابـن أرقـم ـ خـازن بيـت المـال ـ فاسـتكثره ورد الصـكّ لـه ـ 
ويقــال انـّـه ســأل عثمــان أن يكتــب عليــه بــه ذكــر حــق  فــأبى ذلــك ـ فــامتنع ابــن الأرقــم مــن أن يــدفع 

: الأرقـم المال إلى القوم ، فقال له عثمان إنما أنت خازن لنا فمـا حملـك علـى مـا فعلـت؟ فقـال ابـن 
كنــــت أراني خازنــــاً للمســــلمين ، وإنمــــا خازنــــك غلامــــك واالله لا ألي لــــك بيــــت المــــال أبــــداً ، وجــــاء 
بالمفـاتيح فعلــقّها علـى المنـبر ـ ويقـال بـل ألقاهـا إلى عثمـان ـ فـدفعها عثمـان إلى نافـل مـولاه ، ثمّ ولى 

 بيــت المـال معيقيـب بــن أبي انـّه ولى: زيـد بـن ثابـت الأنصــاري بيـت المـال وأعطــاه المفـاتيح ـ ويقـال 
، وقال ـ فيمـا رواه الواقـدي  )٥(فاطمة ـ وبعث إلى عبد االله ابن الأرقم ثلاثمائة ألف درهم فلم يقبلها 

  ما لي إليه حاجة ، وما عملت لأن يثيبني عثمان ، واالله لئن كان هذا من مال المسلمين ما : ـ 
__________________  

 ٦٧/  ١ط محققــة ، شــرح الــنهج لابــن أبي الحديــد  ٢٨٣/  ٤ط محققــة ، والعقــد الفريــد ١٩٥/ المعــارف لابــن قتيبــة ) ١(
  .٢١٢/  ٢ط الاولى ، ومحاضرات الراغب 

  .٨٢/  ٢السيرة الحلبية ) ٢(
  .ط محققة ١٩٥/ المعارف لابن قتيبة ) ٣(
  .ط النجف١٤٥/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٤(
  .تح ـ احسان عباس ٥٤٨/  ٤ق١انساب الاشراف ) ٥(



١٨٤ 

ب أن آخـذ مــن  بلـغ قـدر عملــي أن أعطـى ثلاثمائـة ألــف درهـم ، ولــئن كـان مـن مــال عثمـان مـا أحــ
  .)١(ماله شيئا  

ـ عبد االله بن سعد بن أبي سرح ـ أخوه من الرضاعة ـ المرتد  عن الإسلام وقد أهـدر رسـول االله  ٧
دمــه يــوم فــتح مكــة وان وجــد متعلقــاً بأســتار الكعبــة ، فغيبـّـه عثمــان عنــده ثمّ أتــى بــه النــبيّ  ﷑
  .)٢(طويلا  رجاء أن يقوم إليه من المسلمين من يقتله  ﷑مستأمناً له ، فصمت  ﷑

أفريقيــة بـــالمغرب وهــي مــن طـــرابلس  فهــذا المرتــد أعطـــاه عثمــان جميــع مـــا أفــاء االله عليــه مـــن فــتح
. )٣(الغــرب إلى طنجــة مــن غــير أن يشــركه فيــه أحــد  مــن المســلمين كمــا يقــول ابــن أبي الحديــد المعتــزلي 

أعطـــى عبـــد االله خمـــس الغـــزوة الأولى وأعطـــى مـــروان خمـــس الغـــزوة الثانيـــة الـّــتي « : قـــال ابـــن الأثـــير 
  .)٤(» افتتحت فيها جميع أفريقية 

م القرابـة المحظيـين بالعطـاء والاقطـاع فـدع عنـك حـديث الآخـرين مـن بـني أميـة لـئن كـان هـؤلاء هـ
الذين تملكوا البلاد فساسوا العباد فأكثروا فيها الفساد ، أمثال معاويـة وعبـداالله بـن عـامر ويعلـى بـن 
 أمية وعبد االله بن سعد بن أبي سرح وأضرا م ممن هدموا بنـاء الإسـلام ، وبثـوا التفرقـة بـين المسـلمين

فمزّقــوا وحــد م بســوء أعمــالهم ، إذ كــانوا يحكمــون النــاس كــأمويين حاقــدين علــى الإســلام ونبيـّـه ، 
فهيّج ذلك حقد الصدور ، وهيّأ أسباب الثورة علـى عثمـان ، ثمّ هـم لم يغنـوا عنـه شـيئاً في حياتـه ، 

  .بل استغلّوا دمه وقميصه بعد وفاته
__________________  

  .صابة في ترجمة عبد االله بن الأرقمأنظر الاستيعاب والإ) ١(
/  ٢، وتفسـير الشـوكاني  ٤٠/  ٧، وتفسـير القـرطبي  ١٠٠/  ٣، ومستدرك الحاكم  ٢٢٠/  ٢انُظر سنن أبي داود ) ٢(

  .، والاستيعاب والاصابة واُسد الغابة في ترجمته ١١٣٤
  .٦٧/  ١شرح النهج لاين أبي الحديد ) ٣(
  .٣٨/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٤(



١٨٥ 

وحســبنا حــديث استنصــاره  ــم وهــو محصــور في حصــره الأوّل ، فلــم يغثــه مــنهم أحـــد ، وهــاك 
  .حديث معاوية وهـو أهمّهم أمراً ، وأعظمهم قطراً ، وأكبرهم عمراً 

روى الذهبي في سير أعلام النبلاء نقلا  عن ابن سعد بأسانيده الثلاثة إلى المسور بـن مخرمـة وابـن 
بعث عثمان المسـور بـن مخرمـة إلى معاويـة يعُلمـه أنـّه محصـور ، ويـأمره أن «  :الزبير وابن عباس قالوا 

يجهّــز إليــه جيشــاً ســريعاً ، فلمّــا قــدم علــى معاويــة ، ركــب معاويــة لوقتــه هــو ومســلم بــن عتبــة وابــن 
: فدخل معاوية نصف الليل ، وقبّل رأس عثمان فقـال . حديج فساروا من دمشق إلى عثمان عشرا  

لا وصل االله رحمك ، ولا أعزّ نصـرك : فقال عثمان . ماجئت إلا  في ثلاثة رهط:  أين الجيش؟ قال
بـأبي أنـت وأمـي : فقـال . ، ولا جزاك خيراً ، فواالله لا أقتل إلاّ فيك ، ولا ينقم علـيَّ إلاّ مـن أجلـك

ولكـن معـي نجائـب فـاخرج معـي فمـا يشـعر بي . لو بعثت إليك جيشـا  فسـمعوا بـه عـاجلوك فقتلـوك
. بـئس مـا أشـرت بـه ، وأبى أن يجيبـه: فواالله ما هي إلاّ ثلاث حتى نرى معالم الشام ، فقـال أحد ، 

وورد المسور يريد المدينـة بـذي المـروة راجعـا  وقـدم علـى عثمـان وهـو ذام  لمعاويـة . فأسرع معاوية راجعا  
ان عثمــان : قـال ف. فلمّـا كــان حصـره الآخـر ، بعـث المسـور ثانيــاً إلى معاويـة ليُنجـده. غـير عـاذر  لـه

تـركتم عثمـان حـتى إذا كانــت : فقـال . أحسـن أحسـن االله بـه ، ثمّ غـيرّ فغـيرّ االله بـه ، فشـددت عليـه
ــك بيــدي ، ثمّ انــزلني في مشــربة علــى . اذهــب فــادفع عنــه المــوت: نفســه في حنجرتــه قلــتم  ولــيس ذل

  .)١(» رأسه ، فما دخل عليّ داخل حتى قتل عثمان 
__________________  

  .ط دار الفكر ٦٠٦/  ٢ـ  ١سير أعلام النبلاء  )١(



١٨٦ 

فهؤلاء هم بنو أمية الـذين تمـنى  عثمـان لـو أن  بيـده مفـاتيح الجنـة لأعطاهـا بـني أميـة حـتى يـدخلوا 
  .)١(من عند آخرهم ، وقد أخرج ذلك أحمد في مسنده 

إن  فساد امُتي على يدي غلمة سفهاء مـن قـريش « :  ﷑ولقد صدق فيهم قول رسول االله 
هلاك أمـتي علـى يـدي : ( ﷑كما أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفتن باب قول النبي  » 

  .)٢() أغيلمة سفهاء
لـو وليهـا عثمـان لحمـل بـني أبي معـيط علـى « : وصدق ظن  عمر بعثمان حين قال لابن عباس 

  .)٣(» ولو فعلها لقتلوه رقاب الناس 
والسياسة المالية الّتي اصطنعها عثمان منذ  ض بالخلافـة  « : وقال طه حسين في الفتنة الكبرى 

  .كلّها موضوع النقمة والإنكار من أكثر الذين عاصروا عثمان ومن أكثر الرواة والمؤرخين
أن يلحـّوا علـى عثمــان في  وكــذلك دفعـت سياسـة عثمــان الماليـة هـؤلاء الثــائرين إلى: وقـال أيضـا  

ير سياســة عمــر نفســها ، ومــا دام عثمــان قــد ذهــب إلى سياســة تنحــرف عــن سياســة عمــر حــتى  تغيــ
فلــيس مــا يمنــع . أبعــد ، وأنشــأ طبقــة الرأسمــاليين الــذين أســرفوا علــى أنفســهم في الملــك والتوسّــع فيــه

ذلــك الانحــراف عــن ســيرة الثــائرين مــن أن يكفـــوّا يــد عثمــان وعمالــه عــن هــذه السياســة وإن اقتضــى 
  ...عمر 

ولو قد سار عثمان في الأموال العامة سيرة عمر فلم ينفـق المـال إلاّ بحقــهّ ، لجنّــب : وقال أيضا  
  نفسه وجنّـب المسلمين شراً عظيماً ، ولكان من الممكن أن 

__________________  
ولى و  ٦٢/  ١مسند أحمد ) ١(   .شاكرتح ـ أحمد  ٤٣٩برقم  ٢١٧/  ١ط الاُ
  .ط بولاق ٤٦/  ٩صحيح البخاري ) ٢(
  .تح ـ إحسان عباس ٥٠٢/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٣(



١٨٧ 

ينشـــيء الإســـلام للإنســـانية نظامـــا  سياســـيا  واجتماعيـــا  صـــالحا  يجنبهـــا كثـــيرا  مـــن الإضـــطراب الـّــذي 
  .)١(» اضطرت إليه ، والفساد الّذي تورطت فيه 

  : وهذا فيما يراه طه حسين ويراه غيره من بني قومه ، ولكن الرأي الآخر يقول : أقول 
  ولـــــــــــــــــو قلــّـــــــــــــــدوا الموصَـــــــــــــــــى إليـــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــورهم

  لزُمـّــــــــــــــــــــــــت بمـــــــــــــــــــــــــأمون عـــــــــــــــــــــــــن العثـــــــــــــــــــــــــرات   

   
  : معرفة الساخطين 

  : تبادل السخط بين الصحابة وبين عثمان 
ان كــــره ولايتــــه نفــــر  مــــن لمّــــا ولي عثمــــ« : روى الــــبلاذري بســــنده عــــن ســــعيد بــــن المســــيّب قــــال 

لأن عثمــان كــان يحــب قومــه ، فــولي النــاس اثنــتي عشــرة حجــة ، وكــان   ﷑أصــحاب رســول االله 
ــني أميــة مــن لم يكــن لــه مــع النــبي   يرا  مــا يــولي مــن ب ــ صــحبة ، فكــان يجــيء مــن أمرائــه مــا  ﷑كث

، وكان يُسـتعتب فـيهم فـلا يعـزلهم ، فلمّـا كـان في  وسلم وآله عليه االله صلىينكره أصحاب محمّد 
الســت الأواخــر اســتأثر ببــني عمــه فــولاّهم ، وولي عبــد االله ابــن أبي ســرح مصــر فمكــث عليهــا ســنين 
فجـــاء أهـــل مصـــر يشـــكونه ويتظلمـــون منـــه ، وقـــد كانـــت مـــن عثمـــان قبـــلُ هنـــات إلى عبـــد االله بـــن 

قلوب هذيل وبني زهرة وبـني غفـار وأحلافهـا مـن غضـب مسعود وأبي ذر وعمار بن ياسر فكان في 
  .وحنقت بنو مخزوم لحال عمّار بن ياسر. لأبي ذر ما فيها

فلمّا جاء أهل مصر يشكون ابن أبي سرح كتب إليه كتاباً يتهـدده فيـه ، فـأبى أن ينـزع عمـا  ـاه 
ل مصــر حـتى قتلــه بعمائة فخــرج ســ. عثمـان عنــه ، وضــرب بعـض مــن كــان شــكاه الى عثمـان مــن أهــ

  إلى المدينة فنزلوا المسجد وشكوا ماصنع  م 
__________________  

  .١٩٧و  ١٩٠/  ١الفتنة الكبرى ) ١(



١٨٨ 

. فقام طلحة إلى عثمـان فكلّمـه بكـلام شـديد. ابن أبي سرح في مواقيت الصلاة إلى أصحاب محمّد
  .تسأله أن ينصفهم من عامله ﷝وأرسلت إليه عائشة 

فقالوا إنما يسألك القـوم رجـلا  مكـان رجـل . وكان متكلم القوم. علي  بن أبي طالبودخل عليه 
  .، وقد ادعوا قبله دماً فاعزله عنهم واقض بينهم ، فإن وجب عليه حقّ فأنصفهم منه

اختـــاروا رجـــلاً أولــــيّه علـــيكم مكانـــه ، فأشـــار النـــاس علـــيهم بمحمّـــد بـــن أبي بكــــر : فقـــال لهـــم 
تعمل علينـا محمّـد بـن أبي بكـر ، فكتـب عهـده علـى مصـر ووجّـه معهـم عــدة اسـ: الصـدّيق ، فقـالوا 

  .)١(» من المهاجرين والأنصار ينظرون فيما بينهم وبين ابن أبي سرح 
وقبل الإنسياق مع مداليل الـنص ، لابـدّ مـن تعريـف القـارئ بصـاحبه لطمأنتـه بوثاقتـه في حديثـه 

التــابعين ، وكـان صـهراً لأبي هريــرة الـّذي كـان مــع عنـد العثمـانيين فهــو سـعيد بـن المســيّب مـن أعيـان 
عثمـان ويحــدّث عــن دوره في الـدفاع عنــه ، وســيأتي مزيـد بيــان عــن ذلـك ، ومهمــا شــككننا في مبلــغ 
صدق أبي هريرة ، فلا شك في صدق صهره سعيد بـن المسـيّب فهـو أشـد ورعـاً منـه ، وبالتـالي فغـير 

  .متهم في قوله على عثمان
فــثمّ نفــر مــن الصــحابة كرهــوا ولايــة عثمــان ، لأنـّـه كــان يحــب قومــه « : الــه ونعــود إلى فحــوى مق

أمّا مَن هم أولئك النفر؟ فلم يفصح عنهم ، لماذا؟ ولا يعسر علـى الباحـث والقـارئ التعـرّف » ... 
  .عليهم من خلال الأسماء الذين ذكرهم
فـر وهـم مـن عليـّة واضـطغنت علـى عثمـان عشـائر هـؤلاء الن. فمنهم ابن مسعود وأبو ذر وعمـار

  . وهما من قبيلة تيم. ومنهم طلحة ومنهم عائشة. الصحابة
__________________  

  .٥١٢/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ١(



١٨٩ 

ؤمنين ــب. ومقــام عائشــة في المســلمين أّ ــا أم المــ وهــو الــّذي كــان يفــزع . ومــنهم علــي  بــن أبي طال
  .صارإليه عثمان في التوسّط بينه وبين الساخطين من أهل الأم

يرا   ﷑فهذه أسماء ستة نفر من أصحاب محمّد  عرفناها وفيهم من كره ولاية عثمان أوّلا  وأخـ
، كعليّ وعمّار وأبي ذر ومنهم من كرهها أخيراً كـابن مسـعود وطلحـة وعائشـة ، سـوى مـن كـان في 

  .فكل هؤلاء من الساخطين. السبعمائة من أهل مصر من الصحابة
تــف بمعرفــة مواقــف هــؤلاء عــن معرفــة ســائر النــاس الآخــرين الــذين ذكــرهم ابــن المســيب مــن ولنك

  : ونذكرهم حسب ماذكرهم ابن المسيب في الترتيب . دون تسمية

  :  ﷜ـ عبد االله بن مسعود ١
رضيت لأمتي مارضـي االله لهـا وابـن أم عبـد وسـخطت لأمـتي ماسـخط : ( ﷑الّذي قال فيه 
م عبـد أمََّ نْ ھُ وَ قاَنِ تٌ آنَ اءَ اللَّیْ لِ (: ، وفيـه وفي عمّـار وسـلمان نـزل قولـه تعـالى  )١() االله لها وابـن اُ

  .)٢( )سَاجِدًا وَقاَئمًِا یحَْذَرُ الآخِرَةَ 
لمّـــا قـــدم الوليـــد الكوفـــة ألفـــى ابــــن « : ل روى الـــبلاذري في حديثـــه عـــن أبي مخنـــف بإســـناده قــــا

مسعود على بيت المال فاستقرضه مالا  ـ وقد كانت الولاة تفعل ذلك ثم  ترد  ما تأخذ ـ فأقرضـه عبـد 
االله ماسأله ، ثمّ انهّ اقتضاه إياه فكتب الوليـد في ذلـك إلى عثمـان ، فكتـب عثمـان إلى عبـد االله بـن 

فطرح ابن مسعود المفـاتيح وقـال . عرض للوليد فيما أخذ من المالإنمّا أنت خازن  لنا فلا ت: مسعود 
  كنت أظن  : 

__________________  
  .٣٧١/  ١، الاستيعاب  ٢٩٠/  ٩، مجمع الزوائد  ٣١٨ـ  ٣١٧/  ٣مستدرك الحاكم ) ١(
  .راجع تفاسير الخازن والألوسي والسيوطي وغيرها) ٢(



١٩٠ 

لكم فلا حاجة لي في ذلك ، وأقام بالكوفـة بعـد إلقائـه  أنيّ خازن للمسلمين ، فأما إذا كنتُ خازناً 
  .)١(» مفاتيح بيت المال 

أن  عبــد االله بــن مســعود حــين القــى « : وروى أيضــا  في حديثــه عــن أبي مخنــف وعوانــة بإســنادهما 
مـن غـيرّ غـيرّ االله مـا بـه ، ومـن بـدّل أسـخط االله عليـه ، ومـا : مفاتيح المال الى الوليـد بـن عقبـة قـال 

  .»ى صاحبكم إلاّ وقد غيرّ وبدّل ، أيعزل مثل سعد ابن أبي وقاص ويوُلي الوليد؟ أر 
إن أصدق القول كتاب االله ، وأحسن الهدي هدي محمّـد « : وكان يتكلم بكلام لا يدعه وهو 

وسـلّم وشـرّ الأمـور محُـدثا ا ، وكـلّ محُـدَث بدعـة ، وكـلّ بدعـة ضـلالة ، وكـلّ ) وآلـه(صلّى االله عليه 
  .»في النار  ضلالة

ــب الوليــد إلى عثمــان بــذلك وقــال  ــب إليــه عثمــان يــأمره : فكت ــك ، فكت ــك ويطعــن علي إنــّه يعيب
ت خــيراً ، : فقــالوا لــه . بإشخاصــه ، وشــيّعه أهــل الكوفــة ، فأوصــاهم بتقــوى االله ولــزوم القــرآن ــ جزي

فـنعم أخـو الإسـلام أنـت  فلقد علـمّتَ جاهلنا ، وثبتَّ عالمنا ، وأقرأتنا القـرآن ، وفقهتَنـا في الـدين ،
  .، ونعم الخليل ، ثمّ ودّعوه وانصرفوا

وســلّم ، ) وآلــه(وقــدم ابــن مســعود المدينــة وعثمــان يخطــب علــى منــبر رســول االله صــلّى االله عليــه 
  .ألا إنهّ قدمت عليكم دُويبّة سوء ، من تمشِ على طعامه يقيء ويسلح: فلمّا رآه قال 

وسـلّم يـوم ) وآلـه( صاحب رسول االله صـلّى االله عليـه لستُ كذلك ، ولكني: فقال ابن مسعود 
  .)٢(بدر ويوم بيعة الرضوان 

__________________  
ذكر نحو ذلك بـين ابـن  ٢٥٢ـ  ٢٥١/  ٤تح ـ إحسان عباس ، وفي تاريخ الطبري  ٥١٨/  ٤ق١أنساب الاشراف ) ١(

  .فراجع. أخاه الوليدمسعود وسعد بن أبي وقاص فكان ذلك سبب عزل سعد عن الكوفة وتوليته 
وهذا تعيير مبطــنّ لعثمـان إذ كـان لم يحضـرهما فكـان يعـاني منهمـا عقـدة الـنقص حيـث كـان يعـير  بـذلك وسـيأتي تعيـير ) ٢(

  .عبد الرحمن بن عوف له بذلك أيضا



١٩١ 

  وسلّم؟) وآله(أي عثمان أتقول هذا لصاحب رسول االله صلّى االله عليه : ونادت عائشة 
أخرج مــن المســجد إخراجــاً عنيفــاً ، وضــرب بــه عبــد االله بــن زمعــة بــن الأســود ثم  أمــر عثمــان بــه فــ

بـل احتملـه يحمـوم غـلام عثمـان ، : بن المطلب بن أسـد بـن عبـد العـزى بـن قصـيّ الأرض ، ويقـال 
  .ورجلاه تختلفان على عنقه حتى ضرب به الأرض فدق ضلعه

وسـلّم بقـول الوليـد ) وآلـه(عليـه  ياعثمان أتفعل هذا بصـاحب رسـول االله صـلّى االله: فقال علي  
  بن عقبة؟
فقـال . ما بقول الوليد فعلتُ هذا ، ولكن وجّهت زبيد بـن الصـلت الكنـدي إلى الكوفـة: فقال 

  .إن دم عثمان حلال: له ابن مسعود 
زبيـد بـن الصـلت أخـو كثـير بـن : وقـال ابـن الكلـبي (أحلت  من زبيد على غـير ثقـة : فقال علي  
  .)١() الصلت الكندي

وقام عليّ بأمر ابن مسعود حتى أتى به منزله ، فأقـام ابـن مسـعود بالمدينـة لا يـأذن لـه عثمـان في 
ان  : وقــال لــه مــروان . الخـروج منهــا الى ناحيــة مــن النــواحي ، وأراد حــين بــرئ الغــزو فمنعــه مــن ذلــك

وفي قبـل مقتـل ابن مسعود أفسد عليك العراق أفتريد أن يفسد عليك الشام؟ فلم يبرح المدينة حتى ت
إنــّه كــان نــازلا  علــى ســعد بــن أبي : وكــان مقيمــاً بالمدينــة ثــلاث ســنين ، وقــال قــوم . عثمــان بســنتين

  .وقاص
ذنـوبي : ما تشتكي؟ قال : ولماّ مرض ابن مسعود مرضه الّذي مات فيه أتاه عثمان عائدا  فقال 

؟ : رحمة ربي ، قال : فما تشتهي؟ قال : قال    ألا أدعو لك طبيباً
__________________  
ف القراّء بزبيد وانه أخو كثير بن الصلت الّذي كان كاتبا  لعبد الملك ) ١( أحسب أن البلاذري أدرج كلام ابن الكلبي ليعرّ

  ). ذيب التهذيب ترجمته(بن مروان 



١٩٢ 

نـا منعتنيه وأنا محتاج إليه ، وتعطنيه وأ: أفلا آمر لك بعطائك؟ قال : الطبيب أمرضني ، قال : قال 
: اسـتغفر لي يـا أبـا عبـد الـرحمن قـال : قال . قال رزقهم على االله. يكون لولدك: قال . مستغن عنه

  .أسأل االله أن يأخذ لي منك بحقي
: فلمّــا علــم غضــب وقــال . وأوصــى أن لا يصــلي عليــه عثمــان ، فــدفن بــالبقيع وعثمــان لا يعلــم

  : وقال الزبير . تصلي عليهإنهّ أوصى أن لا : فقال له عمّار بن ياسر . سبقتموني به
   وفي حياتي ما زوّدتني زادي   لأعرفنّك بعد الموت تندبني

وكـــان الـــزبير وصـــي ابـــن مســـعود في مالـــه وولـــده ، وهـــو كلّـــم عثمـــان في عطائـــه بعـــد وفاتـــه حـــتى 
  .وأوصى ابن مسعود أن يصلي عليه عمّار بن ياسر. أخرجه لولده

  .)١(اهـ  ...ووصية الزبير أثبت . عمّارا  كان وصيّهأن  : قال البلاذري وقوم يزعمون 

  ) : رضوان االله تعالى عليه(ـ أبو ذر الغفاري ٢
ل مـــن حيـــا النـــبي   ـــك فقـــال « : بتحيـــة الإســـلام فقـــال  ﷑رابـــع المســـلمين وأوّ : الســـلام علي

  .)٢(» وعليك السلام 
عثمـــان مـــروان بـــن الحكـــم مـــا أعطـــاه ، وأعطـــى  لمّـــا أعطـــى« : روى الـــبلاذري عـــن رجالـــه قـــالوا 

الحارث بن الحكم بن أبي العـاص ثلثمائـة ألـف درهـم ، وأعطـى زيـد بـن ثابـت الأنصـاري مائـة ألـف 
  بشـرّ الكانزين : درهم ، جعل أبو ذر يقول 

__________________  
  .نفس المصدر) ١(
/  ٢، والاستيعاب  ١٥٩/  ١، وحلية الأولياء ، وصحيح مسلم في المناقب  ١٦١/  ١ق٤راجع طبقات ابن سعد ) ٢(

  .ط حيدر آباد ٦٦٤



١٩٣ 

ھبََ وَالْفضَِّ  ةَ () : عــز  وجــل  (بعــذاب ألــيم ويتلــو قــول االله  ، فرفــع ذلــك  )١( )وَالَّ  ذِینَ یكَْنِ  زُونَ ال  ذَّ
: فقـــال . فأرســـل إلى أبي ذر نـــاتلا مـــولاه أن إنتـــه  عمّـــا يبلغـــني عنـــك. مـــروان بـــن الحكـــم إلى عثمـــان

ني عثمـان عـن قـراءة كتـاب االله وعيـب مـن تـرك أمـر االله ، فـواالله لأن أرضـي االله بسـخط عثمـان أينها
  .أحب  إليَّ وخير  لي من أن أسخط االله برضاه

  .)٢(» فأغضب عثمان ذلك وأحفظه 
اس ويجتمــع إليــه النــ ﷑وبلــغ عثمــان أن أبــا ذر يقعــد في مجلــس رســول االله « : قــال اليعقــوبي 

أيهّــا النــاس مــن عــرفني فقــد عــرفني : فيحــدّث بمــا فيــه الطعــن عليــه ، وأنــه وقــف ببــاب المســجد فقــال 
َ اصْ   طَفىَ آدَمَ (ومـــن لم يعـــرفني فأنـــا أبـــو ذر الغفـــاري ، أنـــا جنـــدب ابـــن جنـــادة الربـــذي ،  إنَِّ اللهَّ

یَّ  ُ سَ مِیعٌ عَلِ یمٌ وَنوُحًا وَآلَ إبِْرَاھِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلىَ الْعَالمَِینَ ذُرِّ  )٣( )ةً بعَْضُھاَ مِنْ بعَْضٍ وَاللهَّ
محمّد الصفوة من نوح فالأوّل مـن إبـراهيم ، والسـلالة مـن إسماعيـل ، والعـترة الهاديـة مـن محمّـد ، إنـّه 
شرف شريفهم واستحقوا الفضل في قوم هم فينا كالسماء المرفوعة ، وكالكعبة المستورة ، أو كالقبلة 

كالشــمس الضــاحية أو كــالقمر الســاري ، أو كــالنجوم الهاديــة ، أو كالشــجرة الزيتونــة المنصــوبة ، أو  
وعلي  بن أبي طالب وصـي . ومحمّد وارث علم آدم وما فضّلت به النبيّون. أضاء زيتها وبورك زندها

  .محمّد ووارث علمه
م االله وأخــرتم مــن أخّــر يرّة بعــد نبيّهــا أمــا لــو قــدمتم مــن قــدّ االله ، وأقــررتم الولايــة  أيتهــا الامُــة المتحــ

والوراثــة في أهـــل بيـــت نبـــيكم لأكلــتم مـــن فـــوق رؤوســـكم ومــن تحـــت أقـــدامكم ، ولمـّــا عـــال ولي االله 
  ولاطاش سهم من فرائض االله ، ولا اختلف 

__________________  
  .٣٤/ التوبة ) ١(
  .٥٤١/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٢(
  .٣٣/ آل عمران ) ٣(



١٩٤ 

فأمـّا إذا فعلـتم مـا فعلـتم . اثنان في حكم االله إلا  وجدتم علم ذلك عنـدهم مـن كتـاب االله وسـنّة نبيـّه
  .)٢(»  )١( )وَسَیعَْلمَُ الَّذِینَ ظَلمَُوا أيََّ مُنقلَبٍَ ینَقَلِبوُنَ (فذوقوا وبال أمركم 
أيسـر قضـى؟ فقـال   أيجوز للإمـام أن يأخـذ مـن المـال فـإذا: وقال عثمان يوما  « : قال البلاذري 
ب الأحبــار  ــأس بــذلك فقــال أبــو ذر : كعــ مــا : يــا بــن اليهــوديَين أتعلّمنــا ديننــا؟ فقــال عثمــان : لاب

ـــك. أكثـــر أذاك لي وأولعـــك بأصـــحابي وكـــان مكتبـــه بالشـــام إلا  انــّـه كـــان يقـــدم حاجـــا  . إلحـــق بمكتب
فيـــأذن لـــه في ذلـــك ، وإنمّـــا صـــار مكتبـــه  ﷑ويســـأل عثمـــان الإذن لـــه في محـــاورة قـــبر رســـول االله 

إذا بلـغ : يقـول  ﷑بالشام لأنهّ قال لعثمان حين رأى البناء قد بلغ سلعا  إني  سمعت رسول االله 
  .البناء سلعاً فالهرب ، فاذن لي آت الشام فأغزو هناك فأذن له
ان  : ليــه معاويــة بثلثمائــة دينــار فقــال وكــان أبــو ذر ينكــر علــى معاويــة أشــياء يفعلهــا ، وبعــث إ

وبعـث . كانت من عطائي الّذي حرمتمونيه عامي هذا قبلتها ، وان كانت صلة فلا حاجة لي فيها
أمــا وجــدت أهــون عليــك مــني حــين تبعــث إليَّ : إليــه حبيــب بــن مســلمة الفهــري بمــائتي دينــار فقــال 

  .بمال؟ وردّها
ية إن كانت هـذه الـدار مـن مـال االله فهـي الخيانـة وان  وبنى معاوية الخضراء بدمشق فقال يا معاو 

  .كانت من مالك فهذا الإسراف ، فسكت معاوية
أعرفهـا ، واالله مـاهي في كتـاب االله ولاسـنّة نبيـّه  واالله لقد حدثت أعمال ما: وكان أبو ذر يقول 

ى ، وصالحاً مسـتأثراً عليـه ، واالله إنيّ لأرى حقاً يطفأ ، وباطلاً يحُيى ، وصادقاً يكذَّب وإثرة بغير تـقُ
 «)٣(.  

__________________  
  .٢٢٧/ الشعراء ) ١(
  .ط الغري ١٤٨/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(
  .٥٤٢/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٣(



١٩٥ 

ت ـ « : روى ابـن سـعد بسـنده عـن الأحنـف بـن قـيس قـال  أتيـت المدينـة ثم  أتيـت الشـام فجمّعـ
قــال . أي صــليت الجمعــة ـ فــإذا أنــا برجــل لا ينتهــي إلى ســارية إلا  خــر  أهلهــا يصــلي ويخُــف  صــلاته

: أنا أبو ذر فقال لي فأنت من أنت؟ قال قلت : فجلست إليه فقلت له ياعبد االله من أنت؟ قال 
ان  هذا ـ : قم عني لا أعدك بشرّ ، فقلت له كيف تعدني بشر؟ قال : ا الأحنف بن قيس ، قال أن

  .)١(» يعني معاوية ـ نادى مناديه ألا  يجُالسني أحد 
أمـّا بعـد فاحمــل : فكتـب معاويــة الى عثمـان فيـه ، فكتـب عثمــان إلى معاويـة « : قـال الـبلاذري 

  .)٢(» فوجّه معاوية من سار به الليل والنهار  جُندباً إليَّ على أغلظ مركب وأوعره ،
فحمله على بعير عليه قتب يابس معه خمسـة مـن الصـقالبة يطـيرون بـه حـتى « : قال المسعودي 

: فقـال . إنّك تموت من ذلك: فقيل له . أتوا به المدينة وقد تسلـخّت بواطن أفخاذه وكاد أن يتلف
  ...زل به بعد ومن يتولى دفنه هيهات لن أموت حتى أنفى ، وذكر جوامع ماين

وذكـــر الخـــبر في ولـــد أبي العـــاص إذا بلغـــوا ) ؟(ثم  دخــل إليـــه فجلـــس علـــى ركبتيـــه وتكلـــم بأشـــياء 
  .)٣() ؟(» ثلاثين رجلا  اتخذوا عباد االله خولا  ومر  في الخبر بطوله وتكلـمّ بكلام كثير 

ســيأتي في  : كذّبــه ـ أقــول تكلــم أبــو ذر بشــيء كرهــه عثمــان ف« : وذكــر الــبلاذري قــول قتــادة 
ماظننت أن  أحـدا  يكـذبني بعـد قـول رسـول : كلام الجاحظ ما كتمه البلاذري وكرهه عثمان ـ فقال 

  ما أقلت الغبراء ولا أطبقت الخضراء : ( ﷑االله 
__________________  

  .١٦٨/  ١ق٤طبقات ابن سعد ) ١(
  .٥٤٣/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٢(
  .تح ـ محمّد محي الدين عبد الحميد ٣٢٩/  ٢مروج الذهب ) ٣(



١٩٦ 

مـــا تـــرك الحـــق  لي : ثم  ســـيرّه إلى الربـــذة فكـــان أبـــو ذر يقـــول ). علـــى ذي لهجـــة أصـــدق مـــن أبي ذر
  .)١(» ردّني عثمان بعد الهجرة اعرابيا  : صديقاً ، فلمّا سار إلى الربذة قال 

أن أبـا ذر لمّـا دخـل علـى عثمـان « : يـة الواقـدي وفي حديث الجاحظ في كتاب السفيانية في روا
 ﷑أنــا جنــدب وسمــاني رســول االله : لا أنعــم االله بــك عينــاً يــا جنيــدب ، فقــال أبــو ذر : قــال لــه 

أنـت الـّذي : فقـال لـه عثمـان . الّذي سماني بـه علـى اسمـي ﷑عبد االله فاخترت اسم رسول االله 
لــو كنــتم لا تقولــون هــذا : زعم أنــا نقــول يــد االله مغلولــة وان االله فقــير ونحــن اغنيــاء؟ فقــال أبــو ذر تــ

إذا بلـغ بنـو أبي : (يقـول  ﷑لأنفقتم مال االله على عباده ، ولكني أشـهد أنيّ سمعـت رسـول االله 
  ).ودينه دخلا   العاص ثلاثين رجلاً جعلوا مال االله دولاً ، وعباده خِولاً ،

ويلـك يـا أبـا ذر : لا ، قـال عثمـان : أسمعتموها مـن رسـول االله؟ قـالوا : فقال عثمان لمن حضر 
لا واالله مـــا : أمـــا تـــدرون أني  صـــدقت؟ قـــالوا : فقـــال أبـــو ذر لمـــن حضـــر . أتكـــذب علـــى رســـول االله

عليـه حـديثك في  أقصـص: ادُعـوا لي عليـّاً ، فلمّـا جـاء قـال عثمـان لأبي ذر : فقـال عثمـان . ندري
أسمعــــــــــت هــــــــــذا مــــــــــن رســــــــــول االله :  ﷒فقــــــــــال عثمــــــــــان لعلــــــــــي  . بــــــــــني أبي العــــــــــاص ، فأعــــــــــاده

لأني  سمعـت رسـول االله : كيـف عرفـت صـدقه؟ قـال : فقال . لا وقد صدق أبو ذر: ؟ قال ﷑
فقـال مـن ). براء مـن ذي لهجـة أصـدق مـن أبي ذرما أظلّـت الخضراء ولا أقلـتّ الغ: (يقول  ﷑
أحدّثكم أني  سمعت هذا مـن : فقال أبو ذر . ﷑أمّا هذا فسمعناه كلنا من رسول االله : حضر 

 ﷑فتتهمونني ، ما كنت أظن انيّ أعيش حتى أسمع هذا مـن أصـحاب محمّـد  ﷑رسول االله 
 «)٢(.  

__________________  
  .٥٤٤/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ١(
  .ط مصر الأولى ٣٧٧/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٢(



١٩٧ 

وقد منعه عثمان من الفتيا والحديث بـل حضـر حـتى مجالسـته ، لكنـه لم يعبـأ بـذلك كلـّه ، فقـال  
لـو وضــعتم الصمصـامة علــى هــذه ـ وأشــار إلى قفــاه ـ ثم  : وقــال أبــو ذر « : كمـا أخــرج البخـاري 

» فـذ ا وسـلّم قبـل أن تجيـزوا علـيَّ لأن) وآلـه(ظننت أني  أنفذ كلمة سمعتها مـن النـبي  صـلّى االله عليـه 
)١(.  

وقد ساق خروج أبي ذر وتوديع الإمام لـه ومـا جـرى  )٢(وفي حديث المسعودي في مروج الذهب 
ــك غضــبان : فلمّــا رجــع علــي  اســتقبله النــاس فقــالوا لــه « : لــه مــع مــروان قــال  إن  أمــير المــؤمنين علي

  غَضَب  الخيل على : لتشييعك أبا ذر ، فقال عليّ 
__________________  

  .ط بولاق في كتاب العلم باب العلم قبل القول٢١/  ١يح البخاري صح) ١(
ك لمـا فيــه مـن تحــريج و ـريج: أقـول  ك مــا . لم يــذكر البخـاري تمــام مـا قالــه أبـو ذر ، وغــضّ الطـرف عــن سـبب ذلــ وإليــ

قبــل وفــاة  ٢٥١قالــه أبــو ذر بروايــة حميــد بــن زنجويــه في كتابــه الأمــوال ـ وهــذا مــن معاصــري البخــاري ، فإنــه مــات ســنة 
هــ بسـنده عـن أبي  ١٤٠٦ط مركز الملك فيصل سـنة  ٨٩٢/  ١٥٧٨البخاري بخمس سنين ـ روى في كتابه الأموال برقم 

فصـدّقونا كمـا صـدّقنا ) أبـا بكـر(أتونـا فصـدّقونا ثم  أتانـا مصـدّقو  ﷑إن مصدّقي رسـول االله : ذر أن رجلا  أتاه فقال 
ثم  أتــى مصــدّقو عثمــان فصــدّقونا كــذلك صــدرا  مــن . ثم  أتانــا مصــدّقو عمــر فصــدّقونا كــذلك ﷑مصــدّقو رســول االله 

مـا  : لا قـف بمالـك علـيهم ، وقـل : خلافته ، ثمّ ازدادوا علينا ، أفأغيّّ◌ّ◌ب عنهم من مالي بقدر ما ازدادوا علينـا؟ فقـال 
وعلى رأسه فتى من . جعل في ميزانك يوم القيامةكان لكم من حقّ فخذوه ، وما كان باطلاً فذروه ، فما تعدّوا عليك ، 

أرقيبٌ أنت عليّ؟ فوالـذي نفسـي بيـده ، لـو وضـعتم الصمصـامة هـا : قال . ما  اك أمير المؤمنين عن الفتيا: قريش فقال 
  .قبل أن تجيزوا عليّ لأنفذ ا ﷑هنا ثم  ظننت أني  منفذ كلمة سمعتها من رسول االله 

هــــ موصـــولا  مـــن طريـــق الأوزاعـــي  ١٣٨٦ط دار المحاســـن للطباعـــة ســـنة ١١٢/  ١لك أخرجـــه الـــدارمي في ســـننه وكـــذ
ني مالـك بـن مرتـد ـ عـن أبيـه قـال أتيـت أبـا ذر وهـو جـالس عنـد الجمـرة الوسـطى ، وقـد اجتمـع عليـه  حـدثني أبـو كثـير ـ يعـ

لـو وضـعتم . أرقيب أنت علـي  : فتيا؟ فرفع رأسه إليه فقال ألم تنه عن ال: الناس يستفتونه ، فأتاه رجل فوقف عليه ثمّ قال 
  .فذكر مثله

  .ط السعادة بمصر ١٦٠/  ١وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 
  .هـ ١٣٧٨ط مصطفى البابي الحلبي سنة  ١٧١/  ١وأخرجه ابن حجر في فتح الباري 

  .٣٥٠/  ٢مروج الذهب ) ٢(



١٩٨ 

مـــا حملـــك علـــى مـــا صـــنعت بمـــروان؟ ولم : ثمـــان فقـــال لـــه فلمّـــا كـــان بالعشـــي  جـــاء إلى ع: اللــــجُُم 
أمّـا مـروان فأنـه اسـتقبلني يـردني فرددتـه عـن ردي ، وأمّـا : اجترأت علي  ورددت رسـولي وأمـري؟ قـال 

ألم يبلغك أنيّ قد  يت النـاس عـن أبي ذر وعـن تشـييعه؟ فقـال علـيّ : أمرك فلم أردُه ، قال عثمان 
  .نرى طاعة االله والحق  في خلافه اتبّعنا أمرك؟ باالله لا نفعلأو كل  ما أمرتنا به من شيء : 

ضـــربت بـــين أذني راحلتـــه وشـــتمه فهـــو : ومـــم أقيـــده؟ قـــال : أقـــد مـــروان ، قـــال : قـــال عثمـــان 
أمّـــا راحلـــتي فهــي تلـــك فـــإن أراد أن يضـــر ا كمـــا : قــال علـــي  . شــاتمك وضـــارب بـــين أذني راحلتـــك

لــئن شــتمني لأشــتمنّك أنــت مثلهــا بمــا لا أكــذب فيــه ، ولا  وأمـّـا أنــا فــواالله. ضــربت راحلتــه فليفعــل
  .أقول إلا  حقا  

  ولم لا يشتمك إذا شتمته ، فواالله ما أنت عندي بأفضل منه؟: قال عثمان 
  ألي تقول هذا القول؟ وبمروان تعدلني؟: فغضب علي  بن أبي طالب وقال 

. مـك ، وهـذه نبلـي قـد نثلتهـافأنا واالله أفضل منك ، وأبي أفضل من أبيـك ، وأمـي أفضـل مـن أ
وهلمّ فانثل بنبلك ، فغضب عثمان واحمـرّ وجهـه ، فقـام ودخـل داره ، وانصـرف علـيّ واجتمـع إليـه 

  .أهل بيته ورجال من المهاجرين والأنصار
إنـّـه يعيبــني ويظــاهر مــن : فلمّــا كــان مــن الغــد واجتمــع النــاس إلى عثمــان شــكا إلــيهم عليّــا  وقــال 

واالله : فـدخل النـاس بينهمـا حـتى اصـطلحا وقـال لـه علـي  . ا ذر وعمـّار وغيرهمـايعيبني يريد بذلك أبـ
  .)١(» اهـ ... ما أردت بتشييع أبي ذر إلا  االله تعالى 

فأرســــل عثمــــان إلى وجــــوه المهــــاجرين « : قــــال ابــــن أبي الحديــــد في تتمــــة حديثــــه الآنــــف الــــذكر 
أنـت الـوالي عليـه وإصـلاحه أجمـل ، : فقـال القـوم . ﷒والأنصار وإلى بني أميـة يشـكو إلـيهم عليـّا  

  لو اعتذرت إلى : ، فقالوا  ﷒وددت ذلك ، فأتوا عليّاً : قال 
__________________  

  .٣٥٠/  ٢مروج الذهب ) ١(



١٩٩ 

ــا مــروان فــلا آتيــه ولا أعتــذر منــه ، ولكــن ان أحــبّ عثمــان أتيتــه: مــروان وأتيتــه ، فقــال  . كــلا ، أمّ
فحمد  ﷒لى عثمان فأخبروه ، فأرسل عثمان إليه ، فأتاه ومعه بنو هاشم ، فتكلم عليّ فرجعوا إ

أمّا مـا وجـدت  علـي  مـن كـلام أبي ذر ووداعـه فـواالله مـا أردت مسـاءتك ولا : االله وأثنى عليه ثم  قال 
ضـاء حـق  الخـلاف عليـك ، ولكـن أردت بـه قضـاء حقـه ، وأمّـا مـروان فانـه اعـترض يريـد ردّي عـن ق

وأمّا ما كان مـني إليـك فإنـك أغضـبتني فـأخرج الغضـب مـني . فرددته ، ردّ مثلي مثله) عز  وجل  (االله 
  .ما لم أرده

أمّا ما كان منك الي فقد وهبته لك ، وأمّـا ماكـان : فتكلم عثمان فحمد االله وأثنى عليه ثم  قال 
ت الـبرّ الصـادق ، فـأدن يـدك ، فأخـذ منك إلى مروان فقد عفا االله عنك ، وأمّا ما حلفت عليه فأن

ـــت قـــريش وبنـــو أميـــة لمـــروان . يـــده فضـــمّها إلى صـــدره جبهـــك علـــي  ! أأنـــت رجـــل: فلمّـــا  ـــض قال
وضــــرب راحلتــــك ، وقــــد تفانــــت وائــــل في ضــــرع ناقــــة ، وذبيــــان وعــــبس في لطمــــة فــــرس ، والأوس 

أردت ذلـك لمـا قـدرت عليـه  واالله لـو: والخزرج في نِسعة ، أفتحمل لعليّ ما أتـاه اليـك؟ فقـال مـروان 
 «)١(.  

  : نهاية مروّعة ومفزعة 
روى الشيخ المفيد بسنده عن أبي جهضم الأزدي عن أبيـه ـ وذكـر حـديث تسـيير عثمـان أبـا ذر 

لا قـر  االله : فلمـّا دخـل عليـه قـال لـه « : إلى الشـام ثم  تسـييره مـن الشـام إلى المدينـة ـ إلى أن قـال ـ 
صاه وخالف أمـره واالله ما سماّني أبواي عمروا ، ولكن لا قرّب االله من ع: فقال أبو ذر . بعمرو عينا

ألا تتقـي االله يـا شـيخ وتجيـب أمـير المـؤمنين  ـذا : وارتكب هواه ، فقام إليه كعب الأحبـار فقـال لـه 
يـــا بــن اليهـــوديَين مـــا  : الكــلام ، فرفـــع أبــو ذر عصـــا كانــت في يـــده فضـــرب  ــا رأس كعـــب ثمّ قــال 
  واالله لا : ن كلامك مع المسلمين فواالله ما خرجت اليهودية من قلبك بعد ، فقال عثما

__________________  
  .٣٧٦/  ٣٧٥/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(



٢٠٠ 

جمعتني وإياك دار ، قـد خرفـت وذهـب عقلـك ، أخرجـوه مـن بـين يـدي حـتى تركبـوه قتـب ناقـة بغـير 
 وطاء ، ثمّ انخسوا به الناقة وتعتعوه حتى توصلوه الربذة فأنزلوه  ا من غير أنيس حتى يقضـي االله فيـه

ما هو قـاضِ ، فـأخرجوه متعتعـاً موهونـاً بالعصـا ، وتقـدّم ان لا يشـيّعه أحـد مـن النـاس ، فبلـغ ذلـك 
هكــــذا يصــــنع : فبكــــى حــــتى بــــل  لحيتــــه بدموعــــه ثم  قــــال  ﷒أمــــير المــــؤمنين علــــي  بــــن أبي طالــــب 

وعبـد  ﷔معـه الحسـن والحسـين إنا الله وإنا إليه راجعون ، ثمّ  ض و  ﷑بصاحب رسول االله 
وقـــثم وعبيـــد االله حـــتى لحقـــوا أبـــا ذر فشـــيّعوه ، فلمّـــا بصـــر  ـــم أبـــو ذر  )١(االله بـــن العبـــاس والفضـــل 

وشملتني البركـة  ﷑بأبي وجوه إذا رأيتها ذكرت رسول االله : حن  إليهم وبكى عليهم وقال  ﷜
أحــبّهم ولــو قطعــت إربــاً إربــا في محبــتهم مازلــت عنهــا ، : رفــع يديــه إلى الســماء وقــال  برؤيتهــا ، ثمّ 

فــارجعوا رحمكــم االله ، واالله أســأل أن يخلفــني فــيكم أحســن الخلافــة ، . أبتغــي وجهــك والــدار الآخــرة
  .)٢(» فودّعه القوم فرجعوا وهم يبكون على فراقه 

راجـه إلى الربـذة أحـد الأحـداث الـّتي نقمـت علـى واقعـة أبي ذر وإخ« : ـ قال ابن أبي الحديـد  ٢
عثمان ، وقد روى هذا الكلام ـ يعـني كـلام الإمـام في توديعـه كمـا مـرّ ـ أبـوبكر أحمـد بـن عبـد العزيـز 

لمّـا أُخـرج أبـو : الجوهري في كتاب السقيفة عن عبد الرزاق عن أبيه عن عكرمة عـن ابـن عبـاس قـال 
أن لا يكلـمّ أحدٌ أبا ذر ولا يشـيّعه ، وأمـر مـروان بـن :  الناس ذر إلى الربذة ، أمر عثمان فنودي في

ب  ـــ وعقـــيلا  أخـــاه وحســـنا   ﷒الحكـــم أن يخـــرج بـــه فخـــرج بـــه وتحامـــاه النـــاس إلا  علـــي  بـــن أبي طال
   ﷒وعماراً ، فإّ م خرجوا معه يشيّعونه فجعل الحسن  ﷔وحسينا  

__________________  
لا يتوهم انهّ ابن العباس بن عبد المطلب فإنه مات في أيام عمر في طاعون عمواس ، بل هذا هو الفضل بن العبـاس ) ١(

  .اللهبي
  .هـ ١٣٦٧ط الحيدرية سنة  ٨٩/ أمالي المفيد ) ٢(



٢٠١ 

ؤمنين قــد  ــى عــن كــلام هــذا : يُكلــم أبــا ذر ، فقــال لــه مــروان  إيهــا يــا حســن ألا تعلــم أن أمــير المــ
علـى مـروان فضـرب بالسـوط بـين أذني  ﷒الرجل؟ فـإن كنـت لا تعلـم فـاعلم ذلـك ، فحمـل علـيّ 

  .تنح  نحّاك االله إلى النار: راحلته وقال 
ووقــف أبــو ذر فودّعــه  ﷒ ، فتلظـــىّ علــى علــيّ فرجــع مــروان مغضــبا  إلى عثمــان فــأخبره الخــبر

  .فحفظت كلام القوم وكان حافظا  : القوم ومعه ذكوان مولى أم هاني بنت أبي طالب قال ذكوان 
يــا أبــا ذر إنــّك غضــبت الله ، إنّ القــوم خــافوك علــى دنيــاهم وخفــتهم علــى :  ﷒فقــال علــي  

لى الفــلا ، واالله لــو كانــت الســموات والأرض علــى عبــد رتَقــاً ثمّ ديــنهم ، فــامتحنوك بــالقلى ونفــوك إ
  .اتقى االله لجعل له منها مخرجاً ، يا أبا ذر لا يؤنسنّك إلاّ الحقّ ولا يوحشنّك إلاّ الباطل

مـا عسـى مـا : ودعّ أخاك ، فتكلم عقيل فقـال : ودّعوا عمّكم وقال لعقيل : ثم  قال لأصحابه 
ت تعلــم ت تحبنّــا فــاتق االله ، فـإنّ التقــوى نجــاة ، واصــبر فــإنّ الصــبر   نقـول يــا أبــا ذر وأنــ أنـا نحبــّك وأنــ

  .كرم ، واعلم انّ استثقالك الصبر من الجزع ، واستبطاءك العافية من اليأس ، فدع اليأس والجزع
ع أن يســــكت وللمشــــيّع أن : فقــــال  ﷒ثم  تكلــــم الحســــن  يــــا عمّــــاه لــــولا أنـّـــه لا ينبغــــي للمــــودّ

لقصــر الكــلام وإن طــال الأســف وقــد أتــى مــن القــوم إليــك مــا تــرى ، فضــع عنــك الــدنيا ينصــرف 
وهـو عنـك  ﷑بتذكّر فراغها ، وشدة ما اشتدّ منهـا برجـاء مـا بعـدها ، واصـبر حـتى تلقـى نبيـّك 

  .راض  
غـيرّ مـا قـد تـرى ، االله كـلّ يا عماه إن االله تبارك وتعـالى قـادر أن ي: فقال  ﷒ثم  تكلم الحسين 

يوم هو في شأن ، وقد منعك القوم دنياهم ومنعتهم دينك ، فما أغنـاك عمّـا منعـوك وأحـوجهم إلى 
  ما منعتهم ، فاسأل االله الصبر والنصر ، واستعذ به من 



٢٠٢ 

  .الجشع والجزع ، فإن الصبر من الدين والكرم ، وإن الجشع لا يقُدّم رزقاً ، والجزع لا يؤخر أجلاً 
لا آنس االله من أوحشك ، ولا آمن مـن أخافـك ، أمـا واالله لـو : ثم  تكلم عمّار ـ مغضبا  ـ فقال 

أردت دنياهم لأمّنوك ، ولو رضـيت أعمـالهم لأحبـّوك ، ومـا منـع النـاس أن يقولـوا بقولـك إلاّ الرضـا 
وهبـوا لهـم ديـنهم بالدنيا والجزع من الموت ، ومالوا إلى سلطان جماعتهم عليه ، والملك لمـن غلـب ، ف

  .ألا ذلك هو الخسران المبين. ، ومنحهم القوم دنياهم ، فخسروا الدنيا والآخرة
رحمكــم االله يــا أهــل بيــت الرحمــة ، إذا رأيــتكم : ـ وكــان شــيخا  كبــيرا  ـ وقــال  ﷖فبكــى أبــو ذر 

كم ، إنيّ ثقلـــت علـــى عثمـــان مـــا لي بالمدينـــة ســـكن ولا شـــجن غـــير  ﷑ذكـــرت بكـــم رســـول االله 
فأفســـد  )١(بالحجـــاز كمـــا ثقلـــت علـــى معاويـــة بالشـــام ، وكـــره أن أجـــاور أخـــاه وابـــن خالـــه بالمصـــرين 

النــاس عليهمــا فســيرّني إلى بلــد لــيس لي بــه ناصــر ولا دافــع إلاّ االله ، واالله مــا أريــد إلاّ االله صــاحباً ، 
  .وما أخشى مع االله وحشة

فجــاء علــيّ إلى عثمــان ، فقــال لــه مــا حملــك علــى ردّ رســولي وتصــغير ورجــع القــوم إلى المدينــة ، 
  أمري؟

  .أمّا رسولك فأراد أن يردّ وجهي فرددته ، وأمّا أمرك فلم أصغـرّه ﷒فقال علي  
  أو كلـمّا أمرت بأمر معصية أطعناك فيه؟: أما بلُـغّت  يي عن كلام أبي ذر؟ قال : قال 

__________________  
يريد  ما الكوفة والبصرة ، فقد كان واليه على الكوفة الوليد بن عقبة بن أبي معيط أخاً عثمان لأمه ، وعلى البصرة ) ١(

  .عبد االله بن عامر وهو ابن خاله



٢٠٣ 

: قــال . مـن شـتمه وجـذب راحلتـه: مـم  ذا؟ قـال : أقـد مـروان مـن نفسـك ، قـال : قـال عثمـان 
أمّــا راحلتــه فــراحلتي  ــا ، وأمّــا شــتمه إيــاي فــواالله لا يشــتمني شــتمة إلاّ شــتمتك مثلهــا ، لا أكــذب 

ب عثمــان وقــال  إي واالله ومنــك ، ثمّ : لم لا يشــتمك كأنــك خــير منــه؟ قــال علــي  : عليــك ، فغضــ
  .)١(» فخرج قام 
ثمّ إنّ عثمـــان حظـــر علـــى النـــاس أن يقاعـــدوا أبـــا ذر ويكلــــمّوه ، فمكـــث  : ـ قـــال الواقـــدي  ٣

ــت رســول االله : فقــال أبــو ذر . كــذلك أيامــاً ، ثمّ اتي بــه فوقــف بــين يديــه ويحــك يــا عثمــان أمــا رأي
بي بطــش جبـّـار ، فقــال ورأيــت أبــا بكــر وعمــر ، هــل هــديك كهــديهم؟ أمــا إنـّـك لتــبطش  ﷑
حيـث : مـا أبغـض إليَّ جـوارك فـإلى أيـن أخـرج؟ قـال : أخرج عنـا مـن بلادنـا فقـال أبـو ذر : عثمان 

إنمّا جلبتك مـن الشـام لمـا قـد أفسـد ا أفـاردّك : أخرج إلى الشام أرض الجهاد ، قال : شئت ، قال 
ــأخرج إلى العــراق؟ قــال  علــى قــوم أولى شــقة وطعــن علــى  لا ، إنــّك إن تخــرج إليهــا تقــدم: إليهــا؟ أف

إلى الباديـة قــال : فـإلى أيـن أخــرج؟ قـال : قــال . لا: أفــأخرج إلى مصـر؟ قـال : قـال . الأئمـّة والـولاة
؟ قال : أبو ذر  بـل : قال أبو ذر فأخرج إلى بادية نجد؟ قال عثمان . نعم: أصير بعد الهجرة أعرابياً

  .)٢(ذا فلا تعدونّ الربذة ، فخرج إليها إلى الشرق الأبعد أقصى فأقصى ، امض على وجهك ه
ومعه إبناه وعقيـل أخـوه  ﷜فلمّا طلع عن المدينة ومروان يسيرّه ، إذ طلع عليه ابن أبي طالب 

يا عليّ إنّ أمـير المـؤمنين قـد  ـى النـاس : وعبد االله بن جعفر وعمّار بن ياسر فاعترض مروان فقال 
شيّعوه ، فان كنت لم تـدر بـذلك فقـد أعلمتـك ، فحمـل عليـه علـيّ أن يصحبوا أبا ذر في مسيره وي

  بن أبي طالب بالسوط بين 
__________________  

  .ط مصر الأولى ٣٧٥/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
  .٣٧٧/  ٢نفس المصدر ) ٢(



٢٠٤ 

وانصـرف فلمـّا أراد تنحّ نحّاك االله إلى النار ، ومضى مع أبي ذر فشـيّعه ثمّ ودّعـه : أذني راحلته وقال 
رحمكم االله أهل البيت إذا رأيتـك يـا أبـا الحسـن وولـدك ذكـرت بكـم : الانصراف بكى أبو ذر وقال 

  .﷑رسول االله 
يــا أبــا ذر إنــّك غضــبت الله فــارج مــن « : لمّــا أخــرج إلى الربــذة  ﷖لأبي ذر  ﷒ومــن كــلام لــه 

م خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك ، فاترك في أيديهم مـا خـافوك عليـه غضبت له ، إنّ القو 
، واهــرب مــنهم بمــا خفــتهم عليــه ، فمــا أحــوجهم إلى مــا منعــتهم ، ومــا أغنــاك عمّــا منعــوك وســتعلم 
من الرابح غداً ، والأكثر حسداً ، ولو أن السموات والأرض كانتا على عبد رتقاً ثمّ اتقى االله لجعـل 

تَ دنيــاهم لأحبّــوك ،  االله منهمــا مخرجــاً ، لا يؤنســك إلاّ الحــقّ ، ولا يوحشــنّك إلاّ الباطــل ، فلــو قبلــ
  .وإلى تمام الحديث في النهاية المروعة. )١(» ... ولو قرضت  منها لأمّنوك 

وفي  ايــة المطــاف كانــت مأســاة وفاتــه بالربــذة ، وحــديثها فيمــا رواه ابــن ســعد في طبقاتــه بســنده 
فى عثمان أبا ذر إلى الربذة وأصـابه فيهـا قـدره ، ولم يكـن معـه أحـدٌ إلاّ إمرأتـه وغلامـه لماّ ن« : قال 

، فأوصاهما أن أغسلاني وكفناني وضعاني على قارعة الطريـق ، فـأوّل ركـب يمـرّ بكـم فقولـوا هـذا أبـو 
ثم  وضـعاه علـى قارعـة فأعينونا على دفنه فلمّا مات فعلا ذلك بـه ،  ﷑ذر صاحب رسول االله 

ــل عبــد االله بــن مســعود في رهــط مــن أهــل العــراق عُمّــاراً فلــم يــرعهم إلاّ بالجنــازة علــى  ق ، وأقب ــ الطري
ــل أن تطأهــا ، فقــام إليــه الغــلام فقــال هــذا أبــو ذر صــاحب رســول االله  ظهــر الطريــق قــد كــادت الإب

صـــدق رســـول االله تمشـــي وحـــدك : بكـــي ويقـــول فأعينونـــا علـــى دفنـــه ، فاســـتهل عبـــد االله ي ﷑
  وتموت وحدك وتبعث وحدك ، ثمّ نزل هو وأصحابه فواروه ، 

__________________  
  .٣٧٤/ نفس المصدر ) ١(



٢٠٥ 

  .)١(» في مسيره إلى تبوك  ﷑ثم  حدثهم عبد االله بن مسعود حديثه وما قال له رسول االله 
رحمـه االله ، فقـال عمّـار : انـّه لمّـا بلـغ عثمـان مـوت أبي ذر بالربـذة قـال  «: ـ وروى الـبلاذري  ٤

يــا عــاض أيــر أبيــه أتــراني نــدمت علــى : نعــم فرحمــه االله مــن كــلّ أنفســنا ، فقــال عثمــان : بــن ياســر 
إلحــق بمكانـه ، فلمّـا  يــأ للخـروج جـاءت بنــو مخـزوم إلى علــيّ : تسـييره؟ وأمـر فــدُفع في قفـاه ، وقـال 

ت رجــلا  صــالحا  مــن : يكلــم عثمــان فيــه ، فقــال لــه علــيّ  فســألوه أن ــق االله فإنــك ســيرّ يــا عثمــان أت
حــتى قــال ) ؟(المســلمين فهلــك في تســييرك ، ثمّ أنــت الآن تريــد أن تنفــي نظــيره وجــرى بينهمــا كــلام 

  .رُم ذلك إن شئت: عثمان أنت أحق بالنفي منه ، فقال عليّ 
ا كلمك رجل سيرّته ونفيتـه ، فـإنّ هـذا شـيء لا يسـوغ إن كنت كلم: واجتمع المهاجرون فقالوا 

  .)٢(» ، فكفّ عن عمّار 
  : ـ عمّار بن ياسر ٣
كمــا في حــديث ابــن عبــاس   )٣() ملــيء إيمانــاً مــن قرنــه إلى قدمــه ، واخــتلط الإيمــان بلحمــه ودمــه(

معـه يـدور عمـّار مـع الحـق  أينمـا دار إن  عمارا  مـع الحـق  والحـق  : (وقال فيه أيضا  . ﷑عن النبي  
  .)٤() وقاتل عمّار في النار

ت المـــال بالمدينـــة ســـفط فيـــه : وروى الـــبلاذري مـــن حـــديث أبي مخنـــف بإســـناده قـــال  كـــان في بيـــ
  حلي وجوهر فأخذ منه عثمان ما حلـىّ به بعض أهله ، فأظهر 

__________________  
  .١٧٣/  ١ق٤طبقات ابن سعد ) ١(
  .تح ـ إحسان عباس بيروت ٥٤٤/  ٤ق١شراف أنساب الأ) ٢(
إلاِّ مَ  نْ أكُْ  رِهَ وَقَلْبُ  ھُ مُطْمَ  ئنٌِّ (: أنظـر تفســير الزمخشـري والــرازي والخــازن والبيضـاوي والآلوســي في تفسـير قولــه تعــالى ) ٣(

  .)بِالإِیمَانِ 
  .١٨٧/  ٣طبقات ابن سعد ) ٤(



٢٠٦ 

لنأخـــذن  : أغضـــبوه ، فخطـــب فقـــال النـــاس الطعـــن عليـــه في ذلـــك وكلمـــوه فيـــه بكـــلام شـــديد حـــتى 
  .حاجتنا من هذا الفيء وإن رغمت أنوف أقوام

هذا مال االله أعطيـه مـن شـئت وأمنعـه مـن شـئت ، فـأرغم : وفي رواية البلاذري عن الزهري قال 
فقال علي  ـ كما في حديث أبي مخنـف السـابق ـ إذا  تــمُنع مـن ذلـك ويحُـال بينـك . االله أنف من رغم

  .وبينه
ل راغم من ذلك: مّار بن ياسر وقال ع   .أشهد االله أن أنفي أوّ

تجترئ؟ خذوه ، فأخذ ودخل عثمان فدعا به فضربه حتى  )١(أعليَّ يا بن المتكاء  : فقال عثمان 
فلــم يصــل  الظهــر  ﷑غشــي عليــه ثم  أخــرج فحمــل حــتى أتــى بــه منــزل أم ســلمة زوج رســول االله 

ل يوم أوذينا فيه في االله: والعصر والمغرب ، فلمّا أفاق توضأ وصلـىّ وقال    .الحمد الله ليس هذا أوّ
يـا عثمـان أمـّا : فقـال . وكان عمـّار حليفـا  لبـني مخـزوم. وقام هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي

ت أخانـا حـتى أشـفيت بـه علـى التلـف ، أمّـا وأمـّا نحـن فـاجترأت علينـا وضـرب. علي  فاتقيتـهّ وبني أبيه
وإنـّك لههنـا يـا بـن القسـرية : فقال عثمـان . واالله لئن مات لأقتلن  به رجلا  من بني أمية عظيم السرّة

فإ مـا قسـريتان ـ وكانـت أمـه وجدتـه قسـريتين مـن بجيلـة ـ فشـتمه عثمـان وأمـر بـه فـأخرج ، : ، قـال 
  .فأتى أم سلمة وإذا هي غضبت لعمّار

__________________  
البظراء فحش لا ينبغي لمثل عثمان في سنّه وشأنه أن يقوله ، ولكن يبدو أنهّ كان يستمرئ الفحش فقـد مـرّ . المتكاء) ١(

ب بأنــه كــان حييــا  فــأين . قولــه لعمــار أيضــا  يــا عــاض أيــر أبيــه أبى التصــديق بمــا يصــفه بــه علمــاء التفخــيم ورواة المناقــ وهــذا يــ
/  ١١ذا الفحـش؟ ولقــد أنكــر الزهــري حـديث تســتحي منــه الملائكــة فقـد روى عبــد الــرزاق في المصــنف الحيـاء مــن قائــل هــ

 ﷑في مـــرط واحـــد وانـــه  ﷑حـــديث عائشـــة ودخـــول أبي بكـــر وعمـــر وعثمـــان متعـــاقبين وهـــي مـــع النـــبي   ٢٣٣
ل عليــه عثمــان ف س لمّــا دخــ ل حيــي قــال الزهــري أصــلح عليــه ثيابــه وجلــ ولــيس كمــا : ســألته عــن ذلــك فقــال أن عثمــان رجــ

  .ألا استحيي من رجل تستحي منه الملائكة: يقول الكذابون 



٢٠٧ 

وثوبا  مـن ثيابـه  ﷑وبلغ عائشة ما صنع بعمّار فغضبت وأخرجت شعرا  من شعر رسول االله 
  .سنّة نبيّكم وهذا شعره وثوبه ونعله لم يبل بعد ما أسرع ما تركتم: ونعلا  من نعاله ثم  قالت 

إنـّك بـريء مـن صـاحب هـذه «  :وفي رواية أبي هلال العسكري في كتابه الأوائـل اّ ـا قالـت لـه 
  .)١(» من لي  ذه الحميراء ، اّ ا لمن شر بيت من قريش : فقال عثمان . الحجرات

منبر نبيّكم وهذه ثيابه وهـذا شـعره لم  هذا« : وقال عمرو بن العاص ـ كما في حديث الزهري ـ 
يبـل فــيكم وقــد بــدلتم وغــيرتمّ فغضــب عثمــان غضـباً شــديداً حــتى مــادرى مــا يقــول ، فــارتجّ المســجد 

  .»وقال الناس سبحان االله سبحان االله 
إن  : واغتنمهــا عمــرو بــن العــاص وقــد كــان عثمــان قــال لعمــرو قبــل ذلــك وقــد عزلــه عــن مصــر 

ت ب قملــت : لأنكــم أعجفــتم أولادهــا فقــال لــه عثمــان : عــدك أبــدا ا ، فقــال اللقــاح بمصــر قــد درّ
يـا عثمـان إنـّك قـد ركبـت بالنـاس  ـابير وركبوهـا بـك فإمّـا أن : جبتك مذ عُزلت عن مصر ، فقـال 

  .يا بن النابغة وأنت أيضاً تتكلم  ذا لأنيّ عزلتك عن مصر وتوعدّه: تعدل وإمّا أن تعتزل ، فقال 
وبلغ عثمان مصير هشام بن الوليد ومن مشى معه مـن مخـزوم إلى أم :  حديثه قال أبو مخنف في

دع ذا عنــك يــا عثمــان ولا : مــا هــذا الجمــع؟ فأرســلت إليــه : ســلمة وغضــبُها لعمـّـار فأرســل اليهــا 
واستقبح الناس فعله بعمّار ، وشاع فيهم فاشـتد انكـارهم لـه . تحمل الناس في أمرك على مايكرهون

)٢(.  
__________________  

  .ط دار المعرفة١٣٣/ الأوائل ) ١(
  .٥٨١ـ  ٥٨٠و  ٥٣٨ـ  ٥٣٧/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٢(



٢٠٨ 

ان أصــــحاب رســــول االله « : وذكــــر المحــــب  الطــــبري في الريــــاض النضــــرة في الطعــــن الثــــاني عشــــر 
داث عثمـان ومـا نقمـوا عليـه اجتمع منهم خمسون رجلا  من المهـاجرين والأنصـار فكتبـوا أحـ ﷑

ل هـذا الكتـاب إلى عثمــان ليقـرأه فلعلـه يرجـع عــن هـذا الـّذي ينكــر ،  في كتـاب ، وقـالوا لعمّـار أوصــ
  .وخوّفوه فيه بأنهّ إن لم يرجع خلعوه واستبدلوا غيره

لا تـرم بالكتـاب وانظـر فيـه فإنـه كتـاب : فلمّا قرأ عثمان الكتاب طرحه ، فقال له عمّـار : قالوا 
ــك ، فقــال  ﷑اب رســول االله أصــح ــك وخــائف علي ــة ، : وأنــا واالله ناصــح ل كــذبت يــا بــن سميّ

وأمر غلمانـه فضـربوه حـتى وقـع لجنبـه وأغمـي عليـه وزعمـوا انـّه قـام بنفسـه فوطـأ بطنـه ومـذاكيره حـتى 
اً تحـت ثيابـه ، وهـو أصابه الفتق وأغمي عليه أربـع صـلوات ، فقضـاها بعـد الأفاقـة واتخـذ لنفسـه تبّانـ

أوّل مــن لــبس التبّــان لأجــل الفتــق ، فغضــب لــذلك بنــو مخــزوم وقــالوا واالله لــئن مــات عمّــار مــن هــذا 
لنقــتلن مــن بــني أميــة شــيخاً عظيمــاً يعنــون عثمــان ، ثمّ أن عمّــاراً لــزم بيتــه إلى أن كــان مــن الفتنــة مــا  

  .)١(» اهـ ... كان 
ورة مختصــرة ، وذكــر مــن أسمــاء الســاخطين الــذين كتبــوا وهــذا ذكــره أيضــا  الــبلاذري في أنســابه بصــ

،  )٢( ﷑الكتـــاب مضـــافا  إلى عمـّــار المقـــداد وطلحـــة والـــزبير في عـــدة مـــن أصـــحاب رســـول االله 
  .وسنأتي على معرفة مواقفهم بعد ذلك

م  المؤمنين  ٤   : ـ عائشة اُ
ة بـين عائشـة وعثمـان ، وكـلّ مـاعرفوه عنهمـا لعل الكثير من الناس الذين لا يعلمـون سـبب النفـر 

  .، أّ ا كانت تشنّع عليه في حياته كثيراً ، ثمّ صارت مطالبة بدمه بعد موته
__________________  

  .١٤٠/  ٢الرياض النضرة ) ١(
  .٥٣٩/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٢(



٢٠٩ 

. ون جـواب ذلـكأمّا لماذا كانت قبل ذلك كذلك؟ ولماذا صارت بعد ذلك كذلك؟ فقـد لا يعرفـ
م . وهو باختصار ، إنمّا هو المال أوّلاً وأخيراً  فقد كان عمر بن الخطاب قد فضّل عائشـة وحفصـة واُ

في العطاء ففـرض للثلاثـة في اثنـتي عشـرة والبقيـة أمهـات المـؤمنين  ﷑حبيبة على بقية نساء النبي  
  .)١(آلاف خمسة آلاف  ستة آلاف ستة آلاف ولصفية وجويرية في خمسة

وهـذا التفضــيل لا يخلــو مــن التــدليل علــى مـدى التوافــق في الســلوك المرضــي لعمــر ، خصوصــاً إذا 
كمـــا أخـــرج ذلـــك   ﷑عرفنـــا أن عائشـــة وحفصـــة كانتـــا مـــن حـــزب واحـــد علـــى عهـــد رســـول االله 

كـــنّ حــــزبين ، فحـــزب فيــــه عائشــــة   ﷑إن  نســـاء النــــبي  « : البخـــاري في صــــحيحه عـــن عائشــــة 
  .)٢(» اهـ ...  ﷑وحفصة وصفية وسوده ، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول االله 

ولم يغـب عــن الــذاكرة مــا مــر  في فــترة بــين عهـدين عــن المــرأتين مــن مواقــف خــدمت الخــالفين بعــد 
  .﷑النبي  
وكان بين عثمان وعائشة منافرة ، وذلك أنهّ نقصها مماّ كان يعطيهـا « : ال اليعقوبي في تاريخه ق

ونادت يا معشـر المسـلمين هـذا . ﷑عمر بن الخطاب وصيرّها أسوة غيرها من نساء رسول االله 
ربِّ اصـرف عـني كيـدهن  : فقـال عثمـان . تهلم يبل وقـد أبلـى عثمـان سـن ﷑جلباب رسول االله 
  .)٣(» اهـ ... إن  كيدهن  عظيم 

__________________  
  .ط الغري ١٣٠/  ١تاريخ اليعقوبي ) ١(
ى بعض نسائه دون بعض ) ٢(   .ط بولاق ١٥٦/  ٣صحيح البخاري كتاب الهبة باب من أهدى إلى صاحبه وتحرّ
  .١٥٢/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٣(



٢١٠ 

وقــد مــرّ بنــا في معرفــة الوشــائج مــا حكــاه ا لســي عــن تــاريخ الطــبري وتــاريخ الثقفــي أن عائشــة 
ت أعطــني مــا كــان يعطيــني أبي وعمــر ، قــال  لا أجــد لــه موضــعا  في كتــاب : جــاءت إلى عثمــان فقالــ

: قالـــت . االله ولا في الســـنة ، ولكـــن كـــان أبـــوك وعمـــر يعطيانـــك عـــن طيبـــة أنفســـهما وأنـــا لا أفعـــل
أو لم تجـــيء فاطمـــة تطلـــب ميراثهـــا مـــن رســـول االله : ، قـــال  ﷑ ميراثـــي مـــن رســـول االله فـــأعطني
لا يورث ، وأبطلتِ حقّ فاطمـة  ﷑أن النبي  : فشهدت  أنت  ومالك بن أوس النضري  ﷑

ص العطـاء ، هـو بـدء العنـاء ، وبالتـالي انتهـى إلى مزيـد مـن فكان تنقي. )١(، وجئتني تطلبينه لا أفعل 
ل العقــاد علــى نقــد موقــف عثمــان في ذلــك فقــال  ل في هــذه : الــبلاء ، وهــو ممــّا حمــ جــاء الخطــأ الأوّ

السياسة من القائمين بالأمر في حكومة عثمان ، وكان خطأً عجيباً حقاً ، لأنه لا يفهم على وجـه 
إليه ضرورة من ضرورات الدولة ، ونعني بـه نقـص العطـاء الـّذي كـان من وجوه المصلحة ، ولا تدعو 

مقدوراً للسيدة عائشة في عهد الفاروق ، أعدل من لاحظ العدل في تقسـيم الأعطيـة علـى حسـب 
ب والحقــوق ان  نقــص عطــاء الســيدة كــان يكــون ســائغا  عنــدها وعنــد المســلمين والمســلمات إذا  المراتــ

ة ، ولكنه لا يسوغ ولا تستريح إليه الـنفس ، والأمـوال تتدفــقّ علـى دعت إليه حاجة في خزانة الدول
خزانة الدولة بالألوف الّتي يحار فيها الإحصاء ، وغنائم افريقية وحدها تبلـغ مليـونين ونصـف مليـون 
مــن الــدنانير ، فيعطــى خمســها لبنــت الخليفــة وزوجهــا مــروان ابــن الحكــم ، وغــير ذلــك مــن القطــائع 

  .)٢(ص  ا القريبات والقريبين ولا يضبط لها حساب والأعطية الّتي يخ
__________________  

  .ط الكمپاني الحجري ٣٢٠/  ٨بحار الأنوار ) ١(
  .سلسلة الهلال ١٣٨/ الصديقة بنت الصديق ) ٢(



٢١١ 

والآن وقد عرفنا الجواب ، كان من الطبيعي أن تستغلّ عائشـة الأحـداث الـّتي أديـن فيهـا عثمـان 
معلنة سخطها تضامناً مع الساخطين حتى صارت مـن أشـدّ المحرّضـين ، وإلى بعـض ، فيرتفع صو ا 

  : مواقفها 
ـ لماّ استدعي ابـن مسـعود مـن الكوفـة إلى المدينـة فـدخل المسـجد وعثمـان علـى المنـبر فقـال في  ١

دويبّــة ســوء مــن يمشــي علــى طعامــه « : ابــن مســعود منكــراً مــن القــول ، ومــا كــان ينبغــي لــه ، قــال 
  .»ويسلح يقيء 

، وقـد مـرّ بنـا ذكـر ابـن »  ﷑أي عثمان أتقول هذا لصاحب رسـول االله « : فنادته عائشة 
ل قائمة الساخطين   .مسعود في أوّ

ـ موقفهــا في حادثــة ســكر الوليــد بــن عقبــة والي عثمــان بالكوفــة وخــرج الشــهود إلى عثمــان  ٢
أسـواطاً ، فــأتى الشــهود عائشــة فأخبروهــا بمــا جــرى يشـكونه فلــم يشــكهم بــل ضــرب بعــض الشــهود 
إن عثمـان أبطـل الحـدود وتوعـد الشـهود ـ كمـا مـر  : بينهم وبين عثمان ، وأنه زبـرهم فنـادت عائشـة 

  .في أسباب السخط ـ وان الشهود إنمّا لجأوا إلى بيت عائشة لأن عثمان توعدهم بالتنكيل  م
خـرج رهـط مـن أهـل الكوفـة إلى عثمـان في « : قـال  فقد روى أبو الفرج في الأغـاني عـن الزهـري

. أكلـمّا غضب رجل منكم على أميره رماه بالباطـل؟ لـئن اصـبحت لأنكلـن  بكـم: أمر الوليد فقال 
: فاســتجاروا بعائشــة ، وأصــبح عثمــان فســمع مــن حجر ــا صــوتاً وكلامــاً فيــه بعــض الغلظــة ، فقــال 

ــــت عائشــــة فســــمعت فرفعــــت نعــــل رســــول االله  أمــــا يجــــد مــــراّق اهــــل العــــراق وفسّــــاقهم ملجــــأ إلا   بي
  .صاحب هذا النعل ﷑تركت  سنة رسول االله : وقالت  ﷑



٢١٢ 

أحسنت ، ومـن قائـل مـا للنسـاء ولهـذا؟ : فتسامع الناس فجاؤا حتى ملأوا المسجد ، فمن قائل 
  .)١(» حتى تحاصبوا وتضاربوا بالنعال 

ومـا أنـت  وهـذا؟ : إنّ عائشـة أغلظـت لعثمـان ، وأغلـظ لهـا وقـال « : لبلاذري في حديثه وقال ا
ي في بيتــــك   ومــــن أولى بــــذلك منهــــا ، : فقــــال قــــوم مثــــل قولــــه ، وقــــال آخــــرون . إنمــــا أمَــــرت  أن تقــــرّ

  .)٢(»  ﷑فاضطربوا بالنعال ، وكان ذلك أوّل قتال بين المسلمين بعد النبيّ 
ـ موقفهــا مــن حادثــة ضــرب عمّــار حــتى أغمــي عليــه وفاتتــه أربــع صــلوات فبلــغ ذلــك عائشــة  ٣

مـا : وثوبـا  مـن ثيابـه ونعـلا  مـن نعالـه ثم  قالـت  ﷑فغضبت وأخرجت شعرا  من شـعر رسـول االله 
ـــل بعـــده عمّـــار مـــن  كمـــا مـــر  في ذكـــر. أســـرع مـــا تـــركتم ســـنة نبـــيكم وهـــذا شـــعره وثوبـــه ونعلـــه لم يب

  .الساخطين
وحاصــر النــاس عثمــان وأجلــب « : ـ موقفهــا مــن حصــار عثمــان فقــد روى الــبلاذري وقــال  ٤

محمّد بن أبي بكر ببني تيم وغيرهم ، وأعانه على ذلك طلحة بن عبيـد االله ، وكانـت عائشـة تقرصـه  
  .)٣(» كثيرا  
بـن الحكـم وعبـد الـرحمن بـن  ـ موقفها وقد استنجد  ا عثمان وهو محصور فارسل إليها مـروان ٥

لو أقمت فلعـلّ االله يـدفع بـك عـن هـذا الرجـل ، : عتاب بن أسيد فأتياها وهي تريد الحج فقالا لها 
فـنهض مـروان وصـاحبه ومـروان . قد قربّـت ركـابي وأوجبـت الحـج علـى نفسـي واالله لا أفعـل: فقالت 
  : يقول 

ق قيس علي  البلاد    حتى إذا أضطرمت أجذما وحرّ
__________________  

  .١٨٠/  ٤الأغاني ) ١(
  .٥٢٢/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٢(
  .٥٥٧/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٣(



٢١٣ 

يا مروان وددت واالله انـّه في غـرارة مـن غرائـري هـذه ، وأني طــوُّقت حملـه حـتى ألقيـه : فقالت عائشة 
  .)١(هذا ما رواه البلاذري في الأنساب . في البحر

أيهّـــا المتمثــــلّ علـــي  بالأشـــعار وددت « : الطبقـــات أن عائشـــة قالـــت إلا  أن  ابـــن ســـعد روى في 
انّك وصاحبك هذا الّذي يعنيك أمره في رجل كلّ واحد منكما رحىً وأنكما في البحـر ، وخرجـت 

  .)٢(» إلى مكة 
« : ـ موقفها مع ابن عبـاس وقـد ولاه عثمـان الموسـم ، فقـد روى الـبلاذري في الأنسـاب قـال  ٦

يـا : بن عباس بعائشة ـ وقد ولاه عثمان الموسم ـ وهي بمنـزل مـن منـازل الطريـق فقالـت  ومر  عبد االله
  .)٣(» بن عباس إن االله قد آتاك عقلاً وفهماً وبياناً ، فإياّك أن تردّ الناس عن هذا الطاغية 

يا ابن عبـاس أنشـدك : فمر  بعائشة في الصلصل فقالت « : وفي حديث الطبري في تاريخه قال 
فإنـك قـد أعطيـت لسـاناً إزعـيلاً ـ أي ذلقـاً ـ أن تخـذل عـن هـذا الرجـل وأن تشـكك فيـه النـاس ، االله 

وقد رأيت . فقد بانت لهم بصائرهم ، وأ جت ورفعت لهم المنار ، وتحلّبوا عن البلدان لأمر قد حمّ 
عمـه أبي  طلحة بن عبيد االله قد اتخذ على بيوت الأموال والخزائن مفاتيح ، فان يـل يسـر بسـيرة ابـن

  .بكر
  .يا أمه لو حدث بالرجل حدث  ما فزع الناس إلا  إلى صاحبنا: قال 

  .)٤(» إيهاً عنك ، إنيّ لست أريد مكابرتك ولا مجادلتك : فقالت 
وكانت عائشة تؤلب على عثمـان « : قال البلاذري في الأنساب : ـ موقفها في مكة المكرمة  ٧

  ا فضربت في فلمّا بلغها أمره وهي بمكة أمرت بقبته
__________________  

  .٥٦٥/ نفس المصدر ) ١(
  .٢٥/  ٥طبقات ابن سعد ) ٢(
  .٥٦٥/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٣(
  .٤٠٧/  ٤تاريخ الطبري ) ٤(



٢١٤ 

  .)١(» إني  أرى عثمان سيشأم قومه كما شأم أبو سفيان قومه يـوم بـدر : المسجد الحرام وقالت 
: ريق عند عود ا من الحـجّ وقـد بلغهـا مقتـل عثمـان فقالـت ـ وأخيرا  موقفها في شراف في الط ٨

ـــل وســـحقاً ، وقالـــت  )٢(بعُـــدا  «  ـــك بمـــا قـــدمت يـــداه ومـــا االله بظـــلام  للعبيـــد : لنعث  )٣(أبعـــده االله ذل
يـا معشـر قـريش لا يسـومنكم قتـل عثمـان كمـا سـام . أبعده االله قتله ذنبـه وأقـاده االله بعملـه: وقالت 

ب علــى عثمــان حــتى أّ ــا فيمــا  ، )٤(» ... أحمــر ثمــود  ــك مــن المواقــف الــّتي أثــارت الغضــ إلى غــير ذل
ل من سمى عثمان نعثلا  عائشة وكانت تقـول « : روى الرواة قالوا  » اقتلـوا نعـثلا  قتـل االله نعـثلا  : أوّ

)٥(.  
بقي الكلام عن موقف طلحة ، وهذا سيأتي في قائمة الصحابة الذين حظوا مـن عثمـان بالحبـاء 

  .والعطاء ولم يحسنوا له الجزاء
  .فكذلك يأتي في موقف بني هاشم من عثمان ﷒أمّا الكلام عن موقف الإمام علي  

وهــذه هــي الأسمــاء الــواردة في قــول ســعيد بــن المســيب ، أمّــا مــا ورد عنــد غــيره ، فقــد عرفنــا مــن 
ر مجموعــــة أسمــــاء وقبائــــل خــــلال معرفــــة مواقــــف ابــــن مســــعود وأبي ذر وعمّــــار وعائشــــة الآنفــــة الــــذك

  .سخطت ولاية عثمان وولاته
فقد عرفنا أن  بني هذيل وبني زهرة وبني غفّار وأحلافها كلّها غضبت لما جرى علـى ابـن مسـعود 

  .وأبي ذر
__________________  

  .٥٨٣/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ١(
  .٧٧/  ٢أنظر شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .المصدر نفس) ٤(
  .نفس المصدر) ٥(



٢١٥ 

وعرفنا أن بني مخـزوم كـذلك حنقـت علـى عثمـان لحـال عمـّار حـتى قـالوا لـئن مـات عمـّار لنقـتلن 
  .وكانوا يعنون به عثمان. به رجلا  من بني أمية

وعرفنــا ســخط الشــهود الوافــدين مــن الكوفــة يشــهدون علــى الوليــد أفعالــه المنكــرة ومــا لحقهــم مــن 
  .روا بعائشةوعيد عثمان حتى استجا

  .وعرفنا ثمة سبعمائة وفد أهل مصر جاؤا يشكون ما يلقون من ظلم ابن أبي سرح
وعرفنـــا ثمـــة أنـــاس مـــن أهـــل المدينـــة أيــّـدوا عائشـــة في اســـتنكارها فعـــل عثمـــان مـــع أهـــل العـــراق ، 

ل قتال بين المسلمين   .واضطربوا بالنعال مع أنصار عثمان وكان ذلك أوّ
ممـن أجلـب  ـم محمّـد بـن أبي بكـر ، وأعانـه طلحـة بـن عبيـد االله  وعرفنا سـخط بـني تـيم وغـيرهم

  .ومن ورائهما عائشة حيث كانت تقرص عثمان كثيرا  
  .وعرفنا أن  المهاجرين اجتمعوا على عثمان فأنكروا عليه صنعه مع عمّار

وعرفنــا أنّ خمســين رجــلاً مــن المهــاجرين والأنصــار كتبــوا أحــداث عثمــان ومــا نقمــوا عليــه ، مــنهم 
  .المقداد وطلحة والزبير

  .وأخيرا  عرفنا أن  الناس استقبحوا ما فعله بعمّار وشاع فيهم فاشتد إنكارهم له
ولم يكــــن الســــاخطون مــــن ذكرنــــاهم فقــــط ، بــــل هنــــاك آخــــرون كثــــيرون حــــتى جــــاء في حــــديث 

ير هـؤلاء ممـّن لا: وجـاء في حـديث المسـعودي . ولا ينكر ما يقال فيه إلا  نُـفـَير: للواقدي  يحمـل   وغـ
  .كتابنا ذكره ، فلنقرأ ما قاله الواقدي والمسعودي



٢١٦ 

ب أصــحاب رســول االله   ٣٤لمّــا كانــت ســنة « : قــال الواقــدي بإســناده  ــ بعضــهم إلى  ﷑كت
بعــض يتشــاكون ســيرة عثمــان وتغيــيره وتبديلــه ، ومــا النــاس فيــه مــن عمّالــه ويكثــرون عليــه ، ويســأل 

ولم يكـــــن أحـــــد مـــــن أصـــــحاب رســـــول االله . ينـــــة إن كـــــانوا يريـــــدون الجهـــــادبعضـــــهم أن يقـــــدموا المد
زيــد بــن ثابــت وأبــو أســيد  )١() إلا  نفــير مــنهم(يــدفع عــن عثمــان ، ولا ينكــر مــا يقــال فيــه  ﷑

ب مـن بـني سـلمة مـن الأنصـار وحسـان بـن ثابـت الأنصـاري  الساعدي وكعب بن مالك بن أبي كعـ
 «)٢(.  

وأحــدقوا « : ســعودي في مــروج الــذهب في حــديث حصــار الثــوار ومقتــل عثمــان بــداره وقــال الم
بـــداره بالســـلاح وطـــالبوه بمـــروان ، فـــأبى أن يتخلـــى عنـــه ، وفي النـــاس بنـــو زهـــرة لأجـــل عبـــد االله بـــن 
مســعود لأنـّـه كــان مــن أحلافهــا ، وهــذيل لأنـّـه كــان منهــا ، وبنــو مخــزوم وأحلافهــا لعمّــار ، وغفــار 

ير هـؤلاء ممـّن لا يحمـل كتابنـا ذكـره وأحلافها لأج ل أبي ذر ، وتيم بن مرةّ مع محمّد بـن أبي بكـر وغـ
 «)٣(.  

فسياســة عثمــان في العــزل والتوليــة لم تكــن « : قــال طــه حســين في كتابــه الفتنــة الكــبرى عثمــان 
ملائمـــة للعهـــد الــّـذي أعطـــاه ، ولـــيس مـــن شـــك في أنّ الـــذين ضـــاقوا  ـــؤلاء العمّـــال وثـــاروا علـــيهم 

  .)٤(» نقموا من عثمان توليتهم لم يكونوا مخطئين و 
  : فالآن إلى معرفة مواقف عثمان من الساخطين 

ــني هاشــم ، أمّــا موقفــه مــن  ونقتصــر أوّلاً علــى ذكــر موقفــه مــن الصــحابة ، ثمّ نتبعــه بموقفــه مــن ب
  .سائر الناس الساخطين فسيأتي عند ذكر مأساة الحصاريَن

__________________  
  .طبري وابن الأثير والنويريفي ال) ١(
  .٣٣٦/  ٤، وتاريخ الطبري  ٥٤٩/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٢(
  .تح ـ محمّد محي الدين عبد الحميد ط مصر ٣٥٣/  ٢مروج الذهب ) ٣(
  .ط دار المعارف ١٨٩/  ١الفتنة الكبرى ) ٤(



٢١٧ 

  : مواقف سنمّارية من بعض الصحابة 
بـار الصـحابة عـن مراكـزهم القياديـة ، وتوليتهـا لقد كان من أسباب السخط على عثمـان عزلـه ك

ــــني أميــــة ، فــــنقم النــــاس ذلــــك عليــــه ، وزاد في الكراهيــــة انقطــــاع درّ الحلوبــــة عمّــــن كــــانوا  أحــــداث ب
يرتضعو ا حيث وفرة العطاء والإقطاع على حساب المسلمين ، ولماّ كان إحسان عثمان لمن أغـدق 

العطــاء إلى ســـخط وجفــاء ، فقوبــل علـــى ذلــك بعـــدم علــيهم في غــير محلــــهّ ، لــذلك انقلــب الحبـــاء و 
  .الوفاء وهكذا تكون الخدمات مهدورة ، ما دامت الصحبة على غير تقى

  : والآن إلى معرفة من حباهم وأعطاهم ، ثمّ قلاهم وبتعبير أصحّ هم كافئوه شرّ مكافأة 

  ) : عبيد االله ـ عبد االله ـ حفصة(أوّلا  ـ أبناء عمر بن الخطاب 
ياعبد االله ابـن عمـر أنظـر كـم : فلمّا ظن ـ عمر ـ أنهّ الموت قال « : سعد في الطبقات  ذكر ابن

يـا عبـد االله إن وفــىّ لهــا : فحسـبه ، فوجـده سـتة وثمــانين ألـف درهـم ، قـال : علـي  مـن الـدين؟ قـال 
ب ، فـان  مال آل عمر فأدّها عـني مـن أمـوالهم ، وإن لم تـف أمـوالهم فاسـأل فيهـا بـني عـدي بـن كعـ

  .)١(»  تف  من أموالهم فاسأل فيها قريشا  ولا تعدهم إلى غيرهم لم
ت المــال  وكـان عمــر إذا احتــاج إلى صــاحب بيــت المــال فأستقرضـه فربمــا أعســر فيأتيــه صــاحب بيــ

  .)٢(يتقاضاه فيلزمه فيحتال له عمر ، وربما خرج عطاؤه فقضاه 
__________________  

ط  ٥٢٨/  ٢ط الغــري ، ســير أعــلام النــبلاء  ١٣٧/  ٢تــاريخ اليعقــوبي ،  ٢٤٤/  ١ق٣راجــع طبقــات ابــن ســعد ) ١(
ط مصـر /  ٣ط المنيرية وغيرها ، وشرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد  ٩١/ دار الفكر بيروت ، وتاريخ الخلفاء للسيوطي 

  .٩١/  ٢الأُولى ، والفتوح لابن أعثم 
  .ط بولاق ٢٤/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٢(



٢١٨ 

ــت المــال ، بــل فهــذه الــديون  الّــتي اســتدا ا وأوصــى ابنــه بوفائهــا ، لم يــذكر أن ابنــه وفاهــا إلى بي
ـــا الوفـــاء فبقـــي في الخفـــاء ، ولا أظـــن إلاّ أنّ عثمـــان  المـــذكور في المصـــادر ذكـــر وصـــية عمـــر  ـــا ، أمّ
أغضى عن المطالبة ، فإنّ من يغضي عن دم عبيد االله بن عمر يهون عليـه الإغضـاء عـن مـال بذمـة 

واجعـل ذلـك في بيـت المـال ، فـإن « : مـع ان عمـر ـ كمـا في الفتـوح لابـن أعـثم ـ قـال لابنـه  .عمـر
سألك الخليفة من بعدي أن لا تأتيه بذلك المال فلا تفعل فإن وهبه لك فلا تقبـل واذهـب بـه حـتى 

  .)١(» تضعه في بيت المال كما أخذته منه 
ل مخالفات عثمـان لأحكـام الشـريعة ، درؤه الحـد عـن عبيـد االله بـن عمـر ، ومـرّ  لقد مر  بنا في أوّ

بنــا اســتنكار المســلمين لــذلك فلــم يعبــأ عثمــان بــذلك ولم يكتــف بــدرء الحــد عنــه ، بــل أنزلــه الكوفــة 
وفي ظـني أن هنـاك تـزوج بحريـة بنـت هـاني المـرادي ، الـّتي  ) كويفة بن عمـر(وأقطعه دارا  عرفت باسم 

ت معـــه حـــتى في صـــفين يـــوم قتـــل ، وهـــي الــّـتي  اســـتوهبت مـــن جـــيش الإمـــام جثتـــه ، فأعطوهـــا كانـــ
  .وحملتها إلى معاوية فصلّى عليها ودفنها

فعثمـان بعــد أن كــان مــن أشـد  المنكــرين لجريمــة عبيــد االله لم يعاقبـه ثم  لم يــرض  بــذلك حــتى أكرمــه 
بإقطاعـه في الكوفـة ومــع هـذا الإحســان فلـم نســمع عنـه حضــورا  فـاعلا  في الكوفــة أو في المدينـة نفــع 

  فأين كان؟ ولماذا سكت؟. به عثمان
أمّا أخوه عبد االله بن عمر فهذا كان مـع عثمـان حـتى يـوم الـدار ، ولكنـه لم يغـن عنـه شـيئاً ، إذ 
لم يعرف المصلحة على حقيقتها ـ على أحسـن تقـدير ـ إذ غشـه ـ علـى أسـوء تقـدير ـ حـين استشـاره 

  فيما أشار به المغيرة بن الأخنس ، وإليك 
__________________  

  .٩١/  ٢الفتوح ) ١(



٢١٩ 

مـــا تــرى فيمـــا أشــار بــه علـــيَّ المغــيرة بـــن : قـــال لي عثمــان وهـــو محصــور في الــدار « : حديثــه يقــول 
ت : الأخــنس؟ قــال  إن هــؤلاء القــوم يريــدون خلعــي ، فــان : قــال : ومــا أشــار بــه عليــك؟ قــال : قلــ

  .خَلعتُ تركوني ، وإن لم أخلع قتلوني
فهـــل يملكــون الجنـــة : لا ، قــال : عــت تـــترك مخلــدا  في الــدنيا؟ قـــال أرأيـــت إن خل: قلــت : قــال 

  .لا: ارأيت ان لم تخلع هل يزيدون على قتلك؟ قال : فقلت : قال : لا : والنار؟ قال 
لا . فلا أرى أن تسنّ هذه السنّة في الإسلام ، فكلـمّا سخط قوم أميرهم خلعوه: فقلت : قال 

  .)١(»  اهـ ...تخلع قميصا  قمصكّه االله 
فلــو أنــّه . ولــولا أنّ ابــن عمــر لقـــنّ عثمــان حجــة قمــيص االله ، لمـّـا كــان في التــاريخ قمــيص عثمــان

ب المسـلمين مـا حـاق  أخذ برأي المغيرة ـ وكان له مـن الناصـحين ـ فخلـع نفسـه لتفـادى القتـل ، وجنـّ
ير وجــه التــاريخ.  ــم مــن شــرور الفتنــة الكــبرى ن لا يخلــع نفســه غــير ان ابــن عمــر أشــار عليــه أ. ولتغــ

عـز  (لا أنزع قميصا  ألبسنيه االله « : ولقـنّه حجته لا تخلع قميصاً قمّصكه االله ، فكان عثمان يقول 
  .)٢(» ) وجل  

روى الطـــبري بســـنده عـــن ! وليتــني كنـــت أدري كيـــف لم يـــع  قـــول أبيـــه في قتــل الحـــاكم إذا جنـــف
ث أن رهطا  أتوا عمـر فقـالوا  عيـال واشـتدت المؤونـة فزدنـا في أعطائنـا كثـر ال« : موسى بن عقبة يحدّ

أمـا واالله لـوددت أني  )! عـز  وجـل  ( فعلتموها ، جمعتم بين الضرائر ، واتخذتم الخدم في مـال االله: قال 
وإياكم في سفينة في لجة البحر ، تـذهب بنـا شـرقاً وغربـاً ، فلـن يعُجـز النـاس أن يولـوا رجـلاً مـنهم ، 

ت : لوه ، فقال طلحـة فان استقام اتبعوه وإن جنَف  قت ج عزلـوه: ومـا عليـك لـو قلـ : فقـال ! إن تعـوّ
  .لا ، القتل أنكل لمن بعده

__________________  
  .٤٥/  ١ق٣طبقات ابن سعد ) ١(
  .ط دار المعارف ٣٧٥/  ٤تاريخ الطبري ) ٢(



٢٢٠ 

احــذروا فــتى قــريش وابــن كريمهــا الّــذي لا ينــام إلاّ علــى الرضــا ، ويضــحك عنــد الغضــب ، وهــو 
  .)١(» ناول مَن فوقه ومَن تحته يت

أرى أن : ما ترى؟ قـال : ودخل ابن عمر على عثمان وهو محصور فقال « : روى الذهبي قال 
ك  ـ وكـان واجـدا  : تعطيهم ما سألوك من وراء عتبة بابك غير أن لا تخلع نفسك فقال  دونك عطاءَ

إيـاكم وقتـل هـذا الشـيخ : لثوار ـ فقال ليس هذا يوم ذاك ، ثمّ خرج ابن عمر إليهم ـ ا: عليه ـ فقال 
  .)٢(» أبو بكر ثم  عمر ثم  عثمان : متوافرون نقول  ﷑ولقد رأيتنا وأصحاب رسول االله ... 

. وهكذا بدأ ابن عمر يحتل مكانة عند الأمويين فينفحونه بعطاياهم وينفحهم هو علـى بلايـاهم
، فكانـت هـذه النفحــة مـن معاويـة هــي  )٣(لمـا أراد البيعـة لأبنــه يزيـد ألم يرسـل إليـه معاويـة مائــة الـف 

إن كـان خـيرا  رضـينا وإن كـان بـلاء  صـبرنا « : الّتي أخرجت النفحة من ابن عمر فقال في بيعة يزيد 
 «)٤(.  

إنــا بايعنــا « : وزاد في نفحتــه حــين دعــا بنيــه وجمعهــم وذلــك عنــد خلــع أهــل المدينــة ليزيــد فقــال 
فلا يخلعنّ أحدٌ منكم يزيـد ولا يسـرعنّ أحـدٌ مـنكم في هـذا الأمـر ، ... ـ ويعني به يزيد ـ هذا الرجل 

  .)٥(» فتكون الصيلم بيني وبينه 
ل علـى أحســن تقــدير   إذن فـابن عمــر لم ينصــر عثمـان بمــا ينفعــه يـوم الــدار فينجيــه مـن القتــل ، بــ

عثمـان ، ولا يبعـد سـيء الظـن  كانت مشورته على عثمان بأن لا يخلع نفسه هـي الـّتي أودت بحيـاة
  .به في التقدير ، لو قال إنهّ غشه في ذلك التدبير

__________________  
  .٢١٣/  ٤نفس المصدر ) ١(
  .ط دار الفكر ٦٠٤/  ٣سير أعلام النبلاء ) ٢(
  .١٣٤/  ١ق٤أنُظر طبقات ابن سعد ) ٣(
  .نفس المصدر) ٤(
  .نفس المصدر) ٥(



٢٢١ 

حسبنا أن نعرف أّ ا كانت المحرّضة لأخيها عبيـد االله علـى قتـل وأمّا أختهما حفصة بنت عمر ف
الهرمزان وجفينة كما مرّ في مخالفات أحكام الشريعة ، ثمّ إّ ا هـي الـّتي أنكـرت علـى عثمـان مـا كـان 

  .منه من مخالفات
ب الحـارثي وهـو ذو الأداوة  ثم  « : قـال  )١(فقد روى عبد الرزاق في المصنف مـن حـديث أبي كعـ

أيهـا النـاس اسمعـوا : أقيمت الصلاة فتقدم عثمان فصلـىّ فلمّا كـبرّ قامـت امـرأة مـن حجر ـا فقالـت 
ومــا بعثــه االله بــه ، ثمّ قالــت تــركتم أمــر االله وخــالفتم  ﷑ثم  تكلـــمّت فــذكرت رســول االله : قــال : 

أخرى مثل ذلك ، فـإذا هـي عائشـة وحفصـة قـال فتكلمت . ثم  صمتت: قال . أو نحو هذا. رسوله
إن هاتـــان الفتآنتـــان فتنتـــا النـــاس في صـــلا م ، وإلاّ : فلمّـــا ســـلم عثمـــان اقبـــل علـــى النـــاس فقـــال : 

فقال لـه سـعد بـن أبي وقـاص أتقـول . تنتهيان أو لأسبنّكما ما حل  لي السباب وإني  لأصلِكما لعالم  
  .)٢(» الخ  ...وفيما أنت وما ها هنا؟ : ؟ قال ﷑هذا لحبائب رسول االله 

  : ثانيا  ـ الزبير بن العوام 
ــت عقبــة ابــن أبي معــيط  م كلثــوم بن كــان حينــا  مــن الــدهر مــن أصــهار عثمــان علــى أختــه لأمــه اُ
وتعدّ هذه من المردفات من قريش ، وإليـك حـديث هـذه المصـاهرة فهـو غـير معـروف لـدى كثـير مـن 

  .لا  عن غيرهمالباحثين ، فض
تزوّجها ـ أم كلثوم ـ زيد بن حارثة ، ثمّ خلف عليها الزبير ابن العوام فحملت ، « : قال المدائني 

  وكان الزبير شديداً على النساء ، فأقام عندها سبعة أيام ، 
__________________  

  .ط دار المعارف ٣٧٥/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
إن لا تنتهيـــا ، وقــارن شـــرح الـــنهج ... هـــاتين الفتـّـانتين : كـــذا الــنص والصـــواب ه ٣٥٥/  ١١المصــنف لعبـــد الــرزاق ) ٢(

ولى ففيه إن  هاتين لفتانتان ٣٩٤/  ٢لابن أبي الحديد    .ط مصر الأُ



٢٢٢ 

فولدت له أبنة ، وقالت له حين ضر ا المخاض ، طيـّب نفسـي بتطليقـة فطلــقّها وخـرج إلى الصـلاة 
ولم يكن له عليها رجعة : خدعتني خدَعَها االله : م ، فقال قد ولدت أم كلثو : ، فلحقه رجل فقال 

ت أن تزوّجــه ، ويقــال  قــد مضــى فيــه القــرآن ، : فــأخبره ، فقــال  ﷑أتــى النــبي  : ، وخطبهــا فأبــ
  .لا ترجع إليَّ أبدا  : قال . ولكن إن شئت خطبتها إلى نفسها

  .)١( »زينب : قال المدائني وابنتها من الزبير 
هذا بعض حديث المصاهرة مماّ يتعلـق بـالزبير وسـيأتي تمامـه في عبـد الـرحمن بـن عـوف وعمـرو بـن 

  .العاص
وإذ عرفنا ان  الزبير كان حينـا  مـن الـدهر مـن أصـهار عثمـان فـلا غرابـة إذا قرأنـا إن  عثمـان قضـى 

ليخـرج أبنـاءه مـن مـال له في خصومة له مـع رافـع بـن خـديج في مواليـه أشـترى الـزبير أبـاهم ثم  أعتقـه 
  .)٢(رافع ويجعلهم في ماله ، فاختصم إلى عثمان فقضى له بولائهم 

ولا غرابة أيضا  لو قرأنا أن عثمان نفحه أيام خلافته بسـتمائة ألـف فنـزل علـى أخوالـه بـني كاهـل 
 فــلا غرابــة في. )٣(أعطــوني مــن مــال أصــبهان : مــال اصــبهان قــال : أي  المــال أجــود؟ فقــالوا : فقــال 

ذلك فقد كان عثمان سخياً مع أقربائه وأنسبائه ، كما لا غرابة في تصديقه لـه ولصـهره الآخـر عبـد 
  .أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا ﷑الرحمن بن عوف في زعمه أن  النبي  

__________________  
 ١٣٧٠تــح ـ عبــد الســلام هــارون ط مصــر ســنة  ٦١ / ١كتــاب المردفــات مــن قــريش للمــدائني . نــوادر المخطوطــات) ١(

ولى   .الأُ
  .٤١/  ٩المصنف لعبد الرزاق ) ٢(
  .ط أفست ليدن ٧٥/  ١ق٣طبقات ابن سعد ) ٣(



٢٢٣ 

عبد الرحمن بن عوف جائز الشـهادة لـه وعليـه : وقد اشترى الزبير نصيب آل عمر فقال عثمان 
)١(.  

ث إلى ان  الزبير « : ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء  قدم الكوفة وعليهـا سـعيد بـن العـاص فبعـ
  .)٢(» الزبير سبعمائة ألف فقبلها ، ولكن سرعان ما انقلبت الأحوال حتى آلت إلى شر مآل 

عثمـــان والـــزبير في  )٣(تـــدارأ « : فقـــد روى الـــبلاذري في أنســـاب الأشـــراف عـــن ابـــن عبـــاس قـــال 
  .أنا ابن صفية: شيء ، فقال الزبير 

  .)٤(» دنتك من الظل ولولا هي كنت ضاحيا  هي أ: فقال عثمان 
ـــزبير  بمـــاذا؟ : فقـــال عثمـــان . إن شـــئت تقاذفنـــا« : وروى أيضـــا  أن  عثمـــان نـــازع الـــزبير فقـــال ال

  .بالبعر يا أبا عبد االله
  .لا واالله ولكن بطبع خبّاب وريش المقعد: قال 
  .)٥(» وكان خبّاب يطبع السيوف ، وكان المقعد يريش السهام : قال 

جماعــة  ﷑أن  في مســجد رســول االله : ان  الــزبير جــاء إلى عثمــان فقــال لــه « : وروى أيضــا  
، فخـرج معـه  ﷑يمنعون من ظلمـك ويأخـذونك بـالحقّ ، فـاخرج فخاصـم القـوم إلى أزواج النـبيّ 

  .، فوثب الناس عليه بالسلاح
  .)٦(» ودخل ومضى الزبير إلى منزله . دا  يأخذ بحق  ولا يمنع من ظلميا زبير ما أرى أح: فقال 

__________________  
  .نقلا  عن أحمد ٢٨٥/  ٢الرياض النضرة للطبري ) ١(
  .ط دار الفكر ٥١٩/  ٤سير أعلام النبلاء ) ٢(
  ).قطر المحيط ـ درأ(تدارأ القوم تدارأوا تدافعوا في الخصومة واختلفوا ) ٣(
  .تح ـ إحسان عباس ٤٨٨/  ٤ق١الأشراف  أنساب) ٤(
  .٤٩٩/ نفس المصدر ) ٥(
  .٥٦٧/ نفس المصدر ) ٦(



٢٢٤ 

وكانـت للــزبير مواقـف في خــذلان عثمـان وتأليــب النـاس عليــه لعـل مــن آخرهـا وأقســاها قولـه يــوم 
ل دينكم« : الدار للثوار  مـا أكـره أن : فقـال . إن ابنـك يحـامي عنـه بالبـاب: فقـالوا . اقتلوه فقد بدّ

  .)١(» يقتل عثمان ولو بدئ بابني ، إنّ عثمان لجيفة على الصراط غداً 

  : ثالثا  ـ طلحة بن عبيد االله 
أعطـى عثمـان طلحـة في خلافتـه مـائتي ألـف « : ـ روى الـبلاذري عـن موسـى بـن طلحـة قـال  ١
  .)٢(» دينار 
خرج عثمان كان لعثمان على طلحة خمسون ألفاً ، ف« : ـ وعن موسى بن طلحة أيضا  قال  ٢

هـو لـك يـا أبـا محمـّد معونـة لـك علـى : يوماً إلى المسجد فقال له طلحة قد  يأ مالك فاقبضـه قـال 
فكــان عثمـان يقــول وهــو « : ، وفي ذيــل هـذا عنــد ابـن أبي الحديــد نقـلاً عــن الطـبري  )٣(» مروءتـك 
  .»جزاء سنمار : محصور 
مــا  لطلحــة حــتى حصــر فكــان طلحــة ولم يــزل عثمــان مكر « : ـ روى الــبلاذري بإســناده قــال  ٣

  .)٤(» أشد الناس عليه 
أنشــدك االله إلا  : قــال علــي  لطلحــة « : ـ روى الطــبري بســنده عــن حكــيم بــن جــابر قــال  ٤

  .)٥(» لا واالله حتى تعطي بنو أمية الحق  من أنفسها : رددت الناس عن عثمان ، قال 
__________________  

  .ط مصر الأولى ٤٠٤/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
  .تح ـ إحسان عباس ٤٩٠/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٢(
  .٤٠٥/  ٤تاريخ الطبري ) ٣(
  .تح ـ إحسان عباس ٥٠٦/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٤(
  .ط باكستان ٢١٠/  ١٥ط محققة ، ومصنف ابن أبي شيبة  ٤٠٥/  ٤تاريخ الطبري ) ٥(



٢٢٥ 

لا « : على النـاس فسـمع بعضـهم يقـول  ـ وفي حديث أبي مخنف بإسناده قال أشرف عثمان ٥
أمّـا عـزلي فـلا ، وأمّـا قتلـي فعسـى ، وسلــمّ علـى جماعـة فـيهم طلحـة فلـم : فقـال . نقتله ولكن نعزله
وا عليــه فقــال  ت أرى أني  أعــيش إلى أن أسلـــمّ عليــك فــلا تــرد علــيَّ الســلام : يــردّ » يــا طلحــة مــا كنــ

)١(.  
يـا مجمـّع مـا « : نصاري مر  بطلحة بن عبيـد االله فقـال ـ روى البلاذري ان مجمّع بن جارية الأ ٦

فـإن قتـل فـلا ملـك مقـرب ولا نـبي  مرسـل : أظنكم واالله قاتليه ، فقال طلحة : فَـعَل صاحبك؟ قال 
 «)٢(.  

ـ روى عبد االله بـن أحمـد بـن حنبـل في زيـادات مسـند أبيـه بسـنده عـن زيـد ابـن أسـلم عـن أبيـه  ٧
ولو ألقـي حجـر لم يقـع إلا  علـى رأس رجـل . في موضع الجنائزشهدت عثمان يوم حوصر « : قال 

فقــال أيهـا النـاس ، أفـيكم طلحــة؟  ﷒، فرأيـت عثمـان أشـرف مـن الخوخــة الـّتي تلـي مقـام جبريـل 
أيهــا النـاس أفــيكم طلحــة؟ فقــام : أيهــا النـاس أفــيكم طلحــة؟ فسـكتوا ، ثمّ قــال : فسـكتوا ، ثمّ قــال 

ــت أرى أنــّك تكــون في جماعــة تســمع : ل لــه عثمــان طلحــة بــن عبيــد االله فقــا ألا أراك ههنــا؟ مــا كن
  .)٣(» ... ندائي آخر ثلاث مرات ثم  لا تجيبني 

وكـان طلحـة مـن أشـد النـاس تحريضـاً عليـه ، وكـان الـزبير دونـه في « : ـ وقـال ابـن أبي الحديـد  ٨
طيتـه كـذا وكـذا  ـاراً ذهبـاً ويلـي علـى ابـن الحضـرمية ـ يعـني طلحـة ـ أع: روي ان عثمـان قـال . ذلـك

ض على نفسي اللّهم لا تمتـعّه به ولقـهّ عواقب بغيه    .)٤(» وهو يروم دمي يحرّ
__________________  

  .تح ـ إحسان عباس ٥٦٧/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ١(
  .٥٦٥/ نفس المصدر ) ٢(
،  ٩١/  ٩و  ٢٢٨ـ  ٢٢٧/  ٧ تـــح ـ أحمـــد محمّـــد شـــاكر ، وقـــارن مجمـــع الزوائـــد ١٢/  ٢زيـــادات مســـند أحمـــد ) ٣(

  .٩٨ـ  ٩٧/  ٣ومستدرك الحاكم 
  .٤٠٤/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٤(



٢٢٦ 

إن  طلحـة كـان يـوم قتـل عثمـان مقنّعـا  بثـوب « : ـ وروى النـاس الـذين صـنفوا في واقعـة الـدار  ٩
  .)١(» قد استتر به عن أعين الناس يرمي الدار بالسهام 

يـا بـن الحضـرمية ألــبّت علـي  النـاس « : يث له قول عثمـان لطلحـة ـ وروى البلاذري في حد ١٠
  .)٢(» ودعو م إلى قتلي حتى إذا فاتك ما تريد جئت معتذرا؟ً لا قبل االله ممّن قبل عذرك 

 ﷑لم يكــن أحــد مـن أصــحاب النــبي  « : ـ وروى المـدائني بســنده عـن ابــن ســيرين قـال  ١١
  .)٣(» ن طلحة أشد  على عثمان م

دخلــت علــى عثمــان « : ـ وروى الطــبري في تاريخــه بســنده عــن ابــن عيــّاش المخزومــي قــال  ١٢
يا بن عيّاش تعال فأخذ بيدي فاسمعني كلام من علـى بـاب عثمـان ، : فتحدثت عنده ساعة فقال 

بينـا أنـا انظروا عسـى أن يراجـع ، ف: فسمعنا كلاما  منهم من يقول ما تنتظرون به؟ ومنهم من يقول 
هـــا هـــو ذا ، قـــال : وهـــو واقفـــان إذ مـــر  طلحـــة بـــن عبيـــد االله فوقـــف فقـــال أيـــن ابـــن عُـــديس؟ فقيـــل 

لا تتركـوا أحـدا  يـدخل علـى : فجاءه ابن عديس فناجاه بشيء ثم  رجع ابن عديس فقـال لأصـحابه 
ثم  قـال  هـذا مـا أمـر بـه طلحـة بـن عبيـد االله: قـال فقـال لي عثمـان : هذا الرجل ولا يخرج مـن عنـده 

اللّهـــمّ أكفـــني طلحـــة بـــن عبيـــد االله ، فإنـّــه حمـــل علـــيّ هـــؤلاء وألــــبّهم ، واالله إنيّ لأرجـــو أن : عثمـــان 
  .)٤(» ... يكون منها ـ الخلافة ـ صفراً وأن يُسفك دمه ، انهّ انتهك مني ما لا يحلّ له 

ولم يــزل عثمــان مكرمــا  « : ـ وروى الواقــدي بســنده عــن محمّــد بــن زيــد في حــديث لــه قــال  ١٣
  .)٥(» لطلحة حتى حصر ، فكان طلحة أشدّ الناس عليه 

__________________  
  .٤٠٤ـ  ٢٢٠/ نفس المصدر ) ١(
  .تح ـ احسان عباس ٥٦٩/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٢(
  .ط محققة ٢٩٩/  ٤د الفريد ، والعق ٥٧٢/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٣(
  .ط محققة ٣٧٩/  ٤تاريخ الطبري ) ٤(
  .٥٠٦/  ٤ق١أنساب الاشراف ) ٥(



٢٢٧ 

فحصـروه أربعـين ليلـة وطلحـة « : ـ وفي حديث الطبري بسنده عن ابن الزبير جـاء في آخـره  ١٤
  .)١(» يصلي بالناس 

مـا نسـينا أن خـرج  فـواالله« : ـ وفي حديث آخر عنده بسنده عن عبد الرحمن بن ابـزي قـال  ١٥
  .)٢(» أين طلحة بن عبيد االله؟ قد قتلنا ابن عفان : سودان بن حمران فأسمعه يقول 

  : رابعا  ـ عبد الرحمن بن عوف 
ــت عقبــة بــن أبي معــيط خلــف عليهــا بعــد الــزبير  م كلثــوم بن وهــو صــهر عثمــان علــى اُختــه لامُــه اُ

ب الخلافــة لعثمـان ليليهـا مــن بعـده علـى مــا وهـو واهـ )٣(فولـدت لـه محمّــد وإبـراهيم وحميـد وإسماعيــل 
إنما آثرتـه  ـا لتنالهـا بعـده ، فلنقـرأ مـا رواه الشـعبي وهـو غـير مـتهم علـى . جاء في قول الإمام علي  له

  .عبد الرحمن ولا عثمان وقد كان من المنحرفين عن الإمام
عثمانـا  ـ أتـاه عبـد فلمـّا بـايع ـ علـي  « : فقد روى الشعبي في كتـاب الشـورى ومقتـل عثمـان قـال 

إن عثمــان أعطانــا يــده ويمينــه ولم تفعــل أنــت ، فأحببــت أن : الــرحمن بــن عــوف فاعتــذر إليــه وقــال 
إيهــاً عنــك إنمّــا آثرتــه  ــا لتنالهــا بعــده ، دقّ االله بينكمــا عطــر : فقــال . أتوثــق للمســلمين فجعلتهــا لــه

  .)٥(»  )٤(منشم 
__________________  

  .ققةط مح ٣٧١/  ٤الطبري ) ١(
  .٣٧٩/ نفس المصدر ) ٢(
  .تح ـ عبد السلام هارون ط مصر ٦١/  ١نـوادر المخطوطات . كـتاب المردفات من قريش للمدائني) ٣(
  .ط مصر الأولى ٤١١/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٤(
الحـرب غمسـوا أيـديهم في قـال الأصـمعي هـي ـ منشـم ـ امـرأة كانـت تبيـع العطـر وكـانوا إذا قصـدوا . مثل يضرب للشـر) ٥(

عطر منشم وثوب محـارب ، وبـرد فـاخر : العرب تكني عن الحرب بثلاثة أشياء : وقال ابن السكيت . طيبها وتحالفوا عليه
تـح ـ محمّـد أبـو الفضـل إبـراهيم وعبـد ا يـد قطـامش ط الأولى بمصـر سـنة  ٤٤٥/  ١جمهـرة الأمثـال لأبي هـلال العسـكري 

  .هـ ١٣٨٤
استجيبت دعوة عليّ في عثمان وعبـد الـرحمن ، فمـا ماتـا إلاّ متهـاجرين : العسكري في كتاب الأوائل وقال أبو هلال 

  .متعاديين



٢٢٨ 

وهذا ما حصل فعلاً ، حيث استجيبت دعـوة الإمـام ، كمـا تكشّـف المكنـون مـن السـرّ المصـون 
، وكتـب عهـداً ان عثمـان اعتـل علـة اشـتدت بـه « : في تداول الخلافة فقد ذكـر اليعقـوبي في تاريخـه 

ث بــه إلى امُ : ثم  كتــب بيــده . لمــن بعــده ، وتــرك موضــع الاســم عبــد الــرحمن بــن عــوف ، وربطــه وبعــ
  .حبيبة بنت أبي سفيان ، فقرأه حمران في الطريق ، فأتى عبد الرحمن فأخبره

ونمى الخبر وانتشـر . استعمله علانية ويستعملني سرا  : وغضب غضبا  شديدا  : فقال عبد الرحمن 
ب بنـــو أميـــة ، فـــدعا عثمـــان بحمـــران مـــولاه فضـــربه مائـــة ســـوط وســـيرّه إلى بـــ ذلك في المدينـــة ، وغضـــ

: ووجـّه إليـه عبـد الـرحمن بابنـه فقـال . فكان سبب العـداوة بينـه وبـين عبـد الـرحمن بـن عـوف. البصرة
ـــك وإنّ فيَّ ثـــلاث خصـــال أفضـــلك  ـــنّ ، إنيّ حضـــرت بـــدراً ولم تحضـــرها: قـــل لـــه  . واالله لقـــد بايعت

  .وحضرت بيعة الرضوان ولم تحضرها ، وثبتّ يوم أحد وا زمت
أمّا غيبتي عن بدر فإني  أقمت على بنـت رسـول االله صـلّى : قل له : فلمّا أدى ابنه الرسالة قال 

وســـلّم فضـــرب لي رســـول االله ســـهمي وأجـــري ، وأمّـــا بيعـــة الرضـــوان فقـــد صـــفق لي ) وآلـــه(االله عليـــه 
، فشــمال رســول االله خــير مــن أيمــانكم ، وأمّــا يــوم أحــد فقــد كــان مــا  رســول االله بيمينــه علــى شمالــه

   )١(» ذكرت ، إلاّ ان االله قد عفا عني ، ولقد فعلنا أفعالاً لا ندري أغفرها االله أم لا؟ 
ثم  ختـام  . وفي هذا الخبر نقرأ اعتراف خطير ، وتعيير لا يحتاج إلى تفسير ، وثـمَّ اعتذار بعد إقرار

  وأهم ما فيه عقدة النقص الّتي كانت . لملاميدين صاحبه با
__________________  

  .هـ ١٣٥٨ط الغري سنة  ١٤٦/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(



٢٢٩ 

ونه بأنه ليس من البدريين الّذي اطـلّع االله علـيهم فقـال لهـم اعملـوا مـا شـئتم  تساور عثمان حين يعيرّ
  .زج  نفسه معهمـ هكذا يزعمون من يفخّمون ـ وقد كان عثمان مصراّ  على 

أن عبــد الـرحمن بــن عــوف مــرض فأوصــى بثلــث « : فقـد روى المحــب  الطــبري في الريــاض النضــرة 
ثم  قـال يـا أصـحاب رسـول االله كـل  مـن كـان مـن أهـل بـدر لـه . ماله فصح  فتصدق بذلك بيد نفسه

؟ قا ل هـذه وصـلة علي  أربعمائة دينار فقام عثمان وذهب مع الناس فقيل له يا أبا عمر ألست غنيّاً
  .)١(» اهـ ... من عبد الرحمن لا صدقة 

وقد تفسر على أنّ تلهفه كان ليحسب من أهل بدر ، وهذا ما كـان يشـعره بمركـب الـنقص بـين 
الصــحابة ومــع ذلــك فلــم يجــده نفعــاً ، فقــد بقــي ابــن عــوف يعــيرّ عثمــان بــذلك كلمــا ســنحت لــه 

: عثمـان ـ عاتـب عبـد الـرحمن بـن عـوف فقـال لـه انـّه ـ « : فقد روى البـزار ـ بإسـناد جيـد ـ ! الفرصة
؟ فذكر الأمور الثلاثة   .)٢(» فأجابه عثمان بنحو ما مر  . لم ترفع صوتك عليّ

إنّ عبد الرحمن بن عوف كـان أوّل مـن اجـترأ علـى عثمـان ، : ويقول الرواة « : قال طه حسين 
ل الصــدقة ، فوهبهــا عثمــان فــألفى بعــض أمــره وأطمــع النــاس فيــه وذلــك أن بعــض الســعاة أقبلــوا بإبــ

ــك عبــد الــرحمن دعــا بعــض أصــحاب النــبيّ وأرســلهم فأســتردّوا لــه  لــبعض أهــل الحكــم ، فلمّــا بلــغ ذل
الإبل وقسّمها بين الناس ، وعثمان في الدار لم ينكر ذلـك ولم يغـيرّه ، بـل لم يكلـّم فيـه عبـد الـرحمن 

  ...وأصحابه 
  ...يكـرهون من سياسة عثمان وقـد جعل الناس بعد ذلك يظهرون إنكارهم لما 

__________________  
  .٢٨٨/  ٢الرياض النضرة ) ١(
  .هـ ١٣٧٨ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة  ٦٠/  ٨فتح الباري ) ٢(



٢٣٠ 

  .ثم  لم يتحرج بعضهم من أن يواجه عثمان بالمعارضة على ملأ من الناس
  .)١(» ولم يتحرج بعضهم الآخر من أن يعصي أمر عثمان إذا صدر اليه 

أن يقـوم إلى عثمـان وهـو علـى المنـبر . من الأنصـار. ولم يتحرج جبلة بن عمرو الساعدي: أقول 
» إنزل ندرّعك عبـاءة ونحملـك علـى شـارف مـن الإبـل إلى جبـل الـدخان « : في المسجد فيقول له 

)٢(.  
ج جهجاه بـن سـ عيد الغفـاري ، أن يثـب إلى عثمـان وهـو علـى المنـبر في المسـجد فيأخـذ ولم يتحرّ

ويقول علمـاء التفخـيم (،  )٣(العصا الّتي كانت بيده فيكسرها على ركبته فما رد  أحد  عليه ولا منعه 
  ).أصابت ركبته أكلة منذ ذلك اليوم: 

ج المســلمون يومئــذ أن يثــوروا بعثمــان وبــني أميــة فتحاصــبوا وح   ب عثمــان حــتى صــرع ولم يتحــرّ صــ
  .)٤(... وحمل مغشيا  عليه 

إذن فليتحمــل عبــد الــرحمن بــن عــوف وزر توليــة عثمــان الخلافــة ، وليتحمّــل وزر مــا لحــق بــه مــن 
  .نكير لسوء التدبير ، وليجنِ ثمار ما صنعت يداه

حمن بـن أن عثمان لماّ بنى داره بالزوراء وصنع طعاما  دعا الناس إليه ومـنهم عبـد الـر « : فقد رووا 
يـا بـن عفـان لقـد صـدّقنا عليـك مـا كنـا نكـذّب فيـك ، : عوف ، فلمّـا نظـر إلى البنـاء والطعـام قـال 

  .وإني  أستعيذ باالله من بيعتك
ب عثمــان وقــال  أخرجــه عــني يــا غــلام ، فــأخرجوه وأمــر النــاس أن لا يجالســوه فلــم يكــن : فغضــ

لفـرائض ، ومـرض عبـد الـرحمن فعـاده عثمـان يأتيه أحد إلا  ابن عباس كان يأتيـه فيـتعلم منـه القـرآن وا
  .)٥(» وكلمه فلم يكلمه حتى مات 
__________________  

  .٢٠١/  ١الفتنة الكبرى طه حسين ) ١(
  .٢١١/ نفس المصدر ) ٢(
  .تح ـ احسان عباس ٥٨٢و  ٥٣٧/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٣(
  .ط بولاق ٦٧/  ٣الكامل لابن الأثير ) ٤(
  .٦٦ـ  ٦٥/  ١الحديد  شرح النهج لابن أبي) ٥(



٢٣١ 

لمّـا ذكـروا مـن شـأن عثمـان « : وروى ابن أبي شيبة في المصنف بسنده عن عمرو بـن دينـار قـال 
الـّذي ذكـروا ، أقبـل عبــد الـرحمن بـن عــوف في نفـر مـن أصــحابه حـتى دخلـوا علــى عبـد االله بـن عمــر 

بـخ فمـا تـأمروني؟ تريـدون  بـخ  : ألا ترى ما قد أحـدث هـذا الرجـل فقـال . يا أبا عبد الرحمن: فقالوا 
ـــل الـــروم وفـــارس إذا غضـــبوا علـــى ملـــك قتلـــوه ، قـــد ولاه االله الــّـذي ولاهّ فهـــو أعلـــم ،  أن تكونـــوا مث

  .)١(» لست  بقائل في شأنه شيئا  
وحاول الوليد بن عقبة التقريب بين الـرجلين لكنـه لم يفلـح فقـد جـاء في مسـند أحمـد عـن شـقيق 

الوليــد بــن عقبــة فقــال لــه الوليــد مــالي أراك قــد جفــوت أمــير  لقــي عبــد الــرحمن بــن عــوف« : قــال 
  المؤمنين عثمان؟

ولم أتخلف يوم . يوم أحد: قال عاصم يقول . أبلغه أني  لم أفر  يوم عينيين: فقال له عبد الرحمن 
  .بدر ، ولم أترك سنّة عمر

 لم أتـرك سـنّة عمـر إني  : فانطلق فخبرّ ذلـك عثمـان فـرد عليـه بنحـو مـا مـرّ في الأوليـين ، ثمّ قـال 
  .)٢(» فإني لا أطيقها ولا هو فأتهِ فحدّثه بذلك 

ولـيس مزيــد نكــير علــى عثمــان مــن قــول عبــد الــرحمن بــن عــوف بعــد وفــاة أبي ذر بالربــذة فتــذاكر 
إذا شـئت فخـذ سـيفك : فقـال عبـد الـرحمن . هـذا عملـك« : هو وعلي  في فعل عثمان فقال علـي  
ير المــؤمنين . )٣(» أعطــاني  وآخــذ ســيفي ، إنـّـه قــد خــالف مــا قالهــا لعبــد  ﷒وثمــة كلمــة للإمــام أمــ

يـا بـن عـوف كيـف رأيـت  « : الرحمن بن عوف تصلح أن تكون جواباً له على ما مرّ ، فقد قال له 
  صنيعَك مع 

__________________  
  .٢٢٣/  ١المصنف لابن أبي شيبة ) ١(
  .شاكرتح ـ أحمد محمّد  ٢٤١/  ١مسند أحمد ) ٢(
  .٥٤٦/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٣(



٢٣٢ 

  .)١(» عثمان؟ ربّ واثق خَجِلَ ، ومن لم يتوخّ بعمله وجه االله عاد مادحه من الناس له ذامّاً 
عـاجلوه قبـل أن « : وليس بدون ذلـك قولـه ـ وقـد ذكـر عنـده عثمـان ـ في مرضـه الـّذي تـوفى فيـه 

ث إلى بئــر كــان يســ قى منهــا نَـعَــم عبــد الــرحمن بــن عــوف ، يتمــادى ملكــه ، فبلــغ ذلــك عثمــان فبعــ
  .)٢(» اللّهمّ اجعل ماءها غوراً ، فما وجدت فيها : فمنعه إياها ، فقال عبد الرحمن 

وأخيراً حلف أن لا يكلـمّ عثمان ، وأوصى أن لا يصـلي عليـه ، فصـلّى عليـه الـزبير أو سـعد بـن 
ه أن  عبد االله بن عوف أخا عبد الـرحمن وقد يفاجأ القارئ بالمفارقة الكبرى إذا أخبرت. )٣(أبي وقاص 

، وكـلا الأخـوين أسـرف  )٤(بقي مع عثمان يوم الدار ودافع عنه حتى قتل كما في أنساب الأشـراف 
وقــد خلّــف مــن الأمـوال القنــاطير المقنطـرة بأرقــام . في أمـر عثمــان ، ولكـن عبــد االله أسـرف مــن أخيـه

ب القـــارئ أن يقـــرأ مـــا  ـــام « : قالـــه المســـعودي في مـــروج الـــذهب خياليـــة كمـــاً وكيفـــاً ، وحســـ وفي أي
  ...عثمان اقتنى جماعة من الصحابة الضياع والدور منهم 

وكذلك عبد الرحمن بن عوف الزهري ، ابتنى داره ووسّـعها ، وكـان علـى مربطـه مائـة فـرس ، ولـه 
  .)٥(» أربعة وثمانين ألفا  : ألف بعير وعشرة آلاف شاة من الغنم ، وبلغ ربع ثمن ماله 

  .وكان يزرع بالجرف على عشرين ناضحا  « : وقال ابن سعد في الطبقات 
__________________  

ولى ٥٥٨/  ٤شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(   .ط مصر الأُ
  .٥٤٧/ نفس المصدر ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .٥٧١/  ٤ق١انُظر أنساب الأشراف ) ٤(
  .محمّد محي الدين عبد الحميدط السعادة بمصر تح ـ  ٣٤٢/  ٢مروج الذهب ) ٥(



٢٣٣ 

  .)١(» وكان فيما خلـفّه ذهب قطـعّ بالفؤوس حتى مجلت أيدي الرجال منه : وقال 
ومع هذا الثراء العجيب الغريـب فقـد وقـف علـى رأسـه سـائل وبـين يديـه طبـق فيـه عنـب فأعطـاه 

ق ، وليتــ )٢(فيهــا مثاقيــل ذر  كثــير : أنى  تقــع هــذه منــه؟ فقــال : عنبــة ، فقيــل لــه  ني أدري كيــف نصــدّ
  !بعد هذا ما يرويه له علماء التفخيم من أحاديث سخائه الحاتمي؟

  : خامسا  ـ سعد بن أبي وقاص 
ولاهّ عثمان الكوفة ست سنين فعمل له سنة وأشهرا  ثم  عزله لأنـّه اسـتقرض مـالا  مـن بيـت المـال 

لام تسـاباّ فيـه ، ووصـل الخـبر ولم يؤده ، فطالبه ابن مسعود وكان على بيت المال ، وجـرى بينهمـا كـ
  .٢٦إلى عثمان فعزله وولىّ أخاه لاُمه الوليد بن عقبة الفاسق بنص القرآن ا يد ، وذلك في سنة 

  .)٣(» أن عثمان أقطع سعدا  قرية هرمز « : وقد روى البلاذري في فتوح البلدان 
مـان سـعد بـن مالـك أقطع عث« : وروى ابن زنجويه في كتاب الأموال عن موسى بن طلحة قال 

  .)٤(» وعد  نفرا  آخرين 
ت  أرســل ســعد بــن أبي وقــاص إلى « : وروى ابــن ســعد في الطبقــات عــن عائشــة بنــت ســعد قالــ

مروان بن الحكم بزكاة عين ماله خمسة آلاف درهم وترك سعد يـوم مـات مـائتي ألـف وخمسـين ألـف 
  .)٥(» درهم 

__________________  
  .٩٦/  ٣طبقات ابن سعد ) ١(
  .تح ـ د شاكر ذيب فياض ٧٧٠/ راجع كتاب الأموال لابن زنجويه ) ٢(
  .٢٨٢/ فتوح البلدان ) ٣(
  .٦٢٦/ الأموال ) ٤(
  .١٠٥/  ١ق٣طبقات ابن سعد ) ٥(



٢٣٤ 

، وإنمّــا تنــامى مالــه في عهــد  )١(علــى أن  عمــر كــان قــد قاســم ســعد مالــه حــين عزلــه عــن العــراق 
ومـع ذلـك المـال الـوفير كـان علــى . بـاه بجزيــل الهبـاتعثمـان الـّذي أقطعـه مـع آخـرين الاقطاعـات وح

فقد وقف عليه سائل وبين يديه طبـق عليـه تمـر ، فأعطـاه تمـرة . شفا جرف هارِ من البخل فا ار به
  .)٢(إنّ االله تعالى يقبل منّا الذرة والخردلة ، فكان في هذه ـ التمرة ـ مثاقيل ذرّ : فقبض يده فقال 

كـان مـن الخـاذلين ، فقـد مـرّ ذكـر اسمـه فـيمن كتـب كتـاب الأحـداث أمّا موقفـه مـن عثمـان فقـد  
ب الحــارثي . الــّتي مارســها عثمــان فــأنكر الصــحابة عليــه ذلــك كمــا أنــّه ورد ذكــره في حــديث أبي كعــ

وقد مرّ جزء منه فيما يتعلق بإنكار عائشة وحفصة في أوّل موقف عثمان من الصحابة ، فقد جـاء 
عد أن أنكر عليه وأسمعـا المسـلمين اسـتنكارهما ، وسماهمـا بالفتـّانتين فيه قول عثمان لعائشة وحفصة ب

فقـال . وإلاّ تنتهيان أو لأسبنّكما مـا حـلّ لي السـباب ، وإنيّ لأصـلكما لعـالمِ « : فقال مهددا  لهما 
ا؟ قـال وفيما أنـت ومـا هاهنـ: ؟ قال ﷑أتقول هذا لحبائب رسول االله : له سعد بن أبي وقاص 

وانسـل  سـعد فخـرج مـن المسـجد فاتبعـه عثمـان فلقـي : ثم  أقبل على سعد عامدا  إليه ليضـربه قـال : 
أريــد هــذا الــّذي كــذا وكــذا ـ يعــني ســعدا  ـ : أيــن تريــد؟ قــال : عليــّاً ببــاب المســجد ، فقــال لــه علــيّ 

  .فشتمه
موقــف عثمــان مــن بــني وســتأتي بقيــة الحــديث في . »أيهّــا الرجــل دع هــذا عنــك : فقــال لــه علــي  

  .)٣(هاشم 
__________________  

: مــن حــديث محمّــد بــن إســحاق قــال  ٢٨٦/ ، روى الــبلاذري في فتــوح البلــدان  ١٠٥/  ١ق٣طبقــات ابــن ســعد ) ١(
ب وخـصّ علـى قصـره خصـاً مـن قصـب ، فبعـث عمـر بـن الخطـاب محمّـد بـن  اتخذ سعد بن أبي وقاص باباً مبوبـاً مـن خشـ

  .أحرق الباب والخص  سلمة الأنصاري حتى 
  .كتاب الأموال لابن زنجويه تح ـ شاكر ذيب فياض ط مركز الملك فيصل للبحوث) ٢(
  .٣٥٦و  ٣٥٥/  ١١المصنف لعبد الرزاق ) ٣(



٢٣٥ 

وقـــد روى الطـــبري حـــديث دخولـــه علـــى عثمـــان يـــوم قتـــل ثم  خـــرج وهـــو يســـترجع ممـّــا يـــرى علـــى 
  .)٢(» ...  )١(الآن تندم أنت أشهرته « : الباب فقال له مروان 

ولم يكن ينكر ذلك فقد كتب إليه عمرو بن العاص يسأله عن قتل عثمان ومن قتله وتـولى كـبره 
ب إليــه ســعد  إنــّك ســألتني مــن قتــل عثمــان وإنيّ أخــبرك إنــّه قتــل بســيف ســلّته عائشــة ، « : ، فكتــ

شـئنا دفعنـاه وصقله طلحة ، وسمهّ ابن أبي طالب وسكت الزبير وأشـار بيـده ، وأمسـكنا نحـن ، ولـو 
عنـــه ، ولكـــن عثمـــان غـــيرّ وتغـــيرّ وأحســـن وأســـاء ، فـــإن كنـــا أحســـنّا فقـــد أحســـنا ، وإن كنـــا أســـأنا 

  .)٣(» فنستغفر االله 

  : سادسا  ـ عمرو بن العاص 
وهــذه المصــاهرة ، قــد لا . وقــد كــان صــهرا  لعثمــان علــى أختــه أم كلثــوم بنــت عقبــة بــن أبي معــيط

ت منـا الإشـارة إلى أن  أم كلثـوم هـذه مـن . ن سـائر القـراّءيعلمها كثـير مـن البـاحثين فضـلا  عـ وقـد مـرّ
  .)٤(المردفات من قريش 

ثمّ تزوجها عمرو بن العاص فأخرجها معه إلى مصر ، فقالت يوماً لخبـّاز عمـرو « : قال المدائني 
أرسـلت  :لا  يء له اليوم طعامـاً فـإنيّ قـد هيـأت لـه غـداءه ، ودعـا عمـرو بالغـداء ، فقـال الخبـّاز : 

  .لا تكلّـف شيئا  فقد هيأت له غداءه: إلي  أم كلثوم 
__________________  

  .أي شهرته بالقول حتى صار كالبدنة الّتي يشعر جنبها علامة لها وكل  ما ألصقته بشيء فقد أشهرته) ١(
  .ط دار المعارف ٣٧٧/  ٤تاريخ الطبري ) ٢(
  .٤٣/  ١ق١الإمامة والسياسة لابن قتيبة ) ٣(
  ).مواقف سنمّارية من بعض الصحابة(عبد الرحمن بن عوف من ) ٤(الزبير ، ورقم ) ٢(راجع رقم ) ٤(



٢٣٦ 

لا تعــودي ، فــإني لم : فغــدّتنا ، فتغــدّى ، فلمّــا فرغــوا وخــرج مــن حضــر قــال لأم كلثــوم : قــال 
ت عنــده . أتزوّجــك لتطعميــني ، وإنمــا تزوّجتــك لأطعمــك  ، وســيأتي في آخــر حــديث عنــد )١(» فماتــ

  .ففارقها حين عزله ـ يعني عثمان ـ: الطبري 
ومهما يكن فلم تنفع هذه المصاهرة عثمان شيئاً ، فكلّ أصهاره ـ هؤلاء ـ كانوا لـه أوّلاً أوليـاء ثمّ 

  .صاروا عليه أخيراً من الأعداء ، وقد مرت بعض مواقف الزبير وابن عوف معه
مـن تبعـة قتـل عبيـد االله ابـن عمـر حـين قتـل أمّا عمرو بن العاص فهو الّذي أوجد لعثمان مخرجـا  

يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر قـد كـان قبـل أن يكـون لـك سـلطان « : الهرمزان فلقنّه الحجة وقال له 
  .)٢(» على الناس فأعرض عنه 

وفيهـا ، فلفتـه ـ عمـرو ـ عـن رأيـه ، وفيهـا . ومرت بنا كلمات الإدانة والخيانة الّتي رواها ابن سـعد
حـتى كـان موقـف عثمـان الخـانع المـائع بعـد تصـلبه . مـرو بـن العـاص كلــمّ عثمـان حـتى تركـهلكن ع: 

عجبـــت لعثمـــان حـــين ولي كيـــف تركـــه ، ولكـــن عرفـــت أنّ عمـــرو بـــن : مثـــار عجـــب الـــراوي فقـــال 
  .العاص كان دخل في ذلك فلفته عن رأيه

للمجــرمين للإفــلات فعمـرو بــن العــاص فـتح للخليفــة بابــاً للخــلاص مـن العتــاب ، كمــا فـتح بابــاً 
ت في زمـان الحــاكم الســابق ، ولم يتخـذ إجــراء العقوبــة في حينــه  مـن العقــاب ، مــا دامـت الجنايــة وقعــ
لموت الحاكم ، فلا إصر على الحاكم اللاحق لو عفـا عـن ا ـرمين إ ـا حجـة غريبـة وعجيبـة تفتقـت 

  .مر بالهرمزان وبقية الدماء البريئةعنها ذهنية ابن النابغة ، لتبرئة عثمان من تبعة قتل عبيد االله بن ع
__________________  

  ).تح ـ عبد السلام محمّد هارون ٦١/  ١نوادر المخطوطات (انُظر كتاب المردفات من قريش ) ١(
  .ط أفست ليدن ١٠/  ٥طبقات ابن سعد ) ٢(



٢٣٧ 

ل بالمنطق المعكوس ما أحتج به ولقنه لعثمان الإمـام  فصار بعد ذلك يدين. وما أدري كيف تبدّ
بدم عثمان لأنه لم يقتص من قتلته في حـين كـان قتلـه يـوم لا سـلطان للإمـام ، ولكـنّ ازدواجيـة ابـن 

  .النابغة والأنتهازية بلا حدود جعلته في مرابع الضلال يغدو ويروح
  : والآن إلى بعض مواقفه من عثمان 

كـان عمـرو بـن « : ل فلنقرأ ما ذكره الطبري من حـديث الواقـدي عـن أبي عـون مـولى المسـور قـا
العاص على مصر عاملاً لعثمان ، فعزله عن الخراج واستعمله على الصـلاة ، واسـتعمل عبـد االله بـن 
سعد على الخراج ، ثمّ جمعهما لعبد االله بـن سـعد ، فلمّـا قـدم عمـرو بـن العـاص المدينـة جعـل يطعـن 

ما أسرع ما قمِل جرُّبـان جبتــكّ؟  يا بن النابغة: قال . على عثمان فأرسل إليه يوما عثمان خاليا  به
واالله لــولا أكلــة  مــا . إنمــا عهــدك بالعمــل عامــاً أوّل ، أتطعــن علــيّ وتــأتيني بوجــه وتــذهب عــني بــآخر

  .فعلت  ذلك
ــــقّ االله يـــا أمـــير : فقـــال عمـــرو : قـــال  إنّ كثـــيراً ممــّـا يقـــول النـــاس وينقلـــون إلى ولا ـــم باطـــل ، فات

  .المؤمنين في رعيّتك
  .واالله لقد استعملتك على ظـلَـعَِك  وكثرة المقالة فيك: فقال عثمان 
  .قد كنت عاملاً لعمر بن الخطاب ، ففارقني وهو عني راض ِ : فقال عمرو 

ولكــني لنـت  عليــك . وأنـا واالله لــو آخـذتك بمــا آخـذك بـه عمــر لأسـتقمت: فقـال عثمــان : قـال 
  .ة ، وقبل أن ألي هذا السلطانفاجترأت عليّ ، أما واالله لأنا أعزّ منك نفراً في الجاهلي



٢٣٨ 

قــد رأيـــت  . وهــدانا بــه ﷑دع عنــك هـــذا ، فالحمــد الله الـّـذي اكرمنــا بمحمّـــد : فقــال عمــرو 
  .العاص بن وائل ورأيت أباك عفـاّن ، فواالله للعاصُ كان أشرف من أبيك

  .ما لنا ولذكر الجاهلية: وقال . فانكسر عثمان: قال 
ؤمنين وقــد بلغــت  مبلغــا  يــذكر عمــرو بــن : عمــرو ودخــل مــروان ، فقــال  وخــرج: قــال  ير المــ يــا أمــ

  .دع هذا عنك ، مَن ذكر آباء الرجال ذكروا أباه: العاص أباك ، فقال عثمان 
فخرج عمرو من عند عثمان وهو محتقد عليه ، يأتي عليّاً مرة فيؤلــبّه علـى عثمـان ، ويـأتي : قال 

ويعــترض الحــاج  فيخــبرهم بمــا . عثمــان ، ويــأتي طلحــة مــرة فيؤلـــبّه علــى عثمــان الــزبير مــرة فيؤلـــبّه علــى
أحدث عثمان فلمّا كان حصر عثمان الأوّل خرج مـن المدينـة ، حـتى انتهـى إلى أرض لـه بفلسـطين 

  .العجب ما يأتينا عن ابن عفان: يقال لها السبع ، فنزل في قصر له يقال له العجلان وهو يقول 
جالس في قصره ذلك ومعه ابناه محمّـد وعبـد االله وسـلامة بـن روح الجـذامي ، إذ  فبينا هو: قال 

مـا فعـل الرجـل؟ يعـني : مـن أيـن قـدم الرجـل؟ فقـال مـن المدينـة ، قـال : مرّ  م راكـب فنـاداه عمـرو 
أنا أبو عبد االله ، قد يضرط العير والمكـواة : قال عمرو . تركته محصورا  شديد الحصار: قال . عثمان

  .)١(النار في 
: قـال . فناداه عمرو ما فعل الرجل؟ يعـني عثمـان. فلم يبرح مجلسه ذلك حتى مر  به راكب آخر

أنــــا أبــــو عبــــد االله إذا حككــــت قرحــــة نكأ ــــا ، إن كنــــتُ لأحــــرّض عليــــه ، حــــتى إنيّ : قــــال . قـــــتُل
ض عليه الراعي في غنمه في رأس الجبل   .لأحرّ

يــا معشــر قــريش إنـّـه كــان بيــنكم وبــين العــرب بــاب وثيــق فكســرتموه ، : فقــال لــه ســلامة بــن روح 
  أردنا ان نخرج الحق  من حافرة : فما حملكم على ذلك؟ فقال 
__________________  

  .٩٥/  ٢مجمع الأمثال . مثل يضرب للرجل يخاف الأمر فيجزع قبل وقوعه) ١(



٢٣٩ 

وكانـت عنـد عمـرو أخـت عثمـان لأمـه ، أم كلثـوم . ق  شـرعا  سـواءالباطل ، وأن يكون النـاس في الحـ
  .)١(» بنت عقبة بن أبي معيط ، ففارقها حين عزله 

وبلــغ عثمــان . وقــدم عليــه أهــل البلــدان فتكلمــوا« : ذكــر اليعقــوبي في تاريخــه في أحــداث عثمــان 
انــّه : ، فقــال لهــم إنّ أهــل مصــر قــدموا علــيهم بالســلاح ، فوجّــه إلــيهم عمــرو بــن العــاص وكلـــمّهم 

أخــرج فأعــذرني عنــد : يرجــع إلى مــاتحبون ، ثمّ كتــب لهــم بــذلك وانصــرفوا فقــال لعمــرو بــن العــاص 
الناس ، فخرج عمرو وصعد المنـبر ونـادى الصـلاة جامعـة فلمّـا اجتمـع النـاس حمـد االله وأثـنى عليـه ثمّ 

الة ونصـح الأمـة وجاهـد في سـبيل االله بعثـه االله رأفـة  ورحمـة فبلــغّ الرسـ: ذكر محمدا  بما هو أهله وقال 
  .بلى فجزاه االله خير ما جزى نبيّا  عن أمته: بالحكمة والموعظة الحسنة ، أفليس ذلك كذلك؟ قالوا 

بلـى : وولي من بعده رجل عـدَلَ في الرعيـة وحكـم بـالحقّ ، أفلـيس ذلـك كـذلك؟ قـالوا : ثم  قال 
ابـــــن حنتمــــة فأبــــدت لـــــه الأرض أفــــلاذ كبـــــدها ، ثم  ولي الأعســــر الأحــــول : فجــــزاه االله خــــيرا  قـــــال 

وأظهرت له مكنون كنوزها فخرج من الدنيا وما أنبل عصاه ، أفليس ذلك كذلك؟ قالوا بلـى فجـزاه 
  .االله خيرا  
  .بلى: ثمّ ولي عثمان فقلتم وقال ، تلومونه ويعذر نفسه ، أفليس ذلك كذلك؟ قالوا : قال 
ثم  . والهزيــل يســمن ، ولعــل تــأخير أمــر خــير مــن تقديمــهفاصــبروا الله فــان الصــغير يكــبر ، : قــال 

  .نزل
__________________  

  .م١٩٧٠ط دار المعارف بمصر سنة  ٣٥٧ـ  ٣٥٦/  ٤تاريخ الطبري ) ١(



٢٤٠ 

فلمـّا دخـل عليـه . فدخل أهل عثمان عليه ، فقالوا لـه هـل عابـك أحـد بمثـل مـا عابـك بـه عمـرو
واالله لقـــد قلـــت فيـــك : ن حرّضـــت النـــاس علـــيّ ، قـــال يـــا بـــن النابغـــة واالله مـــا زدت  أ: عمـــرو قـــال 

يـــا بـــن : أحســن مـــا علمـــت ، ولقــد ركبـــت مـــن النـــاس وركبوهــا منـــك فـــأعتزل ان لم تعتــدل ، فقـــال 
  .)١(» النابغة ، قمل درعُك مذ عزلتك عن مصر 

ان  عمرو بن العاص قـال ذلـك حـين استشـاره عثمـان فـيمن استشـار مـن « : وفي تاريخ الطبري 
أرى أنـّك قـد ركبـت النـاس بمـا يكرهـون ، فـأعتزم : د جمعهـم عنـده فقـال لـه مـا رأيـك؟ قـال ولاته وقـ

أن تعتدل ، فإن أبيت فاعتزم أن تعتدل ، فإن أبيت فاعتزم أن تعتزل فإن أبيت فاعتزم عزماً وأمـضِ 
وك؟ أهذا الجد  منك؟ فأسـكت عنـه دهـرا  : فقال عثمان . قدما   ق القـ. مالك قمل فرُ وم حـتى إذا تفـرّ

لا واالله يا أمير المؤمنين ، لأنت أعزّ عليّ من ذلـك ولكـن قـد علمـت أن سـيبلغ النـاس : قال عمرو 
... قول كلّ رجل منا ، فأردت أن يـبلغهم قـولي فيثقـوا بي ، فـأقود إليـك خـيراً ، أو ادفـع عنـك شـراً 

  .)٢(» اهـ 
  .في ذلك ولقد كذب فإنه كان مراوغا  في أمر عثمان وحسبنا ما كان يعُير  به

وأمـّا مـا ذكـرت مـن أمـر « : في حـديث طويـل جـاء فيـه  ﷒فقد قال له الإمام الحسن السبط 
تَ  أنـا أبـو عبـد االله : عثمان فأنتَ سـعّرت عليـه الـدنيا نـاراً ثمّ لحقـت بفلسـطين ، فلمّـا أتـاك قتلـه قلـ

  .)٣(» وباالله ما نصرتَ عثمان حياً ، ولا غضبتَ له مقتولا ... إذا نكأت قرحة أدميتها ، ثمّ 
__________________  

  .٢١/  ٣، وجمهرة خطب العرب  ١٠٣/  ٢ط الغري ، وشرح النهج  ١٥١/  ٢يخ اليعقوبي تار ) ١(
  .ط دار المعارف ٣٣٤/  ٤تاريخ الطبري ) ٢(
  .ط الأوقاف بغداد بتفاوت يسير ٤٩٧ـ  ٤٩٦/ رواه الزبير بن بكار في الموفقيات ) ٣(



٢٤١ 

  : سابعا  ـ أبو موسى الأشعري 
انّ عمر أوصى القـائم بالخلافـة بتوليـة سـعد الكوفـة ، وتوليـة  «: روى البلاذري في فتوح البلدان 

  .)١(» أبي موسى البصرة ، فولاهما ثمّ عزلهما 
لمّـا قـدم أبـو موسـى الأشـعري لقـي أبـا « : روى ابن سعد في الطبقات بسنده عن أبي بريدة قال 

خي ، ويدفعـه أبـو ويقول أبو ذر إليك عني ، ويقول الأشعري مرحبـاً بـأ. ذر فجعل أبو موسى يلزمه
ت بأخيــك ، إنمــا كنــت أخــاك قبــل أن تـــسُتعمل: ذر ويقــول  ل ذلــك مــع أبي . لســ ولأبي ذر قــول مثــ

  .)٢(» ... هريرة حين ألتزمه ، فقال له أبو ذر إليك عني هل كنتَ عملتَ لهؤلاء؟ قال نعم 
ـــت إذا أتيـــت عمـــر بالمـــ« : روى المحـــب الطـــبري في الريـــاض النضـــرة عـــن أبي موســـى قـــال  ال كن

ث أن يقســمه بــين المســلمين حــتى لا يبقــى منــه شــيء ، فلمّــا ولي  والحليــة مــن الــذهب والفضــة لم يلبــ
فقـال لي . عثمان أتيت به فكان يبعث به إلى نسائه وبناته فلمّا رأيت ذلك أرسـلت دمعـي وبكيـت

رحـم االله عمـر كـان حسـنة وأنـا حسـنة ، ولكـل : ما يبكيك؟ فذكرت لـه صـنيعه وصـنيع عمـر فقـال 
ان عمر كان ينـزع الـدرهم الفـرد مـن الصـبي مـن أولاده فـيرده في مـال : قال أبو موسى . ما أكتسب

االله ويقســـمه بـــين المســـلمين ، فـــأراك قـــد أعطيـــت إحـــدى بناتـــك مجمـــراً مـــن ذهـــب مكلـــلاً بـــاللؤلؤ 
ــت الأخــرى درتّــين لا يعُــرف كــم قيمتهمــا ــألو : فقــال . واليــاقوت ، وأعطي ان عمــر عمــل برأيــه ولا ي

الخــــير ، وأنــــا أعمــــل بــــرأي ولا آلــــو عــــن الخــــير ، وقــــد أوصــــاني االله تعــــالى بــــذوي قرابــــاتي ، وأنــــا  عــــن
  .)٣(» مستوص  م أبرّهم 

__________________  
  .٣٣٤/ فتوح البلدان ) ١(
  .١٦٩/  ١ق٤طبقات ابن سعد ) ٢(
  .ط النعساني بمصر ١٣٨/  ٢الرياض النضرة ) ٣(



٢٤٢ 

أنكــر النــاس علــى عثمــان مــع مــا أنُكــر أن حمــى « : وروى الــبلاذري في حــديث أبي مخنــف قــال 
ت مائـة ألـف درهـم مـن ألـف ألـف درهـم حملهـا أبـو موسـى الأشـعري  الحمى وأن أعطـى زيـد بـن ثابـ

  .)١(» وقال له هذا حقّك 
ا خـرج مـن ولم يحمد له معاوية موقفـه مـن عثمـان ، فقـد قـدم عليـه ودخـل عليـه بـرنس أسـود فلمّـ

  .)٢(» قدم الشيخ لأوليّه واالله لا وليتـهَ « : عنده قال 

  : ثامنا  ـ أبو هريرة الدوسي 
لماّ نسخ عثمان المصاحف دخل عليه أبو هريـرة فقـال « : روى ابن كثير في البداية والنهاية قال 

مـتي حبـا  لي قـوم يـأتون مـن إن أشـد أ: (يقول  ﷑أشهد لسمعت رسول االله . أصبت ووفقت: 
ـــــورق المعلـــــق ـــــروني ، يعملـــــون بمـــــا في ال ـــــون بي ولم ي ـــــت : ، فقلـــــت ) بعـــــدي يؤمن أي ورق؟ حـــــتى رأي

واالله مـا علمـت أنـّك : فأعجب ذلك عثمان وأمر لأبي هريرة بعشرة آلاف وقال : قال . المصاحف
  .)٣(»  ﷑لتحبس علينا حديث نبينّا 

ث مــن جرابــه المنفــوخ بعشــرات الالآف ،  وهنــا استشــعر أبــو هريــرة الضــوء الأخضــر بــزخّ الأحاديــ
دخلــت « : فكــان يــزعم لنفســه مقامــاً يــوم الــدار في نصــرة عثمــان ، فقــد روى ابــن ســعد عنــه قــال 

ك أن تقتـل : على عثمان يوم الدار فقلت يـا أمـير المـؤمنين طـاب  أم ضـربٌ؟ فقـال  يـا أبـا هريـرة أيسـرّ
ت  رجـلا  واحـدا  فكأنمـا قــتُل النـاس : لا ، قـال : قلـت : وإياي؟ قال  الناس جميعا   فإنـك واالله ان قتلـ

  فرجعت  ولم : قال . جميعا  
__________________  

  .٥٤٦/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ١(
  .٤٣/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٢(
  .ط السعادة بمصر ٢١٦/  ٧البداية والنهاية ) ٣(



٢٤٣ 

نصــرته بروايتـه وليتــني أدري كيــف فقــد سـيفه يومئــذ؟ وكيــف أنقطــع مــزوده هــذا موقفــه في  )١(» أقاتـل 
  .)٢(المعلق بحقوه ما دام قد رجع ولم يقاتل 

__________________  
  .ط دار الفكر ٦٠٨/  ٣، وسير أعلام النبلاء  ١٢٩/ ، وتاريخ خليفة بن خياط  ٤٨/  ١ق ٣طبقات ابن سعد ) ١(
عـن أبي : ط دار الفكـر  ٢٠٥/  ٤للتسلي فقـد رواه الـذهبي في سـير أعـلام النـبلاء  وحديث المزود لا يخلو من طرافة) ٢(

ت أدع لي فــيهنّ يـا رســول االله بالبركــة ، فقبضــهنّ ثمّ دعــا فــيهنّ بالبركــة ثمّ قــال : هريـرة قــال  ت رســول االله بتمــرات فقلــ : أتيــ
ت مـن ذلــك : فقـال .  تنثـرهن  نثـرا  خـذهنّ فـاجعلهنّ في مـزود ، فـإذا أردت أن تأخـذ مـنهنّ ، فأدخـل يــدك فخـذ ولا فحملـ

التمر كـذا وكـذا وسـقا في سـبيل االله ، وكنـا نأكـل ونــطُعِم وكـان المـزود معلقـاً بحقـوي ، لا يفـارق حقـوي ، فلمّـا قتـل عثمـان 
  .انقطع

ب لأبي  ٢٥٨/  ١٦وهــذا أخرجــه أحمــد في المســند  ب بــاب مناقــ تــح ـ أحمــد محمّــد شــاكر والترمــذي في ســننه في المناقــ
فان أبا هريـرة أسـلم . ونحن لا يهمّنا ذكر مخرجّيه ، بقدر ما يهمنا معرفة مصدّقيه. هذا حديث حسن غريب: هريرة وقال 

وهو قد خرج . عام سبعة للهجرة بعد فتح خيبر ، ولا شك أنهّ لم يأت في ذلك التاريخ بتمراته من اليمن يطلب لها البركة
و أ ٢٠/ ن ولم يعــد إلى ان أســتدعاه عمــر للشــهادة علــى قدامــة بــن مظعــون عــام إلى البحــرين مــع العــلاء الحضــرمي عــام ثمــا

فلابد أن تكون التمـرات المباركـات أتـى  ـنّ فيمـا بـين سـنة إسـلامه وسـنة خروجـه إلى البحـرين ، واذا عرفنـا أن البركـة . ٢١
تى قتـل عثمـان سـنة  مـن ذلـك ، وإذا نظرنـا إلى بركـة  سـنة أو أزيـد ٢٨ة فتكـون سـني  البركـ ٣٥/ في مزوده المبارك دامت حـ

ط الثالثة دار المعارف بمصر ، وثمة  ٢٢٤/ وسق كما في رواية أبي رية في شيخ المضيرة  ٢٠٠التمر حتى أخذ منه أكثر من
تحقيــق حــول روايــة أبي هريــرة لمنقبــة المــزود ، لكنــه لم يحاســبه علــى الأوســاق فــإن الوســق ســتون صــاعاً أو حمــل بعــير ، وقيــل 

  ).قطر المحيط(. رطلا   ٤٨٠/ رطلا  وعند أهل العراق  ٣٢٠/ د أهل الحجاز الوسق عن
ل  عـام أكثــر مــن  ك يكــون مــا أخــذه منــه في كــ رطــلا بحســاب أهــل الحجــاز كمــا نفــترض  ٢٢٤٠فـإذا أردنــا حســاب ذلــ

ت البركـة معلـــقّة . رطــلا  يـا ســلام ٧٥/ ذلـك لأن المباركـة حجازيــة وحصـة اليــوم الواحـد مــن تلـك البركــة في حـدود  فمـا دامــ
ت لي خمـس : وأبنـة غـزوان علـى طعـام بطنـه ، ولمـاذا يقـول بحقوه فـلا تفارقـه حضـرا  وسـفرا  لمـاذا إذن كـان يخـدم عثمـان  كانـ

ت خمســا  لفطـري  ولمــاذا ولمــاذا؟ فــأين ( ١١٢/  ١تــاريخ ابــن كثـير (عشـرة تمــرة فــأفطرت علـى خمــس وتســحرت بخمـس وأبقيــ
ك أنــّه بعــد مقتــل عثمــان حســنت حالــه وكثــر مالــ ك أن لا تصــدّق المزايــدة بــالمزود ولكــن لا شــ ه فقــد عنــه المــزود ، فــأقرأ ولــ

ت ليـدن  ٥٣/  ٢ق ٤أخـرج ابــن ســعد في الطبقــات  تمخـط أبــو هريــرة وعليــه ثــوب مــن  : بســنده عــن محمّــد قــال : ط أفســ
  كتان ممشّق ، 



٢٤٤ 

  : تاسعا  ـ زيد بن ثابت الأنصاري 
ولعلـــه المـــدافع . )١(» كـــان عثمـــان يحـــب زيـــد بـــن ثابـــت وكـــان زيـــد عثمانيـــا  « : قـــال أبـــو عمـــر 

ار ولقد مر  بنا أن عثمان أعطاه مائة ألف من مال أتى بـه أبـو موسـى الوحيد عن عثمان من الأنص
الأشعري ، ولقد ذكر الطبري في تاريخه موقفه يوم الجمعة حين رجـع المصـريون ومعهـم غـلام عثمـان 

وخــرج عثمــان للصــلاة وخطــب منــدّداًً◌ بــالثوار ، ومستشــهداً علــى « : والكتــاب الــّذي فيــه قــتلهم 
أنـا أشـهد بـذلك فأخـذه حكـيم بـن جبلـة فأقعـده ، : بن مسلمة فقـال  فقام محمّد. ذلك من حضر

  فقام 
__________________  

خ يـتمخط أبـو هريـرة في الكتـان ، لقـد رأيتـني أخـرّ فيمـا بـين منـبر رسـول االله : فـتمخّط فيـه ، فقـال  وحجــرة  ﷑بـخ بـ
ني واني لأجــير لابــن عفـــاّن وابنــة غــزوان بطعــام بطــني  عائشــة يجــيء الجــائي يــرى أن بي جنونــاً ومــا بي إلاّ الجــوع ، ولقــد رأيتــ

: لتردّنـه حافيـا  ولتركبنّـه قائمـا  ـ تعـني البعـير ـ قـال : فقالـت يومـا  . وعقبـة رحلـي أسـوق  ـم إذا أرتحلـوا ، وأخـدمهم إذا نزلـوا
ت لهـــا فزوجنيهـــا االله ب ويبـــدو أنـّــه بصـــص بعينيـــه الأمـــيرة يـــوم كـــان يخـــدمها . لتردّنـــه حافيـــة ، ولتركِبنّـــه قائمـــة: عـــد ذلـــك فقلـــ

  .فأعجبته وتمناها فصارت إليه ولكنه لم يخف تشفـيّه منها
ت أجـير ابـن عفـان بطعـام : روى البلاذري قال  وخلف أبـو هريـرة علـى فاختـة بنـت غـزوان وهـي بسـرة فكـان يقـول كنـ

ني وعق لتمشــينّ حافيــاً ، ثمّ تزوجـــت : بــة رحلـــي ، أخــدمهم إذا نزلــوا وأســـوق  ــم إذا ركبــوا ، فغضـــب علــيّ يومــاً فقـــال بطــ
  ).٥٩٣/  ٤ق١أنساب الأشراف (أمرأته 

ولا تخفــى لغـــة التشــفي عنـــد أبي هريــرة بـــالرغم مــن إحســـان الــزوجين عثمـــان وأبنــة غـــزوان إليــه فلـــم يكــن وفيـــا  لهمـــا ولا 
فقـد كـان ولـد عثمـان هـم الـذين يحملـون سـريره ـ عنـد . نوا هم له في حياته كما مـرّ ، وحـتى بعـد وفاتـهللأمويين بقدر ما كا

 )٦٣/  ٢ق٤طبقــات ابــن ســعد (موتــه ـ ومــن قصــره بــالعقيق حــتى بلغــوا البقيــع حفظــا  لحقــه بمــا كــان مــن رأيــه في عثمــان 
ب إليــه أنظــر مــن تــرك فــأدفع إلى ورثتــه عشــرة آلاف درهــم  وكتــب الوليــد بــن عتبــة إلى معاويــة يخــبره بمــوت أبي هريــرة ، فكتــ

ل إلــيهم معروفـــاً ، فإنــه كــان ممــن نصـــر عثمــان وكــان معــه في الـــدار فرحمــه االله  طبقــات ابــن ســـعد (وأحســن جــوارهم ، وأفعــ
  .وكل  إناء بالذي فيه ينضح ).٦٣/  ٢ق٤
  .٥٣٤/  ١الاستيعاب  امش الإصابة ) ١(



٢٤٥ 

: فثار إليه من ناحيـة أخـرى محمـّد بـن أبي قتـيرة فأقعـده وقـال  أبغني الكتاب ،: زيد بن ثابت فقال 
  .)١(» وحصبوا عثمان حتى صُرع عن المنبر ... فأفظع 

ماذا ترى يـا أبـا : انهّ أجتمع عليه الأنصار فقالوا « : وقد روى البلاذري من حديث أبي مخنف 
صـرتم االله ونبيـّه فانصـروا خليفتـه إنكـم ن: نعـم ان شـاء االله ، فقـال : أتطيعـوني؟ قـالوا : سعيد؟ فقال 

  .، فأجابه قوم منهم
يا زيد أشبعك عثمان من عضدات المدينة ـ العضـيدة نخلـة قصـيرة ينُـال : فقال سهل بن حنيف 

  .لا تقتلوا الشيخ ودعوه يموت فما أقرب أجله: حملها ـ فقال زيد 
ق مــن عمــره إلا  مــا بــين واالله لــو لم : فقــال الحجــاج بــن غزيــة الأنصــاري ـ أحــد بــني النجــار ـ  يبــ

  .)٢(» الظهر والعصر لتقربّنا إلى االله بدمه 
أن  زيـد بـن ثابـت أجتمـع عليـه عصـابة مـن الأنصـار وهـو يـدعوهم إلى « : وفي حديث الواقدي 

وما يمنعك يا زيد أن تذب  عنـه؟ : نصرة عثمان فوقف عليه جبلّة بن عمرو بن حبّة المازني فقال له 
  .)٣(» نار وحدائق من نخل لم ترث عن أبيك بمثل حديقة منها أعطاك عشرة آلاف دي

لمـّــا أعطـــى عثمـــان مـــروان بـــن الحكـــم مـــا أعطـــاه وأعطـــى « : وروى الـــبلاذري عـــن رجالـــه قـــالوا 
الحارث بن الحكم بن أبي العاص ثلثمائة ألف درهـم ، وأعطـى زيـد ابـن ثابـت الأنصـاري مائـة ألـف 

  .»... ن بعذاب  أليم بشّر الكافري: جعل أبو ذر يقول . درهم
ان  زيد بن ثابت كان إلى جانـب عثمـان يـوم أشـرف علـى النـاس « : وروى ابن أعثم في الفتوح 

   إِنَّ الَّذِینَ (: وكلمهم ، فلمّا سكت عثمان تكلم زيد بن ثابت فقال 
__________________  

  .ط دار المعارف ٣٥٣/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .تح ـ إحسان عباس ٥٦٩/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٢(
ولى ٢٢٥/  ١شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٣(   .ط مصر الأُ



٢٤٦ 

 ِ قوُا دِینھَمُْ وَكَانوُا شِیعًَا لسَْتَ مِنْھمُْ فيِ شَيْءٍ إنَِّمَا أمَْرُھمُْ إل ى اللهَّ فصـاح بـه النـاس يـا زيـد  )١( )فرََّ
  .)٢(» ان  عثمان قد أشبعك من أموال الأرامل ولابد  لك من نصره 

أن  زيــد بــن ثابــت حــين مــات خلّــف مــن الــذهب « : وروى المســعودي عــن ســعيد بــن المســيب 
  .)٣(» والفضة ما كان يكسّر بالفؤوس ، غير ما خلّف من الأموال والضَياع بقيمة مائة ألف دينار 

ولم لا يخلّف ذلك وقد كان خازن بيت المال ولاهّ عثمان بعد عـزل عبـد االله ابـن الأرقـم وقـال لـه 
، وقد فضل في بيت المال فضلة خـذها فهـي لـك فأخـذها زيـد فكانـت أكثـر مـن مائـة ألـف ،  يوما  

ب وقــس علــى زيــد بــن ثابــت حســان بــن ثابــت الــّذي كــان  فكــم مــن فضــلة حواهــا بــلا كــد  ولا نصَــ
وكـان إحسـان عثمـان إلى حسـّان قـد غمـره . )٤(كمـا يقـول المسـعودي في المـروج . عثمـان محسـنا  إليـه
ــف عــن عثمــان وخذلــه مــن الأنصــار حــتى صــيرّه عثم ــل فــيمن تخلّ انيــاً منحرفــاً عــن غــيره ، وهــو القائ

  :وغيرهم ، وأعان عليه وعلى قتله 
ـــــــــــــــــــــه الأنصـــــــــــــــــــــار إذ حضـــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــو   خذلت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــه الأنصــــــــــــــــــــــــــــــــــار      ت وكانــــــــــــــــــــــــــــــــــت ثقات

   
  أيـــــــــــــــــــــن أيـــــــــــــــــــــن الوفـــــــــــــــــــــاء إذ مُنـــــــــــــــــــــع المـــــــــــــــــــــا

  ء فدتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــوس والأبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــار   

   
  مـَــــــــــن عـــــــــــذيري مـــــــــــن الـــــــــــزبير ومـــــــــــن طلحـــــــــــة

  أمـــــــــــــــــــــــرا  لـــــــــــــــــــــــه إعصـــــــــــــــــــــــارهاجـــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــه    

   
  ثم قـــــــــــــــــــــــــــــــــالا أراد يســـــــــــــــــــــــــــــــــتبدل الـــــــــــــــــــــــــــــــــدين

  اعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرا وللأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار   

   
  ـفتـــــــــــــــــــــــــــــولى محمـــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــــــــــــــــ

  .الخ... ر جهــــــــــــــــــــــــــارا  وبعــــــــــــــــــــــــــده عمّــــــــــــــــــــــــــار    

   
__________________  

  .١٥٩/ الأنعام ) ١(
  .تح ـ إحسان عباس ٥٤١/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٢(
  .الدين عبد الحميد بمصرتح ـ محمّد محي  ٣ط  ٣٤٢/  ٢مروج الذهب ) ٣(
  .٣٥٦/  ٢المصدر السابق ) ٤(



٢٤٧ 

ث والخـــامس في مـــروج  )١(وهـــذه الأبيـــات ذكرهـــا ابـــن أعـــثم في الفتـــوح  ـــ ، وورد منهـــا الأوّل والثال
  .، ولم ترد في ديوان حسان المطبوع )٢(الذهب 

 فحســـان لم ينصـــر عثمـــان بســـوى اللســـان ، لأنـــه كـــان الجبـــان ، ويكفيـــه شـــاهداً يـــوم الأحـــزاب
  .)٣(حيث كان في أطم مع النساء والصبيان 

  !سخاء عثمان إلا  مع بني هاشم
  فــــــــــــــــــــالأرض إلا  علــــــــــــــــــــى ملاكهــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ديم      والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال إلا  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى أرباب

   
والسياسـة الماليــة الـّتي اصـطنعها عثمــان « ) : عثمـان(قـال الـدكتور طــه حسـين في الفتنـة الكــبرى 

منذ  ض بالخلافة كلّها موضوع للنقمة والإنكار من أكثر الذين عاصروا عثمان ، ومن أكثر الـرواة 
. والمعتزلـةوإن أصبحت فيما بعد  موضوعا  للجدل بين المتكلمين يـدافع عنهـا أهـل السـنة . والمؤرخين

  .)٤(» اهـ ... وينكرها الشيعة والخوارج جميعا  
__________________  

  .٢٣٩/  ٢الفتوح ) ١(
  .بتفاوت ٣٥٦و  ٣٥٥/  ٢مروج الذهب ) ٢(
ــبلاء ) ٣( ــال  ١٣٥/  ٤ذكــــر الــــذهبي في ترجمــــة حســــان في كتابــــه ســــير أعــــلام النــ ــر قــ لمــــا خلـّـــف رســــول االله : ط دار الفكــ

ب وخلـّف فـيهنّ حسـان ، فأقبـل رجـل مـن المشـركين ليـدخل  ﷑ نساءه في حصن فارع وفيهن صفية بنـت عبـد المطلـ
تى قتلتـه ، فقطعـت  ت السـيف فضـربت بـه المشـرك حـ عليهن فقالت صفية لحسان عليك الرجـل ، فجـبن وأبى عليهـا فتناولـ

  : هم تحت الحصن قال رأسه ، وقالت لحسان قم فأطرحه على اليهود و 
قد علمنا واالله ، ان هذا لم يكـن ليـترك أهلـه خلوفـاً لـيس : واالله ما ذلك فيّ ، فأخذت هي رأسه فرمت به عليهم ، فقالوا 

ما لي بسلبه يا بنت عبد : وذكر أيضاً أن صفية قالت لحسان قم فأسلبه فإني امرأة وهو رجل ، فقال . معهم أحد فتفرقوا
بَ . وهــذا مــروي في سـيرة ابــن هشــام ومسـتدرك الحــاكم وتـاريخ دمشــق وغيرهــا. المطلـب مــن حاجـة ولا عَجَـبَ ، إنمــا العجَــ

ولعل الرجـل لم يجـد لحسـان ثانيـا  ) سير أعلام الجبناء(من الذهبي أن يذكره في سير أعلام النبلاء ، وكان عليه أن يجعله في 
  .في الجُبن

  .١٩٠/  ١الفتنة الكبرى ) ٤(



٢٤٨ 

ـــاك في غـــير مســـتحقيها ، ثمّ  فمـــن بواعـــث النقمـــة علـــى عثمـــان بعثـــرة الأمـــوال بســـخاء هنـــا وهن
ــك مــع أبي ذر وابــن مســعود ، ولمــا كــان بنــو  حرمــان ناقديــه حــتى مــن عطــائهم كمــا مــرّ في صــنعه ذل

وعمـه العبـاس وابنـه عبـد االله مـن جملـة الناصـحين لعثمـان في  ﷒هاشم وعلى رأسـهم الإمـام علـي  
يرته مــع الســاخطين ، فقــد غاظــه أن يكونــوا مــن الناقــدين فصــنع معهــم مــا وســعه أن يفعــل  تطبيــع ســ
 ـم ومعهـم ، فلـم يمـنحهم إقطاعـاًَ◌ ، ولم يـنفحهم إشــباعاً ، بـل كـان تفويقـاً وترشـيفاً كسـائر النــاس 
ـــف وهـــم يـــرون فيـــأهم في غـــيرهم متقســـماً وأيـــديهم مـــن فيـــئهم  وكـــان ذلـــك مـــا أحـــنقهم عليـــه ، كي

تفويقـــاً ،  ﷑إن  بـــني أميـــة ليفوقـــونني تـــراث محمـّــد « : ات وحســـبنا في المقـــام قـــول الإمـــام صـــفر 
  .)١(» لأنفضنّهم نفض اللـحّام الوِذام الترَبِةَ  

يعطـونني مـن المـال قلـيلا  قلـيلا  كفـواق : أي ) ليفوقـونني: ( ﷒وقولـه « : قال الشريف الرضـي 
الحـزّة مـن الكـرش أو الكبـد تقـع : جمع وذمـة وهـي : وهو الحلبة الواحدة من لبنها ، والوِذام الناقة ، 

  .»في التراب فتـنُفض 
إعلم أن أصل هذا الخبر قد رواه أبو الفرج علي  بن الحسين الأصـفهاني « : قال ابن أبي الحديد 

بـن العـاص وهـو يومئـذ أمـير بعثـني سـعيد : في كتاب الأغاني بإسناد رفعه إلى الحـرب بـن جـيش قـال 
ــل عثمــان  ــدايا إلى المدينــة ، وبعــث معــي هديــة إلى علــيّ  ــب إليــه إنيّ لم  ﷒الكوفــة مــن قب ، وكت

وقـرأ كتابـه قـال  ﷒أبعث إلى أحد أكثر مماّ بعثت به إليك إلاّ إلى أمير المؤمنين ، فلمّا أتيت عليـّاً 
، أمــا واالله لأنفضـــنها نفـــض القصـــاب الـــتراب  ﷑راث محمّـــد لشــد  مـــا يحظـــر علـــي  بنــو أميـــة تـــ: 

  وحدثني بذلك أحمد بن عبد : قال . قال أبو الفرج وهذا خطأ إنمّا هو الوذام التربة. الوذمة
__________________  

  .شرح محمّد عبده ١٢٣/  ١شرح  ج البلاغة ) ١(



٢٤٩ 

شبة باسناد ذكره في الكتاب أن سـعيد بـن العـاص حيـث كـان  العزيز الجوهري عن أبي يزيد عمر بن
 ﷒بصـلة ، فقـال علـيّ  ﷒أمير الكوفة بعث مع ابن أبي عائشـة مـولاه إلى علـي  بـن أبي طالـب 

ث إلينــا ممــّا أفــاء االله علــى رســوله بمثــل قــوت الأرملــة ، :  واالله لا يــزال غــلام مــن غلمــان بــني أميــة يبعــ
  .)١(» بقيت لأنفضنها نفض القصّاب الوذام التربة  واالله لئن

ولقد بحثت كثيراً عسى أجد خبراً يذُكر فيـه منحـةً مـن عثمـان لأحـد الهـاشميين ولـو لمـرة واحـدة ، 
وكـان ربيعـة بـن الحـارث بـن عبـد « : فلم أقف على ذلك إلا  في خـبر رواه الـبلاذري في أنسـابه قـال 

ب شــريك عثمــان في الجاهليــة ،  أكتــب إلى ابــن : فقــال العبــاس بــن ربيعــة بــن الحــارث لعثمــان المطلــ
عامر يُسلفني مائة ألف درهـم ، فكتـب لـه فأعطـاه مائـة ألـف درهـم صـلة ، وأقطعـه دار العبـاس بـن 

  .)٢(» ربيعة فهي تعرف به 
فهــذا هــو الوحيــد الــّذي نــال صــلة ابــن عــامر أتتــه رميــة مــن غــير رام ، مــن غــير كــدٍّ وجهــد ، ولم 

ب أن يســلفه ابــن عــامر ، إلاّ أنّ ابــن يكــن قــد أســ تجدى مــن عثمــان أو عاملــه ابــن عــامر ، بــل طلــ
عامر هزتّه الأريحيّة فسخا له بمائة ألف درهم من بيت المـال وزاد علـى ذلـك أقطعـه دارا  فهـي تعـرف 

ت الهــاجرة ف ﷒بــه؟ وســتأتي روايــة الــزبير بــن بكــار وفيهــا إرســال عثمــان علــى الإمــام علــي   أتــاه وقــ
وبــين يديـــه مــال دثـــر صــرتان مـــن وَرقِ وذهــب ، فقـــال دونــك خـــذ مــن هـــذا حــتى تمـــلأ بطنــك فقـــد 

فــانتظر . فــأبى أن يأخــذ منــه لأنــه مــن مــال المســلمين ولــيس لعثمــان حــق  بعثرتــه كيــف شــاء. أحــرقتني
  .تمام الحديث في محله

__________________  
  .ولىط مصر الا   ٦٣/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
  .٥٢٨/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٢(



٢٥٠ 

  : مواقف عثمان مع بني هاشم 
والآن وبعد مسيرة مـع جانـب مـن الأحـداث عـبر أكثـر مـن عقـد مـن الـزمن طالـت أيـام حكومـة 
عثمان ، فقد رأينا كيف استطالت فيها أعناق رجالٍ لم يكونوا لـولاه إلاّ في غيابـات التـاريخ ، ومـع 

علوا من حكومة عثمـان ـ الـواهي المستضـعف أمـام نـزوا م وشـهوا م ـ لعنات الذكر السيء ، وقد ج
حكومـة تسـلط وجبريـة ، بينمـا هـم مـن اللعنــاء والطلقـاء والفسّـاق ، فسـاموا المسـلمين سـوء العــذاب 
قــتلاً وتشــريداً وتطريـــداً و بــاً بــلا خـــوف مــن عثمــان ، بـــل علــى رضــى منـــه أحيانــاً ، فــارتفع النكـــير 

ر الشرّ المستطير ، لأنّ عثمان أوّل من آثر القرابـة والأوليـاء كمـا مـرّ ذلـك عـن والتشهير ، وبدت نذ
ورأينا أيضاً إلى جانب ما سبق كيف تنكر لعثمان بعض المنتفعـين بـه ، ممـّن كـانوا ينعمـون . الشيباني

يعـا  بعطائه ويحبوهم جزيل حبائه ، لكنهم أساؤا إليه إساءة لا تغتفـر بمعيـار الأخـلاق العربيـة وهـم جم
فكــانوا مــن أشــد  المحرّضــين . مــن أبنائهــا ، فضــلاً عــن الشــريعة الإســلامية وكلهــم يعيشــون في أجوائهــا

  .عليه كطلحة والزبير وعائشة وغيرهم ممن جازوه جزاء سنّمار
ثمّ رأينا من خلال تلك الأحداث إطلالة لبني هاشم ، فقرأنا اسم عليّ واسم العبـاس واسـم ابنـه 

الســخط وأسمــاء الســاخطين ، وهــذا يحملنــا علــى الاعتقــاد في تصــنيفهم بــالرأي عبــد االله في أســباب 
  .مـع الساخطين ، إذ لم يكونوا يوماً ما مـن النفعيين

وهــذا مــا يلزمنــا أيضــا  بــالوقوف عنــده لقــراءة بعــض النصــوص قــراءة تــدبرّ وتمحــيص لنعــرف لمــاذا  
أبــا ذر وابــن مســعود وعمّــار وأضــرا م كــانوا رأيــا  مــع الســاخطين؟ فهــل نــالهم عثمــان بــأذاه كمــا نــال 

  من نفي أو ضرب فأعلنوا سخطهم لما لحقهم من الأذى؟



٢٥١ 

ــأعلنوا ســخطهم  ــك حفــائظهم عليــه ، ف أم أّ ــم أفقــدهم عثمــان منــافعهم الشخصــية ، فأثــار ذل
أم أّ ـم كــانوا ضـحية الاســتجابة لسـماع شــكاوى المحـرومين الــذين لحقهـم حيــف . لفقـدا م منــافعهم

ان وولاته ، فأتخذوا من بني هاشم لجأ وكهفاً لرفع الضيم عنهم ، فأعلنوا هم سخطهم وعسف عثم
  تضامنا  مع المحرومين؟

ربمّــا كــان ذلــك كلّــه مجتمعــاً ، وإن كــان تــأثير آخرهــا أقــوى مــن تــأثير الــبعض الآخــر ، مضــافاً إلى 
ــــداعيات الـّـــتي تجمّعــــت في خــــزين تــــرات التراكمــــات ، فصــــارت النفــــرة بــــين الطــــ رفين معلنــــة دون الت

حجــاب ، حــتى أســفرت بينهمــا بمواجهــة الخطــاب ، ومــع ذلــك فتبقــى الفــوارق بــين المواقــف حســب 
ـــل بالحيـــاء والدعـــة في  تصـــرفات عثمـــان أزاء الأقطـــاب الثلاثـــة ، فهـــو علـــى مـــا وصـــفه علمـــاء التبجي

فمـن  ﷒ؤمنين السلوك والسيرة ، إلاّ أنهّ كانت له مواقف متشـنّجة بـل ومتنمّـرة مـع الإمـام أمـير المـ
المنتظــر أن تكــون مواقــف الإمــام مماثلــة ، إلاّ إنــا لــدى المقارنــة نجــد اللــين وســلامة الطويــة والنصــح لــه 

ة من جانب الإمام   .أكثر شواهد من الشدّ
ــا موقــف عثمــان مــن العبــاس وابنــه فإنــه كــان مــع الأب أكثــر أدبــا  وألــين عريكــة ربمّــا لأنــّه مــن  أمّ

عـني ذلـك تخلصـه مـن عقـدة الـنقص الـّتي كانـت قـريش تشـعر  ـا ـ ومـنهم عثمـان ـ أخوالـه ، ولـيس ي
ــني هاشــم حيــث يــرون أســباب الفضــل بأيــديهم ، وهــذا الشــعور المــوروث عنــد عامــة القرشــيين  أزاء ب
. وعند الأمويين خاصة ، لم تمحـه الأيـام ، فكـان يثـير كـامن أحقـادهم فيظهرونـه عنـد مواتـاة الفـرص

  .عثمان المسعورة الّتي تنم عن حقد  دفينكما ستأتي كلمات 
فلنقـــرأ بعـــض النصـــوص الجارحـــة مـــن عثمـــان لـــه وعليـــه أزاء بـــني هاشـــم وفي مقـــدمتهم الأقطـــاب 

  : لنعرف مدى المعاناة الّتي كانوا يعيشو ا  ﷒الثلاثة خصوصا  الإمام علي  



٢٥٢ 

كــان لعثمــان آذن فكــان « : ـ أخــرج الهيثمــي في مجمــع الزوائــد عــن ســعيد بــن المســيّب قــال  ١
فخـرج يومـا  فصـلّى والآذن بـين يديـه ثم  جـاء ـ فجلـس الآذن ناحيـة ـ : قـال . يخرج بـين يديـه للصـلاة

ت رأســه وأضــطجع ووضــع الــدرة بــين يديــه ، فأقبــل علــيّ في إزار  ولــفّ ـ عثمــان ـ رداءه فوضــعه تحــ
قــد أقبــل فجلــس عثمــان فأخــذ عليــه هــذا علـي  : ورداء وبيـده عصــاً ، فلمّــا رآه الآذن مــن بعيــد قــال 
اشــــتريت ضــــيعة آل فــــلان ولوقــــف رســــول االله : رداءه ، فجــــاء علــــيّ حــــتى قــــام علــــى رأســــه فقــــال 

؟ أمـا إنـّي قد علمت أنهّ لا يشتريها غيرك ﷑   .فـي مائها حقّ
نهمـــا ، ورفـــع العبـــاس فـــدخل بي) عـــز  وجـــل  (فقـــام عثمـــان وجـــرى بينهمـــا كـــلام ، حـــتى ألقـــى االله 

: عثمان على عليّ الدرة ، ورفـع علـيّ علـى عثمـان العصـا ، فجعـل العبـاس يسـكّتهما ويقـول لعلـيّ 
  .ابن عمك: أمير المؤمنين ، ويقول لعثمان 

فلم يزل حتى سكّتهما ، فلمّا أن كان من الغد رأيتهما وكلّ واحد مـنهم آخـذ بيـد صـاحبه وهمـا 
  .»اهـ ... يتحدثان 

  .)١(» رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم « : قال الهيثمي 
أعطانــا  ﷑كــان رســول االله « : ـ أخــرج الهيثمــي في مجمــع الزوائــد عــن ابــن عبــاس قــال  ٢

ن  إ: نصـيباً مـن خيـبر ، وأعطانــاه أبـو بكـر ، فلمّـا كــان عمـر وكثـر عليـه النــاس ، أرسـل إلينـا ثمّ قــال 
؟ فنظـر بعضـنا إلى بعـض  الناس قد كثروا عليَّ فإن شئتم أن أعطيكم مكـان نصـيبكم مـن خيـبر مـالاً

قــد كـان عمـر : نعم ، فطـعُن عمر ولم يعطنا شيئاً ، فأخذها عثمان فأبى أن يعطينا وقـال : ، فقلنا 
  .»أخذها منكم 

__________________  
  .٢٦٦/  ٧مجمع الزوائد ) ١(



٢٥٣ 

  .)٢( )١(» رواه البزار وفيه حكيم بن جبير وهو متروك « : قال الهيثمي 
جـاء أبـو ذر إلى عثمـان « : ـ أخرج عبد الرزاق في المصـنف عـن معمـّر عـن أبي إسـحاق قـال  ٣

: فجاء عليّ معتمداً على عصاً حتى وقف على عثمان ، فقـال لـه عثمـان . فعاب عليه شيئا  ثم  قام
إنِْ (أنزلــه منزلــة مــؤمن آل فرعــون : ذّاب علــى االله وعلــى رســوله؟ فقــال علــي  مــا تأمرنــا في هــذا الكــ

  .)٣( )یكَُ كَاذِباً فعََلَیْھِ كَذِبھُُ وَإِنْ یكَُ صَادِقاً یصُِبْكُمْ بعَْضُ الَّذِي یعَِدُكُمْ 
  .أسكت في فيك التراب: فقال له عثمان 

  .)٥( »إستأمرتنا فأمرناك  )٤(بل في فيك التراب : فقال علي  
لــئن تستـــرّ عبــد الــرزاق أو أحــد رواتــه فلــم يــذكر مــا عــاب بــه أبــو ذر علــى عثمــان ، فــلا : أقــول 

  .نعدم من ذكره بأمانته ، ممّن لا يخشى بطش عثمان وبطانته
أخــبرني : لمّـا قـدم أبـو ذر علـى عثمـان قـال « : فقـد روى عبـد االله بـن أبي عمـرة الأنصـاري قـال 

  .لست  بمجاوري: مهاجري ، قال : أي  البلاد أحب  إليك؟ قال 
__________________  

  .٦/  ٦نفس المصدر ) ١(
مــن المضــحك ـ وشــر البليــة مــا يضــحك ـ أن حكــيم بــن جبــير مــن رجــال الصــحاح كمــا رمــز لــه الــذهبي في ميــزان ) ٢(

ن قلـــت يـــا وفي نظـــري إنمـــا جرحــوه بـــالترك والضـــعف ونكـــران الحــديث ، لأنـــه روى بســـنده عــن ســـلما ٥٨٣/  ١الاعتــدال 
  .نعم ، عليّ : رسول االله إن االله لم يبعث نبياً إلاّ بينّ له من يلي بعده ، فهل بينّ لك؟ قال 

ولهـذا ونحـوه  ٥٨٤/  ١أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمـارقين ، راجـع ميـزان الاعتـدال : وكذلك روى بسنده عن علي  
ــأل االله الســـلامة غـــال في التشـــيّع ،  ـــذيب التهـــذيب ضـــعيف الحـــديث لـــه رأي غـــير محمـــود ن: قـــال فيـــه أبـــو حـــاتم  /  ٢سـ

٤٤٦.  
  .٢٨/ غافر ) ٣(
لقــد مــرت شــتيمة مماثلــة متبادلــة بــين عثمــان أو عمــرو وبــين علــي  في مخالفــات شــرعية في مســائل الحــج في أكــل المحــرم ) ٤(

  .الصيد فراجع
  .٣٤٩/  ١١المصنف لعبد الرزاق ) ٥(



٢٥٤ 

فالكوفـــة أرض  ـــا أصـــحاب رســـول االله : لا ، قـــال : ؟ قـــال فـــألحق بحـــرم االله فـــأكون فيـــه: قـــال 
إن  رسـول االله : فقـال . فلست بمختار غيرهنّ ، فـأمره بالمسـير إلى الربـذة: لا ، قال : ؟ قال ﷑
، فأقـام قال لي أسمع وأطع وأنقد حيث قادوك ولو لعبـد حبشـي مجـدوع ، فخـرج إلى الربـذة  ﷑

ؤمنين انـّك : فقال . هناك مدة ، ثمّ دخل المدينة فدخل على عثمان والناس عنده سماطين يا أمير المـ
ولا ) كــذا(أخــرجتني مــن أرض لــيس لي  ــا زرع ولا ضــرع إلاّ شــويهات ، ولــيس لي خــادم إلاّ ممــررة 

عنـه ، فتحــول فيهــا ، فحـوّل وجهــه ) أعـِش(ظـل يظلـني إلاّ ظــل شـجرة ، فــأعطني خادمـاً وغنيمــات 
  .مثل ذلك: إلى السماط الآخر فقال 

أعـط : لك عندي يا أبا ذر ألف درهم وخمسـمائة شـاة ، قـال أبـو ذر : فقال حبيب بن سلمة 
  .خادمك ألفك وشويهاتك من هو أحوج إلى ذلك مني ، فإني إنما أسأل حقي في كتاب االله

أبــو : أي  ســفيه؟ قــال : قــال . هك هــذاألا تغــني عنــا ســفي: فقــال لــه عثمــان  ﷒فجــاء علــي  
  .ذر

ت الخضـراء ولا أقلـت الغــبراء : يقـول  ﷑لــيس بسـفيه سمعـت رســول االله : قـال علـي   مـا أظلــ
إِنْ یَ كُ كَاذِبً ا فعََلَیْ ھِ كَذِبُ ھُ وَإنِْ یَ كُ (على أصدق لهجة من أبي ذر ، أنزلـه بمنزلـة مـؤمن آل فرعـون 

بــل :  ﷒الـتراب في فيــك ، قـال علــيّ : قـال عثمــان . )١( )بْكُمْ بعَْ  ضُ الَّ  ذِي یعَِ  دُكُمْ صَ  ادِقاً یصُِ  
يقول ذلـك لأبي ذر؟ فقـام أبـو هريـرة وعشـرة  ﷑التراب في فيك ، أنشد االله من سمع رسول االله 

  .)٢(» فشهدوا بذلك على قول علي  
__________________  

  .٢٨/ فر غا) ١(
  .ط الكمپاني على الحجر نقلا  عن أمالي الطوسي ٣٤٦/  ٨بحار الأنوار ) ٢(



٢٥٥ 

استأذن أبو ذر على عثمـان فـأبى أن « : ـ روى الثقفي في تاريخه بإسناده عن ابن عباس قال  ٤
ت إلى عثمـان فاسـتأذنت لـه ، قـال : استأذن لي عليه ، قـال ابـن عبـاس : يأذن له ، فقال لي  فرجعـ

اتـق االله : عسى أن لا يفعل ، فأذن له من أجلـي ، فلمّـا دخـل عليـه قـال لـه : يؤذيني ، قلت  إنهّ: 
انــّه قــد حــدّثني نــبي  االله انـّـه يجــاء : اتــق االله وعثمــان يتوعــده قــال أبــو ذر : يــا عثمــان ، فجعــل يقــول 

بــك وبأصــحابك يــوم القيامــة فتبطحــون علــى وجــوهكم فتمــر علــيكم البهــائم فتطــأكم كلمــا مــرت 
ت أولاها حتى يفصل بين الناس    .)١(» أخراها ردّ

بينــا أنــا جــالس عنــد عثمــان وعنــده « : ـ وذكــر الثقفــي في تاريخــه عــن ثعلبــة بــن حكــيم قــال  ٥
: مـن أهـل بــدر وغـيرهم ، فجـاء أبـو ذر يتوكــأ علـى عصـاه فقــال  ﷑أنـاس مـن أصـحاب محمّــد 

اتـق االله يـا عثمـان إنـّك تسـمع كـذا وكـذا وتصـنع كـذا وكـذا ـ وذكـر مسـاويه ـ : السلام علـيكم فقـال 
مَـــن يعـــذرني مـــن هـــذا الــّـذي لا يـــدع مســـاءة إلا  ذكرهـــا؟ : فســـكت عثمـــان حـــتى إذا انصـــرف قـــال 
يا أبا الحسن مـا تـرى : عليّ فجاء فقام مقام أبي ذر ، فقال  فسكت القوم فلم يجيبوه ، فأرسل إلى

  .أبا ذر لا يدع لي مساءة إلا  ذكرها
يا عثمان أنيّ أ اك عن أبي ذر ، يـا عثمـان أ ـاك عـن أبي ذر ثـلاث مـرات ، أتركـه كمـا : فقال 

یَ كُ صَ ادِقاً یصُِ بْكُمْ بعَْ ضُ الَّ ذِي إِنْ یكَُ كَاذِباً فعََلیَْھِ كَذِبُ ھُ وَإِنْ (قال االله تعالى لمؤمن آل فرعـون 

َ لا یھَْدِي مَنْ ھوَُ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ  : بفيك التراب ، قال له عليّ : قال له عثمان  )٢( )یَعِدُكُمْ إنَِّ اللهَّ
  .)٣(» بل بفيك التراب ثم  انصرف 

__________________  
  .٣١٦/ نفس المصدر ) ١(
  .٢٨/ غافر ) ٢(
  .ط الكمپاني ٣٤٦/  ٨ بحار الأنوار) ٣(



٢٥٦ 

ـ وذكـر الثقفـي في تاريخـه عـن عبـد الملـك ابـن أخـي أبي ذر ـ وذكـر حـديث أبي ذر بالشـام ثم   ٦
ثم  حجبه عثمان جمعة وجمعة حتى مضـت عشـرون « : جلبه إلى المدينة وما لاقاه من عنف المسير ـ 

خلنا عليـــه وهـــو متكـــيء ليلـــة أو نحوهـــا وأفـــاق أبـــو ذر ثمّ أرســـل إليـــه وهـــو معتمـــد علـــى يـــدي ، فـــد
  : فاستوى قاعداً ، فلمّا دنا أبو ذر منه قال عثمان 
  تحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــخط إذا ألتقينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  لا أنعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله بعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو عينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     

   
فــواالله مـا سمـّاني االله عمــروا ، ولا سمـاني أبـواي عمــروا ، وإني علـى العهـد الــّذي : فقـال لـه أبـو ذر 

كـذبت ، لقـد كـذبت : ما غيرّت ولا بـدّلت ، فقـال لـه عثمـان  وسلم ﷐فارقت عليه رسول االله 
ـــت رأينـــا ، وضـــغنت قلـــوب المســـلمين علينـــا ثمّ قـــال لـــبعض  علـــى نبينّـــا ، وطعنـــت في ديننـــا ، وفارق

ادع لي قريشـــاً ، فـــانطلق رســـوله ، فمـــا لبثنـــا أن امـــتلأ البيـــت مـــن رجـــال قـــريش فقـــال لهـــم : غلمانـــه 
هـذا الشـيخ الكـذاب الـّذي يكـذب علـى نبينـا وطعـن في ديننـا وضـغن  إنـا أرسـلنا الـيكم في: عثمان 

رأينــا : فقــال بعضــهم . وإني  قــد رأيــت أن أقتلــه وأصــلبه أو أنفيــه مــن الأرض. قلــوب المســلمين علينــا
وله حقّ ، فما منهم أحـدٌ أدّى  ﷑لا تفعل فإنهّ صاحب رسول االله : لرأيك تبع وقال بعضهم 

يتوكـأ علـى عصـاً سـراً ، فسـلّم عليـه  ﷒ي عليه ، فبينا هم كذلك اذ جاء عليّ بـن أبي طالـب الّذ
ير ذلــك. ونظــر ولم يجــد مقعــداً ، فأعتمــد علــى عصــاه ؟ أم يظــن بــه غــ قــال . فمــا أدري أتخلّــف عمــداً

لــى نبينّــا أرســلنا إلــيكم في هــذا الشــيخ الــّذي قــد كــذب ع: فــيم أرســلتم إلينــا ، فقــال عثمــان : علــي  
وطعن في ديننا وخالف رأينا ، وضغن قلوب المسلمين علينا ، وقد رأينا أن نقتلـه أو نصـلبه أو ننفيـه 

  .من الأرض



٢٥٧ 

؟ تتركونـه بمنزلـة مـؤمن آل فرعـون : قال علي   إنِْ (أفلا أدلكم على خير من ذلكـم وأقـرب رشـداً
َ لا یھَْ  دِي مَ  نْ ھُ  وَ یَ  كُ كَاذِبً  ا فعََلیَْ  ھِ كَذِبُ  ھُ وَإنِْ یَ  كُ صَ  ادِقاً یُ  صِ  بْكُمْ بعَْ  ضُ الَّ  ذِي یعَِ  دُكُمْ إنَِّ اللهَّ

  .)١( )مُسْرِفٌ كَذَّابٌ 
بــل بفيــك الــتراب ، وســيكون ، فــأمر بالنــاس : بفيــك الــتراب ، فقــال لــه علــيّ : قــال لــه عثمــان 

  .)٢(» فاخرجوا 
كـان عثمـان يخطـب ، فأخـذ أبـو ذر « : ـ وذكر الثقفي في تاريخه عن المعـرور بـن سـويد قـال  ٧

أنا أبو ذر من عرفني فقد عرفني ، ومن لم يعرفني فأنا جندب سمعت رسـول االله : بحلقة الباب فقال 
ف عن: (يقــول  ﷑ ل أهــل بيــتي مثــل ســفينة نــوح في قومــه مــن تخلــّ هــا هلــك ، ومــن ركبهــا إنمّــا مثــ

  ).نجا
  .كذبت: قال له عثمان 
إِنْ یَ  كُ كَاذِبً  ا فعََلیَْ  ھِ (إنمــا كــان عليــك أن تقــول كمــا قــال العبــد الصــالح :  ﷒فقــال لــه علــي  

  .بفيك التراب: فما أتم  حتى قال عثمان  )٣( )كَذِبھُُ وَإِنْ یكَُ صَادِقاً یصُِبْكُمْ بعَْضُ الَّذِي یعَِدُكُمْ 
  .)٤(» بل بفيك التراب :  ﷒فقال علي  

وردّ الإمـــام عليــــه بمثلهـــا ، كانــــت في » بفيـــك الــــتراب « يبـــدو أن شــــتم عثمـــان للإمــــام : أقـــول 
. مــواطن عديــدة ، فقــد مــرّت آنفــاً في مخالفــات شــرعية في مســائل الحــج في أكــل المحــرم الصــيد فراجــع

  .ثمان مكررا  وجاءت أيضا  قريبا  ففي المسجد وفـي بيت ع
__________________  

  .٢٨/ غافر ) ١(
  .ط الكمپاني على الحجر نقلا  عن تاريخ الثقفي ٣١٧/  ٨بحار الأنوار ) ٢(
  .٢٨/ غافر ) ٣(
  .ط الكمپاني ٣١٧/  ٨بحار الأنوار ) ٤(



٢٥٨ 

ـ أخرج عبد الرزاق في المصـنف بسـنده إلى أبي كعـب الحـارثي وهـو ذو الأداوة ـ وقـد مـر  بعـض  ٨
فلقي ـ عثمان ـ عليّا  بباب المسـجد فقـال لـه علـي  « : حديثه في حفصة وسعد بن أبي وقاص ـ قال 

  أين تريد؟
أيهـا الرجـل : فقـال لـه علـي  . يعني سعد بـن أبي وقـاص فشـتمه. أريد هذا الّذي كذا وكذا: قال 

  .دع هذا عنك
عــــن رســــول االله  ألســــت المتخلـــّــف: فلــــم يــــزل  مــــا الكـــلام حــــتى غضــــب عثمــــان فقـــال : قـــال 
  !).؟(يوم تبوك  ﷑

  .)١(» ثم  حجز بينهما الناس : يوم أحد قال  ﷑ألست  الفار  عن رسول االله : قال علي  
إنّ مـــن الســـخرية بمكــان ، أن يقـــول ذلـــك عثمــان ، وهـــو يعلـــم أن ذلــك كـــان مـــن قـــول : أقــول 

: لعلـي  يومئـذ  ﷑كمـا يعلـم هـو وغـيره أن ذلـك كـان سـبب قـول النـبي    )٢(المنافقين في يوم تبوك 
فعـرف ذلـك بحـديث المنزلـة ) ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون مـن موسـى إلا  أنـّه لا نـبي  بعـدي(

  .، وقد أستوفى ابن عساكر طرقه في تاريخه
ار والتابعين ، وذكر مـن رواتـه عمـر بـن الخطـاب وقد رواه جمع كثير من الصحابة والأنص: وقال 

وســـعد بـــن أبي وقـــاص بطـــرق عنـــه كثـــيرة ، ثمّ ذكـــر أسمـــاء مـــا يزيـــد علـــى عشـــرين صـــحابياً ممــّـن روى 
  .)٣(الحديث المذكور 

__________________  
  .٣٥٦/  ١١المصنف لعبد الرزاق ) ١(
ـــــي ) ٢( ـــن الزكــ ــام الحســـــ ـــ ـــــلام الإمــ ـــــاء في كــ ـــــة ﷒جــ ــال لمعاويــ ـــ ـــــحابه  قــ ـــول االله : وأصـــ ـــ ـــــون أن رســ ـــاالله أتعلمــ ــــ ــــدكم ب أنشـــ

ك ولا كرهــه ، وتكلّــم فيــه المنــافقون  ﷑ خطه ذلــ /  ٤٤بحــار الأنــوار ... (أســتخلفه علــى المدينــة في غــزوة تبــوك ولاســ
  ).ط الإسلامية ، وراجع الاحتجاج للطبرسي ٧٨

  .ط بيروت ٣٦٤ـ  ٢٨١/  ١) ترجمة الإمام(تاريخ مدينة دمشق دمشق ) ٣(



٢٥٩ 

هـو مـن أثبـت « : وقال ابن عبد البر في الاستيعاب في أوائل ترجمة الإمام بعد أن ذكر الحديث 
سـعد بـن أبي وقـاص ، وطـرق حـديث سـعد فيـه كثـيرة جـداً ،  ﷑الآثار وأصحها رواه عن النـبي  

أبـــو ســـعيد الخـــدري وأم ســـلمة وأسمـــاء بنـــت وقـــد ذكرهـــا ابـــن أبي خثيمـــة وغـــيره ، ورواه ابـــن عبـــاس و 
  .)١(» عميس وجابر بن عبد االله الأنصاري وجماعة يطول ذكرهم 

هذا الحديث أخرجه جميع أصحاب الصحاح الستة كما أخرجه الكثيرون من المحدّثين والمـؤرخين 
لمّـا  « : لا وأرباب السير ، ومنهم ابن سعد في الطبقات بسنده عن البراّء بن عازب وزيد بن أرقم قا

ب  ﷑كــان عنــد غــزوة جــيش العســرة وهــي تبــوك قــال رســول االله  إنـّـه لا بــد  : لعلــي  بــن أبي طالــ
مــا خلّــف عليّــا  إلا  : غازيــا  قــال نــاس  ﷑مــن أن أقــيم أو تقــيم فخلّفــه ، فلمّــا نَصَــل رســول االله 

مـا جـاء بـك : حـتى انتهـى إليـه فقـال لـه  ﷑فاتـبّع رسول االله  لشيء كرهه منه ، فبلغ ذلك عليّاً 
؟ قــال  ! لا يــا رســول االله إلا  إني  سمعــت ناســا  يزعمــون أنـّـك إنمّــا خلّفتــني لشــيء كرهتــه مــني: يــا علــيّ

ن مــن موســى غــير يــا علــي  أمــا ترضــى أن تكــون مــني كهــارو : (وقــال  ﷑فتضــاحك رســول االله 
  .)٢(» ) فإنهّ كذلك: بلى يا رسول االله قال : ؟ قال أنّك لست  بنبي  

فـأدبر علـي  مسـرعا  كـأني  أنظـر إلى « : وذكر ابن سعد الحديث بروايـة سـعد بـن أبي وقـاص وفيـه 
  .)٣(» غبار قدميه يسطح 

العســرة في مقابــل ولا يبعــد مــن منــاوئي الإمــام مــن العثمانيــة أ ــم أختلقــوا لعثمــان تجهيــز جــيش 
  هذا عن تعيير عثمان للإمام بتخلّفه يوم . حديث المنزلة يومئذ

__________________  
  .ط حيدر آباد ٤٥٩/  ٢الاستيعاب ) ١(
  .١٥/  ١ق٣طبقات ابن سعد ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(



٢٦٠ 

أمّا عـن جـواب الإمـام وتعيـيره لعثمـان بفـراره يـوم أحـد فهـو ممـّا ثبـت عنـه وكـان يعـير  بـه دائمـا  . تبوك
أتعـيرّني بـذنب قـد : ولم يستطع إنكاره مرة واحدة بل كان يقول لمن عيرّه به كعبـد الـرحمن بـن عـوف 

ذكــر الــرازي في تفســير  فهــو مــن المنهــزمين في يــوم أحــد ولم يعــد إلا  بعــد ثلاثــة أيــام. عفــا االله لي عنــه
إنَِّ الَّ  ذِینَ توََلَّ  وْا مِ  نْكُمْ یَ  وْمَ الْتقََ  ى الْجَمْعَ  انِ إنَِّمَ  ا اسْ  تزََلَّھمُْ الشَّ  یْطاَنُ بِ  بعَْضِ مَ  ا (: قولــه تعــالى 

ومـنهم عثمـان أ ـزم مـع رجلـين مـن الأنصـار يقـال لهمـا ... إن  من المنهـزمين عمـر « :  )١( )كَسَبوُا
  .)٢(» زموا حتى بلغوا موضعا  بعيدا  ثم  رجعوا بعد ثلاثة أيام سعد وعقبة ، ا 

حــدثني عبــاس بــن هشــام عــن أبيــه عمّــن حدثــه عــن « : ـ وروى الــبلاذري في الأنســاب قــال  ٩
ان عثمـان شـكا عليـّا  : حسين بن عبد االله بن عبيد االله بن عبـاس عـن أبيـه عـن عبـد االله بـن عبـاس 

إنّ عليّاً قد قطع رحمي وألّب الناس عليّ ، واالله لئن كنتم يـا بـني عبـد يا خال : إلى العباس فقال له 
ــني تــيم وعــدي فبنــو عبــد منــاف أحــق أن لا تنــازعوهم فيــه ولا  ب أقــررتم هــذا الأمــر في أيــدي ب المطلــ

  .تحسدوهم عليه
مـا يا ابن أخت لـئن كنـت لا تحمـد  عليـّا  ف: فأطرق أبي طويلا  ثم  قال : قال عبد االله بن العباس 

نحمدك له ، وإن حقّك في القرابة والإمامة لـلَحقّ الّذي لا يدُفع ولا يجُحد ، فلو رقيت فيما نطأطأ 
  .، أو تطأطأت فيما رقى تقاربتما ، وكان ذلك أوصل وأجمل

ب الأمر بيننا: قال  ت الأمر عن ذلك إليك فقرّ   .قد صيرّ
__________________  

  .١٥٥/ آل عمران ) ١(
الإصابة لابن حجر في ترجمة رافع بن المعلّى الأنصاري وسعيد بن عثمان الأنصاري فقد ذكـر نـزول الآيـة  راجع أيضا  ) ٢(

  .في الرجلين ومعهما عثمان بن عفان
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فلمّــا خرجنــا مــن عنــده دخــل عليــه مــروان فأزالــه عــن رأيــه ، فمــا لبثنــا أن جــاء أبي رســول : قــال 
حــب  أن تــؤخر النظــر في الأمــر الــّذي ألقيــت إليــك يــا خــال أ: عثمــان بــالرجوع إليــه فلمّــا رجــع قــال 

  .حتى أرى من رأيي
: ثم  قـال . يـا بـُني لـيس إلى هـذا الرجـل مـن أمـره شـيء: فخرج أبي من عنده ثم  التفت إلي  فقـال 

  .)١(» فما كانت جمعة حتى هلك . اللّهم  أسبق بي الفتن ولا تبقني إلى ما لا خير لي في البقاء إليه
مـا سمعـت مـن « : بير بـن بكـار في كتابـه الموفقيـات عـن عبـد االله بـن عبـاس قـال ـ وروى الـز  ١٠

أبي شــيئاً قــط في أمــر عثمــان يلومــه فيــه ولا يعــذره ، ولا ســألته عــن شــيء مــن ذلــك مخافــة أن أهجــم 
منه على ما لا يوافقه ، فأنا عنده ليلة ونحن نتعشى إذ قيل هذا أمير المؤمنين عثمان بالباب ، فقال 

لــه ، فــدخل فأوســع لــه علــى فراشــه وأصــاب مــن العشــاء معــه ، فلمّــا رفــع قــام مــن كــان هنــاك  أئــذنوا
  : وثبتّ أنا ، فحمد االله عثمان وأثنى عليه ثمّ قال 

أمّا بعد يا خال فإني قـد جئتـك أسـتعذرك مـن ابـن أخيـك علـي  سـبّني وشـهر أمـري وقطـع رحمـي 
لمطلـب إن كـان لكـم حـق  تزعمـون أنكـم غُلبـتم وطعن في ديني ، وإني أعوذ بـاالله مـنكم يـا بـني عبـد ا

عليه فقد تركتموه في يدي مَن فعل ذلك بكم ، وأنـا أقـرب إلـيكم رحمـاً منـه ، ومـا لمـت مـنكم أحـداً 
  .إلاّ عليّاً ، ولقد دعيت أن أبسط عليه فتركته الله والرحم وأنا أخاف أن لا يتركني فلا أتركه

أمّــا بعــد يــا بــن أخــتي فــإن كنــت لا تحمــد : ه ثم  قــال فحمــد أبي االله وأثــنى عليــ: قــال ابــن عبــاس 
  عليّا  لنفسك فإني  لأحمدك لعلي  وما علي  وحده قال فيك بل 

__________________  
  .٤٩٨/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ١(
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ت ممـّا رقيـت وأرتقـوا  غيره ، فلو أنّك أ مت نفسك للنـاس أ ـم النـاس أنفسـهم لـك ، ولـو أنـّك نزلـ
  .خذت منهم وأخذوا منك ما كان بذلك بأسمماّ نزلوا فأ

ت بيــني وبيــنهم: قــال عثمــان  : أفــأذكر لهــم ذلــك عنــك؟ قــال : قــال . فــذلك إليــك يــا خــال وأنــ
أئذنوا لـه فـدخل : هذا أمير المؤمنين قد رجع بالباب ، قال أبي : فما لبثنا أن قيل . نعم ، وأنصرف

فنظرنــا فــإذا مــروان بــن الحكــم كــان . وذنــكلا تعجــل يــا خــال حــتى أ: فقــام قائمــا  ولم يجلــس وقــال 
ل   .جالسا  بالباب ينتظره حتى خرج فهو الّذي ثناه عن رأيه الأوّ

يا بـني أملـك عليـك لسـانك : يا بني ما إلى هذا من أمره شيء ، ثمّ قال : فأقبل عليَّ أبي وقال 
في إدراكــه ، فمــا مــرّت اللّهــم  اســبق بي مــا لا خــير لي : ثم  رفــع يديــه فقــال . حــتى تــرى مــا لابــد  منــه

  .)١(»  ﷖جمعة حتى مات 
ان العبــاس « : ـ وروى الــبلاذري في أنســاب الأشــراف بإســناده عــن صــهيب مــولى العبــاس  ١١

أذكـّـــرك االله في أمــــر ابــــن عمـــــك وابــــن خالــــك وصــــهرك وصــــاحبك مــــع رســـــول االله : قــــال لعثمــــان 
أوّل مـا أجيبـك بـه أنيّ قـد شفـــعّتك ، : فقـال . بـه وبأصــحابه فقـد بلغـني أنـّك تريـد أن تقـوم ﷑

  .إن  عليّا  لو شاء لم يكن أحد عندي إلا  دونه ولكن أبى إلا  رأيه
ت : مثــل قولــه لعثمــان فقــال علــي  : ثم  قــال لعلــي   » لــو أمــرني عثمــان أن أخــرج مــن داري لخرجــ

)٢(.  
__________________  

ــر ا زمانــــاً ففــــي الاُولى كانــــت . ٣٩٧/  ٢ شــــرح الــــنهج لابــــن أبي الحديــــد) ١( ــبقتها وان عاصــ ــير الــّــتي ســ ــة غــ وهــــذه الواقعــ
أمّا هذه فهي في دار العباس وعثمان حاضر عنده ، ولا مانع من تعـدّدهما . الشكوى في دار عثمان والعباس حاضر عنده

  .ان في تدبير أمُورهإذا عرفنا تخبّط السياسة يومئذ في معالجة مشاكل الناس وأستحواذ مروان على عثم
  .٤٩٩و  ٤٩٨/  ٤ق ١أنساب الأشراف ) ٢(
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شهدت عتاب عثمـان لعلـي  « : قال  ﷖ـ روى الواقدي في كتاب الشورى عن ابن عباس  ١٢
نشـدتك االله أن تفـتح للفرقـة بأبـا  فلعهـدي بـك وأنـت تطيـع : يوما  فقـال لـه في بعـض مـا قالـه  ﷒

ولســتُ بــدون واحــد منهمــا ، وأنــا أمــسّ بــك رحمــاً  ﷑عتيقــا  وابــن الخطــاب طاعتــك لرســول االله 
لك ، فقد رأينـاك حـين  ﷑وأقرب إليك صهراً ، فإن كنت تزعم أنّ هذا الأمر جعله رسول االله 

ـــت لهمـــا بالبيعـــة وبخعـــت  ـــف أذعن تـــوفي نازعـــت ثمّ أقـــررت ، فـــإن كانـــا لم يركبـــا مـــن الأمـــر جَـــداً فكي
ت  بالطاعـة ، وإن كانــا أحسـنا فيمــا وليــا ولم أقصـر عنهمــا في ديـني وحســبي وقــرابتي فكـن لي كمــا كنــ

  .لهما
االله أن أفتح لها بأباً وأسهّل إليها سبيلاً ، ولكني أ ـاك عمّـا  أمّا الفرقة فمعاذ:  ﷒فقال علي  

وأمّــا عتيــق وابــن الخطــاب فــان كانــا أخــذا مــا جعلــه . ينهــاك االله ورســوله عنــه ، وأهــديك إلى رشــدك
  .لي فأنت أعلم بذلك والمسلمون ، وما لي ولهذا الأمر وقد تركته منذ حين ﷑رسول االله 
أن لا يكون حقي بل المسلمون فيه شرع فقد أصـاب السـهم الثغـرة ، وأمّـا أن يكـون حقـي  فأمّا

  .دو م ، فقد تركته لهم طبت به نفساً ، ونفضت يدي عنه استصلاحاً 
وأمّــا التســوية بينــك وبينهمــا فلســت كأحــدهما ، إّ مــا وليــا هــذا الأمــر فطلقــا أنفســهما وأهلهمــا 

بح في اللجــة ، فـــارجع إلى االله أبــا عمـــرو وانظــر هـــل بقــي مـــن وعُمـــت  فيــه وقومـــك عــوم الســـا. عنــه
عمـــرك إلا  كظـــم الحمـــار فحـــتى مـــتى وإلى مـــتى؟ ألا تنهـــى ســـفهاء بـــني أميـــة عـــن أعـــراض المســـلمين 
وأبشــارهم وأمــوالهم؟ واالله لــو ظلــم عامــل مــن عمالــك حيــث تغــرب الشــمس لكــان أثمــه مشــتركا  بينــه 

  .وبينك
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لـك العتـبى ، وافعـل وأعـزل مـن عمـالي كـلّ مـن تكرهـه ويكرهـه : فقـال عثمـان : قال ابـن عبـاس 
ثمّ أفترقا فصدّه مروان بن الحكم عـن ذلـك ، وقـال يجـتريء عليـك النـاس فـلا تعـزل أحـداً . المسلمون

  .)١(» منهم 
« : قـال  ﷒ـ وروى الـزبير بـن بكـار في كتابـه الموفقيـات بسـنده عـن علـي  بـن أبي طالـب  ١٣

ثمان في الهاجرة فتقنعت بثوبي وأتيتـه ، فـدخلت عليـه وهـو علـى سـريره وفي يـده قضـيب أرسل إليَّ ع
دونـك خـذ مـن هـذا حـتى تمـلأ بطنـك فقـد : فقـال . وبين يديه مـال دثـر ، صُـبرتان مـن وَرقِ وذهـب

. وصـلتك رحـم إن كـان هـذا المـال ورثتـه أو اعطاكـه معـط  أو أكتسـبته مـن تجـارة: أحرقتني ، فقلـت 
لـين إمـا آخـذ وأشـكر ، أو أوفـر وأجهـد ، وإن كـان مـن مـال االله وفيـه حـقّ المسـلمين كنت  أحد رج

فقـال أبيـت واالله إلاّ مـا أبيـت ، . واليتيم وابن السبيل ، فواالله مـا لـك أن تعطينيـه ، ولا لي أن آخـذه
 ثمّ قام إليَّ بالقضيب فضربني ، واالله ما رددت يده حتى قضى حاجتـه ، فتقنعـت بثـوبي ورجعـت إلى

  .)٢(» االله بيني وبينك إن كنت أمرتك بمعروف و يت عن منكر : منزلي ، وقلت 
صليت العصر يوما  « : قال  ﷖ـ وروى الزبير بن بكار في كتاب الموفقيات عن ابن عباس  ١٤

كانـه ثمّ خرجت فإذا أنا بعثمان في أيام خلافته في بعض أزقة المدينة وحده ، فأتيته إجلالاً وتـوقيراً لم
؟ قلت : ، فقال لي  قـال . خلّفته في المسجد ، فإن لم يكن الآن فيـه فهـو في منزلـه: هل رأيت عليّاً

  .يخرج منه ﷒أمّا منزله فليس فيه فابغه لنا في المسجد ، فتوجهنا إلى المسجد ، وإذا عليّ : 
__________________  

  .الأولىط مصر  ٣٩٨/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
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أمـا : وقد كنت أمس ذلك اليوم عند عليّ فذكر عثمان وتجرّمـه عليـه ، وقـال : ـ قال ابن عباس 
واالله يا بن عباس أن من دوائه لقطع كلامه وترك لقائه ، فقلت له يرحمك االله كيف لك  ذا ، فـإن 

ت صــانع؟ قــال  لا أحــد ـ قــال ابــن : يضــرّني؟ قــال  أعتــل  واعتــل  فمــن: تركتــه ثم  أرســل إليــك فمــا أنــ
فلمّا تراء يناله وهو خارج من المسجد ظهر منه من التفات والطلب للأنصـراف مـا أسـتبان : عباس 

ولمِ  وحقـك : يا بن عباس أما ترى ابن خالنا يكره لقاءنا؟ فقلت : لعثمان ، فنظر إليّ عثمان وقال 
إن تـــدخل : بالســلام فــردّ عليــه ، فقــال عثمــان  فلمـّـا تقاربــا رمــاه عثمــان. ألــزم وهــو بالفضــل أعلــم

ت قـال : فقـال علـي  . فإياك أردنا ، وإن تمض فإياك طلبنـا تـدخل ، فـدخلا وأخـذ : أي  ذلـك أحببـ
عثمان بيده فأهوى به إلى القبلة فقصر عنها وجلس قبالتها ، فجلس عثمان إلى جانبه ، فنكصت 

  .عنهما ، فدعواني جميعاً فأتيتهما
أمـّا بعـد يـا بـني خـالي  وابـني  عمـّي فـإذ : ثمان وأثنى عليه وصلّى على رسـوله ثم  قـال فحمد االله ع

جمعتكما في النداء فاستجمعكما في الشكاية على رضائي عن أحدكما ووجـدي علـى الآخـر ، إنيّ 
أســتعذركما مــن أنفســكما وأســألكما فيأتكمــا وأســتوهبكما رجعتكمــا ، فــواالله لــو غــالبني النــاس مــا 

لاّ بكما ، ولو  ضّـموني مـا تعـززت إلاّ بعزكّمـا ، ولقـد طـال هـذا الأمـر بيننـا حـتى تخوّفـت أنتصرت إ
ولقــد هــاجني العــدو عليكمــا وأغــراني بكمــا ، فمنحــني االله والــرحم . أن يجــوز قــدره ويعظــم الخطــر فيــه

أحببـــت أن تظهـــرا لي  وإلى جانـــب قـــبره ، وقـــد ﷑ممـّـا أراد ، وقـــد خلونـــا في مســـجد رســـول االله 
  .رأيكما وما تنطويان لي عليه وتصدقا فان الصدق أنجى وأسلم وأستغفر االله لي ولكما
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ت معــه طــويلا   ﷒فــأطرق علــي  : قــال ابــن عبــاس  أمّــا أنــا فأجللتــه أن أتكلّــم قبلــه وأمّــا . وأطرقــ
  ك؟أتتكلم أم أتكلم أنا عن: هو فأراد أن أجيب عني وعنه ، ثمّ قلت له 

  .بل تكلم عني وعنك: قال 
أمّــا بعــد يــا بــن عمنــا وعمتنــا فقــد : فحمــدت االله وأثنيــت عليــه ، وصــليت علــى رســوله ثمّ قلــت 

سمعنا كلامك لنا وخلطك في الشكاية بيننـا علـى رضـاك ـ زعمـت ـ عـن أحـدنا ووجـدك علـى الآخـر 
ل  متـك إيانـا علــى  ، وسـنفعل في ذلـك فنـذمّك ونحمــدك ، اقتـداء منـك بفعلــك فينـا ، فانـا نـذمّ  مثــ

ما أ متنا عليه بلا ثقة إلاّ ظنـاً ، ونحمـد منـك غـير ذلـك مـن مخالفتـك عشـيرتك ، ثمّ نسـتعذرك مـن 
نفســك اســتعذارك إيانــا مــن أنفســنا ، ونســتوهبك فيأتــك اســتيهابك إيانــا فيأتنــا ، ونســألك رجعتــك 

أمر نفسك ، لـيس بيننـا فـرق ولا مسألتك إيانا رجعتنا ، فإنا معاً أيمّا حمدت وذممت منا كمثلك في 
اختلاف ، بل كلانا شريك صاحبه في رأيه وقوله ، فواالله ما تعلمنا غير معذريّن فيما بيننـا وبينـك ، 
ولا تعرفنا غير قانتين عليك ولا تجدنا غير راجعين اليك ، فنحن نسألك من نفسك مثـل مـا سـألتنا 

  .من أنفسنا
تصـرت إلاّ بكمـا أو  ضّـموني مـا تعـزّزت إلاّ بعزكّمـا ، فـأين لو غـالبتني النـاس مـا أن: وأمّا قولك 

  : بنا وبك عن ذلك ونحن وأنت كما قال أخو كنانة 
ـــــــــــــــــــرم   بـــــــــــــــــــدا بخـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــا رام نـــــــــــــــــــال وان ي

  نخــــــــــــض دونــــــــــــه غمــــــــــــرا مــــــــــــن اللغــــــــــــر رائمــــــــــــه   

   
  لنـــــــــــــا ولهـــــــــــــم منـــــــــــــا ومـــــــــــــنهم علـــــــــــــى العـــــــــــــدى

ــمه      مراتــــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــــز  مصعـــــــــــــــــــــدات سلالـــــــــــــــــــ

   
وأمّــا قولــك في هــيج العــدو إيــاك وإغرائــه لــك بنــا ، فــواالله مــا أتــاك العــدو مــن ذلــك شــيئاً إلاّ وقــد 

  أتانا بأعظم منه فمنعناه ما أراد ما منعك من مراقبة االله والرحم ، 
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ت ونحــن إلاّ علــى أدياننــا وأعراضــنا ومروآتنــا ، ولقــد لعمــري طــال بنــا وبــك هــذا الأمــر  ومــا أبقيــت أنــ
  .منه على أنفسنا وراقبنا منه ما راقبتحتى تخوّفنا 

وأمّا مساءلتك إيانـا عـن رأينـا فيـك ومـا ننطـوي عليـه لـك ، فإنـا نخـبرك ان ذلـك إلى مـا تحـبّ لا 
يعلم واحد منا من صاحبه إلاّ ذلك ، ولا يقبل منه غيره ، وكلانا ضامن على صـاحبه ذلـك وكفيـل 

كت ه ، ولــيس الســقيم منــا ممــّا كرهــت بــأنطق مــن بــه ، وقــد بــرأّت أحــدنا وزكّيتــه وأنطقــت الآخــر وأســ
الـبري فيمــا ذكــرت ، ولا الــبري منــا ممـّـا ســخطت بـأظهر مــن الســقيم فيمــا وصــفت ، فإمــا جمعتنــا في 
الرضا وإما جمعتنا في السـخط ، لنجازيـك بمثـل مـا تفعـل بنـا في ذلـك مكايلـة الصـاع بالصـاع ، فقـد 

والصـدق ـ كمـا ذكـرت ـ أنجـى وأسـلم ، فأجـب  أعلمناك رأينا وأظهرنا لك ذات أنفسـنا وصـدقناك ،
وموضـع قـبره ، وأصـدق  ﷑إلى ما دعوت إليه ، وأجلـل عـن الـنقص والعـذر مسـجد رسـول االله 

  .تنج وتسلم ونستغفر االله لنا ولك
. فيـهدعـه حـتى يبلـغ رضـاه فيمـا هـو : نظـر هيبـة ، وقـال  ﷒فنظـر إلي  علـي  : قال ابـن عبـاس 

فــواالله لــو ظهــرت لــه قلوبنــا وبــدت لــه ســرائرنا حــتى رآهــا بعينــه كمــا يســمع الخــبر عنهــا بإذنــه مــا زال 
متجرّمـــاً منتقمـــاً ، واالله مـــا أنـــا ملقـــى علـــى وضـــمة ، وإني لمـــانع مـــا وراء ظهـــري ، وان هـــذا الكـــلام 

ول االله مهـــــلا  أبـــــا حســـــن فـــــواالله إنــّـــك لـــــتعلم ان رســـــ: فقـــــال عثمـــــان . لمخالفـــــة منـــــه وســـــوء عشـــــرة
ت عنــده  ﷑ ير ذلــك يــوم يقــول وأنــ إن  مــن أصــحابي لقومــا  ســالمين لهــم وان  عثمــان : وصــفني بغــ

  .لمنهم انهّ لأحسنهم  م ظناً وأنصحهم لهم حبّاً 
ق قوله :  ﷒فقال علي   ل لك مـا بفعلك ، وخالف ما أنت الآن عليه ، فقد قي ﷑فصدّ

  .نعم أثق ولا أظنك فاعلا  : تثق يا أبا الحسن؟ قال : سمعت وهو كاف إن قبلت ، قال عثمان 
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ب لقيله: قال عثمان    .قد وثقت وأنت ممن لا يخفر صاحبه ولا يكذّ
فأخــذت بأيــديهما حــتى تصــافحا وتصــالحا وتمازحــا ، و ضــت عنهمــا فتشــاورا : قــال ابــن عبــاس 

ت ثالثة حتى لقيني كل  واحـد منهمـا يـذكر مـن صـاحبه مـا لا : قا وتآمرا وتذاكرا ، ثمّ افتر  فواالله ما مرّ
  .)١(» تبرك عليه الإبل ، فعلمت أن لا سبيل إلى صلحهما بعدها 

: ـ وروى الزبير بن بكار في كتاب الموفقيات عن عمـه عـن عيسـى بـن داود عـن رجالـه قـال  ١٥
ه بالمدينــة أكثــر النــاس عليــه في ذلــك فبلغــه ، فخطبنــا في لمــا بــنى عثمــان دار :  ﷖قــال ابــن عبــاس « 

  : يوم جمعة ثم  صلّى بنا ثم  عاد إلى المنبر فحمد االله وأثنى عليه وصلّى على رسوله ثم  قال 
أمّا بعد فانّ النعمة إذا حدثت حدث لها حسّاد حسـبها وأعـداء قـدرها ، وإنّ االله لم يحـدث لنـا 

ومنافســون فيهـا ، ولكنــه قــد كـان مــن بنـاء منزلنــا هـذا مــا كــان أرادة نعمـا  ليحــدث لهـا حسّــاد عليهـا 
فأتانـــا عـــن أنـــاس مـــنكم أّ ـــم يقولـــون أخـــذ فيأنـــا وأنفـــق شـــيأنا . جمـــع المـــال فيـــه وضـــم القاصـــية إليـــه

واســـتأثر بأموالنـــا ، يمشـــون خمـــراً ، وينطقـــون ســـراً ، كأنـــا غيّـــب عـــنهم ، وكـــأّ م يهـــابون مواجهتنـــا ، 
حجـتهم ، فـاذا غـابوا عنـا يـروح بعضـهم إلى بعـض يـذكرنا ، وقـد وجـدوا علـى معرفة منهم بدحوض 

ذلك أعواناً مـن نظـرائهم ومـؤازرين مـن شـبهائهم ، فبُعـداً بعُـداً ، ورغمـاً رغمـاً ، ثمّ أنشـد بيتـين كأنـه 
  :  ﷒يوميء فيهما إلى علي  

  توقـــــــــــــــــدّ بنـــــــــــــــــار أينمــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــت وأشتعــــــــــــــــــل

  ا  فلســــــــــــــــــت تــــــــــــــــــرى ممـّـــــــــــــــــا تعــــــــــــــــــالج شافـــــــــــــــــــي   

   
  تشــــــــــــــط فيقصــــــــــــــي الأمــــــــــــــر دونــــــــــــــك أهلــــــــــــــــهُ

  وشــــــــــــــــــيكا  ولا تــــــــــــــــــدعى إذا كنــــــــــــــــــت نائيــــــــــــــــــا     

   
__________________  

  .٣٩٩/  ٢نفس المصدر ) ١(
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ت مــن أكثــر قــريش مــالاً وأظهــرهم مــن االله نعمــة؟ ألم أكــن  مــا لي ولفيــئكم وأخــذ مــالكم ، ألســ
ــك قبــل الإســلام وبعــده؟ وهبــوني بنيــت منــزلا  مــن بيــت المــال ألــيس هــو لي ولكــم؟ ألم أقــم  علــى ذل
أمــوركم ، واني مــن وراء حاجــاتكم؟ فمــا تفقــدون مــن حقــوقكم شــيئا؟ً فلــم لا أصــنع في الفضــل مــا 

؟ ألا وإن مـن أعجـب العجـب انـّه بلغـني عـنكم أنّكـم تقولـون أحببت؟ ف لـنفعلن : لِم  كنت إماما  إذاً
ت أحــراكم إن دعــا أن  بــه ولــنفعلن ، فــبمن تفعلــون؟ الله آبــاؤكم ، أبنقــد البقــاع أم بفقــع القــاع؟ ألســ
 يجاب؟ وأقمنكم إن أمر أن يطاع؟ لهفي على بقائي فيكم بعد أصـحابي ، وحيـاتي فـيكم بعـد أتـرابي

إذا شـئتم ، فـانّ ). عـز  وجـل  (، يا ليتني تقدمت قبل هـذا ، لكـني لا أحـبّ خـلاف مـا أحبـّه االله لي 
ق محمدا   قد حدثني بما هو كائن من أمري وأمركم ، وهـذا بـدء ذلـك وأولـه ،  ﷑الصادق المصدّ

 آخـر حديثـه بالجنـة دونكـم إذا شـئتم فـلا قـد بشـّرني في ﷒فكيف الهرب مماّ حتم وقـدّر ، أمـا انـّه 
  .أفلح من ندم

ونــاس مــن  ﷜ومعــه عمـّـار بــن ياســر  ﷒ثم  هــم  بــالنزول فبصــر علــي  بــن أبي طالــب : قــال 
أيهـاً أيهـاً أسـراراً لا جهـاراً ، أمـا والـذي نفسـي بيـده مـا أحنـق علـى جـرة : أهل هواه يتنـاجون فقـال 

مـرة ، ولـولا النظـر لي ولكـم والرفـق بي وبكـم لعـاجلتكم فقـد أغـتررتم ، وأقلـتم ولا أوتى على ضـعف 
اللّهــــمّ قــــد تعلــــم حــــبي للعافيــــة فألبســــنيها ، وإيثــــاري : مــــن أنفســــكم ، ثمّ رفــــع يديــــه يــــدعو ويقــــول 

  .للسلامة فاتنيها
أمـير المـؤمنين  أتم االله عليك يا: ، وقام عدي بن الخيار فقال  ﷒فتفرق القوم عن علي  : قال 

النعمة وزادك في الكرامة ، واالله لأن تـحُسد أفضل من أن تحسد ، ولأن تـُنافس أجل من أن تنافِس 
ت ، فقـل نفعـل  ، أنت واالله في حبنا الصميم ومنصبنا الكريم ، إن دعـوت أُجبـت ، وأن أمـرت أطُعـ

ب ت الخــيرة والشــورى إلى أصــحاب رســول االله . وادع نجــ يرهم ، واّ ــم  ﷑جُعلــ ليختــاروا لهــم ولغــ
  ليـرون مكانك 



٢٧٠ 

ويعرفون مكان غيرك ، فاختاروك منيبين طائعين غير مكرهين ولا مجبرين ، ما غيرّت ولا فارقـت ولا 
  : بدّلت ولا خالفت ، فعلام يقدمون عليك ، وهذا رأيهم فيك ، أنت واالله كما قال الأوّل 

  اذهـــــــــــــــــــــــــب إليـــــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــــــما للحســـــــــــــــــــــــــود

  طـلابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثار   

   
  حكمـــــــــــــــــــــــت  فمـــــــــــــــــــــــا جُـــــــــــــــــــــــرت في خُلـــــــــــــــــــــــة  

  فحكمـــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــالحق  بـــــــــــــــــــــــادي المنـــــــــــــــــــــــار   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــسرا  وقــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــإن يسبعـــــــــــــــــــــــــــــوك ق   ف

  جهــــــــــــــــــــــــرت  بســــــــــــــــــــــــيفك كــــــــــــــــــــــــل  الجهــــــــــــــــــــــــار   

   
ونزل عثمان فاتى منزلـه ، وأتـاه النـاس وفـيهم ابـن عبـاس فلمّـا أخـذوا مجالسـهم أقبـل علـى : قال 

مـالي ولكــم يــا بــن عبـاس؟ مــا أغــراكم بي وأولعكــم بتعقــبّ أمــري؟ أتنقمــون علــي  : ابـن عبــاس فقــال 
لحسـد أمر العامة أتيت مـن وراء حقـوقهم أم أمـركم ، فقـد جعلـتهم يتمنـون منـزلتكم ، لا واالله لكـن ا

إليَّ ذلـك ، وأخـبرني عـن أهلـه واحـداً  ﷑والبغي وتثـوير الشـر وإحيـاء الفـتن واالله لقـد ألقـى النـبي  
  .واحداً ، واالله ما كذبت ولا أنا بمكذوب

على رسلك يا أمير المؤمنين ، فواالله ما عهدتك جَهِراً بسرّك ولا مظهراً مـا في : فقال ابن عباس 
الّذي هيّجك وثوّرك؟ إنا لم يولعنا بك أمر ، ولم نتعقـب أمـرك بشـيء ، أتُيـت بالكـذب  نفسك فما

وتـسُوّق عليك بالباطل ، واالله ما نقمنا عليك لنا ولا للعامة ، قد أوتيت من وراء حقوقنا وحقوقهم 
ه عـترة ، وقضيت ما يلزمك لنا ولهم ، فأمّا الحسد والبغي وتثوير الفتن وإحيـاء الشـرّ فمـتى رضـيت بـ
  النبيّ وأهل بيته ، كيف وهم منه واليه ، على دين االله يثورون الشر؟ أم على االله يحيون الفتن؟ 

كلا ليس البغي ولا الحسد مـن طبـاعهم ، فاتئـد يـا أمـير المـؤمنين وأبصـر أمـرك وأمسـك عليـك ، 
  فان حالتك الأولى خير من حالتك الأخرى ، لعمري إن كنت 



٢٧١ 

وإن كان ليفضي إليك بسره ما يطويه عن غيرك ولا كذبت ولا أنت بمكذوب  لأثيرا  عند رسول االله
، أخســـىء الشـــيطان عنـــك ولا يركبـــك ، وأغلـــب غضَـــبك ولا يغلبـــك ، فمـــا دعـــاك إلى هـــذا الأمـــر 

  الّذي كان منك؟
  .دعاني إليه ابن عمك علي  بن أبي طالب: قال 

  وعسى أن يكذب مبلّغك؟: فقال ابن عباس 
  .ثقة إنهّ: قال عثمان 

  .إنهّ ليس بثقة من بلّغ وأغرى: قال ابن عباس 
  يا بن عباس أالله انّك ما تعلم من علي  ما شكوت منه؟: قال عثمان 

اللّهــمّ لا ، إلاّ أن يقــول كمــا يقــول النــاس يــنقم كمــا ينقمــون ، فمــن أغــراك بــه وأولعــك : قــال 
  بذكره دو م؟

ينصــب نفســه لــرأس الأمــر وهــو علــي  ابــن  إنمّــا آفــتي مــن أعظــم مــن الــداء الّــذي: فقــال عثمــان 
  .عمك ، وهذا واالله كلّه من نكده وشؤمه

  .مهلا  أستثن يا أمير المؤمنين قل إن شاء االله: قال ابن عباس 
إني  أنشــــدك يــــا بــــن عبــــاس الإســــلام والــــرحم فقــــد واالله غُلبــــت : إن شــــاء االله ، ثمّ قــــال : فقــــال 

ـــوددت أن هـــذا الأمـــر كـــان ـــت بكـــم واالله ل صـــار إلـــيكم دوني ، فحملتمـــوه عـــني وكنـــت أحـــد  وابتلي
ولقــد علمـت  أن الأمــر لكـم ولكــن . أعـوانكم عليــه ، إذاً واالله لوجـدتموني لكــم خـيراً ممـّـا وجـدتكم لي

  قومكم دفعوكم عنه وأختزلوه دونكم ، فواالله ما أدري أرفعوه عنكم ، أم رفعوكم عنه؟
ؤمنين فانــا ننشــدك االله والإســلام والــرحم مثــل مــا نشــدتنا أن : قــال ابــن عبــاس  مهــلا  يــا أمــير المــ

  تطمع فينا وفيك عدواً ، وتشمت بنا وبك حسوداً ، ان أمرك إليك ما 
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كان قولاً ، فـإذا صـار فعـلاً فلـيس إليـك ولا في يـديك ، وانـا واالله لنخـالفنّ إن خولفنـا ولننـازعنّ إن 
ا تمنيك أن يكون الأمر صار إلينا دونك إلاّ أن يقول قائل منا ما يقوله النـاس ، ويعيـب  نوزعنا ، وم
  .كما عابوا

فأمّا صرف قومنا عنا الأمـر فعـن حسـدٍ قـد واالله عرفتـه ، وبغـيٍ قـد واالله علمتـَه ، فـاالله بيننـا وبـين 
  .قومنا

ك لتعــرف إنـّـه لــو صــار إلينــا إنـّـك لا تــدري أرفعــوه عنــا أم رفعونــا عنــه ، فلعمــري إنـّـ: وأمـّا قولــك 
هذا الأمر ما ازددنا به فضلاً إلى فضلنا ، ولا قدراً إلى قدرنا ، وإنا لأهل الفضل وأهل القدر ، وما 
فضــل فاضــل إلاّ بفضــلنا ، ولا ســبق ســابق إلاّ بســبقنا ، ولــولا هــدينا مــا أهتــدى أحــد ، ولا أبصــروا 

  .من عمى  ولا قصدوا من خور
يا بن عباس يأتيني عنكم ما يأتيني ، هبوني كنـت بعيـداً مـا كـان لي مـن  حتى متى: فقال عثمان 

ب وأن أنــــاظر ، بلــــى ورب الكعبــــة ، ولكــــن الفرقــــة ســــهّلت لكــــم القــــول فيّ  الحــــقّ علــــيكم أن أراقــــ
  .وتقدّمت لكم إلى الإسراع إليَّ واالله المستعان

  .أرىمهلا  حتى ألقى عليّا  ثم  أحمل إليك على قدر ما : قال ابن عباس 
  .افعل فقد فعلت ، وطالما طلبت فلا أطلب ولا أجاب ولا أعتب: قال عثمان 

فخرجــت فلقيـــت عليــّـاً وإذا بــه مـــن الغضـــب والتلظــي أضـــعاف مـــا بعثمـــان ، : قــال ابـــن عبـــاس 
فبلغ ذلك عثمان فأرسل إليَّ فأتيتـه . فأردت تسكينه فأمتنع ، فأتيت منزلي وأغلقت بابي وأعتزلتهما

يـا بـن عبـاس مـا أبطـأ بـك عنـا؟ إن  تركـك العـَود إلينـا : فنظر إلي  ثم  ضحك وقـال  وقد هدأ غضبه ،
  .لدليل على ما رأيت عند صاحبك ، وعرفت من حاله فاالله بيننا وبينه خذ بنا في غير ذلك
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ولا : فكــان عثمــان بعــد ذلــك إذا أتــاه عــن علــي  فــأردت التكــذيب عنــه يقــول : قــال ابــن عبــاس 
  .)١(» اهـ ... ا وتركتَ العود إلينا ، فلا أدري كيف أردّ عليه يوم الجمعة أبطأت عن

خرجـت مـن منـزلي « : قـال  ﷖ـ وروى الزبير بن بكـار أيضـا  في الموفقيـات عـن ابـن عبـاس  ١٦
سحرا  أسابق إلى المسجد وأطلب الفضيلة فسمعت خلفي حسا  وكلاما  فتسمعته فإذا حس عثمـان 

اللّهـــمّ قـــد تعلــم نيــّـتي فـــأعنيّ علــيهم ، وتعلـــم الـــذين : ا  يســـمعه ويقــول وهــو يـــدعو ولا يــرى أن  أحـــد
  .أبتليت  م من ذوي رحمي وقرابتي فأصلحني لهم وأصلحهم لي

اني  خرجــت : فقــال . فقصّــرت مــن خطــوتي واســرع في مشــيته فألتقينــا فســلّم فــرددت عليــه: قــال 
واالله : ه أخـرجني مـا أخرجـك ، فقــال إنـّ: ليلتنـا هـذه أطلـب الفضـل والمسـابقة إلى المسـجد ، فقلـت 

  .لئن سابقت إلى الخير انّك لمن سابقين مباركين ، وإنيّ لأحبكم وأتقرب إلى االله بحبكم
  .يرحمك االله يا أمير المؤمنين إنا لنحبّك ونعرف سابقتك وسنّك وقرابتك وصهرك: فقلت 

مــومتي وبــني أخوالــك؟ أي بــني ع: يــا بــن عبــاس فمــا لي ولأبــن عمــك وابــن خــالي ، قلــت : قــال 
إن  بني عمومتي من بـني خؤلتـك كثـير فـأيهم تعـني؟ : اللّهم غفراً تسأل مسألة الجاهل ، قلت : قال 
ت لا واالله يــا أمــير المــؤمنين مــا أعلــم منــه إلا  خــيرا  ولا أعــرف لــه إلا  . أعــني عليـّـا  لا غــيره: قــال  ــ فقل
  .حسنا  

  .غيرك ، ويقبض عنك ما يبسط به إلى سواكواالله بالحري أن يستر دونك ما يظهره ل: قال 
__________________  

  .نفس المصدر) ١(
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من معـك؟ قلـت أمـير المـؤمنين : ورمينا بعمّار بن ياسر فسلّم فرددت عليه سلامه ثم  قال : قال 
  .قال نعم وسلّم بكنيته ولـم يسلّم عليه بالخلافة فـرد  عليه. عثمان

ت ما الّذي كنتم : ثم  قال عمّار  : هـو مـا سمعـت ، فقـال عمّـار : فيه فقـد سمعـت ذروا  منـه؟ قلـ
أمــا إنــّك مــن شــناتنا وأتبــاعهم ، وأيم االله إنّ اليــد : قــال عثمــان . رب مظلــوم غافــل وظــالم متجاهــل

عليك منبسطة ، وإنّ السبيل إليك لسهلة ، ولولا إيثار العافية ولمّ الشعث لزجرتـك زجـرة تكفـي مـا 
  .مضى وتمنع ما بقي

واالله مـــا أعتـــذر مـــن حـــبي عليّـــاً ومـــا اليـــد بمنبســـطة ولا الســـبيل بســـهلة ، إنيّ لازم : ل عمّـــار فقـــا
حجة ومقيم على سنّة ، وأمّا إيثارك العافية ولمّ الشعث فلازم لك ذلك ، وأمّـا زجـري فأمسـك عنـه 

  .فقد كفاك معلّمي تعليمي
عليـــه الخذلـــة عنـــد الخـــير أمـــا واالله إنـّــك مـــا علمـــت مـــن أعـــوان الشـــر الحاضـــين : فقـــال عثمـــان 

  .والمثبطين عنه
  .يصفني بغير ذلك ﷑مهلا  يا عثمان فقد سمعت  رسول االله : فقال عمّار 
  ومتى؟: قال عثمان 

ــيس عنــده غــيرك وقــد ألقــى ثيابــه وقعــد في فضــله  قــال يــوم دخلــت عليــه منصــرفه عــن الجمعــة ول
  .فقبّلت صدره ونحره وجبهته

  .عمّار إنّك لتحبّنا وإنا لنحبّك ، وانك لمن الأعوان على الخير المثبّطين عن الشرّ  يا: فقال 
ت وبدّلت: فقال عثمان    .أجل ولكنك غيرّ

  .ثلاث مرات. اللّهم مَن غير  فغير  به: أمّن يا بن عباس : فرفع عمّار يده يدعو وقال : قال 
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مع عثمان إلى القبلة فدخل المحـراب  ودخلنا المسجد ، فأهوى عمّار إلى مصلاه ومضيت: قال 
  .أما رأيت ما بلغ بي آنفا  : فلمّا رآني عمّار وحدي أتاني فقال .. تلبث علي  إذا أنصرفنا : وقال 

  .أما واالله لقد أصعبت  به وأصعب بك وان له لسنّه وفضله وقرابته: قلت 
عثمـان وأنصـرفت معـه  وانصـرف ، وصـلّى. إنّ له ذلك ، ولكـن لا حـقّ لمـن لا حـقّ عليـه: قال 

نعم فسرّني ذلك وساءني ، أمّـا مسـاءته ايـاي : هل سمعت ما قال عمّار؟ قلت : فقال . يتوكأ علي  
انّ عليّــاً فــارقني منــذ أيــام علــى المقاربــة ، : فقــال . فمــا بلــغ بــك وأمّــا مســرتّه لي فحملــك واحتمالــك

نده منه وأصدق قولا  فألق الأمر إليه علـى وان عماراً آتيه فقائل له وقائل ، فابدره إليه فإنّك اوثق ع
في المســجد فـإذا هــو خـارج منــه ، فلمّـا رآني تفجّــع  ﷒نعــم وأنصـرفت أريــد عليـّا  : فقلـت . وجهـه

بلــــى ولكــــني خرجــــت مــــع أمــــير المــــؤمنين ، ثمّ : مــــا أدركتهــــا؟ قلــــت : لي مــــن فــــوت الصــــلاة وقــــال 
  .أقتصصت عليه القصة

  .عباس إنهّ ليقرف قرحة ليحورن  عليه ألمها أما واالله يا بن: فقال 
  .إن له سنّه وسابقته وقرابته وصهره: فقلت 

ثم  رهقنـا عمـّار فـبش  بـه علـي  وتبسـّم : قـال . إن ذلك له ولكـن لا حـق  لمـن لا حـق  عليـه: قال 
ا أمـ: نعـم ، قـال : يا بن عباس هل ألقيـت إليـه مـا كنـا فيـه؟ قلـت : في وجهه وسأله ، فقال عمّار 

ت  ــواه ت بلســان عمّــار ونطقــ ــ ــك مــن : قلــت . واالله إذاً لقــد قل مــا عــدوت الحــقّ جهــدي ، ولا ذل
  .فعلي وانك لتعلم أيّ الحظين أحبّ إليَّ ، وأيّ الحقين أوجب عليّ 

فظن عليّ انّ عند عمّار غير ما ألقيت إليه ، فأخذ بيـده وتـرك يـدي ، فعلمـت إنـّه يكـره : قال 
  شعب بنا الطريق فسلكاه ولم يدعني ، مكاني فتخلّفت عنهما وأن
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فأنطلقت إلى منـزلي ، فـاذا رسـول عثمـان يـدعوني فأتيتـه ، فأجـد ببابـه مـروان وسـعيد ابـن العـاص في 
مــا صــنعت؟ فأخبرتــه الخــبر : رجــال مــن بــني أميــة ، فــأذن لي وألطفــني وقــربّني وأدنى مجلســي ثمّ قــال 

نـّه ليقـرف قرحـة ليحـورنّ عليـه ألمهـا ، إبقـاءً عليـه على وجهه وما قال الرجـل وقلـت لـه وكتمتـه قولـه إ
وإجــــلالاً لــــه ، وذكــــرت مجــــيء عمّــــار وبــــشّ علــــيّ لــــه وظــــن علــــيّ أن قِبلـــــهَ غــــير مــــا ألقيــــت عليــــه ، 

اللّهـم رب  السـموات : فأسـتقبل القبلـة ثم  قـال . نعـم: وفعلا؟ قلت : قال . وسلوكهما حيث سلكا
  حيم أصلح لي عليّاً وأصلحني له ، أمّن يا بن عباس ، والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الر 

  .)١(» اهـ ... فأمّنت ، ثمّ تحدثنا طويلاً وفارقته وأتيت منزلي 
وكــان علـي  كلمــا « : ـ ذكـر ابــن قتيبـة في الإمامـة والسياســة وابـن عبـد ربــه في العقـد الفريـد  ١٧

إن  أبـاك يـرى أن  : أكثـر عليـه قـال لـه اشتكى النـاس إليـه أمـر عثمـان أرسـل أبنـه الحسـن إليـه ، فلمّـا 
ـــا ، فلــم يبعــث علــيّ ابنــه في شــيء بعــد  أحــداً لا يعلــم مــا علــم ، ونحــن أعلــم بمــا نفعــل ، فكــفّ عنّ

  .ذلك
وذكــروا انّ عثمــان صــلّى العصــر ثمّ خــرج إلى علــيّ يعــوده في مرضــه ومــروان معــه ، فــرآه ثقــيلاً ، 

كلم بما أريـد أن أتكلـّم بـه ، واالله مـا أدري أيّ يوميـك أما واالله لولا ما أرى منك ما كنت أت: فقال 
ك كهفـا   أحب  إليَّ أو أبغض؟ أيوم حياتك؟ أو يـوم موتـك؟ أمـا واالله لـئن بقيـت لا أعـدم شـامتا  يعـدّ
، ويتخذك عضداً ، ولئن مـتّ لأفجعـنّ بـك ، فحظــيّ منـك حـظّ الوالـد المشـفق مـن الولـد العـاقّ ، 

، فليتــك جعلــت لنــا مــن أمــرك لنــا علمــاً نقــف عليــه ونعرفــه ، إمــا  إن عــاش عقـــهّ ، وان مــات فجعــه
  صديق مسالم ، وإما عدو مُعاني ، ولا تجعلني كالمختنق بين السماء والأرض ، لا يرقى بيد 

__________________  
  .٣٩٦/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
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، ولـئن قتلتـني لا تصـيب مـني خلفـاً ،  ولا يهـبط برجـل ، أمـا واالله لـئن قتلتـك لا أصـيب منـك خَلــفَاً 
  .وما أحب أن أبقى بعدك

إي واالله وأخــرى إنـّـه لا ينــال مــا وراء ظهورنــا حــتى تكسّــر رماحنــا وتقطــع ســيوفنا ، : قــال مــروان 
  ما يدخلك في كلامنا؟: فضرب عثمان في صدره وقال . فما خير العيش بعد هذا

فصََ بْرٌ جَمِی لٌ (إني  واالله في شغل عن جوابكما ولكني أقول كما قال أبو يوسـف : فقال علي  

ُ الْمُسْتعََانُ عَلىَ مَا تصَِفوُنَ    .)١(»  )وَاللهَّ
أرسـل إلي  عثمـان فقـال لي : وقال عبد االله بن العباس : ـ ذكر ابن عبد ربه في العقد الفريد  ١٨

ابن عمي ليس بالرجل يرُى لـه ولكنـه يـرى لنفسـه فأرسـلني إليـه بمـا إن : فقلت . إكفني ابن عمك: 
ت ت عليّــاً فأخبرتــه ، : قــال . أحببــ قــل لــه فليخــرج إلى مــا لــه بينبــع فــلا أغــتمّ بــه ولا يغــتمّ بي ، فأتيــ
  : ما اتخذني عثمان إلا  ناضحا  ثم  أنشد يقول : فقال 

  فكيــــــــــــــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــــــــــــــه أنى  أداوي جراحَــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــل  الـــــــــــــــدواء      ولا الـــــــــــــــداء فيـَــــــــــــــدوى فـــــــــــــــلا مُ

   
أما واالله أنهّ ليختبر القوم ، فأتيت عثمان فحدثته الحديث كلّه إلاّ البيت الّذي أنشـده وقولـه أنـّه 

  : فأنشد عثمان . ليختبر القوم
  فكيــــــــــــــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــــــــــــــه أنى  أداوي جراحَــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــل  الـــــــــــــــدواء ولا الـــــــــــــــداء      فيـَــــــــــــــدوى فـــــــــــــــلا مُ

   
  .يا رحيم أنصرني ، يا رحيم أنصرني: وجعل يقول 

أمـّا بعـد فقـد بلـغ السـيل الـزُبى : رج علي  إلى ينبع فكتب إليه عثمان حين أشتد الأمـر فخ: قال 
  .، وجاوز الحزام الطبيين ، وطمع فيّ من كان يضعف عن نفسه

__________________  
  .١٨/ ، والعقد الفريد ط لجنة التاليف والترجمة والنشر بمصر ، والآية من سورة يوسف  ٣٠/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
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ـــــــــــــــــــــك كفـــــــــــــــــــــاخر   فإنــّـــــــــــــــــــك لم يفخـــــــــــــــــــــر علي

ــــــــــــــــــــل  مغلّــــــــــــــــــــب        ضــــــــــــــــــــعيف ولم يغلبــــــــــــــــــــك مث

   
  : فأقبل إليَّ علـى أيّ أمر يك أحببت ، وكن لـي أم عليّ ، صديقاً كنت أم عدواً 

  فـــــــــــإن كنـــــــــــت مـــــــــــأكولا فكـــــــــــن خـــــــــــير آكـــــــــــل

ق     ــــــــــــــــــــــــــــــــــأدركني ولمـّـــــــــــــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــــــــــــــزّ )١(وإلا  ف
  

   
قال لعبد االله بـن عبـاس  ﷒ومن كلام له « : ـ روى الشريف الرضي في  ج البلاغة قال  ١٩

وقد جاءه برسالة من عثمان وهو محصور يسأله فيها الخروج إلى ماله بينبـع ليقـل هتـف النـاس بأسمـه 
  :  ﷒فقال . للخلافة ، بعد أن كان سأله مثل ذلك من قبل

ــل وأدبــر ، بعــث إليَّ أن يــا بــن عبــاس مــا  يريــد عثمــان إلاّ أن يجعلــني جمــلاً ناضــحاً بــالغَرب ، اقب
أخرج ثمّ بعث إليَّ أن أقدم ، ثمّ هـو الآن يبعـث إليَّ أن أخـرج ، واالله لقـد دفعـت عنـه حـتى خشـيت 

  .)٢(» أن أكون آثما  

  : مظاهر الحب والبغض بين قريش وبين بني هاشم 
ب  والــبغض لهمــا مــن المظــاهر مــا لا يخفــى أثــره مهمــا حــاول صــاحبهما الكتمــان  لا شــك أن الحــ

  .ومنها الرضا والسخط ، كما أن لهما نوازع نفسية تدفع بصاحبها إلى تلك المظاهر
__________________  

  .٣٠٩/  ٤العقد الفريد ) ١(
يى بـن سـعيد قـال  ٥٦٨/  ٤ق١وجـاء في أنسـاب الأشـراف  حـة قـد اسـتولى كـان طل: تـح ـ إحسـان عبـاس بـيروت عـن يحـ

ت . على أمر الناس في الحصار فبعث عثمان عبد االله بن الحارث بـن نوفـل بـن الحـارث بـن عبـد المطلـب إلى علـيّ  ـذا البيـ
ت المـزق  ث عثمـان ببيـ وسـيأتي تمـام ... وذكر في حديث أبي مخنف قال صلّى علي  بالناس يوم النحـر وعثمـان محصـور فبعـ

  .الحديث في محله
  .ط مصر الأولى ٢٨٢/  ٣بن أبي الحديد شرح النهج لا) ٢(
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  .فمن كانت نوازعه خيرّة كانت مظاهره كذلك تدعو إلى الخير ـ والعكس بالعكس ـ
وإذا أردنــا أن نعــرف مــدى صــحة ذلــك عنــد بــني هاشــم وســائر النــاس ومــنهم قــريش ، نجــد لبــني 
هاشــم ضــوابط أخلاقيــة مــن قبــل الإســلام حــدد ا وثيقــة حلــف المطيبــين ووثيقــة حلــف الفضــول ، 

، فكانــت  وهــو مــنهم ﷑وزادت في توثيــق عراهــا تعــاليم الإســلام الــّتي جــاءهم  ــا النــبيّ الكــريم 
عـادِ في االله ، ووالِ في « : موازين الحب  والبغض ـ كما في حديث ابن عبـاس مرفوعـا  وموقوفـا  ـ قـال 

فإنـّه لا ينــال ولايــة االله إلاّ بـذاك ، ولا يجــد رجــل طعـم الإيمــان وإن كثــرت صـلاته وصــيامه حــتى . االله
  .، وعلى ضوء ذلك كانت مظاهر حبّهم وسخطهم )١(» يكون كذلك 

عن قريش سواء الحاكمين منهم والمحكومين ، عدا بني المطلب ـ كمـا مـرّ ويـأتي ، فـإّ م كـانوا  أمّا
وبني هاشـم يـداً واحـدة في الجاهليـة وفي الإسـلام ـ فـإّ م كـانوا يبغضـون بـني هاشـم بـدءاً مـن الرسـول 

  .ريه من بعدهومرورا  بأقرب الناس إليه وانتهاء  بأحفاده وذرا ﷑الكريم 
ق الرفيـع آذوه في بـدء الــدعوة ولم يقـف أذاهـم حــتى يـوم وفاتـه ، ومــا  ﷑فـالنبي   صـاحب الخلــ

  .حديث الكتف والدواة وبعث أسامة ولعن من تخلـفّ عنه من القارئ ببعيد
وسـائر أمتــه  ومـع ذلـك كلــّه فقـد كــان يريـدهم أن يكونــوا كمـا أراد االله يسـيروا علــى هديـه فــتركهم

  .فهو لهم من الناصحين ، ولكن قريشاً لا تحب الناصحين. على المحجة البيضاء ليلها كنهارها
__________________  

  .ط مؤسسة الرسالة في حلب ٢٨٨/  ١كنز العمال ) ١(
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ولكـنهم مـا أحبـّوه بـل أبغضـوه ، ولهـم  ﷑كذلك أحب  لهم ما أحبّه لهم النـبي    ﷒ثم  علي  
تبريــرات ســيأتي ذكرهــا ، وخــذ بعــدُ ســائر وجــوه بــني هاشــم كالعبــاس وابنــه عبــد االله وأضــرا ما ، ممــن 

ت تكــنّ لهــم بغضــها ، وتظهــره حــين توافيهــا الفرصــة فيعمــل . أحبـّـوا لقــريش الخــير ولكــن قــريش كانــ
والآن لابـد  لنـا مـن معرفـة دور الهـاشميين في  .ذلك في تبدّل المظاهر ، فيكون السخط وتكون النقمة

أيــام عثمــان مــن أحداثــه ، فهــو واحــد مــن القرشــيين ، وهــو واحــد مــن الخــالفين فهــل كــان علــيّ مــن 
  الساخطين ومع الساخطين؟

  وهل كانت كذلك بقية الهاشميين؟
لينـا وللإجابـة علـى السـؤال ع. سؤال يفـرض نفسـه حـين نقـرأ تناقضـات قرشـية مبعثـرة هنـا وهنـاك

ــك اليــوم معــه تجــذرت  ﷑أن نقــرأ بعــض مــا مــر  في حيــاة الرســول  حــول الموضــوع ، فانـّـه مــن ذل
أثمرت مُــراًّ بعــد وفــاة الرســول  ــ ت مــع الــزمن الفــروع ، ف ولم يــزل أهــل البيــت . ﷑الأصــول ثمّ تنامــ

هم االله فيهـــــــا ، مـــــــع مـــــــا كـــــــان عليـــــــه الرســـــــول يتجرعـــــــون مـــــــرارة الإقصـــــــاء عـــــــن مـــــــراتبهم الــّـــــتي رتـــــــب
. من عطف وحنان على جميع الأمة وقريش منهـا ، ثمّ هـو الـّذي فضّـلهم علـى سـائر العـرب ﷑

فـإلى تلـك . فكانوا يفخرون بذلك ، لكن قريشاً تأبى أن تخضع لبني هاشم فتقرّ لهم بالفضل علـيهم
  : النصوص 

لماّ قدم صـفوان بـن أميـة « : قات بسنده عن عبد االله بن حارثة انهّ قال أخرج ابن سعد في الطب
نزلـت علـى : ؟ قـال )علـى مـن نزلـت  يـا أبـا وهـب: ( ﷑بن خلـف الجمحـي قـال لـه رسـول االله 

  .العباس بن عبد المطلب
  .)١(» ) نزلت على أشد  قريش لقريش حبّا  : (قال 

__________________  
  .١٥/  ١ق٤طبقات ابن سعد  )١(



٢٨١ 

أبي سـفيان حــتى أســلم بعــد جهــد  مــن  وقـد مــر  بنــا في ترجمــة العبــاس موقفـه في فــتح مكــة وأتيانــه بــ
وهو الّذي كان كما في حديث رواه الحاكم في المستدرك ! فلنقرأ ماذا كان جزاؤه من قريش. العباس

: ، وفي لفــظ آخــر  )١(» ) قريشــا  كفــا  وأحنــاه علــيكمالعبــاس عــم نبــيكم أجــود : ( ﷑قــال « : 
  ).أوصلها لها(

فقــال رســول  ﷑أن العبــاس دخــل علــى رســول االله « : فقـد أخــرج ابــن أبي شــيبة في مصــنفه 
بوجـوه مبشـرة ، يا رسول االله ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بيـنهم تلاقـوا : مَن أغضبك؟ قال  ﷑االله 

ير ذلـك حـتى أحمــر  وجهـه وحــتى أسـتدر عــرق   ﷑فغضـب رســول االله : قــال . وإذا لقونـا لقونـا بغــ
ي عنه قال  والذي نفـس محمـّد بيـده لا يـدخل قلـب : بين عينيه ـ وكان إذا غضب أستدر  ـ فلمّا سرّ

لنـاس مـن آذى عمـي العبـاس فقـد آذاني ، إن أيهـا ا: ثم  قـال . رجل الإيمان حـتى يحـبكم الله ولرسـوله
  .)٢(» عم الرجل صنو أبيه 

ولم يقف بغضهم عند حـد  حـتى كـان رجـل مـن المهـاجرين يلقـى العبـاس فيقـول لـه يـا أبـا الفضـل 
أرأيت عبد المطلب بن هاشم والغيطلة كاهنـة بـني سـهم جمعهمـا االله جميعـاً في النـار ، فصـفح عنـه ، 

ه مثل ذلك فصفح عنه ، ثمّ لقيه الثالثة فقال له مثـل ذلـك ، فرفـع العبـاس يـده ثم  لقيه الثانية فقال ل
العباس : ما هذا؟ قال : فلمّا رآه قال  ﷑فوجأ أنفه فكسره ، فأنطلق الرجل كما هو إلى النبيّ 

 واالله لقيــني يــا رســول االله: مــا أردت إلى رجــل مــن المهــاجرين؟ فقــال : ، فأرســل إليــه فجــاءه فقــال 
  .فقال ـ وذكر مقالته ـ فصفحت عنه مراراً ، ثمّ واالله ما ملكت نفسي ، وما إياه أراد ولكنه أرادني

__________________  
  .٣٢٨/  ٣مستدرك الحاكم ) ١(
  .٣٣٣/  ٣، ومستدرك الحاكم ) المناقب(ط باكستان ، وقارن سنن الترمذي ١٠٨/  ١٢مصنف ابن أبي شيبة ) ٢(



٢٨٢ 

، وكـأن المهـاجرين لم يسـمع قولـه  )١(...) ما بال أحدكم يؤذي أخاه في الأمر : ( ﷑فقال 
  .)٢() لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء: ( ﷑

ولـــئن تكـــتم الـــراوي علـــى اســـم الرجـــل مـــن المهـــاجرين في هـــذا الحـــديث ، إلاّ أنّ قتـــادة نمّ علـــى 
كــان بــين عمــر وبــين العبــاس قــول فأســرع إليــه العبــاس ، فجــاء عمــر إلى : اسمــه فقــال  اسـتحياء علــى

ألم تر عباسا  فعل بي كذا وكذا وفعل فأردت أن أجيبه فذكرت مكانـه منـك « : فقال  ﷑النبي  
  .)٣(» يرحمك االله إن عم  الرجل صنو أبيه : فكففتَ عنه ، فقال 

يــا رســول االله « : وفي حـديث آخــر كشــف العبــاس الســبب في تمعّــر الوجــوه عنــد ملاقــا م فقــال 
لـن يصـيبوا خـيرا  حـتى يحبـوكم الله : ( ﷑فقـال النـبي  . إنا لنرى وجوه قوم من وقـائع أوقعتهـا فـيهم

  .)٤(» ) ترجو سلهف شفاعتي ولا يرجوها بنو عبد المطلب. ولقرابتي
ن فقد تبين  سبب انقباض قريش مـن بـني هاشـم فكانـت تلاقـيهم بوجـوه عليهـا غـبرة ترهقهـا والآ

  .أوقع فيهم وقائع أورثتهم البغضاء وملأت قلو م الشحناء ﷑لأن  النبي  . قترة
ــك الوقــائع نجــد الإمــام علــي   م في ﷒وإذا رجعنــا إلى تــاريخ تل جميــع الحــروب  هــو فارســها المقــدّ

ــــــبيّ  ــــــدر وهــــــي الـّـــــتي أعــــــز االله  ــــــا المســــــلمين وأذل قــــــريش المشــــــركين ، نجــــــد الن فبــــــدءاً مــــــن وقعــــــة ب
  ندب عمه الحمزة وعبيدة بن الحارث من بني  ﷑

__________________  
  .١٦/  ١ق  ٣طبقات ابن سعد ) ١(
  .٧٦/  ٨مجمع الزوائد ) ٢(
  .١٧/  ١ق  ٣طبقات ابن سعد ) ٣(
ــنف لابــــن أبي شــــيبة ) ٤( ــاكر لابــــن بــــدران  ١٠٩/  ١٢المصــ ــلهف حــــي مــــن أحيــــاء . ٢٣٩/  ٧، و ــــذيب ابــــن عســ وســ

  .العرب



٢٨٣ 

المطلب وابن عمه عليّ بن أبي طالب فكـانوا أوّل ا اهـدين مـن المسـلمين في تلـك الوقعـة وقـد قتلـوا 
ــني أميــة ، وهــم عتبــة وشــيبة و  الوليــد ، وفي هــذه الوقعــة مــات ثلاثــة مــن صــناديد قــريش وكلّهــم مــن ب

عبيـدة مرتثـاً بجراحـه ، فبقـي الحمـزة وعلـيّ ، حـتى إذا كـان يـوم أحـد واستشـهد الحمـزة بتحـريض هنـد 
بنت عتبـة زوجـة أبي سـفيان وأم معاويـة فقـد أغـرت وحشـيا  علـى أن يقتـل لهـا أحـد الثلاثـة محمـّدا  أو 

اســتخرجت كبــده فلاكتهــا ، وبقــي عارهــا  الحمــزة أو علــيّ ، فأصــاب الحمــزة ، ومثلّـــت بــه هنــد حــتى
يرّ بــابن آكلــة الأكبــاد ، فبنــو حــرب لم ينســوا مــا كــان مــن حمــزة  عليهــا وعلــى ابنهــا معاويــة فكــان يعــ
وعليّ وعبيدة في يوم بدر ، كما ان بني هاشم لم ينسوا ما كان من هند يوم أحـد ، وبعـد يـوم أحـد 

مــن بــني هاشــم يــوم بــدر إلاّ علــيّ ، فكــان يخــوض  ﷑لم يبــق مــن الثلاثــة الــذين عضــدوا النــبي  
كلما فغرت فاغرة للمشركين قـذف أخـاه في لهوا ـا ، فـلا ينكفـيء   ﷑غمار الوقائع فكان النبي  

حتى يطأ صماخها بأخمصه مكدوداً دؤباً في سبيل االله ، فـانظر تـاريخ الوقـائع في الأحـزاب ، وخيـبر 
حنين وغيرها تجد شواهد الصدق ، فتلكم هي الوقائع الّتي أورثـت الأضـغان في القرشـيين ، فكـانوا و 

فكـــانوا وهـــم يظهـــرون الإســـلام ويخرجـــون مـــع النـــبي   ﷑لا يحبـــون الهـــاشميين ، ومـــنهم رســـول االله 
رتغــاء ، ومــا دحرجــة الـــدباب ليلــة العقبــة إلاّ دليـــل في حروبــه ، إلاّ أّ ــم يســرّون حســـواً في أ ﷑

  .ذلك الحقد الدفين والكاشف عن النفاق
كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفـة « : ففي صحيح مسلم بسنده عن أبي الطفيل قال 

أخـــبره إذ : أنشــدك االله كـــم كــان أصــحاب العقبـــة؟ فقــال لـــه القــوم : مــا يكــون بـــين النــاس ، فقـــال 
  .سألك

كنا نجد أّ م أربعة عشر ، فإن كنت فيهم فقد كان القوم خمسة عشر ، وأشـهد بـاالله أن : قال 
  إثني عشر منهم حرب الله ولرسوله ويوم يقوم الأشهاد ، وعذر 



٢٨٤ 

ولا علمنـــا بمـــا أراد القـــوم ، وقـــد كـــان في حـــرةّ  ﷑مـــا سمعنـــا منـــادي رســـول االله : ثلاثـــة ، وقـــالوا 
 )١(» إن المــاء قليــل فــلا يســبقني إليـــه أحــد ، فوجــد قومــاً قــد ســبقوه فلعــنهم يومئـــذ : فقــال فمشــى 

  .فأنجاه االله مماّ مكروا وأرادوا به كيدا  فجعلهم الأخسرين
__________________  

 ﷒نـبي  في أمـتي اثنـا عشـر منافقـا  وهـم الـذين قصـدوا قتـل ال ﷒قولـه  ١٢٣/  ٨جاء في هامش صحيح مسـلم ) ١(
مع عمّار وحذيفة طريق الثنيّة والقوم بطن الوادي ، فطمـع أثنـا عشـر  ﷒ليلة العقبة مرجعه من تبوك ، حين أخذ النبيّ 

رجلاً في المكر به فاتبعوه ساترين وجوههم غير أعينهم ، فلمّا سمع رسول االله خشفة القوم من ورائه أمر حذيفـة أن يـردّهم 
فقال  ﷒م االله حين أبصروا حذيفة ، فرجعوا مسرعين على أعقا م حتى خالطوا الناس ، فأدرك حذيفة النبيّ ، فخوّفه
إن االله أخـبرني :  ﷒لا فـإ م كـانوا متلثمـين ، ولكـن أعـرف رواحلهـم ، فقـال : هل عرفت أحدا  مـنهم؟ قـال : لحذيفة 

م إن شاء االله عند الصباح ، فمن ثمة كان الناس يراجعون حذيفة في أمر المنافقين ، بأسمائهم وأسماء آبائهم ، وسأخبرك  
وأمّا : ولم يرق لابن حزم ذلك فقال . أهـ مبارق... أسرّه النبيّ أمر هذه الفئة المشؤمة لئلا  يج الفتنة من تشهيرهم : قيل 

ك ولا ــق الوليــد ابــن جميــع وهــو هالــ نــراه يعلــم مــن وضــع الحــديث ، فانــه قــد روى  حــديث حذيفــة فســاقط ، لأنــه مــن طري
والقاءه مـن العقبـة في  ﷑أرادوا قتل النبي   ﷜أخبارا  فيها أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص 

  .وهذا هو الكذب الموضوع الّذي يطعن االله واضعه. تبوك
 الوليــد بـن جميــع إنمــا هـو دفــع بالصـدور ولــيس بشــيء ، ويبـدو التشــنج في كلامــه ومــا ذكـره ابــن حــزم في تـوهين: أقـول 

هـو الوليـد : واضحاً حيث رماه بالهلكة وليس هـو كـذلك ، فقـد ذكـره رجـال الجـرح والتعـديل مـن العامـة فـأثنوا عليـه وقـالوا 
ب إلى جــده لـيس بــه : قــال أحمـد وأبـو داود قـال ابـن سـعد كــان ثقـة لـه أحاديـث . بـن عبـد االله بـن جميــع الـزهيري وقـد ينسـ

وقــال عمــرو بــن . لا بــأس بــه ، وقــال أبــو حــاتم صــالح الحــديث: ثقــة ، وقــال أبــو زرعــة : بــأس ، وقــال ابــن معــين والعجلــي 
وذكـره ابـن حبـان في الثقـات قـال ابـن . كان يحيى بـن سـعيد لا يحـدثنا عنـه ، فلمّـا كـان قبـل موتـه بقليـل حـدثنا عنـه: علي  

ك منـــه بطـــل : ا  في الضـــعفاء وقـــال وذكـــره أيضـــ: حجـــر  ش ذلـــ ينفـــرد عـــن الأثبـــات بمـــا لا يشـــبه حـــديث الثقـــات فلمّـــا فحـــ
  .الإحتجاج به

لــو لم يخــرج لــه : أحتملــوا حديثــه وكــان فيــه تشــيّع ، وقــال العقيلــي في حديثــه أضــطراب ، وقــال الحــاكم : وقــال البــزار 
  .١٣٨/  ١١هذيب ، و ذيب الت ٣٣٧/  ٤راجع ميزان الأعتدال. مسلم لكان أولى

فتبينّ بعد عرض هذه الأقـوال ان الرجـل لم يكـن مـن الهـالكين كمـا قـال ابـن حـزم ، كمـا لم يكـن فحـش تفـرّده : أقول 
  فبطل الأحتجاج به كما قال ابن حبان في الضعفاء ، وانما 
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تلكم قريش الّتي كانت تتجهم في وجوه أهل البيت ، وهي الّتي ظاهرت وتظاهرت بالعـداوة لهـم 
وبعــد وفاتــه ، كــلّ ذلــك لمــا أصــا ا مــن خــذلان وخســران في الوقــائع علــى يــد  ﷑في حيــاة النــبي  

مـــا لي ولقـــريش ، واالله لقـــد قـــاتلتهم كـــافرين ، ولأقـــاتلنّهم : ( ﷒قـــال  ﷒الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 
  .)١() اليوممفتونين ، وإني لصاحبهم بالأمس كما أنا صاحبهم 

اللّهــمّ إنيّ أســـتعينك علــى قـــريش ومــن أعـــا م ، فـــإ م قطعــوا رحمـــي ، وصــغّروا عظـــيم منـــزلتي ، (
  ).إلاّ إنّ في الحقّ أن تأخذه ، وفي الحقّ أن تتركه: وأجمعوا على منازعتي أمراً هو لي ، ثمّ قالوا 

أي أّ ـــم أعترفـــوا بفضـــله ، وأنــّـه أجـــدرهم  ...ثم  قـــالوا « : قـــال الشـــيخ محمـّــد عبـــده في شـــرحه 
بالقيام به ففي الحقّ أن يأخذه ، ثمّ لماّ اختار المقدّم في الشورى غيره ، عقدوا له الأمر وقالوا للإمـام 

قّ في الأخــذ إلاّ لمــن :  في الحــقّ أن تتركــه ، فتنــاقض حكمهــم بالحقيــة في القضــيتين ، ولا يكــون الحــ
  .)٢(» توفرت فيه الشروط 

  :  ﷒ل وقا
  تلكــــــــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــــــــــريش تمنــــــــــــــــــــــــــاني لتقتلــــــــــــــــــــــــــني

وا ومـــــــــــــــا ظفـــــــــــــــروا    ــّـــــــــــــك مـــــــــــــــا بـــــــــــــــرّ   فـــــــــــــــلا ورب

   
__________________  

قال ذلك ـ فيما أحسب ـ لأنـه يـروي حـديث حذيفـة وأمثـال ذلـك ممـا فيـه أسمـاء رمـوز القرشـيين ، ثمّ مـا قالـه الحـاكم لـو لم 
داود والترمـــذي والنســـائي فكلّهـــم أخـــرج لـــه في ســـننه ، فالرجـــل يخـــرجّ لـــه مســـلم لكـــان أولى ، أفـــلا عطـــف علـــى مســـلم أبـــا 

. معدود من رجال الصحاح ، الّذين قالوا بوثاقتهم حيّ على الفلاح ، فليس هو  الك وحديثه يصح أعتبـاره مـن المـدارك
. ال الصــحيحرواه أحمــد ورجالــه رجــ: وقــد أخرجــه أحمــد في مســنده عــن أبي الطفيــل ورواه الهيثمــي في مجمــع الزوائــد وقــال 

  .فسقط التعلق به والحمد الله رب العالمين
نقلا  عن ابن أبي  ٩١/  ٥وراجع منتخب كنز العمال  امش مسند أحمد  ٢٢٤ـ  ٢٢١/  ١١انُظر المحلى لابن حزم 

  .شيبة في المصنف
  .ط الإستقامة ٧٧/  ١شرح  ج البلاغة لمحمّد عبده ) ١(
  .ت اللّهم إني  أستعديك على قريشوفي بعض الروايا ١٠٣/  ٢نفس المصدر ) ٢(

    



٢٨٦ 

  فــــــــــــــــــإن هلكـــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــرهن ذمـــــــــــــــــــتي لهـــــــــــــــــــم

)١(بـــــــــــــذات روقـــــــــــــين مـــــــــــــا يعفـــــــــــــو لهـــــــــــــا أثـــــــــــــر    
  

   
وقد مرت بعض كلمات عمر مـع ابـن عبـاس وتـأتي كاملـة في صـفحة أحتجاجاتـه ، وفيهـا أقوالـه 

لمـا قـد وقـريش « : ، وقولـه » ولكـن قـريش لا تحتملـه « : المعربة عن كراهية قـريش للإمـام نحـو قولـه 
  .»وبغض قريش له « : ، وقوله » وترها 

وأمّــا بغــض قــريش لــه ، فــواالله مــا « : وقــد رد  ابــن عبــاس علــى عمــر أقوالــه كلّهــا فمــن ذلــك قولــه 
يبــالي ببغضــهم لــه بعــد أن جاهــدهم في االله حــين أظهــر االله دينــه ، فقصــم أقرا ــا ، وكســر آلهتهــا ، 

  .)٢(» وأثكل نساءها في االله ، لامه من لامه 
إن  قريشـا  « : وإن  أبلغ تمثيل قاله عمر في تصوير منتهى حقد قريش وكـراهيتهم للإمـام وتصـويره 

، ولم أقف على هذا التشبيه عنـد غـيره ، وهـو تشـبيه بـالغ » ينظرون إلى الإمام نظر الثور إلى جازره 
  .فهو قد جزر منهم سبعين. الدقة في التصوير والتعبير

مــا « . : في حــديث ســيأتي بطولــه في صــفحة احتجاجاتــه. عبــاس قــال عمــر بــن الخطــاب لابــن
  منع قومكم منكم؟

اللّهـــم  اغفـــر إن  قـــومكم كرهـــوا أن تجتمـــع لكـــم النبـــوة : لا أعلـــم يـــا أمـــير المـــؤمنين ، قـــال : قـــال 
ان  أبــــا بكــــر أراد الإمــــرة علــــيكم : والخلافــــة فتــــذهبون في الســــماء بــــذخاً وشمخــــاً ، لعلكــــم تقولــــون 

لكنه حضره أمر لم يكن عنده أحزم مماّ فعـل ، ولـولا رأي أبي بكـر فيّ بعـد موتـه :  وهضمكم ، قال
» لأعاد أمركم إليكم ، ولو فعل ما هنأكم مع قـومكم ، إّ ـم لينظـرون إلـيكم نظـر الثـور إلى جـازره 

)٣(.  
__________________  

لم يصــح عنــدنا أن عليــّا  تكلــم : عثمــان المــازني وذات الــروقين أي الداهيــة العظيمــة قــال أبــو ) روق(الفــائق للزمخشــري ) ١(
  .من الشعر بشيء إلا  هذين البيتين

  .تح ـ المحمودي ٣٣٥/  ١فرائد السمطين ) ٢(
  .ط مصر الأولى ٦٣/  ١شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٣(
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ولايتهم عمر في ذلـك علـى قـريش وهـو مـنهم ، أمّـا عثمـان فهـو الأوهـن مـن عمـر عنـد النـاس ، 
  .لأكثر شدة مع بني هاشملكنه ا

االله إنـّك « : فاقرأ ما قاله عثمان لابن عباس ـ في حديث سيأتي بطوله في صفحة احتجاجاته ـ 
اللّهـــمّ لا إلاّ أن يقـــول كمـــا يقـــول النـــاس ، يـــنقم كمـــا : مـــا تعلـــم مـــن علـــي  مـــا شـــكوت  منـــه؟ قـــال 

تي من أعظم الـداء الـّذي ينصـب إنمّا آف: ينقمون فمن أغراك به وأولعك بذكره دو م؟ فقال عثمان 
  .وهذا واالله كلّه من نكده وشؤمه. نفسه لرأس الأمر وهو علي  ابن عمك

إن شـاء االله ثم  قـال إني  : فقـال . مهـلا اسـتثن يـا أمـير المـؤمنين قـل ان شـاء االله: قـال ابـن عبـاس 
ت بكــم ، واالله لــودد ت ان هــذا الأمــر  أنشــدك يــا بــن عبــاس الإســلام والــرحم فقــد واالله غلبــتُ وابتليــ

ت أحـد أعـوانكم عليـه ، اذاً واالله لوجـدتموني لكـم خـيراً  كان صار إليكم دوني فحملتموه عني ، وكنـ
ولقد علمت أنّ الأمر لكم ولكن قومكم دفعوكم عنه وأختزلوه دونكم ، فـواالله مـا . مماّ وجدتكم لي

  أدري أرفعوه عنكم أم رفعوكم عنه؟
ؤمنين فإنــا ننشــدك االله والإســلام والــرحم مثــل مــا نشــدتنا أن مهــلا  يــا أمــير المــ: قــال ابــن عبــاس 

تطمع فينا وفيك عدواً ، وتشمت بنا وبك حسوداً ، إنّ أمرك إليك ما كـان قـولا ، فـإذا صـار فعـلا 
فلـــيس إليـــك ولا في يـــديك ، وإنـــا واالله لنخـــالفنّ إن خولفنـــا ، ولننـــازعنّ إن نوزعنـــا ، ومـــا تمنيّـــك أن 

  .دونك إلاّ أن يقول قائل منا ما يقوله الناس ، ويعيب كما عابوا يكون الأمر صار إلينا
فأمّا صرف قومنا عنّا الأمر فعـن حسـد قـد واالله عرفتـه ، وبغـي قـد واالله علمتـه ، فـاالله بيننـا وبـين 

  .قومنا
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إنــّك لا تــدري أرفعــوه عنــا أم رفعونــا عنــه؟ فلعمــري إنــّك لتعــرف أنــّه لــو صــار إلينــا : وأمّــا قولــك 
الأمــر مــا أزددنــا بــه فضــلاً إلى فضــلنا ، ولا قــدراً إلى قــدرنا ، وإنــا لأهــل الفضــل والقــدر ، ومــا هــذا 

فضــل فاضــل إلاّ بفضــلنا ، ولا ســبق ســابق إلاّ بســبقنا ، ولــولا هــدينا مــا أهتــدى أحــد ، ولا أبصــروا 
  .من عمى ، ولا قصدوا من خور

 هبـوني كنـت بعيـدا  مـا كـان لي مـن حتى متى يا ابـن عبـاس يـأتيني عـنكم مـا يـأتيني: فقال عثمان 
الحــــقّ علــــيكم أن أراقـــَــب وأن أنــــاظر ، بلــــى ورب الكعبــــة ولكــــن الفـــــرُقة ســــهّلت لكــــم القــــول فيّ ، 

  .)١(» وتقدمت إلى الإسراع إلي  واالله المستعان 
كــلام   ﷒وقــع بــين عثمــان وعلــي  « : عــن ابــن عبــاس قــال  )٢(وروى أبــو ســعد الآبي في كتابــه 

ما أصنع إن كانت قريش لا تحـبكم وقـد قتلـتم مـنهم يـوم بـدر سـبعين كـأن وجـوههم : فقال عثمان 
  .)٤(» الذهب تصرع أنـفُـهُُم قبل شفاههم  )٣(شنوف 

ومن حق  السائل أن يسأل عثمان وشيعته عن المقتولين ببدر أليس كانوا مسـتحقين للقتـل؟ فـإن  
  فاراً والإسلام أمر بقتلهم لأ م هم الذين جاؤا لحربه؟كانوا فما ذنب مَن قتلهم ما داموا ك

ثمّ مـا بـال عثمـان يتحـرق ـ وهـو خليفـة المسـلمين ـ لقتـل الكـافرين ، ثمّ يصـفهم وصـف المتلهـف 
علــــيهم؟ إن  ذلــــك معيــــب عليــــه لكــــن الرجــــل لم يتخــــل عــــن أمويتــــه وتعصــــبه لقومــــه جميعــــا  كــــافرهم 

  ومسلمهم ، ميتهم وحيّهم ، فهو يحقد على 
__________________  

  .ط الأولى بمصر ٣٩٦ـ  ٣٩٥/  ٢نفس المصدر ) ١(
  .اسم كتابه نثر الدرر وقد طبع منه سابقا  بعضا  بمصر وطبع حديثا  في بيروت على ما بلغني) ٢(
لها الشنوف والشَنف وهو القرط الأعلى ، أو معلاق في قوف الأذن ، أو ما علق في أعلاها ، وأمّـا مـا علـّق في أسـف) ٣(

  ).قطر المحيط ـ شنف(فقرط 
  .٤٠٠/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٤(
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مـن قتـل الكـافر مـنهم كمـا يحقـد علـى مـن عـاب عليـه مـن نصـحه في عميتـه مـع قومـه الأحيـاء حــتى 
  .)١(تمنى لو بيده مفاتيح الجنة لأدخل جميع بني أمية فيها 

إلــيهم نظــر الثــور إلى جــازره كمــا مــر  عــن ومــا قــريش الــّتي لا تحــب عليّــا  ولا بــني هاشــم وينظــرون 
الخ ... ما أصنع إن كانـت قـريش لا تحـبكم « : عمر إلا  وهم قريش الّتي ذكرها عثمان بقوله لعلي  

مـا :  ﷞قـال عثمـان لعلـي  « : رواه أبو نعيم في كتابه معرفة الصحابة ولفظـه عـن ابـن عبـاس . »
  .)٢(» نهم سبعين رجلا كأن وجوههم سيوف الذهب ذنبي إن لم يحبك قريش وقد قتلت م

لأنـّــه قاتـــل المشـــركين والكفـــار ،  ﷒وأحســـب أن المعـــني لعثمـــان أوّلا  وآخـــرا  هـــو الإمـــام علـــي  
لــذلك عظمــت بليتّــه ، فكانــت قــريش بجميــع بطو ــا ومــنهم بنــو . فــأوردهم النــار وألــزم آخــرهم العــار

كمـا مـر  عـن عمـر ذلـك ـ ولا تحـبّهم ـ كمـا قـال عثمـان ـ فكـان أميـة تحقـد علـى بـني هاشـم ونبيهـا ـ  
  .سهم الإمام عظيماً كعظمته ، وكثيراً كثرة جهاده

علـــي  : ( ﷑ان  رجـــلا ســأل أحمـــد بـــن حنبــل عـــن قــول النـــبي  « : روى ابــن عســـاكر بســنده 
ديث الّــذي لــيس عليــه هــذا حــديث يضــطرب طريقــه عــن الأعمــش ولكــن الحــ: فقــال ) قســيم النــار

) عـز  وجـل  (وقـال االله ) يا علي  لا يحبّك إلا  مؤمن ولا يبغضك إلا  منـافق: ( ﷑لبس قول النبي  
فمن أبغـض عليـّا  فهـو في الـدرك الأسـفل مـن ؟ )٣( )إنَِّ الْمُناَفقِیِنَ فيِ الدَّرْكِ الأسَْفلَِ مِنْ النَّارِ (: 

  .)٤(» النار 
__________________  

  .ط أفست مصر الأولى ٦٢/  ١ط محققة ،  ٢١٧/  ١مسند أحمد ) ١(
  .١٤٠٨ط الأولى أطروحة دكتوراه تح ـ د محمّد راضي بن حاج عثمان سنة  ٣٠١ـ  ٣٠٠/  ١معرفة الصحابة ) ٢(
  .١٤٥/ النساء ) ٣(
  .٢٥٣/  ٢) ترجمة الإمام علي  (تاريخ مدينة دمشق ) ٤(



٢٩٠ 

للمقريــزي وأضــرا ما يجــد جــذور ) النــزاع والتخاصــم(للجــاحظ و ) لســفيانيةا(ومــن راجــع كتــاب 
العداوة بين بني أمية وهم من قريش وبين بني هاشم ضاربة في أصولها متنامية في فروعهـا ، ولم يخـف 

  .ذلك على الباحثين من قدامى ومحدثين
الرجــل لم يكــن  حاجــب الحجــاب ، وهــذا )١(فــإلى مــا قالــه واحــد مــنهم وهــو محمّــد بــن ســليمان 

وقـد سـأله جعفـر بـن « : يتعصب لمذهب بعينه كما قال ابن أبي الحديـد وقـد رآه ، فلنقـرأ مـا يقـول 
ب عمــا عنــده في أمــر علــي  وعثمــان فقــال  ب بــين عبــد شمــس : مكــي الحاجــ هــذه عــداوة قديمــة النســ

ان يحســد وبـين بـني هاشــم ، وقـد كـان حــرب بـن امُيـة نــافر عبـد المطلـب بــن هاشـم ، وكـان أبــو سـفي
وحاربــــــه ، ولم تــــــزل الثنتــــــان متباغضــــــتين وإن جمعتهمــــــا المنافيــــــة ، ثمّ إن رســــــول االله  ﷑محمّــــــدا  
لفاطمــة  ﷑زوّج عليّــاً بابنتــه ، وزوّج عثمــان بابنتــه الاُخــرى وكــان اختصــاص رســول االله  ﷑

واختصاصــه . أكثــر مــن اختصاصــه للبنــت الأخــرى ، وللثانيــة الـّـتي تزوجهــا عثمــان بعــد وفــاة الأولى
أيضـــاً لعلـــيّ وزيـــادة قربـــه منـــه وامتزاجـــه بـــه واستخلاصـــه إيـــاه لنفســـه ، أكثـــر وأعظـــم مـــن اختصاصـــه 

  .»... لعثمان ، فَـنـَفَس عثمان ذلك عليه فتباعد ما بين قلبيهما 
قتل جماعة كثيرة من بني عبد شمس في حروب رسول االله  ﷒أتفق أن عليّا   ثم  « : إلى أن قال 
  .، فتأكد الشنآن ، واذا أستوحش الإنسان من صاحبه أستوحش صاحبه منه ﷑

يرة لم يكـن عثمـان مـنهم ،  ﷑ثم  مات رسول االله  ولا حضـر في ، فصبا إلى عليّ جماعـة يسـ
أمور مـن الخلافـة لم  ﷒دار فاطمة مع مَن حضر من المخلّفين عن البيعة ، وكانت في نفس عليّ 

  .يمكنه إظهارها في أيام أبي بكر وعمر لقوة عمر وشدّته ، وانبساط يده ولسانه
__________________  

أديبـا  وقـد أشـتغل بالرياضـيات مـن الفلسـفة ولم يكـن  وكان ظريفا  : وصفه ابن أبي الحديد بأنه حاجب الحجاب وقال ) ١(
  .يتعصب لمذهب بعينه



٢٩١ 

فلمّا قتل عمر وجعل الأمر شورى بين الستة ، وعدل  ا عبد الرحمن عـن علـيّ إلى عثمـان ، لم 
يملك عليّ نفسه فأظهر مـا كـان كامنـاً ، وأبـدى مـا كـان مسـتوراً ، ولم يـزل الأمـر يتزايـد بينهمـا حـتى 

  .شرف وتفاقم
لينكــر مــن أمــره إلاّ منكــراً ، ولا ينهــاه إلاّ عمــا تقتضــي الشــريعة  ﷒ومــع ذلــك فلــم يكــن علــي  

  . يه عنه
وكان عثمـان مستضـعفاً في نفسـه ، رخـواً ، قليـل الحـزم ، واهـي العقـدة ، وسـلّم عنانـه إلى مـروان 
ـــه في المعـــنى ولعثمـــان في الإســـم ، فلمّـــا انـــتقض علـــى عثمـــان أمـــره  يصـــرّفه كيـــف شـــاء ، فالخلافـــة ل

نـه حـين استصرخ عليّاً ولاذ به ، وألقى زمـام أمـره إليـه ، فـدافع عنـه حيـث لا ينفـع الـدفاع ، وذبّ ع
  .)١(» لا يغني الذبّ ، فقد كان الأمر فسد فساداً لا يرجى صلاحه 

ومع هذه العداوة المتأصلة في جذورها كيف يبرئ معاوية وبنو امُية الإمام وبني هاشم ، مع أّ ـم 
وأعــوا م كــانوا يشــهدون ببراءتــه وبــراء م ، ولكنهــا الأحقــاد الأمويــة فــاقرأ مــا قالــه عبــد االله بــن عمــر 

لا واالله مــا علمــت ذلــك في ســر ولا علانيــة ، « : ســأله هــل شــرك علــي  في دم عثمــان؟ فقــال  لمــن
  .)٢(» ولكنه كان رأسا  يفزع إليه فألحق به ما لم يكن 

مــا زال ابــن « : واقــرأ لابــن عمــر كلمتــه الاُخــرى في حــق  ابــن عبــاس وبراءتــه مــن دم عثمــان قــال 
علـت ألـوم نفسـي علـى أن لا أكـون قلـت مثـل مـا عباس ينهى عن قتل عثمان ويعظّم شـأنه حـتى ج

  .)٣(» قال 
__________________  

  .ط مصر الأولى ٤٠١/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
  .٥٩٣/  ٤ق  ١أنساب الأشراف ) ٢(
  .٥٩٥/  ٤ق  ١نفس المصدر ) ٣(



٢٩٢ 

  .)١(» لقد قتل عثمان يوم قتل وما أحد يتهم عليّا  في قتله « : وقال ابن سيرين 
« : جـاء فيـه . ﷒ولكن معاوية قال لابن عباس في كتاب كتبه إليه بعد صـلح الإمـام الحسـن 

لعمـــري لـــو قتلتـــك بعثمـــان رجـــوت أن يكـــون ذلـــك الله رضـــا ، وأن يكـــون رأيـــاً صـــواباً ، فإنــّـك مـــن 
ــني وبينــك صــلح فيمنعــك مــني ولا  الســاعين عليــه ، والخــاذلين لــه ، والســافكين دمــه ، ومــا جــرى بي

  .»بيدك أمان 
وأمّـــــا قولـــــك إني  مـــــن الســـــاعين علـــــى عثمـــــان والخـــــاذلين « : فأجابـــــه بجـــــواب طويـــــل جـــــاء فيـــــه 

والسافكين له وما جرى بيني وبينك صـلح فيمنعـك مـني ، فأقسـم بـاالله لأنـت المـتربّص بقتلـه والمحـبّ 
يسـتغيث بـك لهلاكه ، والحـابس النـاس قبلـك عنـه علـى بصـيرة مـن أمـره ، ولقـد أتـاك كتابـه وصـريخه 

ويستصرخ ، فما حفلت به حتى بعثت إليه معذراً بأمر أنت تعلم أّ م لن يتركوه حـتى يقتـل ، فقتـل  
ــك أن النــاس لــن يعــدلوا بيننــا وبينــك فطفقــت تنعــى عثمــان  كمــا كنــت أردت ، ثمّ علمــت عنــد ذل

لم تـزل مصــوّبا   وتلزمنـا دمــه ، وتقـول قتــل مظلومـاً ، فــإن يـك قتــل مظلومـاً فأنــت أظلـم الظــالمين ، ثمّ 
ت ، وان  ــ ومصــعّداً وجاثمــاً ورابضــاً تســتغوي الجهّــال ، وتنازعنــا حقنــا بالســفهاء حــتى أدركــت مــا طلب

  .)٢(» أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين 
نعـم أنّ بــني هاشـم كــانوا مــن الكـارهين لولايــة عثمــان أولاً لأ ـم يــرون أن الحــقّ لهـم ، وكــانوا مــن 

نياً حين أسخط المسلمين عملُه ، ولم يكونوا وحـدهم قـد سـخطوا سـيرته ، الساخطين على سيرته ثا
  .بل جميع الصحابة في المدينة وخارجها كانوا كذلك

: قلـت لـه « : فقد روى شعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم بـن عبـد الـرحمن بـن عـوف قـال 
  عن عثمان؟ ﷑كيف لم يمنع أصحاب رسول االله 

__________________  
  .٥٩٤/  ٤ق  ١نفس المصدر ) ١(
  .٥٨/  ٤شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٢(



٢٩٣ 

  .)١(»  ﷑إنمّا قتله أصحاب رسول االله : فقال 
وروى عــن أبي ســعيد الخــدري أنـّـه ســئل عــن مقتــل عثمــان هــل شــهده أحــد مــن أصــحاب رســول 

  .)٢(» نعم شهده ثمانمائة « : ؟ فقال ﷑االله 
فهــذان القـــولان وإن لم يعيّنــا بالاســـم مـَـن هـــم أولئـــك الصــحابة الـــذين شــهدوا مقتـــل عثمـــان ولم 
يمنعوا عنه ، بل إن منهم من قتله ، لكن لم يكن عليّ ولا ابن عباس ولا بقية بني هاشم مـع أولئـك 

ني أميـة عصـبوا قتلـه  ـم؟ ا ـم لم يكونـوا الصحابة القاتلين لعثمان وإذ لم يكونـوا معهـم ، فمـا بـال بـ
يراً حـتى أعجـزهم  مع القاتلين ولا مع المحرّضين عليه ، بل كانوا مـن المـدافعين عنـه ، وقـد ردّوا عنـه كثـ
هو حين لم يأخذ بنصائحهم وكـان يتــهّمهم لمـا في نفسـه مـن جـذور العـداوة المتأصـلة بـين بيـتي عبـد 

  .مناف ـ بني هاشم وبني أمية ـ
ن إلى ما رواه البلاذري والطبري وابن الأثير وابن كثير والنويري نقلا  عن الواقدي من نصائح والآ

ير المــؤمنين لعثمــان ، ننقلهــا بلفــظ الطــبري قــال ـ بعــد ذكــر نقمــة النــاس وتــداعي الأمصــار  الإمــام أمــ
يرة عثمـان ـ  ثمــان فــاجتمع النـاس وكلّمــوا علـيّ بــن أبي طالـب ، فــدخل علـى ع« : بـالنكير علـى ســ

النــاس ورائــي وقــد كلّمــوني فيــك واالله مــا أدري مــا أقــول لــك ، ومــا أعــرف شــيئاً تجهلــه ، ولا : فقــال 
أدلـــكّ علــى أمــر لا تعرفــه ، إنـّــك لــتعلم مــا علمنــا مــا ســـبقناك إلى شــيء فنخــبرك عنــه ، ولا خلونـــا 

ى االله بشــيء فنبلّغكــه ، ومــا خصصــنا بــأمر دونــك ، وقــد رأيــتَ وسمعــتَ وصــحبتَ رســول االله صــلّ 
  .وسلّم ونلت  صهره) وآله(عليه 

ــك ،  ير من ــأولى بشــيء مــن الخــ ــأولى بعمــل الحــقّ منــك ، ولا ابــن الخطــاب ب ومــا ابــن أبي قحافــة ب
  وسلّم رَحمِاً ، ) وآله(وإنّك أقرب إلى رسول االله صلّى االله عليه 

__________________  
  .٢٣١/  ١نفس المصدر ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(



٢٩٤ 

ت  مــن  ولا ســبقاك إلى شــيء ، . وســلّم مــا لم ينــالا) وآلــه(صــهر رســول االله صــلّى االله عليــه ولقــد نلــ
فاالله االله في نفسك ، فإنك واالله ما تـبُصّر من عَمى ، ولا تعلّم من جهل ، وإنّ الطريق لواضح بـينّ 

وهـَدى  ، وإن أعلام الدين لقائمة ، تعلم يا عثمان انّ أفضل عباد االله عند االله إمـام عـادل ، هُـدي 
، فأقام سنة معلومة ، وأمات بدعة متروكة ، فواالله إن كـلاً لبـينّ وإن السـنن لقائمـة لهـا أعـلام ، وإنّ 
البدع لقائمة لها أعلام ، وإن شرّ الناس عند االله إمـام جـائر ضـلَّ وضُـلّ بـه ، فأمـات سـنّة معلومـة ، 

يـؤتى يـوم القيامـة : (وسـلّم يقـول ) هوآلـ(وإني  سمعت رسـول االله صـلّى االله عليـه . وأحيا بدعة متروكة
بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر ، فيلقى في جهنم ، فيدور في جهنم كما تـدور الرحـا ، ثمّ 

  ).يرتطم في غمرة جهنم
رك أن تكـون إمــام . وإنيّ أحـذّرك االله ، وأحـذّرك ســطوته ونقماتـه ، فــإن عذابـه شــديد ألـيم وأحــذّ

يقتــل في هــذه الأمــة إمــام ، فيفــتح عليهــا القتــل والقتــال إلى يــوم : ه يقــال هــذه الأمــة المقتــول ، فإنـّـ
ـــلُبّس أمورُهــا عليهــا ، ويــتركهم شــيعاً ، فــلا يبصــرون الحــقّ لعلــوّ الباطــل ، يموجــون فيهــا  القيامــة ، وت

فلا تكونن لمروان سيّقة يسوقك حيـث شـاء بعـد جـلال السـن  وتقضـّي . موجاً ، ويمرجون فيها مرجاً 
  .العمر

قد واالله علمـتُ ، ليقولــنُّ الـّذي قلـتَ ، أمـا واالله لـو كنـتَ مكـاني مـا عنفتـك ولا : فقال عثمان 
ت ضـائعاً ،  أسلمتك ، ولا عبت عليك ، ولا جئت مُنكراً أن وصلتَ رحماً ، وسددت خلّة ، وآويـ

  .ووليت شبيها  بمن كان عمر يولي  
يرة بــن شــعبة  فــتعلم أن : نعــم ، قــال : لــيس هنــاك؟ قــال أنشــدك االله يــا علــي  هــل تعلــم أن المغــ

  فلـم تلومني أن وليّت ابن عامر فـي رحمه وقرابته؟: نعم ، قال : عمـر ولاّه؟ قال 
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سأخبرك ، انّ عمر بن الخطاب كان كلّ من ولىّ فإنمّا يطأ علـى صـماخه ، إن بلغـه : قال علي  
  .ورقـقَت  على أقربائك عنه حرف جلبه ثمّ بلغ به أقصى الغاية وأنت لا تفعل ، ضعفتَ 

لعمـري إن رحمهـم مـني لقريبـة ، ولكـن الفضـل في : فقـال علـي  . هم أقرباؤك أيضـا  : قال عثمان 
  .غيرهم

  .هل تعلم إن  عمر ولى  معاوية خلافته كلّها؟ فقد وليته: قال عثمان 
نــه؟ أنشــدك االله هــل تعلــم إن  معاويــة كــان أخــوف مــن عمــر مــن يرفــأ غــلام عمــر م: فقــال علــي  

  .نعم: قال 
ت تعلمهــا ، فيقــول للنــاس : قــال علــي   هــذا أمــر عثمــان : فــإن معاويــة يقتطــع الأمــور دونــك وأنــ

  .ثم  خرج علي  من عنده. فيبلغك فلا تغير  على معاوية
أمّا بعد ، فـإن لكـل شـيء آفـة ، ولكـلّ أمـر : وخرج عثمان على أثره ، فجلس على المنبر فقال 

، وعاهة هذه النعمـة عيـّابون طعّـانون ، يـُرونكم مـا تحبـون ، ويُسـرّون مـا  عاهة ، وإن آفة هذه الأمة
تكرهون ، يقولون لكم وتقولون ، أمثال النعام يتبعـون أوّل نـاعق ، أحـبّ مواردهـا إليهـا البعيـد ، لا 

لـيهم يشربون إلاّ نَـغَصاً ، ولا يردون إلاّ عكَراً ، لا يقوم لهم رائد ، وقد أعيـتهم الأمـور ، وتعـذّرت ع
  .المكاسب

ألا فقد واالله عبتم عليّ بما أقررتم لابـن الخطـاب بمثلـه ، ولكنـه وطـأكم برجلـه ، وضـربكم بيـده ، 
وقمعكـــم بلســـانه ، فـــدنتم لـــه علـــى مـــا أحببـــتم أو كـــرهتم ، ولنـــتُ لكـــم ، وأوطـــأت لكـــم كنفـــي ، 

ناصـراً ، وأكثـر عـدداً  أمـا واالله لأنـا أعـزّ نفـراً ، وأقـرب. وكففت يدي ولساني عنكم ، فـأجترأتم علـيَّ 
، وأقمن إن قلت هلمّ أُتي إليّ ، ولقد أعددت لكـم أقـرانكم ، وأفضـلت علـيكم فضـولها ، وكشّـرت 

  لكم عن نابي وأخرجتم مني خُلـقُاً لم أكن أحسِنَه ، ومنطقاً لم أنطق به ، فكفـوّا عليكم ألسنتكم 
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ان هو الّذي يكلمكم لرضـيتم منـه وطعنكم وعيبكم على ولاتكم ، فاني قد كففت عنكم مَن لو ك
  .بدون منطقي هذا

ألا فمــا تفقــدون مــن حقّكــم؟ واالله مــا قصّــرت في بلــوغ مــا كــان يبلــغ مَــن كــان قبلــي ، ومــن لم 
ـــت ! فَضَـــل فضـــلٌ مـــن مـــال ، فمـــا لي لا أصـــنع في الفضـــل مـــا أريـــد. تكونـــوا تختلفـــون عليـــه فلـــم  كن

؟   !إماماً
كّمنــا واالله بيننــا وبيــنكم الســيف نحــن وأنــتم كمــا قــال إن شــئتم ح: فقــام مــروان بــن الحكــم فقــال 

  : الشاعر 
  فرشـــــــــــــــنا لكـــــــــــــــم أعراضَــــــــــــــــنا فنبـــــــــــــــت بكــــــــــــــــم

  معارسُــــــــــــــــــــكم تبنــــــــــــــــــــون في دمــــــــــــــــــــن الثــــــــــــــــــــرى   

   
أسكت لا سكتّ ، دعـني وأصـحابي ، مـا منطقـك في هـذا؟ ألم أتقـدّم إليـك ألا : فقال عثمان 

  .)١(» فسكت مروان ونزل عثمان ! تنطق
عبـــــاس مواقـــــف مــــع الشـــــانئين مــــن قـــــريش ســـــنأتي علــــى ذكرهـــــا في صـــــفحة وختامــــا  فـــــإن  لابــــن 

ـــث مرفوعـــة يرويهـــا للمســـلمين حرصـــاً علـــى هـــدايتهم أن يخـــدعهم  احتجاجاتـــه ، كمـــا أنّ لـــه أحادي
  .الإعلام الكاذب من حكام قريش

االله لكـم أن  يـا بـني عبـد المطلـب إني  سـألت: (قـال  ﷑فمن الأحاديث ما رواه مرفوعا  عنه 
ــت قــائمكم ، وأن يهــدي ضــالكم ، وأن يجعلكــم نجــداء جــوداء رحمــاء ، أمــا  يعلّــم جــاهلكم وأن يثبّ
واالله لو أن رجلاً صفّ قدميه بين الركن والمقام مصلياً ، ولقي االله وهو يبغضـكم أهـل البيـت لـدخل 

  .)٢() النار
__________________  

تـح ـ احسـان عبـاس ،  ٥٤٩/  ٤ق ١وأنظـر أنسـاب الأشـراف . المعـارفط دار  ٣٣٩ـ  ٣٣٧/  ٤تـاريخ الطـبري ) ١(
  .٤٧٠/  ١٩ط السعادة ، و اية الإرب  ١٦٨/  ٧ط بولاق ، والبداية والنهاية  ٦٤ـ  ٦٢/  ٣تاريخ الكامل 

  .١٣٦٧ط الحيدرية سنة  ١٣٤/ أمالي المفيد ) ٢(
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النهج نقـلا  عـن الـزبير بـن بكـار  ومن بعض المواقف مع الشانئين ما رواه ابن أبي الحديد في شرح
واالله لقــد علمــت قــريش إن : قــال عبــد االله بــن عبــاس « : بســنده عــن عثمــان بــن عبــد الــرحمن قــال 

ل من أخذ الإيلاف وأجاز لها العيرات لهاشم واالله ما شدّت قريش رحالاً ولا حـبلاً بسـفر ، ولا . أوّ
يراً لحضــر إلاّ  اشــم ت بعــ ل مــن ســقى. أناخــ بمكــة مــاءً عــذباً ، وجعــل بــاب الكعبــة ذهبــاً  واالله ان أوّ

  .)١(» لعبد المطلب 

  : معرفة نتائج السخط 
ويكـاد المؤرخـون يجمعـون علـى أن  « : فلنقرأ منها أوّلا  ما كتبه طه حسين في الفتنة الكبرى قـال 

الأعـــوام الســـتة الأولى مـــن خلافـــة عثمـــان مـــرّت بســـلام ، فلمّـــا أســـتقبل عثمـــان الشـــطر الثـــاني مـــن 
ت المشــكلاتخ ــل إليَّ أن  المســلمين رضــوا بخلافــة عثمــان ســت . لافتــه ظهــرت المصــاعب وقامــ ويخيّ

ســـنين ، ثمّ أحتملوهـــا أربـــع ســـنين ، فلمّـــا جـــاوز عثمـــان بخلافتـــه الأعـــوام العشـــرة ، جعـــل المســـلمين 
ــك في شــيء مــن الرفــق أوّل الأمــر ، ثمّ في شــيء مــن  يضــيقون بــه ويســتطيلون خلافتــه ، يظهــرون ذل

دّة بعـــد ذلـــك ، ثمّ في عنـــف جعـــل يتزايـــد شـــيئاً فشـــيئاً حـــتى أنتهـــى إلى غايتـــه المنكـــرة وهـــي قتـــل الحــِـ
  .الإمام

ولــيس معــنى ذلــك انّ عثمــان لم يلــق معارضــة أثنــاء هــذه الأعــوام العشــرة ، فقــد ظهــرت المعارضــة 
عارضـة لم تبلـغ طـور منذ اليوم الأوّل لخلافته بالقياس إلى قضية عبيد االله بن عمر ، وإنمّا معنـاه انّ الم

  ...الخطورة إلا  في العامين الأخيرين من حياة عثمان 
انّ عبــد الــرحمن بــن عــوف كــان أوّل مــن اجــترأ علــى عثمــان ، فــألغى بعــض أمــره : ويقــول الــرواة 
  وذلك ان بعض السعاة أقبلوا بإبل الصدقة ، . وأطمع الناس فيه

__________________  
  .٤٥٨/  ٣يد شرح النهج لابن أبي الحد) ١(
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فوهبها عثمان لبعض أهل الحَكَم ، فلمّا بلـغ ذلـك عبـد الـرحمن دعـا بعـض أصـحاب النـبيّ وأرسـلهم 
وا له هذه الإبـل وقسـّمها في النـاس وعثمـان في الـدار لم ينُكـر ذلـك ولم يغـيرّه ، بـل لم يكلـّم . فأستردّ

  .فيه عبد الرحمن وأصحابه
  .في نفسه لأنه تغيير لأمر السلطانفكان اجتراء عبد الرحمن وأصحابه خطرا  

وكان سكوت عثمان على هذا الإجتراء أشد منه خطـراً ، لأنـّه اعـتراف بالخطـأ ونقـص مـن هيبـة 
  .)١(» السلطان 

ثمّ جعلت المعارضة تشتد في الأمصار وتصل أصداؤها إلى المدينة ، حتى اضـطر « : وقال أيضا  
عارضـــــة تشـــــتد في المدينـــــة وتصـــــل أصـــــداؤها إلى عثمـــــان إلى أصـــــطناع النفـــــي الإداري ، وجعلـــــت الم
حــتى أضـطر عثمــان إلى أن يصـطنع الشــدة مــع . الأمصـار فتزيــد المعارضـين في الأقــاليم شـدة وأجــتراء

معارضـيه أنفسـهم ، فيوعـد وينـذر ، ولا يملـك نفسـه أحيانـاً مـن الـبطش بـبعض المعارضـين وقـد روى 
وكـان . ه أشـنع مـا نيـل مـن أحـد سـنة أربـع وثلاثـينأن النـاس كثـروا علـى عثمـان ونـالوا منـ: المؤرخون 

زيـد بـن ثابـت وأبـو أسـيد : أصحاب النبي  يرون ويسمعون ثم  لا ينهون ولا يـذبوّن إلا  جماعـة ضـئيلة 
  .الساعدي وكعب بن مالك وحسان بن ثابت

 بـــل كـــان مـــن أصـــحاب النـــبي  الـــذين أقـــاموا بالمدينـــة يكتبـــون إلى أصـــحاب النـــبي  الـــذين تفرّقـــوا في
إنكـم خـرجتم تطلبـون : الثغور يستقدمو م إلى المدينة لتقويم ما أعوجّ من أمر الخلافة ، يقولون لهـم 

الجهاد ، وانما الجهاد وراءكم ، فارجعوا إلى المدينة لإقامة الدين وصيانته ، فقد عرّضه السلطان لشر 
وا لومـه ثم  كلّفـوا عليـّا  أن عظيم ، واجتمع الناس فتذاكروا الأحداث والخطوب ، ولاموا عثمان فأكثر 

  .يدخل على عثمان فيكلّمه
__________________  

  .٢٠٠/  ١الفتنة الكبرى ) ١(
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  .)١(» ... الناس ورائي وقد كلموني فيك : فدخل علي  على عثمان فقال له : قال المؤرخون 
  .ثم  ذكر ما مر  بنا ذكره في آخر مظاهر الحب والبغض

أهــل الأمصــار وعــداً مــن إمــامهم فأطمــأنوا إليــه ، ثمّ تبينــوا أنّ الخليفــة لم تلقـــىّ « : وقــال أيضــا  
  ...يصدق وعده فأقبلوا ثائرين يريدون أن يفرغوا من هذا الأمر ، وألاّ يعودوا حتى يفرغوا 

إنمّا كانوا يريـدون أن يحاصـروا الإمـام ويعـاجلوه حـتى يصـلوا إلى خلعـه أو إلى قتلـه ، وقـد بلغـوا مـا 
  ...خلوا المدينة وحاصروا الإمام أرادوا فد

.... إيـــاه ) عــز  وجــل  (يريــد الثــائرون أن يخلــع نفســه ، ويـــأبى هــو أن ينــزع قميصــاً قـــد كســاه االله 
ولكن الأمـور تتعقـد فجـأة فقـد عـرف الثـائرون أن عثمـان قـد أرسـل إلى العمـّال في الأمصـار يـأمرهم 

  ...بأن يرسلوا إليه الجند لينصروه 
  .)٢(» ... ن يعرفون هذا النبأ حتى يتغير الحصار وتتغير معه سير م مع عثمان وما يكاد الثائرو 

ل مغشــياً عليــه ، « : وقــال أيضــا   ب عثمــان حــتى صُــرع ، وأحتمــ ثمّ ثــار النــاس فتحاصــبوا وحُصــ
  .)٣(» اهـ ... فأدخل داره فلم يخرج منها إلا  مقتولا 

مـــان حـــتى أودى بحياتـــه ، فأعقـــب هـــذه كانـــت نتـــائج الســـخط العـــارم الــّـذي اجتـــاح حكومـــة عث
الأمـــة شـــراً مســـتطيراً ، وكـــان الصـــحابة الــّـذي عاشـــوا تلـــك الأيـــام مـــن الســـاخطين إلاّ نفـــر يســـير لم 

  .يتجاوزوا عدد الأصابع وهم لم يغنوا عنه شيئا  
__________________  

  .٢٠٢/  ١نفس المصدر ) ١(
  .٢١٠/  ١نفس المصدر ) ٢(
  .٢١٢/  ١نفس المصدر ) ٣(



٣٠٠ 

بنا حضور حبر الامُة عبد االله بن عباس في أكثر من موقف مع عثمان ، حيث أطـلّ علينـا  ومر  
باسمه عاتباً ومستعتباً ، ورسولا وعاذلا ، ولم نجد لعثمان عنده يـداً تـذكر لـه فتشـكر ، وكـان نصـيبه ـ 

ه مشــاركات وبقيـت لـ. كسـائر بـني هاشـم ـ الحرمـان حـتى ممـّـا أفـاء االله علـى رسـوله ممـّا لهـم فيـه الحـق  
  .يمكن أن نتعرّف فيها المزيد من أخباره ، مع عثمان في محنته بإختباره ، سيأتي الحديث عنها

كما مـرت بنـا مواقـف الصـحابة مـع عثمـان خصوصـا  أولئـك الـذين أغـدق علـيهم العطـاء فكـان 
أميـة الـذين  وهي الّتي سميتها بمواقف سنّمارية ، ولم تقصر عنها مواقف بني. الجزاء منهم له شر جزاء

قتل عثمان من أجلهم ، فقد كانوا معه يوم قتله ولم يدافعوا عنه فلمّا قتـل لجـأوا إلى أم حبيبـة وتركـوه 
جثـــة هامـــدة بـــين زوجتيـــه نائلـــة وأم البنـــين ، فجعلـــت أم حبيبـــة آل العـــاص والحـــرب وآل أبي العـــاص 

  .)١(وآل أسيد في كندوج ـ مخزن الغِلال ـ وجعلت سائرهم في مكان آخر 
يرهم إذا كــان « : قــال المســعودي  فــإذا كــان بنــو أميــة لم يغنــوا عنــه شــيئا  فمــا الــّذي يرجــى مــن غــ

أسـخط عثمـان قومـا  وآثـرهم فـأنكر ذلـك : مثل عمرو بن العاص وهـو مـن السـاخطين فكـان يقـول 
االله أنا أبو عبـد : أهل السخط فغلبوا أهل الأثرة فقتل ، ولماّ بلغه مقتل عثمان وهو بفلسطين فقال 

  .)٢(» إنيّ إذا حككت قرحة أدميتها ونكأ ا 
إنّ عثمـان اسـتأثر فأسـاء الأثـرة ، وجزعنـا « : وهذا حذيفـة بـن اليمـان قـال لمّـا بلغـه قتـل عثمـان 

  .)٣(» فأسأنا الجزع ، رأوا منه أشياء أنكروها ، وليرونّ أنكرَ منها فلا ينكرو ا 
__________________  

بــأبي وأمــي أم حبيبــة مــا كــان أعلمهــا  ــذا الحــيّ حــين :  عمــرو بــن ســعيد يختــال في مشــيته فقــال نظــر معاويــة يومــا  إلى) ١(
  .٥٧١/  ٤ق ١جعلتك في كندوج ، أنساب الأشراف 

  .٥٧٩/  ٤ق  ١، وانُظر أنساب الأشراف  ٣٥٥/  ٢مروج الذهب ) ٢(
  .٥٧٩/  ٤ق  ١أنساب الأشراف ) ٣(



٣٠١ 

  .والشماتة ، بل بلغت أسوأ ما ارتكبوه منهولم تقف نتائج السخط عند القتل 
ــف  إنّ عثمــان قتــل يــوم الجمعــة فــترك في داره قتــيلاً ، فجــاء « : فقــد روى الــبلاذري عــن أبي مخن

جبير بن مطعم وعبـد الـرحمن بـن أبي بكـر ومسـور بـن مخرمـة الزهـري وأبـو الجهـم بـن حذيفـة العـدوي 
: قـالوا لا نـدعكم تصـلون عليـه ، فقـال أبـو الجهـم ليصلّوا عليه ويجُنّوه ، فجاء رجـال مـن الأنصـار ف

إن كنــــت كاذبــــا  : إلاّ تــــدعونا نصــــلّي عليــــه فقــــد صــــلت عليــــه الملائكــــة ، فقــــال الحجــــاج بــــن غزيـّـــة 
ان االله حاشـرك معـه ومـع الشـيطان : فأدخلك االله مدخله قال نعم حشرني االله معه ، قال ابن غزية 

  .)١(» كت أبو الجهم واالله إنّ تركي الحاقك به لخطأ وعجز ، فس
إمتنعوا من دفن عثمان فوقفـت أم حبيبـة « : وفي حديث المدائني عن الوقاصي عن الزهري قال 

ـــــتخلّن بيننـــــا وبـــــين دفـــــن هـــــذا الرجـــــل أو لأكشـــــفن  ســـــتر رســـــول االله : ببـــــاب المســـــجد ثم  قالـــــت  ل
  .)٢(» فخلوا بينه وبين دفنه  ﷑

ثمّ أمـر علـيّ بـدفن عثمـان فحمـل ، وقـد كـان مطروحـاً علـى « : وح قـال وروى ابن أعثم في الفت
لا ندفنـه إلا  في : مزبلة ثلاثة أيام حتى ذهبت الكلاب بفـرد رجليـه ، فقـال رجـل مـن المصـريين وأمـه 

كذبت أيها المتكلم لا يكون ذلك أبدا  ما بقي رجـل مـن ولـد : قال حكيم بن حزام . مقابر اليهود
  .قصي

عثمــان رحمــة االله عليــه علــى بــاب صــغير قــد جــازت رجــلاه مــن البــاب وان  رأســه فحمــل : قــال 
  .)٣(» ليتقعقع وأوتى به إلى حفرته 

__________________  
  .٥٧٥/ نفس المصدر ) ١(
  .٥٧٧/ نفس المصدر ) ٢(
  .٢٤٧/  ٢الفتوح ) ٣(



٣٠٢ 

ؤلاء النفــر ثمّ أنّ القــوم أغفلــوا أمــر عثمــان وشــغلوا عنــه ، « : وقــال أبــو مخنــف في حديثــه  فعــاد هــ
وفي ذلك قال أحمـد . )١(» وحمل على باب صغير من جريد قد خرجت منه رجلاه ... فصلوا عليه 

  :  )٢(شوقي بك في دول العرب وعظماء الإسلام 
  مــــــــــــــــــــــــــن كقتيــــــــــــــــــــــــــل بالسـَـــــــــــــــــــــــــفا مكفـّـــــــــــــــــــــــــن  

ـــــــــــــــــــــــــــــدفن    ت بـــــــــــــــــــــــــــــه ثلاثـــــــــــــــــــــــــــــة  لم ي   مـــــــــــــــــــــــــــــرّ

   
  تعرضُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نوادبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أراملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــه    ـــــــــــــــــــــــأبى حامل ـــــــــــــــــــــــنعش وي   ويشـــــــــــــــــــــــفق ال

   
  بـــــــــــــــين الأرض وابـــــــــــــــن آدمـــــــــــــــاقـــــــــــــــد حيـــــــــــــــل 

  ونوزعــــــــــــــــــــــــــــــــــت دار البقــــــــــــــــــــــــــــــــــاء قادمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ُثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني  

  مُثّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  بالمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجر الم

  علـــــــــــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــــــــــو  شـــــــــــــــــــــــــــــأنه والســـــــــــــــــــــــــــــن     

   
ـــــــــــــــــــوم عنـــــــــــــــــــه جيفـــــــــــــــــــة   تنبـــــــــــــــــــوا العيـــــــــــــــــــون الي

  وأمـــــــــــــــــــــــــــس كـــــــــــــــــــــــــــان  نورهـــــــــــــــــــــــــــا خليفـــــــــــــــــــــــــــة   

   
  : مواقف محنة واختبار لابن عباس 

االله نصـحوا  ـا عثمـان في لقـد قرأنـا الكثـير ـ فيمـا مـر  ـ مـن نصـائح للإمـام وللعبـاس ولابنـه عبـد 
الإقـلاع عــن سياســته الــّتي أثــارت عليــه ســخط المسـلمين ، لكــنهم لم يجــدوا عنــده أذنــاً صــاغية ، بــل  
كان يـتهمهم في نصـحهم ، وبعـد أن أعجـزهم صـاروا يقلــلّون مـن تحمّـل المسـؤولية أزاءه مـا وسـعهم 

ت بنـا في مواقـف عثمـان مـن بـني هاشـم في الفقـرتين . ذلك آخـر محـاولات العبـاس ) ٤،  ٣(وقد مـرّ
في نصــح عثمــان ، ولمــا لم يجــد منــه قبــولاً تامــاً ودائمــاً دعــا ربــّه أن لا يبقيــه لأيــام الفــتن ، فمــا دارت 

  .عليه الجمعة حتى مات
__________________  

  .٥٧٥/  ٤ق  ١أنساب الأشراف ) ١(
  .٤٨/ دول العرب وعظماء الإسلام ) ٢(



٣٠٣ 

صيته لعثمان تلك الوصية الّتي تبـارى لهـا جماعـة فنظموهـا شـعرا  ولعل آخر ما ورد عنه في ذلك و 
  .)١(لنفاستها وما تضمنته من نصائح قيّمة 

  :  ﷒وله وصية مماثلة ومتزامنة مع سابقتها أوصى  ا الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 
في علتــه الـّـتي  ﷒لــب إن  العبــاس بــن عبــد المطلــب أوصــى علــي  بــن أبي طا« : قــال الجــاحظ 
أي بُني إني  مشف  على الظعن عن الدنيا إلى االله الّذي فاقتي إلى عفـوه وتجـاوزه : مات فيها ، فقال 

والـرحم عـروض ،  )٢(أكثر من حاجتي إلى ما أنصحك فيه ، وأشير عليك به ، ولكن العـرق يبـوض 
ل ـ يعـني عثمـان ـ قـد جـاءني مـرارا  بحـديثك وإذا قضـيت حـقّ العمومـة فـلا أبـالي بعـد ، إنّ هـذا الرجـ

ت منــه إلاّ  ونـاظرني ملاينــاً ومخاشـناً في أمــرك ، ولم أجـد عليــك إلاّ مثـل مــا أجـد منــك عليـه ، ولا رأيــ
  ...مثل ما أجد منك له 

ــــه عنــــك مــــا يحنقــــه عليــــك ، فإنــــه إن  : إلى أن قــــال  لا تشــــار هــــذا الرجــــل ولا تمــــاره ، ولا يبلغنّ
، وإن كاشـــفته لم تـــر إلاّ ضـــراراً ، ولم تســـتلج إلاّ عثـــاراً ، واعـــرف مَـــن هـــو  كاشـــفك أصـــاب أنصـــارا  

  ...بالشام له ، ومَن ههنا حوله ممن يطيع أمره ويمتثل قوله 
__________________  

ط مصـر ان العبـاس أوصـى عثمـان نقـلا عـن ابـن سـعد ، ثمّ ذكـر أربعـة  ٣٧٢/ ذكر السخاوي في ذيل التبر المسبوك ) ١(
  : منهم شيخه أبو نعيم العقبي بقوله . وا تلك النصائح باختصارممن نظم

ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا الـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى  ــ ـــ ـــ ـــتي أوصــــ ــــ ـــ ـــ ــــس الــّـ ـــ ـــ ــــ ــــى الخمـ ـــ ــــ ـــ ب علــ ــ ــــ ـــ ـــ   واظـــ

ـــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــطفى عثمانـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــم المصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــعباس عـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ   ـ

   
ـــبرن   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــب واصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــتم تحبـّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــفح ودار أكـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أصـ

ـــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا إيمانـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا مؤمنـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا ي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــزدد  ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تــ

   
  : وقول ابن حسان الموصلي الشافعي 

ــــرفا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد شـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــبرن تجــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ب ودار أصـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــفح تحبــّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أصــ

ــتم     ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــىوأكـــ ـــ ـــ ــــ ـــــد أوصَـــ ـــ ـــ ــــ ــــس قـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــذي الخمــ ـــ ـــ ــــ ــرٍّ فهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لســــ

   
ـــدلا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدع جــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاس فــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــانَ عبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن عثمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ    ــ

ــــــى    ـــ ـــ ــــ ــــا الموصَــ ـــ ــــ ـــ ـــــى ومــــ ـــ ــــ ـــ ــــن أوصـــ ـــ ــــ ـــ ـــدر مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــر إلى قــ ــــ ـــ ـــ   وأنظــــ

   
  .يبوض الرجل حسن وجهه بعد كَلَفٍ ، وبالمكان أقام به ولزمه) ٢(



٣٠٤ 

فلـم يـتم ، وتصـديت لـه مـرة بعـد  ﷑فعليك الآن بالعزوف عن شيء عرضّك لـه رسـول االله 
مــرة فلــم يســتقم ، ومــن ســاور الــدهر غُلــب ، ومــن حــرص علــى ممنــوع تعــب ، فعلــى ذلــك أوصــيت 
عبد االله بطاعتك ، وبعثته على متابعتـك ، وأوجرتـه محبتـك ، ووجـدت عنـده مـن ذلـك ظـنيّ بـه لـك 

ثمّ لا تفـوّق إلاّ بعـد العلـم ، ، لا توتر قوسـك إلاّ بعـد الثقـة  ـا ، وإذا أعجبتـك ، فـانظر إلى سـيتها 
ولا تغــرق في النــزع إلاّ لتصــيب الرميـّـة ، وأنظــر لا تطــرف يمينـُـك عينــك ، ولا تجــن شمالــك شــينَك ، 

  .)١(ودّعني بآيات من آخر سورة الكهف وقم إذا بدا لك 
والآن إلى مزيد من مواقف حبر الأمة مع عثمان ، وما قام به من خدمات لمصـلحة الإسـلام في 

  : مه سوى ما تقدم أيا

  مواقف جهادية بحد  السنان واللسان: أوّلا  
ولمـّـا كــان ابــن عبــاس يشــعر بواجبــه الــديني كمســلم تــام الإســلام ، وكهــاشمي مــن ســدنة الشــريعة 
وحماة الإسلام ، فهو يرى من واجبـه إسـداء النصـح لعامـة المسـلمين ، ولـولاة أمـورهم خاصـة ، وقـد 

ــك أيــام  ــل منــه مــرت بنــا شــواهد علــى ذل عمــر ، حــين كــان يستشــيره فيشــير عليــه ، وينصــح لــه فيقب
نصيحته ، أمّا في أيام عثمان وقد تغيرّ الحال معه ، إذ لم يكن أثيراً عنده كما كان عند عمـر ، فـلا 

بل كان عثمان ـ كما مر ـ يتهم بني هاشم ـ ومـنهم ابـن عبـاس طبعـا  ـ . هو مستشار لديه فيشر عليه
حـريض عليـه ، وقـد مـرّت بعـض الشـواهد علـى ذلـك ، فراجـع مواقـف عثمـان مـع بالوقيعة فيـه ، والت

  .بني هاشم
__________________  

  .٢٨٣ـ  ٢٨٢/  ٣شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(



٣٠٥ 

ولكــن كــلّ ذلــك لم يصــدّ ابــن عبــاس عــن القيــام بواجبــه مــا وســعه ، فكانــت لــه مواقــف مــذكورة 
ا اهــدين ، ووســاطة إصــلاحية شــأن المصــلحين ، وخــدمات مشــكورة ، منهــا مشــاركة جهاديــة مــع 

وإمامــة في الولايــة للمصــلين ، وإمامــة الحــج في الموســم للمســلمين ، وغــير ذلــك ممـّـا قــام بــه في أيــام 
  .عثمان ولمصلحته

ــــار الفتــــوح  أنــّــه شــــارك في غــــزاة افريقيــــة ، وشــــارك في غــــزاة : لقــــد ذكــــر بعــــض المــــؤرخين في أخب
طنطينية ، وهذه كلّها كانت فيما ذكروا في السنيّ الست الأولى من طبرستان ، وشارك في غزو القس

خلافة عثمان ، أمّا الست الأخرى وهي سـنيّ إعـلان السـخط والنقمـة ، فلـم يشـارك في أمـر خـارج 
فلننظـر أوّلا إلى : الحجاز ، بل كـان في مواقفـه الإصـلاحية داخـل الحـرمين الشـريفين ـ مكـة والمدينـة ـ 

  كته في بعض الغزوات ، هل يصح ذلك؟ما ذكروه من مشار 
ـــب انـّــه في عهـــد عمـــر اتســـعت رقعـــة الفتوحـــات الإســـلامية ، فضـــربت أطنا ـــا في الشـــرق  لا ري
والغرب ، وقوّضت دعائم الامبراطوريتين الفارسية والرومانية ، حين داست خيول المسلمين بحوافرهـا 

نمـــوا فيهـــا خـــيراً كثـــيراً ، ممـّــا جعـــل أرضـــاً لم تطأهـــا مـــن قبـــل ، فجـــاس المســـلمون خـــلال الـــديار ، وغ
القبائــــل العربيــــة يتهــــافتون علــــى الإنضــــمام إلى الجنديــــة في أيّ مــــن الجنــــاحين ، ضــــمن جرائــــد فيهــــا 

ت إشــراف عرفــائهم ورؤســاء عشــائرهم وبالتــالي يعــينّ عمــر لهــم الجهــة الــّتي يجاهــدون ، . أسمــاؤهم تحــ
وان الجنـد ورتـّب الأمـوال لتزويـدهم بالسـلاح فهـو الـّذي نظـم ديـ. والقائد الّذي ينضـمّون تحـت لوائـه

  .والخيل والميرة
أمّــا عــن قــريش وخاصــة وجــوههم ، فلــيس لهــم أن يشــاركوا إلاّ بعــد أن يــأذن لهــم عمــر فقــد أخــذ 

  وقد استأذن قوم : بأكظامهم وضيّق الخناق عليهم وهو القائل 



٣٠٦ 

م لكم مـع رسـول االله: من قريش منه في الخروج للجهاد فقال  إني  آخـذ بحلاقـيم :  ، ثمّ قـال قد تقدّ
قريش على أفواه هذه الحرةّ ، لا تخرجوا فتسلـلّوا بالناس يميناً وشمالاً ، فقال له عبد الرحمن بـن عـوف 

لأن : نعـم يـا أمـير المـؤمنين ولم تمنعنـا مـن الجهـاد؟ فقـال : ـ  )١(ـ وكان هذا أحد الثلاثة الغـالبين عليـه 
: أن أجيبــك ، ثمّ أنــدفع يحــدّث عــن أبي بكــر حــتى قــال  أســكت عنــك فــلا أجيبــك خــير لــك مــن

  .)٢(» كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى االله شرّها فمن عاد لمثلها فاقتلوه 
وكان عمر رجلاً شديداً ، قـد ضـيّق علـى قـريش أنفاسـها ، لم ينُـِل أحـداً معـه « : قال ابن قتيبة 

م بالخروج مع ا اهـدين ، فلـم يـذكر التـاريخ وفي عهد عمر لم يأذن لبني هاش. )٣(» من الدنيا شيئا  
ت بنا في مواقـف . أحداً منهم كان قائداً أو أميراً أو عريفاً ، بل وحتى جندياً كسائر المقاتلين وقد مرّ

  .ثابتة في عهده ما يوضّح ذلك
استشـــهد يـــوم « : نعـــم ذكـــر المؤرخـــون الفضـــل بـــن العبـــاس كـــان مـــع ا اهـــدين فقـــال بعضـــهم 

استشــهد يــوم مــرج « : ، وقــال ثالــث  )٥(» استشــهد يــوم أجنــادين « : ، وقــال آخــر  )٤(» اليرمــوك 
، فـإن صـحت  )٧(» مات بطـاعون عمـواس زمـن عمـر بـن الخطـاب « : ، وقال آخر  )٦(» الصفراء 

الأقوال الثلاثة الأولى فهي في أيام أبي بكر ـ وهو قـد مـات سـنة ثـلاث عشـرة ـ ولـيس في عهـد عمـر 
  و الوحيد الّذي ، وإلاّ فيكون ه

__________________  
  .وهم عبد االله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف ويرفأ مولاه) ١(
  .ط الغري ١٣٥/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(
  .ط مصطفى محمّد ٢٧/  ١الإمامة والسياسة ) ٣(
  .١٨٥/  ٥البدء والتاريخ ) ٤(
تـح ـ أكـرم  ٨٨ـ  ٨٧/  ١اريخ خليفـة بـن خيـاط تـح ـ سـهيل زكـار ط الشـام ، وتـ ٧٦٦/ طبقـات خليفـة بـن خيـاط ) ٥(

  .ضياء العمري
  .تح ـ سهيل زكار ٧٦٦/ طبقات خليفة بن خياط ) ٦(
  .٢٥/ نسب قريش لمصعب الزبيري ) ٧(



٣٠٧ 

ذكروه مع ا اهدين في أيام عمر ، وهذا هو قول ابـن سـعد والـزبير بـن بكـار وأبي حـاتم وابـن البرقـي 
ومهمـا كـان نصـيب ذلـك مـن الصـحة ، . وهو الصحيح: وقال  )١(حكاه الذهبي في تاريخ الإسلام 

فإنيّ لم أقف على أسماء آخـرين غـيره ، ولـو كـان عمـر قـد أذن لأنـاس مـن بـني هاشـم بـالخروج لأذن 
لعبــد االله بــن عبــاس الـّـذي كــان أكثــرهم اختصاصــاً بــه وتقريبــاً لــه مــنهم ، وقــد مــرّ ذكــر مــا يوضّــح 

  .رالأسباب في مواقف ثابتة في عهد عم
ــا في عهــد عثمــان فقــد تغــيرّت المــوازين في نــواحي الحيــاة ومنهــا الجهــاد وا اهــدين ، فبعــد أن   أمّ
كان الجهاد في العهد النبوي وإلى فترة من بعده معتمدا  على الرغبة في نشر الإسـلام تحـدو المقـاتلين 

النوايــا لــدى الكثــير لكــن تبــدّلت تلــك . عاطفــة دينيــة صــادقة ، وقــل رغبــة في الشــهادة في ســبيل االله
وفيمـــا . مــن المقــاتلين بـــدءا  مــن القـــادة وحــتى ســـائر النــاس وغلبــة الأطمـــاع في المغــانم تحـــدو الكثــيرين

يخـــص حـــديثنا عـــن ابـــن عبـــاس وحضـــوره بعـــض الغـــزوات بقيـــادة المنبـــوذين في ســـلوكهم ، مـــع انــّـه لم 
  .ريسبق له أن خاض حرباً قبل ذلك ، فلابدّ من وقفة تحقيق في صحة ما ذك

  : ـ غزاة أفريقية  ١
إن  المصـادر الــّتي ذكـرت الفتوحــات الإسـلامية في عهــد عثمـان وأشــارت إلى حضـور عبــد االله بــن 

وتقسـيمها إلى ثـلاث مراتـب . عباس أو أحد أخوته فيها علينا أن نوازن بينها ومؤلفيها زمانا  وضبطا  
  : حسب تسلسلها الزمني فـي وفيات أصحا ا 

__________________  
  .ط القدسي ٢٥/  ٢تاريخ الإسلام ) ١(
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ولى    : وتشمل : المرتبة الاُ
ومعبـد قتـل بأفريقيـة زمـن عثمـان « : هـ ، قـال  ٢٠٤ـ جمهرة النسب لابن الكلبي المتوفى سنة  ١

  .، وهو أقدم نص ومصدر وصلت نسخته إلينا يمكن الرجوع إليه في المقام )١(» 
ومعبـد بـن العبـاس « : هــ ، قـال  ٢٣١ـ كتـاب الطبقـات الكبـير لمحمـد بـن سـعد المتـوفى سـنة  ٢

  .)٢(» ... قتل بأفريقية شهيدا  
... « : هــ ، فقـد ذكـر الفضـل بـن العبـاس  ٢٣٦ـ نسب قـريش لمصـعب الـزبيري المتـوفى سـنة  ٣

 بـن عبـاس ـ ولم يـذكر ، وذكـر أيضـاً بعـده عبـد االله» ومات بطاعون عمواس زمن عمر بـن الخطـاب 
استشـهد بسـمرقند ، وكـان ... « : شيئاً عـن مشـاركته في أي غـزاة ـ ، وذكـر أيضـاً قـثم ابـن العبـاس 

  .»قد خرج مع سعيد بن عثمان زمـن معاوية 
  .)٣(» ومعبد بن العباس مات بأفريقية شهيدا  « : وذكر معبد بن العباس 

فغـــزا ابــن أبي ســـرح أفريقيـــة ومعـــه « : ـ قـــال هــ ٢٤٠ـ تــاريخ خليفـــة بـــن خيــاط المتـــوفى ســـنة  ٤
  .)٤(» ... العبادلة عبد االله بن عمر وعبد االله بن عمرو وعبد االله بن زبير فلقي جرجير 

  .)٥(» واستشهد قثم بسمرقند ومعبد بأفريقية « : وقال في كتابه الطبقات 
__________________  

  .تح ـ فراج ط الكويت ١٣٧/  ١جمهرة النسب ) ١(
  .٢/  ١ق٤طبقات ابن سعد ) ٢(
  .تح ـ بروفنسال ٢٧ـ  ٢٥/ نسب قريش ) ٣(
  .ط القدسي بمصر ٧٩/  ٢، وقارن تاريخ الإسلام للذهبي  ١٣٤، /  ١تاريخ خليفة بن خياط ) ٤(
ــرى ٧٤٧/ ، وذكــــره أيضــــاً في  ٥٨١/ طبقــــات خليفــــة ) ٥( ــيمن الكبــــير ، . مــــرة اخُــ ب معــــدّ والــ ــد ورد في كتــــاب نســــ ولقــ

بي المنذر هشام بن محمّد الكلبي تح ـ الدكتور ناجي حسن ط عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية بـيروت سـنة المنسوب لأ
ــ ـ  ١٤٠٨ ت بــه ، وقتــل ملكهــا جــرجير : م ١٩٨٨هـ ــ وأفــريقش بــن قــيس بــن صــيفي ، وهــو الــّذي أفتــتح إفريقيــة ، وسمُيّ

  .ما أكثر بربرتكم: ويومئذ سمُيت البربر ، قال لهم 



٣٠٩ 

وقـد كتبـه بأسـم الموفـق العباسـي  ٢٥٦ار الموفقيات للزبير بن بكار الزبيري المتـوفى سـنة ـ الأخب ٥
، ومهمــا ظننــا فيــه الزلفــى فيمــا يــورده مــن أخبــار تتعلــق بآبــاء الموفـــقّ وأجــداده ، لكــن أخبــاره تبقــى 

س مقبولة إلى حدّ ما مادامت من دون تفخيم الأجداد ، وقد وجدت فيه خبراً مسـنداً عـن ابـن عبـا
  .وسنأتي على ذكره بتمامه. يتحدث فيه عن غزاة أفريقية ، وما جرى بينه وبين جرجير هناك

وكـــان « : هــــ فقـــد ذكـــر في فــتح إفريقيـــة فقـــال  ٢٧٩ـ فتـــوح البلــدان للـــبلاذري المتـــوفى ســنة  ٦
ستشـار فيـه متوقفا  عن غزوها ـ يعني إفريقيـة ـ ثم  إنـّه عـزم علـى ذلـك بعـد أن ا ﷜عثمان بن عفان 

في سـنة : ، ويقـال  ٢٨في سـنة : ويقال  ٢٧بعض الصحابة فنهوه لكنه كتب إلى عبد االله في سنة 
ب ، ومـروان بـن الحكــم : يـأمره بغزوهـا وأمــدّه بجـيش عظـيم فيــه  ٢٩ معبـد بـن العبــاس بـن عبـد المطلــ
بـد الـرحمن بـن زيـد وع... والمسـور بـن مخرمـة ... والحارث بن الحكم أخوه ، وعبد االله بـن الـزبير ... 

بن الخطاب ، وعبد االله بن عمر بن الخطاب ، وعاصم بن عمر ، وعبيد االله بن عمر وعبـد الـرحمن 
ــب ... بــن أبي بكــر ، وعبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص ، وبســر بــن أرطــاة  ... الهــذلي ... وأبــو ذؤي

  .)١(» وخـرج في هـذه الغزاة ممن حول المدينة من العرب خلق كثير 
في غـزاة ابـن أبي سـرح في  ﷖وبإفريقية أستشـهد معبـد بـن العبـاس « : ل نقلا  عن الواقدي ثم  قا

  .)٢(» بل مات فـي أيام القتال ، واستشهاده أثبت : ويقال . خلافة عثمان
__________________  

  .هـ ١٣١٩ط الأولى بالقاهرة المعزّية سنة  ٢٣٤/ فتوح البلدان ) ١(
  .٢٣٦/ نفس المصدر ) ٢(



٣١٠ 

والآن لــدى المقارنــة بــين مــا جــاء في المصــادر المــذكورة ، لا نجــد اســم عبــد االله بــن عبــاس إلاّ في 
واحد منهـا ، وهـو كتـاب الأخبـار الموفقيـات أمّـا الخمسـة الباقيـة لم تـذكره في إفريقيـة ، وهـذا مـا يثـير 

أسمـاء جماعـة ممـن  الشك في رواية الموفقيـات ، خصوصـاً إذا نظرنـا حـديث الـبلاذري الـّذي اسـتعرض
معبــد بــن العبــاس ، ولــو كــان أخــوه عبــد االله بــن عبــاس معهــم : حضــروا غــزاة أفريقيــة وعــد  في أوّلهــم 

  .لذكر في مقدمتهم ، فمثله لا يجهل مقامه ولا ينُسى أسمه
  : وهي تضم : المرتبة الثانية 

عـن مصـر غضـب لمّـا نـزع عمـرو بـن العـاص « : هــ قـال  ١٣١٠ـ تـاريخ الطـبري المتـوفى سـنة  ١
عمــرو غضــباً شـــديداً وحقــد علــى عثمـــان ، فوجّــه عبـــد االله بــن ســعد وأمـــره أن يمضــي إلى إفريقيـــة ، 

  .)١(» وندب عثمان الناس إلى إفريقية ، فخرج إليها عشرة الآف من قريش والأنصار والمهاجرين 
مفصــلا  في وهـذا الـنص خلــو مـن ذكــر أيّ اسـم ، ولكنــا نعتمـده ـ علــى إجمالـه ـ لتوثيــق مـا ورد 

  .فتوح ابن أعثم الآتي وهو من معاصري الطبري
هـــ قــال في ذكــر فــتح أفريقيــة علــى  ٣١٤ـ كتــاب الفتــوح لابــن أعــثم الكــوفي المتــوفى نحــو ســنة  ٢

فـدعا لـه علـي  بـن أبي « : يدي عبـد االله بـن سـعد بـن أبي سـرح ـ إشـارة عثمـان للصـحابة في ذلـك ـ 
ن العــوام وســعد بــن أبي وقــاص وســعيد بــن زيــد وغــيرهم مــن طالــب كــرّم االله وجهــه وطلحــة والــزبير بــ

فلمّا علم عثمان أ ـم قـد أجتمعـوا في المسـجد خـرج إلـيهم بعـد طلـوع . ﷑أصحاب رسول االله 
  الشمس ، فشاورهم في أمر إفريقية حتى أرتفع النهار ، فكأ م كرهوا ذلك ، وأكثر من كره 

__________________  
  .ط دار المعارف ٢٥٦/  ٤تاريخ الطبري  )١(
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ــل ، فقــال لــه عثمــان  ــك ســعيد بــن زيــد عمــرو بــن نفي ت مــن أمــر أفريقيــة؟ فقــال : ذل مــا الــّذي كرهــ
لا أقُر ـــا أحـــداً مـــن : وهـــو يقـــول  ﷜كرهـــت ذلـــك لمـــا سمعـــت مـــن عمـــر بـــن الخطـــاب : ســـعيد 

ت عيــني المــاء ، ولا أرى لــك مخالفــة عمــ ر ، فــذرهم ولا تغــزهم ، فإنــك لــن تخــافهم المســلمين مــا حملــ
  .ثم  قام سعيد بن زيد فخرج: قال . على الإسلام ، وإ م راضون منك أن تقرّهم في أماكنهم
يــا نائـــل إذهــب فــادع لي زيـــد بــن ثابـــت : وألتفــت عثمــان إلى مـــولى لــه يقــال لـــه نائــل فقـــال لــه 

  .ومحمّد بن مسلمة
فخــرج نائــل فــدعاهما ، فاستشــارهما عثمــان بــن عفــان في بعثــة الجيــوش إلى أفريقيــة فأشــارا : قــال 

ثم  نـدب النـاس إلى ذلـك فأجـابوه . االله أكـبر قـد أ ـج لي رأي: عليـه بـذلك فقـال عثمـان بـن عفـان 
ــأول مــن أجابــه عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر الصــديق  ــ ﷜ســراعاً ، ف ا عمــر بــن وعبــد االله وعاصــم ابن

، وعبــد الــرحمن بــن زيــد بــن الخطــاب وعبــد االله بــن الــزبير ، وعبــد االله بــن عمــرو بــن  ﷜الخطــاب 
العاص ، وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ، وبسر بن أرطأة ، والمسـور بـن مخرمـة وجماعـة مـن 

  .أولاد الصحابة
عرضـهم بالمدينـة وعـدّهم فكـانوا أربعـة ثمّ أجتمع الناس إلى عثمان بن عفـان بعـد ذلـك ، ف: قال 

  .الآف وثمانمائة من أخلاط القبائل فتجهزوا ما أمكنهم من الجهاز
ير بآلتهــا ، وفــتح بيــوت الســلاح فأعطــاهم وقــوّاهم ، وأمّــر علــى : قــال  وأعــا م عثمــان بــألف بعــ

  ... الناس مروان بن الحكم فجعله على الجند ، وجعل أخاه الحارث بن الحكم على الرجالة
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فسـار  ـم عبـد االله بـن سـعد في ثلاثـة ... فسار المسلمون من المدينة حتى قدموا أرض مصـر : قال 
  .وعشرين ألفا  يريدون إفريقية

وطاف بإفريقية ملك عظيم يقال لـه جـرجين مـن قبـل ملـك الـروم ، وفي يـده مـن طـرابلس : قال 
د أفريقية ودنوا من أرضها فنزلوا هنـاك وسار المسلمون حتى توسطوا بلا: قال ... المغرب إلى طنجة 

وصــالحه علــى ألفـــي ... ، وبعــث عبــد االله بـــن ســعد إلى جــرجين ملـــك أفريقيــة يــدعوه إلى الإســـلام 
بالمســـلمين إلى أرض مصـــر ... ورجـــع ... ألــف دينـــار وخمســـمائة ألــف دينـــار وعشـــرين ألـــف دينــار 

ن أمـوال إفريقيـة فقسـمه عثمـان في أهـل وكتب إلى عثمان يخبره بفتح إفريقية ، ووجّه إليه بالخمس مـ
  .)١(» ... المدينة 

في  ﷒هذا ما ذكره ابن أعثم على تفصيله لم يرد فيه أي ذكر لهاشمي سوى اسـم الإمـام علـي  
ــث في قبــول الــنص علــى مــا فيــه . المستشــارين الــذين كرهــوا تلــك الغــزاة وفي هــذا مــا يحملنــا علــى التري

اد المصادر تجمـع علـى وجـوده في الجـيش واستشـهاده هنـاك؟ ثم  أي خمـس فأين صار معبد الّذي تك
ل المدينــة ، وهــو قــد أعطــاه لمــروان بــن الحكــم؟ وكــان ذلــك أحــد أســباب النقمــة  قسّــمه عثمــان في أهــ

  .عليه
وأفتـتح أفريقيـة وأخـذ خمسـه ... ومماّ نقـم النـاس علـى عثمـان : قال ابن عبد ربهّ في العقد الفريد 

  : فقال عبد الرحمن بن حنبل الجمحي فوهبه لمروان 
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحلف بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالله رب  الأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  م مــــــــــــــــــــــــا كتــــــــــــــــــــــــب االله شــــــــــــــــــــــــيئا  ســــــــــــــــــــــــدى   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــة   ولكــــــــــــــــــــــــــــــن خُلقــــــــــــــــــــــــــــــت لنــــــــــــــــــــــــــــــا فتن

  لكـــــــــــــــــــــــــــي نبُتلـــــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــــك أو تبُتلـــــــــــــــــــــــــــى   

   
  فــــــــــــــــــــــــــــــــان الأمينــــــــــــــــــــــــــــــــين قــــــــــــــــــــــــــــــــد بيّنــــــــــــــــــــــــــــــــا

  منــــــــــــــــــــــــــــــارا  لحــــــــــــــــــــــــــــــق  عليــــــــــــــــــــــــــــــه الهــــــــــــــــــــــــــــــدى   

   
  فمـــــــــــــــــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــــــــــــــــذا درهمـــــــــــــــــــــــــــــــا  غيلـــــــــــــــــــــــــــــــة

  ومــــــــــــــــــــــــــــا تركـــــــــــــــــــــــــــــا درهمــــــــــــــــــــــــــــا  في هـــــــــــــــــــــــــــــوى   

   
__________________  

  .ط أفست دار الندوة الجديدة بيروت ١٣٧ـ  ١٣٢/  ٢الفتوح ) ١(
    



٣١٣ 

ــــــــــــــــــــــــا   وأعطيــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــروان خمــــــــــــــــــــــــس العب

)١(د هيهــــــــــــــــــــات شــــــــــــــــــــأوك ممــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــأى    
  

   
أختصــره الــذهبي وعلــق منــه ) تــاريخ مصــر(هـــ لــه  ٣٤٧ـ أبــو ســعيد بــن يــونس المتــوفى ســنة  ٣

« : ترجمـة ابـن عبـاس فقـال وحكى عنه في سير أعـلام النـبلاء في  )٢(أحاديث كما في تذكرة الحفاظ 
غــزا ابــن عبــاس أفريقيــة مــع ابــن أبي ســرح ، وروى عنــه مــن أهــل مصــر : وقــال أبــو ســعيد بــن يــونس 

  .)٣(» خمسة عشر نفسا  
) طبقـات أهـل أفريقيـة(هــ لـه كتـاب  ٣٣٣المتـوفى سـنة ) أبـو العـرب(ـ محمّد بـن أحمـد بـن تمـيم  ٤

أن  ابــن عبــاس كــان فــيمن دخــل : كمــا ســيأتي ـ وعنــه حكــى الأســيدي الــدباغ في معــالم الإيمــان ـ  
  .أفريقية من الصحابة
  : المرتبة الثالثة 

وهــي المصــادر المتــأخرة زمانــاً عمــا ســبق ، وهــي اجــترار لمــا كتــب فيمــا ســبقها ، وهــي بحاجــة إلى 
تمحيص يقـوّم أودّهـا ويقـوي عمـدها ، وان تكثــرّ عـددها فالغالـب علـى أخبارهـا الإرسـال ، والمسـند 

  : لذلك أذكر منها لإطلاع القارئ عليها وله رأيه فيها . قليلفيها 
هـــ في  ٤٦٣ـ كتــاب الاســتيعاب في معرفــة الأصــحاب لأبي عمــر ابــن عبــد الــبر المتــوفى ســنة  ١

في زمـن عثمـان وكـان غزاهـا مـع  )٤(هــ  ٣٥قتل بأفريقية شهيدا  سـنة « : ترجمة معبد بن العباس قال 
  .)٥(» ... ابن أبي سرح 

__________________  
  .ط تح ـ أحمد أمين ورفيقيه ٢٨٣/  ٢العقد الفريد ) ١(
  .ط أفست حيدر آباد ٨٩٨/ تذكرة الحفاظ ) ٢(
  .٤٤٢/  ٤سير أعلام النبلاء ) ٣(
ثم  غزا عبد االله بن سعد بـن أبي سـرح المـذكور افريقيـة ثانيـة في سـنة :  ٨٠/  ١قال ابن نغري بردي في النجوم الزاهرة ) ٤(

ب : وأستشــهد معــه في هــذه المــرة بافريقيــة جماعــة مــنهم ... حــين نقــض أهلهــا العهــد  ٣٣ معبــد بــن العبــاس بــن عبــد المطلــ
  .وغيره

  .ط حيدر آباد ٢٧٥/  ١الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) ٥(



٣١٤ 

هـ قال في ترجمة معبد بن  ٦٣٠ـ كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير المتوفى سنة  ٢
وكـان غزاهـا مـع عبـد االله  ﷜هــ زمـن عثمـان بـن عفـان  ٣٥قتـل بأفريقيـة شـهيدا  سـنة « : س العبا

  .»أخرجه أبو عمر . بن سعد بن أبي سرح
وشهد معـه هـذا الفـتح عبـد « : وقال في ترجمة عبد االله بن سعد بن أبي سرح وذكر فتح أفريقية 

  .)١(» ... عمرو بن العاص االله بن عمر وعبد االله بن الزبير وعبد االله بن 
فجهـز ـ عثمـان ـ « : هــ وهـو يـذكر فـتح أفريقيـة  ٢٦ـ وقـال في تاريخـه الكامـل حـوادث سـنة  ٣

إليه ـ ابن أبي سرح ـ العساكر من المدينة وفيهم جماعة مـن أعيـان الصـحابة مـنهم عبـد االله بـن عبـاس 
  .)٢(» ... وغيره 
هـــ قــال في ذكــر الصــحابة الــذين دخلــوا  ٦٥٨فى ســنة ـ كتــاب الحلــة الســيراء لابــن الأبـّـار المتــو  ٤

غـــزا أفريقيـــة مـــع عبـــد االله بـــن ســـعد بـــن أبي ســـرح في . عبـــد االله بـــن عبـــاس أبـــو العبـــاس« : أفريقيـــة 
  .)٣(» هـ وشهد فتحها ، ذكر ذلك أبو سعيد بن يونس في تاريخه  ٢٧خلافة عثمان سنة 

هــ  ٦٩٦ زيـد الأسـيدي الـدباّغ المتـوفى سـنة ـ كتـاب معـالم الإيمـان في معرفـة أهـل القـيروان لأبي ٥
أفريقيــة مـع عبــد االله بـن أبي ســرح ، وهــو الـّذي تــولى قسـم الفــيء  ــا  ﷞غــزا ابـن عبــاس « : قـال 

وأشـار المحقـق في الهـامش . ()٤(» بين المسلمين ، قاله أبو سعيد ابن يونس ومحمّد ابن أحمد بن تمـيم 
  ).مقتصرا  على تسميته فيمن دخل أفريقية من الصحابة ١٧طبقات علماء أفريقية ج: 

__________________  
  .اسُد الغابة ط أفست ايران) ١(
  .ط بولاق ٣٦/  ٣الكامل في التاريخ ) ٢(
ولى بالقاهرة سنة . تح ـ د ٢٠/  ١الحلة السيراء ) ٣(   .م ١٩٦٣حسين مؤنس ط الأُ
  .١٩٦٨إبراهيم شبوح ط الخانجي بمصر سنة . تح ـ ١١١/  ١معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان ) ٤(



٣١٥ 

هـــ ، والإصــابة لابــن حجــر المتــوفى ســنة  ٧٣٢وهنــاك نقــول في  ايــة الأرب للنــويري المتــوفى ســنة 
هـ ، وغيرهمـا أضـربنا عنهمـا صـفحاً إذ لا جديـد فيهمـا سـوى إّ ـا أكـدت حضـور ابـن عبـاس  ٨٥٣

ن النصــوص الــّتي أشــارت إلى فــتح أفريقيــة ، وفي جملــة في فـتح أفريقيــة ، هــذه جملــة مــا وقفــت عليــه مــ
منها تصريح بحضور ابن عباس في ذلك الفتح ، ولدى المقارنة بين الجميـع نخلـص إلى القـول بصـحة 
حضوره ، اعتماداً على ما رواه الزبير بن بكّار في كتاب الأخبـار الموفقيـات وهـو مـن المرتبـة الأولى ، 

في ) أبـــو العـــرب(بـــن يـــونس في تاريخـــه ، ومحمّـــد بـــن أحمـــد بـــن تمـــيم  مضـــافا  إلى مـــا ذكـــره أبـــو ســـعيد
طبقات أهل أفريقية وهما من المرتبة الثانية ، ومؤيداً بما جاء في الحلة السيراء لابن الأبـّار وبقيـة المرتبـة 
الثالثــة ومــا يتبعهــا فهــي قــد نقلــت مــا مــرّ عــن أبي ســعيد بــن يــونس ومحمّــد بــن أحمــد بــن تمــيم ، ولم 

  .عليه بشيء مماّ دل  على إمضائهما ذلك تعقـبّ
  : فعلينا الآن أن نعود إلى الأخبار الموفقيات 

حدثني عمر بن أبي بكر المؤملي ، حـدثني عبـد االله بـن أبي « : لنقرأ ما رواه الزبير بن بكار قال 
ع خرجـت مـ: عبيدة بـن محمـّد بـن عمـّار بـن ياسـر عـن أبيـه أبي عبيـدة قـال قـال عبـد االله بـن عبـاس 

عبــد االله بــن أبي ســرح في غــزوة أفريقيــة فلمّــا دنــا مــن جــرجير ـ ملــك المغــرب ـ وهــو رجــل مــن الــروم 
ت لعبــد االله بــن ســعد  لــو بعثــت إليــه مــن يكلّمــه ، فبعثــني وبعــث : نصــراني ، وكــان يــذكر بعقــل ، قلــ

  .عبد االله بن الزبير ومروان بن الحكم وعبد االله بن عامر بن ربيعة



٣١٦ 

ــ وأنــا أســن  القــوم : بــاس قــال عبــد االله بــن ع ـ فلمّــا جئنــا وضــعت لنــا وســائد ، وإذا الصُلُـــب  )١(ـ
حولها ، فجاء القـوم ولـيس هنـاك جُـرجير ، فجلسـوا دون الصُـلب ، وأبـوا أن يجلسـوا وهـي حـولهم ، 

وجُرجير ينظر إلينـا مـن منظـر لا نـراه ، فمكثنـا . فجئت وجلست على تلك الوسائد والصُلب حولي
ن لنا جماعة ، فجعلوا يزاحموني علـى المـدخل ، فتـأخرت عـنهم ، حـتى كنـت وراءهـم ، ساعة ، ثمّ أذ

فلمّا دخلوا عليه ودخلنا ، ولي جمال ليس لهم ، نظر إليَّ فرماني بطرفـه ، فلـم يـبرح يتطـرحّ بنظـره إليّ 
  فرأوا نظره فرا م بذلك في أمره ، فانتحى . حين جلست دو م ، وهم أقرب إليه

__________________  
لقد كانت ولادة ابن عباس قبل الهجرة بثلاث سنين كما مر ذلك فهو يومئذ ابـن ثلاثـين سـنة أمـّا ولادة عبـد االله بـن ) ١(

ط دار الفكـر ،  ٤٦٠/  ٤الزبير فهي بالمدينة سنة اثنتين من الهجرة وقيل سـنة أحـدى كمـا في سـير أعـلام النـبلاء للـذهبي 
  .فهو يومئذ ابن خمس وعشرين سنة

أمّا ولادة مروان بن الحكم فهي بمكة وهـو أصـغر مـن ابـن الـزبير بأربعـة أشـهر فيمـا رواه الـذهبي في سـير أعـلام النـبلاء و 
ولد بعد الهجرة بسنتين ، وقيل بأربع وقال ابن شاهين مات النبيّ : يقال : وقال ابن حجر في الإصابة . ٣/  ٥في ترجمته 
ســنين فيكــون مولــده بعــد الهجــرة بســنتين ، وقــد ذكــره ابــن حجــر في الإصــابة ضــمن تــراجم مــن لــه وهــو ابــن ثمــان  ﷑

لم يسمع : ط المنيرية بمصر في ترجمته  ٨٧/  ١رؤية ، لكن النووي نفى أن تكون له رؤية قال في  ذيب الأسماء واللغات 
أبـاه الحكـم ، فكـان مـع أبيـه  ﷑فـلا لا يعقـل حـين نفـى النـبي  ولا رآه ، لأنه خـرج إلى الطـائف ط ﷑من النبي  

تى أســتخلف عثمــان  . .. وقيــل يــوم الخنــدق. ولــد يــوم أحــد: وقــد حكــى عــن مالــك أنــّه قــال . فردّهمــا ﷜بالطــائف حــ
ت في وبنــاء  علــى قــول مالــك تكــون ولادتــه في الســنة الثالثــة مــن الهجــرة لأن يــوم أحــد كــ ان بعــد وقعــة بــدر بســنة وهــي كانــ

وأمّا إذا كانت ولادته في يـوم الخنـدق فهـي في السـنة السادسـة مـن الهجـرة فهـو يومئـذ ابـن احـدى . السنة الثانية من الهجرة
  .وعشرين سنة

وأمّا ولادة عبد االله بن عامر بـن ربيعـة فهـي عـام الحديبيـة كمـا في سـير أعـلام النـبلاء في ترجمتـه ، وقيـل ولـد سـنة سـت 
كان ابن خمس سنين كمـا في أسـد الغابـة في ترجمتـه ، فهـو : وهو ابن أربع سنين وقال ابو نعيم  ﷑وتوفي رسول االله 

  .با  أو يزيد قليلا  يومئذ في سن  مروان تقري
  .فكل هؤلاء الثلاثة دون حبر الأمة سنا  كما هم دونه شأنا  
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ـــيراً ، وهـــو علـــى ذلـــك ينظـــر إليَّ  ابـــن الـــزبير فبـــدأ بـــالكلام ، والترجمـــان وجُـــرجير يفهـــم مـــن ذلـــك كث
  .ويرمقني

ــل علــي  عبــد االله بــن عــامر فقــال . فلمّــا فــرغ ابــن الــزبير تكلــم مــروان بــن الحكــم أأتكلــم؟ : ثم  أقب
  .فتكلم. تكلـمّ ما بدا لك: فقلت 

؟: ثم  أقبل عليَّ الترجمان فقال    ما تقول أنت يا عربيّ
  .ما أقول إلاّ ما قالوا ، فليجب صاحبك ما بدا له ، وقد دعوه: قلت 
) تتقدمونـــه(أخـــبروني عـــن هـــذا الرجـــل الـّــذي أراه أســـنّكم وأجملكـــم ، وأراكـــم تقدّمونـــه : فقـــال 

  أمولاكم هو؟
  .لا واالله بل هو منّا ومن أنفسنا: ا قالو 

  فضعيف هو فلا تثقون بعقله؟ فلم أرسله ملككم؟: قال 
  .لا واالله بل هو عاقل: قالوا 
ـــل عقـــولكم ، وهـــو أجملكـــم وأســـنّكم ، : قـــال  ـــه عقـــل مث فمـــا أنـــتم بحلمـــاء ، هـــو أحـــدكم ، ول

  .وملككم الّذي أرسلكم أضعف منكم وهو يعرف هذا منكم
  .أجبنا بما تريد فنحن أعلم بأمرنا وبما نصنع بيننا: قل لصاحبك : ترجمان فسكتوا ، فقلت لل

  .حلمك هذا يزيدني بصيرة في حمُق أصحابك: يقول الملك : قال 
مــا يمنعــني مــن جــوابكم إلا  أنــا لا نضــع : فــرطن الملــك ، فأقبــل علينــا الترجمــان فقــال الملــك يقــول 

  بالملك الأكبر؟ جوابنا إلاّ في موضعه ، أخبروني أيّكم أقرب
  .هذا لمروان: قالوا 
  ثم  من؟: قال 
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  .هذا ، لابن الزبير: قالوا 
  فأيكم أقرب بنبيكم؟: قال 
  .هذا: قالوا 
لا !! هــو أقــربكم بنبــيكم وأســنكم وأجملكــم وجلســتم فوقــه ، وتقــدمتم قبلــه: يقــول الملــك : قـال 

م إلي  وتتكلمون بعده تلبثون إلاّ قليلاً حتى يتفرّق أمركم ، لا أراجعكم بشيء حتى   .يتقدّ
  .تقدم يا أبا العباس وتكلـمّ حتى ننظر ما يرُجع الينا ويقول لنا: فقال القوم 

أجـــب صـــاحبك إنيّ لا أقـــوم مـــن مجلســـي ، ولا أعيـــه بكلامـــي ، ولا أبتـــديء : فقلـــت للترجمـــان 
  .أصحابي

ت : فقــال  حــتى ألقــاكم ، لا أفعــل ، فهــل أنــت يــا رجــل معتــزلي : فــلا أكلمكــم كلمــة ، قــد قلــ
  .فإني  لا أحب أصيبك

  .ما يحل  لي أن أعتزلك: قلت : قال 
  أتقبل كرامتي من بينهم؟: قال 
  .لا ، إلاّ أن تكرمهم مثلي: قلت : قال 
  هل أحد أقرب بنبيك منك؟: قال 

  من؟: نعم ، ففرح بذلك وقال : قلت 
  نبيكم؟ما هو من : نعم ، قال : وحي  هو أبوك؟ قلت : أبي ، قال : قلت 
  .عمّه ، ففسّر له الترجمان كيف العم ومن ابنه: قلت 
لك في غيره؟: قال 

ُ
  فما شأن الم

حــين خـرج مــن أرضـه ، ولم يخــرج  ﷑كـان هــذا الملـك واللــذان قبلـه خرجــوا مـع النـبي  : قلـت 
  .أبي
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م من كان كذلك   .ونحن نرى لذلك فضل وتقدّ
صــــح أمــــركم أبــــداً ، حــــتى يخــــرج إلى أهــــل بيــــت النــــبيّ ، قومــــوا ولا بئســــما صــــنعتم ، ولا ي: قــــال 

أراجعكــم بكلمـــة ممـّــا تريـــدون ، إلاّ أن تخــبرني مـــا شـــأنك جلســـت بــين الصُـــلب مـــن بـــين أصـــحابك 
  وأنت عدو  لها وأجتنبها أصحابك؟

ي لا لم يسـيئوا بمــا صـنعوا ، ولم اَسِـئ أيضــاً ، أمّـا هـم فتــأذوا  ـا ، وأمّـا أنــا فعلمـت مجلســ: قلـت 
  .يضرّ ديني ، ولست منها ، وليست مني

» فسُمّي عبد االله مـن ذلـك اليـوم الحـبر . الراوي. قال. ما ينبغي إلا  أن تكون حبر العرب: قال 
)١(.  

فهـــذا الخـــبر الــّـذي رواه الـــزبير قـــد نميـــل إلى تصـــديقه ، لأنّ الـــزبير بـــن بكـــار مهمـــا قلنـــا بتزلــــفّه في 
ق العباســي ، فــلا نــرى فيمــا رواه مــن حضــور عبــد االله بــن عبــاس في تأليفــه الأخبــار الموفقيــات للموفــ

الجــيش بقيــادة عبــد االله بــن ســعد بــن أبي ســرح ، ومــا جــرى لــه مــع جُــرجير ، أيّ زلفــى تحملنــا علــى 
التشــكيك فيــه ومــا ذكــر فيــه مــن حــوار دل  علــى مكانــة ابــن عبــاس المرموقــة يومئــذ وقــد لفــت نظــر 

ل  مــا ورد في الخــبر . ه إلى الموفــق العباســي لأنـّـه مــن أحفــادهجُــرجير ، لم يضــف عليــه مــا يتزلــف بــ وكــ
غير مستبعد وقوعه ، خصوصاً إنـا قرأنـا آنفـاً بعـض النصـوص الـّتي ذكـرت ان عثمـان نـدب النـاس ، 
وجهّز جيشاً حشر فيه رجالا من المهاجرين والأنصار ، فلا بعُد في أنهّ أمره أو طلب ـ على أحسـن 

إن . يكون مع الجـيش ضـمن الصـحابة ا اهـدين ولعلـه ولاهّ قسـمة الفـيء تقدير ـ من ابن عباس أن
فقــد كــان عمــر قبلــه أرســل الســائب بــن الأقــرع ) أبــو العــرب(صــح مــا رواه محمّــد بــن أحمــد بــن تمــيم 

  ان عمر بن الخطاب بعث السائب بن الأقرع ـ مولى « : لذلك ، فقد ذكر تاريخ الطبري 
__________________  

  .تح ـ د سامر مكي العاني مط العاني بغداد ١١٦/ الموفقيات  الأخبار) ١(
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الحـقّ  ـذا الجـيش فكـن فـيهم فـإن فـتح االله علـيهم فاقسـم : ثقيـف وكـان رجـلا  كاتبـا  حاسـبا  ـ فقـال 
  .)١(» ... على المسلمين فيئهم وخذ خمس االله وخمس رسوله 

عه يومئـذ التخلـف عـن أمـر عثمـان ثم  من يسـ. فلعل عثمان هو الّذي أمره بالذهاب لهذا الغرض
وهـو بعـدُ في أوّل حكومتــه وعنفـوان سـلطته ومــن يسـعه التخلــف عـن جهـاد الكفــار ، والجهـاد بــاب 

  من أبواب الجنة ، فمن ذا الّذي يرغب عن الدخول في ذلك الباب؟
ولعـل مـا يقربّنـا إلى التصـديق بحضـوره ذكـر بعـض المـؤرخين ـ كمـا مـر  ـ وجـود بعـض أسـرته كأخيـه 
معبــد وان ذكــر ابــن خلــدون ـ وقــد أبعــد ـ ان  الحســن والحســين وابــن جعفــر أيضــا  كــانوا في ذلــك 

  .الجيش
فجهز ـ عثمان ـ العساكر من المدينـة وفـيهم جماعـة مـن الصـحابة « : قال ابن خلدون في تاريخه 

بـد االله منهم ابن عباس وابن عمرو بن العاص وابن جعفر والحسن والحسين وابن الزبير وساروا مـع ع
  .)٢(» بن أبي سرح سنة ست وعشرين 

وإني  في شــــك مــــن روايــــة ابــــن خلــــدون لحشــــره أسمــــاء الحســــن والحســــين وابــــن جعفــــر في قائمــــة 
هـــ كمـا مــر  عـن الطــبري  ٢٧علــى ان الفـتح المــذكور كـان سـنة  )٣(ا اهـدين ، ولم أجـدهم عنــد غـيره 

فمـن وهـم في تحديـد . هـ كما مر عن البلاذري في فتـوح البلـدان ٢٩هـ أو  ٢٨في تاريخه وفيها ، أو 
  .التاريخ لا يستبعد عليه الوهم في حشر الأسماء

__________________  
  .١١٦/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .ط دار الكتاب اللبناني ١٠٠٣ / ٢تاريخ ابن خلدون ) ٢(
وهــذا الرجــل متــأخر عصــرا  عــن ابــن خلــدون . ٣٩/  ١ســوى الســلاري في كتابــه الاستقصــا لأخبــار الغــرب الأقصــى ) ٣(

  .بعدة قرون ، وقد أعتمد تاريخه من مصادره
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بقــي علينــا التنبيــه علــى مــا هــو أهــم ممــّا توهمــّه ابــن خلــدون ، وذلــك مــا مــرّ بنــا مــن قــول أبي زيــد 
وهـو الـّذي تولـــىّ ... إفريقيـة مـع عبـد االله  ﷜غـزا ابـن عبـاس : لأسـيدي الـدّباغ في معـالم الإيمـان ا

  .قاله أبو سعيد ابن يونس ومحمّد بن أحمد بن تميم. قسم الفيء  ا بين المسلمين
إن صح ما حكاه من تولي ابن عباس قسمة الفيء ، فلا بدّ أن تكون قسـمته صـحيحة : أقول 

عادلة ، واذا كانت كذلك ، فلماذا نقم المسلمون علـى ابـن أبي سـرح وامتـدت النقمـة حـتى طالـت و 
عثمــان بســبب قســمة تلــك الغنــائم؟ ولــو صــح مــا حكــاه كــان اللــوم علــى ابــن عبــاس أولى ، وكــان 

  .لعثمان وابن أبي سرح حجة في دفع المعرّة عنهما
لــّـذي صـــالحهم عليــه عبـــد االله بـــن ســـعد وكـــان ا« : قــال الطـــبري في تاريخـــه في حـــديث الواقــدي 

ثلثمائـة قنطــار ذهـب ، فــأمر  ــا عثمـان لآل الحكــم ، قلــت ـ والقائـل هــو الطــبري ـ أو لمــروان ، لا 
  .)١(» اهـ ... أدري 

ب أن الــّذي حكــاه أبــو زيــد  فــأين الفــيء الــّذي تولـــىّ قســمته ابــن عبــاس بــين المســلمين ، وأحســ
دفـاع ـ علـى اسـتحياء ـ عـن عثمـان وآل الحكـم ومـروان ، فقـد الأسـيدي الـدباغ غـير مستسـاغ لأنـّه 

وقســـم عبـــد االله مـــا أفـــاء االله علـــيهم علـــى الجنـــد ، وأخـــذ خمـــس « : ذكـــر الطـــبري في تاريخـــه فقـــال 
ووفـــدّ وفــدا  فشــكوا عبــد االله ... الخمــس وبعــث بأربعــة أخماســه إلى عثمــان مــع ابــن وثيمــة النصــري 

وكــذلك كــان يصــنع وقــد أمــرت لــه بــذلك ، وذاك إلــيكم الآن ، . هأنــا نفـــلّت: فيمــا أخــذ ، فقــال لهــم 
  .فإنا نسخطه: فان رضيتم فقد جاز ، وان سخطتم فهو ردّ ، قالوا 

__________________  
  .ط دار المعارف ٢٥٦/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
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 نريـد أن فاعزله عنا ، فانـّا لا: فهو رد ، وكتب إلى عبد االله بردّ ذلك واستصلاحهم قالوا : قال 
ــأمّر علينــا وقــد وقــع مــا وقــع ، فكتــب إليــه أن اســتخلف علــى أفريقيــة رجــلاً ممــن ترضــى ويرضــون  يت

  .)١(» واقسم الخمس الّذي نفلتك في سبيل االله ، فإّ م قد سخطوا النفل ففعل 

  : ـ غزاة جرجان وطبرستان  ٢
 يريــد خراســان ومعــه غــزا ســعيد بــن العــاص مــن الكوفــة ســنة ثلاثــين« : قــال الطــبري في تاريخــه 

ومعه الحسن والحسين وعبـد االله بـن عبـاس  ﷑حذيفة بن اليمان وناس من أصحاب رسول االله 
  .»... وعبد االله بن عمر وعبد االله بن عمرو بن العاص وعبد االله بن الزبير 

إلى جرجــان وطبرســتان  ثم  ذكـر ان  عبــد االله بــن عـامر والي عثمــان علــى البصـرة ســبق إليهــا فعـدل
ــك التغلــبي فــأتى جرجــان وطبرســتان ومعــه عبــد االله بــن العبــاس « : فقــال  بســنده عــن حــنش بــن مال

كنـت آتـيهم بالســفرة ، : وعبـد االله بـن عمـر وعبـد االله بــن الـزبير ، فحـدّثني علـج كـان يخــدمهم قـال 
  .»... فاذا أكلوا امروني فنفضتها وعلـقّتها ، فاذا أمسوا أعطوني باقيه 

  .)٢(» ثم  قفل سعيد إلى الكوفة « : ثمّ ذكر مصالحة سعيد أهل البلاد المفتوحة ، ثمّ قال 
كمـا لم يشـذ عنهمـا ابـن خلـدون في . )٣(ولم يبعد ابن الأثير عما ذكره الطبري في تاريخه الكامل 

  فقد ذكر أسماء الصحابة الذين كانوا مع سعيد  )٤(تاريخه 
__________________  

  .٢٥٤/  ٤المصدر  نفس) ١(
  .٢٦٩/  ٤نفس المصدر ) ٢(
  .ط بولاق ٤٥/  ٣الكامل في التاريخ ) ٣(
  .ط دار الكتب اللبناني ١٠١٨/  ٢تاريخ ابن خلدون ) ٤(



٣٢٣ 

ــــني دحــــلان في . )١(كمــــا مــــر ، وكــــذلك النــــويري في  ايــــة الأرب  وحــــذا حــــذو أولئــــك المــــؤرخين زي
  .)٢(الفتوحات الإسلامية 

. في سطور التاريخ حول مشـاركة ابـن عبـاس في غـزاة جرجـان وطبرسـتان هذا كل  ما وقفت عليه
ق بذلك لنـدرة مـا ورد عنـه في تلـك الغـزاة الـّتي قطـع سـبيلها المفـاوز والفدافـد  فهل يسعنا أن لا نصدّ
، ثمّ لم يحفظ له وعنه من مقام أو مقـال سـوى حـديث السـفرة الـّذي رواه الطـبري وهـو لا يغـني ولا 

  ي كان فيها؟يشبع الزاد الّذ
أكــاد أبقــى متحــيرا  في قبــول ذلــك الخــبر إذ بــين المدينــة المنــورة وبــين الأقطــار المــذكورة خراســان أو 
جرجان وطبرستان مسافات طويلة ، والرحلة ليست رحلة نزهة وحتى لو كانت فلابدّ ا ا اسـتغرقت 

لحـيرة ، حـين أجـد شهوراً ، فكيف لا يحفـظ عنـه العلـج سـوى حـديث الصـحب والسـفرة؟ ثمّ تـزداد ا
ســعيد بــن العــاص ـ أمــير الجــيش ـ لا يعــرف حكمــا  شــرعيا  هــو يكــون محــل ابــتلاء أمثالــه مــن قــادة 

وذلك حكم صلاة الخوف فهو لا يعرف كيفيتهـا فيسـأل . الجيوش غالبا  عند المنازلة واشتداد القتال
أنـا ، فـأمرهم حذيفـة فلبسـوا : حذيفـة  فقـال ﷑من المسـلمين عنهـا مـن شـهدها مـع رسـول االله 

  إن هاجكم هيج فقد حل لكم : السلاح ، ثمّ قال 
__________________  

  .٤١٨/  ١٩ اية الأرب ) ١(
  .ط مصطفى محمّد ١٧٥/  ١الفتوحات الإسلامية ) ٢(

 ١افي والإجتمـاعي وقد أغرب في القول الدكتور حسن إبراهيم حسـن في كتابـه تـاريخ الإسـلام السياسـي والـديني والثقـ
ت بــلاد طبرســتان علــى يــد ســعيد بــن العــاص ، : حــين قــال  ١٩٥٣ط الثالثــة بمصــر ســنة  ٢٧٧/  ففــي عهــد عثمــان فتحــ

ني علــي  وعبــد االله بــن العبــاس وعمــرو بــن العــاص والــزبير بــن : وقــد قيــل  إن جــيش المســلمين كــان يضــم الحســن والحســين ابــ
  .قف عليه عند غيره وأظنه سها أراد أن يذكر ابنيهما فذكرهمافذكره لابن العاص وللزبير لم أ. .. العوام



٣٢٤ 

القتال فصلّى بإحدى الطائفتين ركعة والأخرى مواجهة العدو ثم  انصرف هـؤلاء فقـاموا مقـام أولئـك 
  .)١(وجاء أولئك فصلّى  م ركعة أخرى ثمّ سلّم عليهم 

ولا نجـــد لأيّ مـــن العبادلـــة الـــذين كـــانوا يومئـــذ معـــه مـــا يتصـــل بـــذلك ، بينمـــا نجـــد لابـــن عبـــاس 
  .)٣(صلاة الخوف  ﷑، وأنهّ صلّى مع رسول االله  )٢(روايات في صلاة الخوف 

ذكرتـه فمـا وسـعني التصـديق بـه . فأنـا ـ كمـا قلـت مـرارا  ـ أذكـر مـا وجدتـه مرويـّا  علـى ذمـة الـرواة
  .وما لم يسعني ذلك ذكرتهُ وناقشتـهُ ، وهذا منه. مؤمنا  بصحته

ومــا ينبغــي أن نصــدّق كــلّ مــا يــُروى أو نكــذّب كــلّ مــا يــروى ، وإنمّــا الــرواة أنفســهم نــاسٌ يجــوز 
  .عليهم الخطأ والصواب ، ويجوز عليهم الصدق والكذب

  مواقف قرآنية: ثانيا  
ث   )٥(وحفظــه  ﷑علــى عهــد رســول االله  )٤(لقــد كــان حــبر الأمــة قــد جمــع المحكــم  كمــا حــدّ

بسـم (بذلك عن نفسه ـ ويعني بالمحكم المفصّل وهو قصـار السـور لكثـرة الفصـول الـّتي بـين السـور بــ 
ــ قــال ) االله الــرحمن الــرحيم وأنــا  ﷑انّ الــّذي تدعونــه المفصّــل هــو المحكــم ، تــوفي رســول االله « : ـ

  وأتم  تعلمه » ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم 
__________________  

ط حيــدر آبــاد الثانيــة نقــلاً عــن عبــد الــرزاق في المصــنف ، وابــن أبي شــيبة في المصــنف ،  ٢٦٧/  ٨أنظــر كنــز العمــال ) ١(
ب الآثـار ، والبيهقـي في شــعب وعبـد بـن حميـد في مسـنده ، وأبي داود في سـننه ، والنسـائي في سـننه ، وابـن جريـر في  ـذي

  .الإيمان ، والحاكم في المستدرك ، والبخاري في صحيحه ، ومسلم في صحيحه
  .٢٦٩ـ  ٢٦٨/  ٨نفس المصدر ) ٢(
  .٢٦٩/ نفس المصدر ) ٣(
 ٣٧٣/  ٢، وكنز العمال  ٥٠١/  ١٠ط دار الفكر ، ومصنف ابن أبي شيبة  ٤٤١/  ٤سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٤(

  .باد والثانية ط باكستانط حيدر آ
  .٢٢٨٣/ مسند أحمد ط محققة برقم ) ٥(



٣٢٥ 

مـا أخـذت « : حتى قال  ﷒تنزيلا  وتأويلا  على ابن عمه الإمام أمير المؤمنين علي  بن أبي طالب 
  .)١(» من تفسير القرآن فعن علي  بن أبي طالب 

مــا تـلاه وسمعــه عمـر فســأله عــن  كمـا أخــذ أيضـاً عــن أبيّ بـن كعــب ، وقــد مـرّ بنــا في عهـد عمــر
  .ذلك فقال سمعته من أبي  وذهب إليَّ أبي  وحاققه

فلمّا كان في عهد عثمان وقد أصبح مـن عليـّة القـراء والمفسّـرين ، فكـان لا يجـد في نفسـه حرجـاً 
أن يقــــول لعثمــــان فيمــــا أحدثــــه في مســــائل القــــرآن ، ســــواء في كتابتــــه وتعمــــيم نســــخته ، أو تحريقــــه 

  .رين ، أو جمع المسلمين على قراءة واحدةمصاحف الآخ
وربمّــا كــان يجــد في نفســه علــى عثمــان حيــث تجاهلــه فلــم يــذكره ولم يشــاوره فــيمن ذكــر وشــاور ، 
وكان خليقاً بعثمان أن يجمع القـرآء الـذين في المدينـة فيشـاورهم في الأمـر ، كمـا كـان خليقـاً بعثمـان 

انتهمــا عنــد المســلمين ، لكنــه لم يفعــل وأحضــر أن يستشــير الإمــام وابــن عبــاس وهمــا مــن يعــرف مك
أناساً وهم ممنّ لم يبلغوا شأوه ، لذلك لا يخلـو كلامـه معـه مـن نقـدٍ هـاديء وهـادف ، كمـا لم يخـل 

  .من تعبير عما يكنّه الضمير من شعور بالمرارة
  : فلنقرأ حديثه حول جمع القرآن 

  : ـ جمع القرآن  ١
ســائي وابــن حيــان والحــاكم وابــن المنــذر وابــن أبي داود وابــن أخــرج أحمــد وأبــو داود والترمــذي والن

الأنبــاري معــا  في المصــاحف والنحــاس في ناســخه وأبــو نعــيم في المعرفــة وابــن مردويــه وغــيرهم عــن ابــن 
  قلت لعثمان بن « : عباس قال 

__________________  
  .٤٥٦/  ١مناهل العرفان للزرقاني ) ١(



٣٢٦ 

 )٢(وإلى بــراءة وهــي مــن المئــين  )١(إلى الأنفــال وهــي مــن المثــاني مــا حملكــم علــى أن عمــدتم : عفــان 
فقــرنتم بينهمــا ولم تكتبــوا بينهمــا ســطر بســم االله الــرحمن الــرحيم ووضــعتموهما في الســبع الطــوال ، مــا 

  حملكم على ذلك؟
ور ذوات العـدد ، كـان ممـّا يـأتي عليـه الزمـان تنـزل عليـه السـ  ﷑إن  رسـول االله : فقال عثمان 

ضـعوا هـذه في السـورة الـّتي يــذكر : وكـان إذا نـزل عليـه الشـيء يـدعو بعـض مـن يكتـب عنـده فيقـول 
فيهــا كــذا وكــذا ، وكانــت الأنفــال مــن أوّل مــا أنــزل بالمدينــة وكانــت بــراءة مــن آخــر القــرآن نـــزولا ، 

ولم يبـينّ لنـا أّ ـا منهـا  ﷑وكانت قصتها شبيهة بقصتها ، فظننت أّ ا منها ، وقبض رسول االله 
فمن أجل ذلك قرنت بينهمـا ولم أكتـب بينهمـا سـطر بسـم االله الـرحمن الـرحيم ووضـعتهما في السـبع 

  .)٣(» الطوال 
انـّـه لم يكــن تبــين  لــه أن  الأنفــال  ﷖فهــذا الخــبر ينــبيء عــن عثمــان بــن عفــان « : قــال الطــبري 

ح عن ابن عباس أنهّ لم يكن يرى ذلك منها  وبراءة من السبع الطوال   .)٤(» ويصرّ
وهـــذا الخـــبر مـــن جملـــة النصـــوص الــّـتي اســـتدل  ـــا الســـيوطي في كتابـــه الأتقـــان بعـــد أن نقـــل عـــن 

   ﷑الحارث المحاسبي ان  القرآن كان مجموعا  على عهد النبي  
__________________  

مـا ثـنىّ المئــين فتلاهـا ، وكـان المئــون لهـا أوائــل وكـان المثـاني لهــا تـوالي ، وقـد قيــل إن المثـاني سمُيّــت  فإ ــا: سميـت بالمثـاني ) ١(
  ).ط محققة ١٠٣/  ١تفسير الطبري (مثاني ، لتثنية االله جل ذكره فيها الأمثال والخبر والعبر ، وهو قول ابن عباس 

 ١٠٣/  ١تفسـير الطـبري (عليهـا شـيئا  أو تـنقص منهـا شـيئا  يسـيرا   ما كان من سور القرآن عدد آيـه مئـة آيـة أو تزيـد ) ٢(
  ).ط محققة

ــ ، وكنــز العمــال  ١٣٦٨ط حجــازي بالقــاهرة ســنة  ١٨/ النــوع  ٦٢/  ١الاتقــان للســيوطي ) ٣( ط حيــدر  ٣٦٧/  ٢هـ
  .آباد الثانية

  .ط محققة ١٠٢/  ١تفسير الطبري ) ٤(



٣٢٧ 

ن عثمان ولـيس كـذلك ، إنمّـا حمـل عثمـان النـاس علـى المشهور عند الناس أن  جامع القرآ« : وقال 
القراءة بوجه واحد ، على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصـار لمـّا خشـي الفتنـة 
عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراآت ، فأمّا قبل ذلك فقد كانت المصـاحف بوجـوه 

  ...عة الّتي أنزل  ا القرآن من القراآت المطلقات على الحروف السب
الإجمـــاع والنصـــوص المترافـــدة علـــى أن ترتيـــب الآيـــات تـــوقيفي لا ) : فصـــل: (ثم  قـــال الســـيوطي 

أمّا الإجمـاع فنقلـه غـير واحـد مـنهم الزركشـي في البرهـان وأبـو جعفـر بـن الـزبير في ... شبهة في ذلك 
وأمـره مـن غـير خـلاف في هـذا بـين  ﷑ترتيب الآيـات في سـورها واقـع بتوقيفـه : مناسبه وعبارته 

  .اهـ ...المسلمين 
ومنهـا مـا أخرجـه ... وأمـّا النصـوص فمنهـا : ثم  قـال . وسيأتي من نصوص العلماء ما يدل عليه

  .وذكر الحديث عن ابن عباس كما مر  . )١(» ... 
آخـــره جـــواب عثمـــان ، ولم ويبـــدو فيمـــا أظـــن أن الخـــبر لم يســـلم مـــن عبـــث الـــرواة ، فقـــد ورد في 

يذكر فيه لابن عباس رأيه في الجواب مقتنعاً أو مفنّداً ، وهـذا هـو مبعـث الريبـة والشـك أوّلاً ، وثانيـاً 
إنّ ترتيب السور إنمّـا ثبـت بـالتواتر ، وثالثـاً فـإنّ ابـن عبـاس سـأل الإمـام أمـير المـؤمنين فقـال سـألته لمَِ 

  .)٢(لأّ ا أمان ، وبراءة نزلت بالسيف : حيم؟ قال لم تكتب في براءة بسم االله الرحمن الر 
نعم لا شـك أنـّه كـان لابـن عبـاس مصـحفه الخـاصّ بـه ، وفيـه بعـض القـراءات الـّتي تخـالف قـراءة 

 )٣( )فمََا اسْتمَْتعَْتمُْ بھِِ مِنْھنَُّ فآَتوُھنَُّ أجُُ ورَھنُّ (عثمان كما في آية المتعة بالنساء حيث كان يقـرأ 
  .راءة ابن مسعود أيضا  كما يروىوهذه توافق ق

__________________  
  .ط حجازي ٦٢/  ١الاتقان للسيوطي ) ١(
  .٦٧/  ١نفس المصدر ) ٢(
  .٢٤/ النساء ) ٣(



٣٢٨ 

ومن تعجّل فعليه مراجعـة كتـاب . وسيأتي مزيد بيان عن ذلك في الحلقة الثالثة إن شاء االله تعالى
  .)١(المصاحف لابن أبي داود السجستاني 

  : تـحريـق المـصاحـف  ـ ٢
ت عنــد النــاس أمــر أثــار الســخط والنقمــة عليــه حــتى عُــد   إن  حــرق عثمــان للمصــاحف الّــتي كانــ

وقد كان حذيفة بن اليمان صاحب السـر  قـد . ذلك من جملة أسباب الثورة عليه حتى أودت بحياته
عـن أبي البخـتري  ذكر ذلك في نبوءة مستقبلية كما أخـرج ابـن أبي داود في كتـاب المصـاحف بسـنده

  أرأيتم لو حدثتكم أن أمّكم تخرج في فئة تقاتلكم أكنتم مصدّقي؟: قال حذيفة « : قال  )٢(
  قلنا سبحان االله يا أبا عبد االله ولم تفعل؟: قال 
أرأيــــتم لــــو قلــــت لكــــم تأخــــذون مصــــاحفكم فتحرقو ــــا وتلقو ــــا في الحشــــوش ، أكنــــتم : قــــال 
  مصدّقي؟
  فعل؟سبحان االله ولم ن: قالوا 
  أرأيتم لو حدثتكم أنكم تكسرون قبلتكم أكنتم مصدّقي؟: قال 
  سبحان االله ولم نفعل؟: قالوا 
  أرأيتم لو قلت لكم انهّ يكون منكم قردة وخنازير أكنتم مصدّقي؟: قال 

  يكون فينا قردة وخنازير؟: قال رجل 
  .)٣(» وما يؤمنك لا أم  لك : قال 

__________________  
  .٧٣/ المصاحف ) ١(
هو سعيد بن فيروز الطائي مولاهم الكوفي ذكره ابن حبان في الثقات وقال العجلـي تابعـة ثقـة فيـه تشـيّع ، ونقـل ابـن ) ٢(

نى  لــيس بــالقوي عنــدهم كــذا قــال وهــو ســهو كمــا قالــه ابــن : خلفــون توثيقــه عــن ابــن نمــير ، وقــال أبــو أحمــد الحــاكم في الكــ
  .٧٣/  ٤حجر في  ذيب التهذيب 

  .تح ـ اثر جفري ١٩٣٦هـ ـ  ٣٥٥ط أفست الرحمانية سنة  ١٧/ حف المصا) ٣(



٣٢٩ 

  .فهذا الخبر على ما فيه من نقد لاذع لفعلة التحريق وأفعال أخرى ، فيه تحذير من فعل ذلك
أطلعــــه علــــى أسمــــاء  ﷑ولــــيس مــــن العجيــــب أن يقــــول ذلــــك حذيفــــة فقــــد كــــان رســــول االله 

  .له صاحب السر  المنافقين ، وكان يقال 
ولكــن العجيــب أن يكــون حذيفــة هــو الـّـذي حــدا بعثمــان علــى جمــع النــاس علــى قــراءة واحــدة 

ره مغبة الاختلاف في القراءات   .ثمّ يكون عثمان هو الّذي أحرق المصاحف ، فصدّق الخبرَ . وحذّ
 ثم  أخــبرني: قــال ابــن شــهاب « : وأعجــب مــن ذلــك مــا رواه بــن أبي داود في كتــاب المصــاحف 

: قـــال . أنـــس بـــن مالـــك الأنصـــاري إنـّــه إجتمـــع لغـــزوة أذربيجـــان وأرمينيـــة أهـــل الشـــام وأهـــل العـــراق
ب حذيفــة بــن اليمــان لمّــا رأى : فتــذكروا القــرآن فــاختلفوا فيــه حــتى كــاد يكــون بيــنهم فتنــة ، قــال  فركــ

لأخشــى أن ان  النــاس قــد اختلفــوا في القــرآن حــتى واالله : مــن اخــتلافهم في القــرآن إلى عثمــان فقــال 
ففـــزع لـــذلك عثمـــان فزعـــاً شـــديداً ، : قـــال . يصـــيبهم مـــا أصـــاب اليهـــود والنصـــارى مـــن الاخـــتلاف

فأرسل إلى حفصة فاستخرج الصحيفة الّتي كان أبو بكر أمـر زيـداً بجمعهـا فنسـخ منهـا مصـاحف ، 
  .فبعث  ا إلى الآفاق

حرقهـا وخشـي أن يخـالف فلمّا كان مروان أمير المدينـة أرسـل إلى حفصـة يسـألها عـن الصـحف لي
  .بعض الكتـاّب بعضا  فمنعته إياها

ل إلى عبــد االله بعزيمــة : قــال ابــن شــهاب فحــدّثني ســالم بــن عبــد االله قــال  لمّــا توفيــت حفصــة أرســ
  ليرسلنّ  ا ، فساعة رجعوا من جنازة حفصة أرسل  ا عبد االله بن 



٣٣٠ 

»  ﷖ك اختلاف لمـا نسـخ عثمـان عمر إلى مروان ففشاها وحرّقها مخافة أن يكون في شيء من ذل
)١(.  

ثم  بعــد . فنســخ منهــا مصــاحف... فهــذا الخــبر دل  علــى ان عثمــان استحضــر صــحيفة أبي بكــر 
ت  ــك طلبهــا مــروان مــن حفصــة فمنعتــه إياهــا ، لمــاذا طلبهــا ليحرقهــا؟ وحــقّ لهــا لــو منعتــه مــا دامــ ذل

؟ (ماتت أرسل مروان إلى ابن عمر بعزيمـة  فلا معنى لإحراقها ثم  لماّ. مصاحف الآفاق مأخوذة عنها
  ...فبادر ابن عمر ساعة رجعوا من دفنها فأرسل  ا ففشاها مروان وأحرقها ) وربمّا معها ضميمة

ولكـن الـّذي يعنينـا هـو أمـر عثمـان . وهذا لا يعنينا تحقيقه والدوافع الّتي كانت وراء الأخذ والمنـع
نه تفادي النقمة ، إمّا بدفنها ، أو بإماثتها بالمـاء ، إن بإحراق المصاحف الأخرى ، وقد كان بإمكا

  .لم يشأ الاحتفاظ  ا كنصوص فيها لغات ولهجات يرُجع إليها عند الحاجة
لكنـه لم يصـنع شـيئاً مـن ذلـك ، فأثـار النقمـة عليـه ، وقـد نـدم ـ فيمـا يبـدو ـ ولات حـين منـدم 

إن  المصـــريين وردوا المدينــــة : و مخنـــف وروى أبــــ« : فقـــد ذكـــر الـــبلاذري في أنســــاب الأشـــراف قـــال 
أيهـــا النـــاس مـــا الــّـذي : فأحـــاطوا وغـــيرهُم بـــدارعثمان في المـــرة الأولى فأشـــرف علـــيهم عثمـــان فقـــال 

  .أحرقت كتاب االله... فقالوا . نقمتم عليَّ فإني  معتبكم ونازل عند محبتكم
قـرآني خـير مـن : ال هـذا وقـ. قـرآني خـير مـن قرآنـك: اختلف الناس في القراءة فقال هـذا : قال 
وكــان حذيفــة أوّل مــن أنكــر ذلــك وأ ــاه إليّ فجمعــت النــاس علــى القــراءة الــّتي كتبــت بــين . قرآنــك

  فلم حرقت : قالوا  ﷑يدي رسول االله 
__________________  

  .٢١/ نفس المصدر ) ١(



٣٣١ 

ق هــذه القــراءة الــّتي جم ت النــاس عليهــا؟ أفهــلا  تركــت المصــاحف المصــاحف؟ أمــا كــان فيهــا مــا يوافــ عــ
  بحالها؟

» ... وأنــا أســتغفر االله ...  ﷑أردت أن لا يبقــى إلا  مــا كتــب بــين يــدي رســول االله : قــال 
)١(   

ق « : قـــال طـــه حســـين في كتابـــه الفتنـــة الكـــبرى  ج بعـــض المســـلمين مـــن تحريـــق مـــا حـــرّ وربمـــا تحـــرّ
قبلـــوا اعتـــذاره بحســـم الفتنـــة وقطـــع الخـــلاف ، ولـــو قـــد كانـــت الحضـــارة عثمـــان مـــن الصُـــحف ، ولم ي

تقــدمت بالمســلمين شــيئاً لكــان مــن الممكــن أن يحــتفظ عثمــان  ــذه الصــحف الــّتي حرّقهــا علــى أ ــا 
نصـوص محفوظــة لا تتــاح للعامـة ، بــل تكــاد تتـاح للخاصــة ، وانمــا هـي صــحف تحفــظ ظنـاً  ــا علــى 

  ...الضياع 
مـــان جنـــاح فيمـــا فعـــل لا مـــن جهـــة الـــدين ولا مـــن جهـــة السياســـة ، فقـــد وإذا لم يكـــن علـــى عث

ــق تلــك الصــحف ، لأنــه إن لم يكــن قــد أضــاع علــى المســلمين شــيئاً مــن  يكــون لنــا أن نأســى لتحري
  .)٢(» ... دينهم فقد أضاع على العلماء والباحثين كثيراً من العلم بلغات العرب ولهجا ا 

  .ت انتقاد من المسلمين قديما  وحديثا  وهكذا كانت مسألة حرق المصاحف ذا
ولكــن الأمــر الــّذي أنتقــد عليــه هــو إحراقــه لبقيــة « :  ﷙قــال المغفــور لــه ســيّدنا الأســتاذ الخــوئي 

المصاحف ، وأمره أهالي الأمصار بإحراق ما عندهم مـن المصـاحف ، وقـد اعـترض علـى عثمـان في 
  .)٣(» ذلك جماعة من المسلمين ، حتى سمّوه بحراّق المصاحف 

__________________  
  .تح ـ احسان عباس ٥٥١/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ١(
  .ط دار المعارف ١٨٣/ لفتنة الكبرى ا) ٢(
  .١٣٨٥ط الثانية سنة  ٢٧٧/ البيان للسيد الخوئي ) ٣(



٣٣٢ 

ولا شــك أنّ ثمــة مصـاحف لــبعض الصــحابة بقيــت عنـد أصــحا ا لم يســتطع عثمــان ولا : أقـول 
ولاتــــه مــــن الســــيطرة عليهــــا فهــــي لم تحــــرق ، وأحســــب انّ اخــــتلاف القــــراءات إنمّــــا نشــــأ مــــن تلــــك 

بقيت حتى تداول الرواة ما فيها ، إمّا عـن أصـحا ا مباشـرة أو بالواسـطة عـنهم كمـا المصاحف الّتي 
وعبـد االله بـن عبـاس وعبـد  ﷒ومن أولئك كان الإمام أمير المـؤمنين . هو واضح في كتب القراءات

ب وأم ســلمة وعائشــة وحفصــة وفي مصــاحفهن . االله بــن مســعود وأبــو موســى الأشــعري وأبي  بــن كعــ
وربمّـــا آخـــرون غـــيرهم كـــل  أولئـــك كانـــت عنـــدهم مصـــاحف  )١(تفـــاوت في الصـــلاة الوســـطى خاصـــة 

ير مقبـول . خاصة  م ، لماذا لم تصبها نار التحريق؟ فهل كانت العملية على نحـو الانتقـاء؟ وهـذا غـ
أم أن  عثمان لم يقدر عليها؟ وهذا أيضا  غير مقبـول ولا أقـل في مصـحف حفصـة الـّذي كـان عنـده 

  .م الجمع ثم  أعاده إليها كما يروون وفي مصحفها بعض ما يخالف ما بأيدي المسلمين اليومبرهة أيا

  : ـ توحيد القراءة  ٣
ت القــراءة موحــدّة علــى عهــد الرســول الكــريم  ولكــن طــرأ نحــو مــن التغيــير في الأداء  ﷑كانــ

عـن القـراءة بغـير  ﷑ى عهـده ، فنهـى عند بعض المسلمين تبعـاً إلى لهجـا م القبليـة ، وذلـك علـ
تمارينــا في ســورة « : مــا أنــزل عليــه وعلـــمّهم بــه ، فعــن الطــبري بســنده عــن عبــد االله بــن مســعود قــال 

ـ فوجـدنا  ﷑فأنطلقنـا إلى رسـول االله : خمس وثلاثـون أو سـت وثلاثـون قـال : من القرآن فقلنا 
إنمـّا : (وقـال  ﷑فـاحمر  وجـه رسـول االله : إنمـا اختلفنـا في القـراءة قـال : يناجيـه ـ قـال فقلنـا عليـّا  

  ).هلك من كان قبلكم باختلافهم بينهم
__________________  

  .٥٧٩ـ  ٥٧٨/  ١أنظر المصنف لعبد الرزاق ) ١(



٣٣٣ 

» إن  رســول االله يــأمركم أن تقــرأوا كمــا عُلـــمّتم : ثمّ أســرّ إلى علــيّ شــيئاً ، فقــال لنــا علــيّ : قــال 
)١(.  

وســـيأتي بأوســـع مـــن هـــذا ، وهـــو لا يـــدل إلاّ علـــى وحـــدة التنزيـــل ، وعـــدم جـــواز الاخـــتلاف في 
) أنّ القرآن واحد ، نزل من عند الواحد ، ولكن الاختلاف يجيء من قبـل الـرواة(القراءة وهذا يعني 

  .)٢( ﷒، ورد ذلك عن أبي جعفر الباقر 
ان  القرآن نزل علـى : إن  الناس يقولون « : فقال  ﷒وقد سأل الفضيل بن يسار أبا عبد االله 

كذبوا أعداء االله ، ولكنه نزل على حـرف واحـد مـن عنـد :  ﷒فقال أبو عبد االله : سبعة أحرف 
  .)٣(» الواحد 

ب  ــا نعــم لا شــك أن  عثمــان قــد جمــع النــاس علــى قــراءة  واحــدة وجعلهــا هــي قــراءة الإمــام وكتــ
المصاحف الإمام الّتي أرسـل عنـه نسـخاً إلى البلـدان ، وأمـر بـإحراق المصـاحف الأُخـرى الـّتي تخـالف 
ذلك المصحف الإمـام ، و ـى عـن القـراءة بغـير مـا أمـر ، وقـد مـرّت كلمـة الحـارث المحاسـبي في معـنى 

  ...ا حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد جمع عثمان للقرآن ، وانهّ ليس كذلك ، إنمّ 
ل مــن عثمــان لم ينتقــده عليــه أحــد مــن المســلمين ، وذلــك لأنّ الاخــتلاف في : أقــول  وهــذا العمــ

هــذا قــرآني : القــراءة ســيؤدي حتمــا  إلى الاخــتلاف بــين المســلمين كمــا مــر  مــن حكايــة عثمــان قــول 
  هذا قرآني خير من قرآنك : خير من قرآنك ، وقول 

__________________  
  .ط دار المعارف ٢٣/  ١هـ و  ١٣٧٣ط مصر مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة  ١٢/  ١تفسير الطبري ) ١(
  .١٢/ أُصول الكافي في كتاب فضل القرآن ـ باب النوادر ، الرواية ) ٢(
  .١٣/ نفس المصدر ، الرواية ) ٣(



٣٣٤ 

ير ب ر منــه النــبي  . عضــهم بعضــا  وبالتــالي إلى التنــازع وربمـّـا إلى تكفــ ألا : (بقولــه  ﷑وهــذا مــا حــذّ
  .)١() لاترجعوا بعدي كفّارا  يضرب بعضكم رقاب بعض

سـورة مـن  ﷑قـال أقـرأني رسـول االله « : ـ كمـا في حـديث ابـن مسـعود ـ  ﷑وقـد قـال 
وكانـت السـورة إذا كانـت أكثـر مـن ثلاثـين آيـة سمُيـت : يعني الأحقـاف ـ قـال الثلاثين من آل حم ـ 

  .الثلاثين
ت : قــال  : مــن أقــرأك؟ فقــال : فرحــت إلى المســجد ، فــإذا رجــل يقرؤهــا علــى غــير مــا أقــرأني فقلــ

، فانطلقـت إقرأها ، فقرأها على غير قراءتي وقراءة صـاحبي : فقلت لآخر : قال  ﷑رسول االله 
فغضـــب وتمعّـــر : فقلـــت يـــا رســـول االله إنّ هـــذين يخالفـــاني في القـــراءة ، قـــال  ﷑ مـــا إلى النـــبيّ 

  ...).إنمّا أهلك من كان قبلكم الاختلاف : (وجهه وقال 
م أن يقرأ كل  رجل يأمرك ﷑إن  رسول االله : وعنده رجل قال فقال الرجل : وقال زر  : قال 

فــلا أدري : وقــال عبــد االله : ، قــال ) فإنمّــا أهلــك مــن كــان قــبلكم الاخــتلاف(مــنكم كمــا أقــريء ، 
والرجـل هـو علـي  : ، قـال  ﷑أو علم ما في نفس رسـول االله  ﷑أشيئا  أسرهّ إليه رسول االله 

  .)٢(» بن أبي طالب 
فهـــذا هـــو الخـــبر الســـابق أوّلاً غـــير أنــّـه أوســـع تفصـــيلاً ، يبقـــى علينـــا أن نعـــرف الوجـــه في تعـــدّد 

ير أوضــح وجــه الاخــتلاف بــين مصــحف ابــن عبــاس ومصــحف  الــّذي ) الإمــام(القــراءات أو قــل بتعبــ
قـد وهـذا مـا سـنبحثه في الحلقـة الثالثـة إن شـاء االله تعـالى ، و . جمع عثمان الناس علـى القـراءة بمـا فيـه

  مر  بنا في أيام عمر حديث دار 
__________________  

  .نقلا عن أبي داود والنسائي عن ابن عمر مرفوعا   ٤٤٦/  ٢جمع الفوائد ) ١(
/  ٢٢٣/  ٢ط محققـــة ومســـتدرك الحـــاكم  ٢٣/  ١ط محققـــة ، وقـــارن الطـــبري  ٣٩٨١بـــرقم  ٣٥/  ٦مســـند أحمـــد ) ٢(

٢٢٤.  



٣٣٥ 

ف في الأمة وكتا ـا واحـد ، ونبيّهـا واحـد ، وقبلتهـا واحـدة بينه وبين ابن عباس حول سبب الاختلا
  .، فراجع تجد ذلك بسبب تعدد الآراء في القراءة

  مواقف شرعية في الأحكام: ثالثا  
  .ـ تنبيه ابن عباس لعثمان على الحكم الشرعي فيمن وضعت حملها لستة أشهر ١

بعـض أقضـيته في الأحكـام  ﷒ؤمنين ذكر ابن عبد الـبر في الاسـتيعاب في ترجمـة الإمـام أمـير المـ
وقال في ا نونة الّتي أمر برجمها ، وفي الّتي وضعت لستة أشـهر فـأراد عمـر رجمهـا ، فقـال « : فقال 

لاثوُنَ شَ ھْرًا(: إن  االله تعالى يقـول : له علي   إن  االله : وقـال لـه . الحـديث )١( )وَحَمْلھُُ وَفصَِالھُُ ثَ
  .»لولا علي  لهلك عمر : نون الحديث ، فكان عمر يقول رفع القلم عن ا 

وقد روي مثل هذه القصـة لعثمـان مـع ابـن عبـاس ، وعـن علـيّ أخـذها « : ثم  قال ابن عبد البر 
  .)٢(» ابن عباس ، واالله أعلم 

روى السـيوطي في الـدر  المنثـور عـن عبـد الـرزاق وعبـد بـن حميـد عـن أبي عبيـدة مـولى عبـد : أقول 
إّ ـا قـد : ولـدت لسـتة أشـهر فقـال عثمـان  ﷜رفعت امرأة إلى عثمـان « : ن عوف قال الرحمن ب

ت الرضــاعة كــان الحمــل ســتة أشــهر : فقــال ابــن عبــاس . رُفعــت إلي  امــرأة ألا جــاءت بشــر   إذا أكملــ
لاثوُنَ شَھْرًا(وقرأ    .)٤(» فدرأ عثمان عنها  )٣( )وَحَمْلھُُ وَفصَِالھُُ ثَ

__________________  
  .١٥/ الأحقاف ) ١(
  .ط حيدر آباد ٤٦١/  ٢الاستيعاب ) ٢(
  .١٥/ الأحقاف ) ٣(
  .٤٠/  ٦الدر المنثور ) ٤(



٣٣٦ 

  : ـ استنكار ابن عباس على عثمان في عدم ميراث الأم مع الأخوين  ٢
عـن « : ، والحاكم في المستدرك على الصحيحين واللفظ له بسـنده  )١(أخرج الطبري في تفسيره 

إن الأخـوين لا : فقـال  ﷜شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس انهّ دخل على عثمـان بـن عفـان 
دُسُ () : عز  وجل  (قال االله ) ؟(يرداّن الأم عن الثلث  ھِ السُّ فالأخوان  )٢( )فَإنِْ كَانَ لھَُ إخِْوَةٌ فلأَمُِّ

لا أسـتطيع أن أرد مـا كـان قبلـي ومضـى في : فقال عثمان بن عفـان ) ؟(بلسان قومك ليسا بأخوة 
... هل أستطيع نقض أمـر  كـان قبلـي وتوارثـه النـاس : وفي لفظ الطبري . الأمصار وتوارث به الناس

)٣(.  
: ، وتبعه الذهبي في تلخيصـه وقـال  )٤(» هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه : قال الحاكم 

  .صح
ء وأئمــــة الحــــديث في نســــبة مســــألة عــــدم حجــــب لقــــد وهــــم الطــــبري وغــــيره مــــن الفقهــــا: أقــــول 

الأخوين الى ابن عباس ، حيث ظنوا أنّ الاستفهام كان حقيقياً ، بينما كـان اسـتفهاماً إنكاريـاً كمـا 
وهـذا مـا فهمـه جماعـة مـن الفقهـاء ، كمـا سـيأتي . هو ظاهر من لغة ابن عبـاس ومـن جـواب عثمـان

  .الله تعالى مزيد بيانإن شاء ا) الحلقة الثالثة(في فقه ابن عباس في 
  : ـ خلافات فقهية بينهما  ٣

  : لقد كان بين ابن عباس وبين عثمان خلاف  في بعض الأحكام الشرعية قولا  وعملا  
__________________  

  .١٨٨/  ٤تفسير الطبري ) ١(
  .١١/ آل عمران ) ٢(
  .٢٢٧/  ٦قارن السنن الكبرى للبيهقي ) ٣(
  .٣٣٥/  ٤مستدرك الحاكم ) ٤(



٣٣٧ 

وغسل قدميه ... وغسل وجهه ثلاثا  وذراعيه ثلاثا  ثلاثا  ... أ ـ فعثمان توضأ فغسل كفيه ثلاثا  
  .)١(ثلاثا  

كـان يفعلـه   ﷑بينما ابن عباس توضأ فغسل كلّ عضو منه غسلة واحدة ، ثمّ ذكـر أنّ النـبيّ 
)٢(.  

  .)٣(» يفعله  ﷑رأيت النبي  « : وقال ب ـ وعثمان توضأ فمسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما 
الأذنان ليستا من الوجه وليستا من الرأس ، ولو كانتا من الـرأس « : بينما ابن عباس كان يقول 

لكان ينبغـي أن يحلـق مـا عليهمـا مـن الشـعر ، ولـو كانتـا مـن الوجـه لكـان ينبغـي أن يغسـل ظهورهمـا 
  .)٤(» وبطو ما مع الوجه 

لـلأم الثلـث ، وللأخـت الثلـث ، وللجـد الثلـث « : ج ـ وعثمان قال في ميراث جد وأم وأخت 
 «)٥(.  

  .)٦(» للأم الثلث ، وما بقي فللجد وليس للأخت شيء « : بينما قال ابن عباس 
د ـ وعثمان كان ينهى عن متعة الحـج تبعـاً لعمـر وكـان مصـراً علـى  يـه عنهـا قـولا وعمـلا ، وقـد 

يتعلق بذلك في مخالفات عثمان لأحكام الشريعة ونزيـد علـى ذلـك مـا أخرجـه أحمـد في  مر  بعض ما
فــاذا رجــل يلــبيّ  مــا جميعــاً فقــال عثمــان  ﷜كنــا نســير مــع عثمــان « : مســنده عــن مــروان قــال 

  : فقال . علي  : مَن هذا؟ فقالوا :  ﷜
__________________  

  .٤١/  ١المصنف ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
  .١٣/  ١نفس المصدر ) ٣(
  .نفس المصدر) ٤(
  .٢٦٩/  ١٠نفس المصدر ) ٥(
  .٢٧٠/  ١٠نفس المصدر ) ٦(



٣٣٨ 

» لقولك  ﷑بلى ، ولكن لم أكن لأدع قول رسول االله : ألم تعلم أنيّ قد  يتُ عن هذا؟ قال 
)١(.  

: حـتى إذا كـان بـبعض الطريـق قيـل لعلـي   خـرج عثمـان حاجـا  « : وفي حديث ابن المسيب قـال 
إذا راح فروحـوا ، : إنّ عثمان قد  ى أصحابه عن التمتع بالعمرة إلى الحـج ، فقـال علـيّ لأصـحابه 

ألم أخـــبر أنــّـك  يـــت عـــن : فأهـــلّ علـــيّ وأصـــحابه بعمـــرة ، فلـــم يكلّمهـــم عثمـــان ، فقـــال لـــه علـــيّ 
  .)٢(» بلى : تمتع؟ قال  ﷑سول االله فلم تسمع ر : بلى ، قال : التمتع بالعمرة؟ فقال 

ــا كنـّـا : قــال عثمــان « : وفي حــديث شــعبة عــن قتــادة عــن عبــد االله بــن شــقيق وفيــه  أجــل ولكنّ
  .)٣(» لا أدري : ما كان خوفهم؟ قال : خائفين قال شعبة فقلت لقتادة 

وفٍ كـان يـوم أمـر  ـا رسـول االله ليس قتادة وحده لا يدري كلا ولا المنجم يـدري أي  خـ: أقول 
ــــث في أســــباب  ﷑ ــــف أو يزيــــدون؟ وقــــد مــــرت بعــــض الأحادي ــــوداع ومعــــه مائــــة أل في حجــــة ال

  .السخط فراجع
، فقــد أهــلّ كمــا أهــلّ بقيــة  ﷒أمّــا موقــف ابــن عبــاس في هــذه المســألة فكــان هــو موقــف علــي  

و الموقف الثابت له ، حتى كان يقول لمن يعارضه في ذلك بـأبي بكـر ، وهذا ه ﷒أصحاب علي  
وتقولـون  ﷑ما قال رسول االله : يوُشك أن ينُزل عليكم حجارة من السماء ، أقول « : وعمر 

  .)٤(» قال أبو بكر وعمر : 
ــير   ــى أبــو : ، فقــال عــروة  ﷑تمتـــعّ رســول االله : أنــّه قــال « : وقــد روى عنــه ســعيد بــن جب

  .بكر وعمر عن المتعة
__________________  

  .تح ـ أحمد محمّد شاكر ٧٣٣برقم  ١٠٢/  ٣مسند أحمد ) ١(
  .٢١٠و  ٢٠٠/  ١نفس المصدر ) ٢(
  .٢١٣/  ١نفس المصدر ) ٣(
  .٢١٥/  ١زاد المعاد لابن قيم الجوزية ) ٤(



٣٣٩ 

» ويقولـون أبـو بكـر وعمـر  ﷑قال رسول االله : أراهم سيهلكون ، أقول : فقال ابن عباس 
)١(.  

ل أمــك ، ألــيس قــد جــاء أبــوك مــع رســول االله « : وقــال لعــروة  وأمّــا . فأحــل   ﷑يــا عريــّة ســ
ة سـطع مجمرهـا  مـر سـطع بـين أمـك المتعة فسل أمك إذ نزلت عـن بـردي عوسـجة ، فـإن أوّل متعـ

  .)٢(» وأبيك 
مـا هـذه الفتيـا الـّتي تفشـغت ـ انتشـرت ـ في « : ولاشـتهار فتيـاه تلـك قـال لـه رجـل مـن بلجهـيم 

؟: الناس    إن  من طاف بالبيت فقد حلّ
  .)٣(» وإن رغمتم  ﷑سنّة نبيّكم : فقال 

  .بعض موارد الخلاف بينه وبين عثمان) فقهه(وستأتي في الحلقة الثالثة في 

  مواقف اصلاحية: رابعا  

  : ـ إلزام ابن عباس لعثمان بالحجة  ١
ــف إصــلاحية إلى جانــب مواقفــه النقديــة ، وكــان عثمــان  لقــد كــان لابــن عبــاس مــع عثمــان مواق

ب قــريش قــال   وقــال أبــو: يســتجيب لــه أحيانــاً إذا لزمتــه الحجــة ، فقــد روى مصــعب الــزبيري في نســ
وبين بعض الناس منازعة عند عثمان  ﷑كانت بين حسّان بن ثابت شاعر رسول االله : الزناّد 

. بــن عفــان ، فقضــى عثمــان علــى حسّــان ، فجــاء حسّــان إلى عبــد االله بــن عبــاس فشــكا ذلــك إليــه
تى دخـلا الحـقّ حقّـك ولكـن أخطـأتََ◌ حجتـك ، انطلـق معـي ، فخـرج بـه حـ: فقال له ابن عباس 

  على عثمان ، فاحتج له 
__________________  

  .ط محققة ٣٣٧/  ١مسند أحمد ) ١(
  .١١٩/  ٥و  ٣٥٢/  ٤نفس المصدر ) ٢(
  .٦٦/  ٥، و  ١٨٤و  ١٧٦/  ٤نفس المصدر ) ٣(



٣٤٠ 

ابـن عبـاس حـتى تبــينّ عثمـان الحـقّ ، فقضــى بـه لحسّـان بـن ثابــت فخـرج آخـذاً بيــد ابـن عبـاس حــتى 
  : دخلا المسجد ، فجعل حسّان بن ثابت ينشد الحلَـقَ ويقول 

ــــــــــــك وجهـُـــــــــــه   إذا مــــــــــــا ابــــــــــــن عبــــــــــــاس بــــــــــــدا ل

ـــــــــــــــــت  لـــــــــــــــــه في كـــــــــــــــــل  مجمعـــــــــــــــــة فضـــــــــــــــــلا      رأي

   
  إذا قــــــــــــــــــــــال لم يـــــــــــــــــــــــترك مقـــــــــــــــــــــــالا  لقائـــــــــــــــــــــــل

  فصـــــــــــــــــــــلابمنتظمـــــــــــــــــــــات لا تـــــــــــــــــــــرى بينهـــــــــــــــــــــا    

   
  كفـــــــــى وشـــــــــفى مـــــــــا في النفـــــــــوس فلـــــــــم يـــــــــدع

)١(لــــــــــذي إربــــــــــة في القــــــــــول جــــــــــدا  ولا وهــــــــــزلا    
  

   
وذكــر الطــبراني والهيثمــي وابــن عبــد الــبر وابــن حجــر هــذه القصــة بتفــاوت في ألفاظهــا وأشــعارها 

  : وزيادة لبيتين عند بعضهم وهما كما في الطبراني 
ـــــــــــــــــــــــا بغـــــــــــــــــــــــير مشـــــــــــــــــــــــقة   سمـــــــــــــــــــــــوت إلى العلي

  جبانــــــــــــــــــــا  ولا وغــــــــــــــــــــلافنلــــــــــــــــــــت  ذراهــــــــــــــــــــا لا    

   
ـــــــــــــــــــــدى   خُلقـــــــــــــــــــــت  حليفـــــــــــــــــــــا  للمـــــــــــــــــــــودة والن

  مليحــــــــــــــــــا  ولم تخلــــــــــــــــــق كهامــــــــــــــــــا  ولا خــــــــــــــــــبلا   

   
  .)٢(واالله ما أراد بالكهام الخبل غيري واالله بيني وبينه : فقال الوالي 

  : ـ استكشاف للرأي وصراحة نقدية هادئة  ٢
وأمســك عثمــان ابــن « : روى ابــن قتيبــة في كتابــه الإمامــة والسياســة في حــديث طويــل جــاء فيــه 

يــا بــن عمــي ويــا بــن خــالي فإنــّه لم يبلغــني عنــك في أمــري شــيء أحبّــه ولا : عبــاس فقــال لــه عثمــان 
أكرهه عليّ ولا لي ، وقد علمتُ أنّك رأيت بعض ما رأى الناس ، فمنعك عقلك وحلمك مـن أن 

فقلـت : قـال ابـن عبـاس . ا أظهروا ، وقد أحببتُ أن تعلمني رأيك فيما بيني وبينـك فاعتـذرتـظُهر م
ــني في الضــيق بعــد الســعة ، وواالله إن رأيــي :  ــني بعــد العافيــة ، وأدخلت ؤمنين إنــّك قــد أبتليت ير المــ يــا أمــ

  لك 
__________________  

  .٢٦/ نسب قريش ) ١(
، والاسـتيعاب والإصـابة  ٢٨٥ـ  ٢٨٤/  ٩ط الموصـل ، وقـارن مجمـع الزوائـد  ٤٣ـ  ٤٢/  ٤المعجـم الكبـير للطـبراني ) ٢(

  .في ترجمة ابن عباس



٣٤١ 

أن يجُلّ سنّك ، ويعُرَف قدرُك وسابقتك ، وواالله لـوددتُ أنـّك لم تفعـل مـا فعلـتَ ممـّا تـرك الخليفتـان 
لم يكن لهما ، وإن كـان قبلك ، فإن كان شيئاً تركاه لماّ رأيا أنهّ ليس لهما علمتَ أنهّ ليس لك كما 

ذلــك لهمــا فتركــاه خيفــة أن ينُــال منهمــا مثــل الـّـذي ينــل منــك تركتـَـه لمــا تركــاه لــه ، ولم يكونــا أحــقّ 
  .بإكرام أنفسهما منك باكرام نفسك

  فما منعك أن تشير عليَّ  ذا قبل أن افعل ما فعلتَ؟: قال 
  وما علمي أنّك تفعل ذلك قبل أن تفعل؟: قال 
  .)١(» صمتا  حتى ترى رأيي فهب لي : قال 

  : ـ كبرياء معاوية في عتابه وأعتداد ابن عباس في جوابه  ٣
ــك مــن « : روى ابــن قتيبــة في الإمامــة والسياســة قــال  وقــدم معاويــة بــن أبي ســفيان علــى أثــر ذل

الشــام فــأتى مجلســا  فيــه علــي  بــن أبي طالــب وطلحـــة بــن عبيــد االله والــزبير بــن العــوام وســعد بـــن أبي 
يــا معشــر الصــحابة أوصــيكم بشــيخي : وعبــد الــرحمن بــن عــوف وعمــار بــن ياســر فقــال لهــم  وقــاص

هذا خيراً ، فواالله لئن قتل بين أظهركم لأملأ ا عليكم خيلا ورجالا ، ثمّ أقبل علـى عمّـار بـن ياسـر 
لا  يا عمّار انّ بالشام مائة ألف فارس كلّ يأخذ العطاء مع مثلهم من أبنائهم وعبد ا ـم: ، فقال 

يعرفــون عليـّـاً ولا قرابتــه ، ولا عمّــاراً ولا ســابقته ، ولا الــزبير ولا صــحابته ، ولا طلحــة ولا هجرتــه ، 
ولا يهـــابون ابـــن عـــوف ولا مالـــه ولا يتقـــون ســـعدا  ولا دعوتـــه فإيـــاك يـــا عمّـــار أن تقـــع غـــدا  في فتنـــة 

  .تنجلي فيقال هذا قاتل عثمان وهذا قاتل علي  
__________________  

  .م ١٩٢٨مط الأمُة سنة  ٢٩/  ١الإمامة والسياسة ) ١(



٣٤٢ 

ــل علــى ابــن عبــاس فقــال  يــا ابــن عبــاس إنــّا كنــا وإيــاكم في زمــان لا نرجــوا فيــه ثوأبــا  ولا : ثم  أقب
نخــاف عقابــاً ، وكنــا أكثــر مــنكم فــواالله مــا ظلمنــاكم ولا قهرنــاكم ولا أخرنــاكم عــن مقــام تقــدّمناه ، 

ليه صاحبكم فواالله ما زال يكره شـركنا ويتغافـل بـه عنـا حـتى ولي حتى بعث االله رسوله منكم فسبق إ
الأمــر علينــا وعلــيكم ، ثمّ صــار الأمــر إلينــا وإلــيكم ، فأخــذ صــاحبنا علــى صــاحبكم لســنّه ، ثمّ غــيرّ 

  .فَـنَطق ونُطقَ على لسانه ، فقد أوقدتم ناراً لا تطفأ بالماء
منـا ومـنكم ثم  ولي الأمـر علينـا وعلـيكم كنا كما ذكرت حتى بعث االله رسوله : فقال ابن عباس 

، ثمّ صار الأمر إلينا وإليكم ، فأخذ صاحبكم على صاحبنا لسنّه ولمـا هـو أفضـل مـن سـنّه ، فـواالله 
مـا قلنـا إلاّ مـا قـال غيرنـا ، ولا نطقنـا إلاّ بمـا نطـق بـه سـوانا ، فتركـتم النـاس جانبـاً وصـيرّتمونا بـين إن 

بن ، وصـاحبنا مـن قـد علمـتم واالله لا يهجهـج مهجهـج إلاّ ركبـه ، ولا أقمنا متهمّين ، أو نزعنا مُعتـَ
برد حوضاً إلاّ أفرطه ، وقد أصبحتُ أحبُ منك ما أحببت وأكره ما كرهـت ، ولعلـّي لا ألقـاك إلاّ 

  .)١(» في خير 

  : ـ حَكَما  من أهله وحَكَما  من أهلها  ٤
« : يعـة ـ برغبـة منهـا فيـه ـ فقالـت لـه كان عقيل بن أبي طالب قد تزوج فاطمة بنـت عتبـة بـن رب

أين عتبة بن ربيعة؟ وشيبة بـن ربيعـة؟ ـ وكانـا : تصير لي وأنفق عليك ، فكان إذا دخل عليها قالت 
أيـن عتبـة بـن ربيعـة : من المقتولين ببدر ـ فيسكت عنها ، حتى إذا دخل عليها يومـاً وهـو بـَرمِ قالـت 

ر إذا دخلــتِ ، فشـــدّت عليهـــا ثيا ــا فجـــاءت عثمـــان عـــن يســارك في النـــا: قـــال ! وشــيبة بـــن ربيعــة
  فذكرت ذلك له ، 

__________________  
وهو أوّل حديث فيه من مسند عثمان ، فراجـع ، ومـرة أخـرى  ٥٧/  ١، وأنظر مسند أحمد  ٢٧/  ١نفس المصدر ) ١(

 /٦٩.  



٣٤٣ 

لأفـرقنّ بينهمـا ، : فضـحك فأرسـل إلى ابـن عبـاس ومعاويـة ـ وكـان يومئـذ بالمدينـة ـ فقـال ابـن عبـاس 
ق بــين شــيخين مــن بــني عبــد منــاف فأتيــا فوجــداهما قــد أغلقــا عليهمــا : وقــال معاويــة  مــا كنــت لأفــرّ

  .)١(» أبوا ما وأصلحا أمرهما فرجعا 

  : ـ إمامة الصلاة أيام الحصار  ٥
  : ن الحصار كان مرتين ذكر المؤرخون أ

ل قـالوا ـ بـاختلاف ـ اسـتمر أربعـين يومـا   وذكـروا أن  عثمـان لم يسـتطع الخـروج إلى . فالحصـار الأوّ
  : الصلاة بالناس ، كما ذكروا أسماء جماعة من الصحابة تولوا أمر الصلاة بالناس 

  .)٢(أ ـ فذكر ابن جرير طلحة بن عبيد االله 
  .)٣(» كان يصلي بالناس في هذه الأيام الغافقي بن حرب « : ب ـ وذكر ابن كثير فقال 

لمـّـا حصــر عثمــان ولى أبــا هريــرة « : ج ـ وذكــر البخــاري وغــيره عــن عبــد االله بــن ســلام ، قــال 
  .)٤(» الصلاة 

  : وفي الحصار الثاني ، وهو أقصر زماناً من الحصار الأوّل لكنه أشد تضييقاً 
لا : ؤذن سعد القرظ إلى عثمان فاذنـه بالصـلاة ، فقـال جاء الم« : د ـ فقد روى ابن جرير قال 

ب إلى مــن يصــلي ، فجــاء إلى علــيّ فــأمر ســهل بــن حنيــف ، فصــلّى اليــوم الــّذي  أنــزل أصــلي ، اذهــ
  حصر فيه عثمان الحصر الآخر ، وهو ليلة رؤي هلال 

__________________  
  .باختصار ٤٥/  ٥ ، وقارن تفسير الطبري ٥١٣/  ٥١٢/  ٦المصنف لعبد الرزاق ) ١(
  .١٧٧/  ٧تاريخ ابن كثير ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .نفس المصدر) ٤(



٣٤٤ 

  .)١(» ذي الحجة فصلّى  م ، حتى إذا كان يوم العيد صلّى عليّ  م العيد ثمّ صلّى  م حتى قتل 
لماّ حصر عثمان صـلّى بالنـاس أبـو أيـوب أيامـاً ، « : هـ ـ وروى الطبري أيضا  عن ابن عمر قال 

  .)٢(» ثمّ صلّى  م عليّ الجمعة والعيد حتى قتل 
وكـان ابـن « : و ـ وروى ابن الديبع الشيباني في تيسير الوصول نقلا عن عبـد االله بـن سـلام قـال 

  .)٣(» عباس يصلي أحيانا  
وكـذلك في ترجمتـه الأخـرى باســم  )٤() الدولــة العربيـة وسـقوطها(وأمـّا مـا ذكـره فلهـاوزن في كتـاب 

إن  الإمـــام أمَّ النـــاس في « :  )٥() ولـــة العربيـــة مـــن ظهـــور الإســـلام إلى  ايـــة الدولـــة العربيـــةتـــاريخ الد(
صـلا م عنـدما كـان عثمـان محاصـراً ـ كمـا في الترجمـة الأولى ـ وكـان في أثنـاء حصـار الـدار هـو الـّذي 

نمّا يعـني تلـك الأيـام ، فإن ما ذكره هذا المستشرق الألماني إ» يصلي بالناس ـ كما في الترجمة الثانية ـ 
  .يوم قتل عثمان ١٨ذي الحجة وحتى يوم  ١٠الّتي أشتد فيها الحصار من بعد صلاة العيد في 

صـلّى بالنـاس عبيـد االله بـن عـدي بـن « : ز ـ وورد في المحبر ممنّ صلّى بالناس في حصـار عثمـان 
  .)٦(» الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف 

__________________  
  .٤٢٣/  ٤ريخ الطبري تا) ١(
  .٤٣٣/  ٤نفس المصدر ) ٢(
  .٦٣/  ٢تيسير الوصول ) ٣(
  .ترجمة الدكتور يوسف العش ٤٦/ الدول العربية وسقوطها ) ٤(
  .ترجمة محمّد عبد الهادي أبو ريدة ٥١/ تاريخ الدول العربية من ظهور الإسلام إلى  اية الدولة العربية ) ٥(
  .ط حيدر آباد ٣٥٧/ اشمي المحبر لمحمد بن حبيب اله) ٦(



٣٤٥ 

  إمارة الموسم: خامسا  
حوصــر عثمــان في داره مــن جــراء تلــك الأزمــات الــّتي أحاقــت بالمســلمين بســبب سياســته ، وإثــر 

ير عليــه ، صــار لا يســتطيع الخــروج إلى المســجد النبــوي الشــريف فضــلا  عــن . تصــاعد الســخط والنكــ
الموسـم أقبـل ، فمـاذا عليـه ان يفعـل؟ فـرأى أن وهـا هـو . إقامة شعائر الحج كما كـان يفعلـه مـن قبـل

يولـــيّ أمــر الموســم عبــد االله ابــن عبــاس فلــه مــن مكانتــه وعلمــه مــا يؤهلــه لإقامــة المناســك في شــعائرها 
ذكــر الخــبر عــن الســبب الــّذي مــن أجلــه أمــر عثمــان : قــال . بيســرٍ وأمــان ، ولنــترك الحــديث للطــبري

ذكر محمّد بن عمـر الواقـدي أن . ٣٥أن يحج بالناس في هذه السنة  ﷜عبد االله بن عباس  ﷜
لمـــا حُصـِـر عثمـــان : أســامة بــن زيـــد حدّثــه عــن داود بـــن الحصــين عـــن عكرمــة عــن ابـــن عبــاس قــال 

ــت لابــن عبــاس : الحصــر  الآخــر ـ قــال عكرمــة  نعــم ، : أو كانــا حَصــريَن؟ فقــال ابــن عبــاس : فقل
وقـد  . ـ وقـدم المصـريون فلقـيهم علـيّ بـذي خشـب ، فـردّهم عنـه الحصـر الأوّل ، حصـر أثنـتي عشـرة

كــان واالله علــيّ لـــه صــاحب صــدق ، حـــتى أوغــر نفــسَ علـــيّ عليــه ، جعــل مـــروان وســعيد وذووهمـــا 
ـــك أن عليـّــاً كـــان يكلّمـــه : يحملونـــه علـــى علـــي  فيتحمـــل ويقولـــون  لـــو شـــاء مـــا كلّمـــك أحـــد ، وذل

  .ذويهوينصحه ، ويغلظ عليه في المنطق في مروان و 
فيقولون لعثمان هكذا يستقبلك وأنت إمامه وسِلفه وابن عمـه وابـن عمتـه؟ فمـا ظنـك بمـا غـاب 

  .عنك منه؟ فلم يزالوا بعلي  حتى أجمع الا  يقوم دونه
  .فدخلتُ عليه الّذي خرجت فيه إلى مكة ، فذكرت له أنّ عثمان دعاني إلى الخروج

بطانــة أهــل غــشٍّ ، لــيس مــنهم أحــد إلاّ قــد  مــا يريــد عثمــان أن ينصــحه أحــد ، اتخــذ: فقــال لي 
  .تسبّب بطائفة من الأرض يأكل خراجها ويستذل أهلها



٣٤٦ 

  .أن له رحمِاً وحقاَ ، فإن رأيت ان تقوم دونه فعلتَ ، فإنك لا تـعُذر إلاّ بذلك: فقلت له 
ـــؤتى إليـــه فـــاالله يعلـــم أنيّ رأيـــت فيـــه الإنكســـار والرقـــة لعثمـــان ، ثمّ أنيّ لأراه : قـــال ابـــن عبـــاس  ي

  .عظيم
يابن عباس ، اذهب إلى خالـد بـن : قال لي عثمان : وسمعت ابن عباس يقول : ثم  قال عكرمة 

إني  محصــور منــذ كــذا وكــذا : يقــرأ عليــك أمــير المــؤمنين الســلام ، ويقــول لــك : العــاص بمكــة فقــل لــه 
تُ بئــراً اشــتريتها مــن صــل ب مــالي رُومــة ، فإنمــا يومــاً لا أشــرب إلاّ مــن الأجــاج مــن داري ، وقــد مُنعــ

يشــر  ــا النــاس ولا أشــرب منهــا شــيئاً ، ولا آكــل إلاّ ممـّـا في بيــتي ، مُنعــتُ أن آكــل ممـّـا في الســوق 
فليحج بالناس ، وليس بفاعل ، فإن أبى فأحجج أنت : شيئاً وأنا محصور كما ترى ، فأمره وقل له 

  .بالناس
  .)١(هذه رواية الطبري 

كلــمّ أهـل المدينـة ابـن عبــاس في أن « : يتـه عـن عمـرو بـن دينـار قـال وأقـدم منـه الـبلاذري في روا
  .)٢(» حجّ  م : يحج  م وعثمان محصور فاستأذنه في ذلك فقال 

وأقدم منهما معا  ابن سعد فقد روى في الطبقة الخامسة من طبقاته رواية عمرو بـن دينـار الآنفـة 
دعاني عثمـان فاسـتعملني علـى الحـج فخرجـت إلى « : ثم  اتبعها برواية ابن عباس نفسه قال . الذكر

  .)٣(» ... مكة فأقمت للناس الحج 
ولا مـــانع مـــن الجمـــع بـــين الجميـــع ، كمـــا لا بعُـــد فيمـــا قالـــه المستشـــرق الألمـــاني ولهـــاوزن في كتابـــه 

  أمّ ـ عليّ ـ الناس في صلا م « : الدولة العربية وسقوطها قال 
__________________  

  .ط دار المعارف ٠٥/  ٤الطبري أنظر تاريخ ) ١(
  .٥٨٨/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٢(
  .تح ـ السُلمي ١٧٣/  ١طبقات ابن سعد ) ٣(



٣٤٧ 

وهـذا يمكـن قبولـه إذا تـذكرنا مـا مـر  . )١(» عندما كان عثمـان محاصـراً ، وعـينّ أمـيراً للحـج مـن عنـده 
ون هــو الـّـذي عينــه أو مــن دخــول ابــن عبــاس علــى الإمــام في أوّل حــديثنا عــن إمــارة الموســم ، فيكــ

  .)٢(فلنقل أمضى تعيينه 
مــن جعــل علــى الموســم العــام؟ « : ومهمــا يكــن فقــد حمــد النــاس ذلــك ، حــتى أن عائشــة قالــت 

  .)٣(» هو أعلم الناس بالحج : ابن عباس ، قالت : قالوا 
إنّ أهــل المدينــة كلمــوا ابــن عبــاس أن يحــج  ــم ، « : وروى الــذهبي بســنده عــن عمــرو بــن دينــار 

  .)٤(» فدخل على عثمان فأمره 
ومهمــا يكـــن نصـــيب ذلـــك مــن الصـــحة فهـــو لم يـــزد علـــى تــأمير عثمـــان لـــه إلاّ بـــذكر الســـبب ، 

  .حيث كان بطلب من أهل المدينة ، وكان هذا آخر اللقاء بين الرجلين كما سيأتي بيانه

  مع عائشة في الصُلصُل: سادسا  
فخـرج ابـن عبـاس فمـر  بعائشـة في الصُلصـُل  «: روى الطبري في تاريخه بسـنده عـن عكرمـة قـال 

  فإنك قد أعطيت لسانا  . فقالت يابن عباس أنشدك االله )٥(
__________________  

  .ترجمة الدكتور يوسف العش ٤٦/ الدول العربية وسقوطها ) ١(
دي ابو ربده ، ومراجعـة الـدكتور وهذا اولى بالقبول من قوله كما في الترجمة الثانية لكتابه ترجمة الدكتور محمّد عبد الها) ٢(

وكـان ـ علـيّ ـ في اثنـاء حصـار الـدار هـو الـّذي يصـلي بالنـاس ،  : (قولـه  ٥١حسين مـؤنس للترجمـة ، فقـد جـاء في صـفحة 
ج  ـم ، وهـذا مـن هفـوات الترجمـة إذ لم يحـج الامـام بالنـاس في تلـك السـنة ، ولا في غيرهـا سـوى في  كما انهّ هـو الـّذي حـ

  .لتبليغ سورة براءة فقد أقام للناس حجهم وبلغهم ما أمر بتبليغه ﷑الّتي بعثه النبي السنة التاسعة 
  .٤٩٥/  ١طبقات ابن سعد في ترجمة ابن عباس في الطبقة الخامسة تح السلمي ، والمعرفة والتاريخ للفسوي ) ٣(
  .٤٥٠/  ٤سير أعلام النبلاء ) ٤(
  .أميال من المدينة ٧موضع على : الصلصل ) ٥(



٣٤٨ 

أن تخذل عـن هـذا الرجـل وأن تشـكّك فيـه النـاس ، فقـد بانـت لهـم بصـائرهم ، وأ جـت . )١(إزعيلا  
ت طلحــة بــن عبيــد االله قــد اتخــذ  )٢( ورفعـت لهــم المنــار ، وتحلـــبّوا مــن البلــدان لأمــر قــد حُـمّ ، وقــد رأيــ

  .عمه أبي بكرعلى بيوت الأموال والخزائن مفاتيح ، فإن يل يسر بسيرة ابن 
ث مافزع الناس إلا  إلى صاحبنا: قلت . قال ابن عباس   .يا أمّه لو حدث بالرجل حَدَ

  .)٣(» إيها  عنك إني  لست أريد مكابرتك ولا مجادلتك : فقالت 
يا بن عباس إنّك قد أوتيت عقلاً وبيانـاً ، فإيـاك أن « : وفي رواية ابن أعثم في الفتوح قالت له 

ترد الناس عن قتل هذا الطـاغي عثمـان فـإني  أعلـم أنـّه سيشـأم قومـه كمـا شـأم أبـو سـفيان قومـه يـوم 
  .)٤(» بدر 

وبيانــا  وإيـاك أن تــرد   يـا بــن عبـاس إنـّـك قـد أوتيــت عقـلا  : قالـت لــه « : وفي روايـة الشـيخ المفيــد 
  .)٥(» الناس عن قتل الطاغية 

وروى الطــبري « : وفي روايــة ابــن أبي الحديــد نقــلاً عــن الطــبري نجــد تفاوتــاً في الخــبر ، فقــد قــال 
لمـا حججـت بالنـاس نيابـة عـن عثمـان وهـو محصـور مـررت بعائشـة :  ﷖أيضا  قـال قـال ابـن عبـاس 

ل يا بن عبـ: بالصُلصُل ، فقالت  اس أنشـدك االله فإنـك قـد أعطيـت فهمـا  ولسـانا  وعقـلا  أن لا تخـذّ
ت ، ورفعــت لهــم المنــابر ، وجلبــوا مــن  النــاس عــن طلحــة فقــد بانــت لهــم بصــائرهم في عثمــان وأ جــ

  البلدان لأمر عظيم قد حُمّ ، 
__________________  

  .الذلق: الازعيل ) ١(
  .وضُح وبان: أ ج الطريق ) ٢(
  .ط محقق ٤٠٧/  ٤الطبري تاريخ ) ٣(
  .٢٢٦/  ٢الفتوح ) ٤(
  .١٣٦٨ط الثانية بالحيدرية سنة  ٦١/ النصرة في حرب البصرة ) ٥(



٣٤٩ 

وإن  طلحة قد أتخذ رجالا  على بيوت الأمـوال وأخـذ مفـاتيح الخـزائن وأظنـه يسـير إن شـاء االله بسـيرة 
  .ابن عمه أبي بكر

  .س إلا  الى صاحبنايا امّه لو حدث بالرجل حدث ما فزع النا: فقال 
  .)١(» إيها  عنك يا بن عباس إني  لست أريد مكابرتك ولا مجادلتك : فقالت 

  إقامة المناسك: سابعا  
  : ذكرت مصادر الأحكام السلطانية وظائف أمير الموسم فكان منها 

  .ـ حضوره بمكة قبل اليوم السابع ، فإنّ ولاية الأمير تبدأ بعد صلاة الظهر من ذلك اليوم ١
  .ـ إمامة الحاج في الصلاة ٢
  .ـ إشعار الناس بوقت إحرامهم ، والخروج إلى مشاعرهم ليكونوا له متبعين وبأفعاله مقتدين ٣
  .ـ تعليمهم المناسك على ما استقر  عليه الشرع لأنهّ متبوع فيها ٤
ــأمين علــى أدعيتــه فيهــا ، ليكونــوا متب. ـ إتباعــه في إقامــة الأركــان في المشــاعر ٥ عــين لــه قــولا  والت
  .وعملا  
  .ـ تقدير المواقف بمقامه فيها وسيره عنها ، فيفيضون بإفاضته ٦
  .ـ حكمه بين الحاج فيما اختلفوا فيه ٧
  .ـ إقامة الحد  والتعزير على ولمن وجب عليه ذلك ٨
  .ـ وعليه أن يكون نفره النفر الآخر ولا يتعجل في اليومين ٩

بعــد اليــوم الثالــث عشــر وهــو آخــر يــوم مــن ولايتــه ، وكــلّ  ـ وعليــه أن لا يخــرج مــن مكــة إلا   ١٠
  .هذه الوظائف كان حبر الأمة القدير على تنفيذها مع علم وعدالة

__________________  
  .٥٠٦/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(



٣٥٠ 

ولماّ دخـل مكـة في جـو ملتهـب بالمشـاعر السـاخطة علـى عثمـان ، وهـا هـو أمـير الحـاج مـن قبلـه 
أن يتجنب كلّ ما يشتّـت الكلمة ويوري نار الفتنة ، لذلك لم يتعرض لأمر عثمان مـن قريـب  فعليه

أو بعيد ، وكأنهّ لم يكن خليفته في أمر المناسـك ، بـل بلـغ مـن إعراضـه عـن أمـره ، أن عثمـان بعـث 
عليـق عليـه معه كتاباً الى الحجاج يدعوهم الى نصـرته ليتلـوه في مكـة قبـل الترويـة بيـوم ، فـتلاه دون الت

ير تســتدعي فيـه بعــض الفصــول إثـارة الفضــول ، والتســاؤل حــول  )١(وكــان كتابـا  طــويلا  . بقليـل أو كثــ
لكنـه لم يـدع مجـالا  للخـوض . أفعال عثمان وولاة عثمان ، وهو حديث السـاعة يومئـذ بـين الحجـاج

  .في ذلك ، حفظاً للنظام وحفاظاً على إقامة المناسك دون بلبلة
ث كتابــا مــع نــافع بــن طريــف إلى أهــل مكــة ومــن حضــر الموســم  وزاد مــن إعراضــه أن  عثمــان بعــ

يستغيثهم ، فوافى به نافع يوم عرفة ، وابن عباس يخطب ، فقام نافع إليـه ليقـرأ الكتـاب ، فلـم يقـرأه 
وقطـع خطبتـه وتــرك نـافع يقــرأ كتـاب عثمــان ولمـّا أتم قراءتــه ، عـاد ابــن عبـاس فــأتم خطبتـه ولم يعــرض 

  .)٢(نه لشيء من شأ
وهكذا أقـام للنـاس مناسـك حجّهـم ، ومضـت أيـام الحـج المعلومـات ، وألسـنة الثنـاء تطـري حـبر 
الأمة وتمجّده ، اذ سحر الناس ببيانه خطيباً ، ومعلماً للأحكام مصيباً ، كما هو شأنه في كلّ عـام 

س هذا الرجـل ، يا سبحان االله ماذا يخرج من رأ: حتى بلغ من افتتان الناس بكلامه ، قول بعضهم 
  .لو سمعت هذا الترك لأسلمت

وقال الآخر ـ وقد سمعه يفسّر سورة النور وهو على المنبر ـ لـو فسـح لي ا ـال لقبــلّت رأسـه لحلـو 
  : وروى أبو عثمان الجاحظ قول الناس . منطقه

__________________  
  .ط الحسينية ١٤٢ـ  ١٤٠/  ٥تاريخ الطبري ) ١(
  .٣٤ـ  ٣٣/  ١تح ـ فهيم محمّد شلتوت ، تاريخ الإمامة والسياسة  ١١٦٦/ نورة لعمر بن شبة تاريخ المدينة الم) ٢(



٣٥١ 

» خطبنـا عبــد االله بـن عبــاس خطبــة بمكـة أيــام حصــار عثمـان لــو شــهد ا الـترك والــديلم لأســلموا « 
)١(.  

ولا  مـا رأيـت: أمّا الآخر من المعجبين الذين لم يخفوا إعجا م حـين سماعـه خطبتـه فكـان يقـول 
  .سمعت كلام رجل مثله ، لو سمعته فارس والروم لأسلمت

ومــا كــادت تنقضــي أيــام الموســم حــتى أقــلّ العُرجــة وأســرع العــودة ، ليتطلـــعّ إلى أخبــار المدينــة ومــا 
ع البيـت الحـرام حـتى . خلـفّه  ا من اضطراب في الأمر والأمن ينذر بالخطر المحـدق بالأمـة ومـا إن ودّ

دينـة مسـرعا  فبلغهـا بعـد مقتـل عثمـان بخمـس ليـال ـ كمـا سـيأتي ذلـك عنـه ـ ولمـا  خـرج عائـدا  إلى الم
كـان مقتلــه لاثنــتي عشــرة ليلــة بقيــت مــن ذي الحجــة ـ علــى أصــح الأقــوال ـ وعرفنــا ان المســافة بــين 

رها علمـاء الجغرافيـة والبلـدان ـ كـابن رسـتة في الأعـلاق النفيسـة   )٢(الحـرمين ـ مكـة والمدينـة ـ فيمـا قـدّ
ان بـين مكـة : وغـيرهم ـ قـالوا  )٤(ويـاقوت في معجـم البلـدان  )٣(لاصـطخري في المسـالك والممالـك وا

والمدينة نحو من عشر مراحل في طريق الجـادة ، وعرفنـا ان المرحلـة مـا يقطعهـا المسـافر في يومـه ـ كمـا 
  .يقولون ـ وتقدر بثمانية فراسخ كما في البلدان لليعقوبي

أمـير الحـاج لا يخـرج إلا  بعـد الثالـث عشـر مـن ذي الحجـة فـإذا أضـفنا مـدة وعرفنـا ـ كمـا مـر  ـ أن 
. المسافة وهي عشرة أيام لعشر مراحل فينبغـي أن يكـون وصـوله لـيس في أخـر الشـهر بيـوم أو يـومين

  : كما حدّث بنفسه ، حيث قال 
__________________  

  .٤٧٢/  ٣شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
  .ط ليدن ١٨٠/ ة الأعلاق النفيس) ٢(
  .ط ليدن ٢٧/ المسالك والممالك ) ٣(
  .ط مصر ٣٠٠/  ٧معجم البلدان ) ٤(
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قدمت  من مكة بعد مقتل عثمان بخمس ليال ـ وذلك آخر الشهر ـ وإذا عثمان قد قتل وإذا النـاس 
  ...يتواثبون على رقبة علي  بن أبي طالب 

  .وسيأتي بقية كلامه في الحديث عن خلافة الإمام
عرفنـــا ذلـــك كلّـــه عرفنـــا أنــّـه ربمّـــا كـــان يطـــوي المراحـــل فـــلا يقـــيم بمكـــان ولا يلـــوي علـــى شـــيء  إذا

  .فدخل المدينة في الثالث والعشرين أو تاليه بعد مقتل عثمان بخمس ليال
و ذا انتهت آخر صفحة من الفترة الّتي عاشها حبر الامة في أيام عثمـان ، فـرأى منـه كمـا رأى 

كان يقول الناس ، ولكن ذلك لم يكن له معـذراً عنـد بـني أميـة فيمـا يسـتقبل الناس ، وقال فيه كما  
  .في ايام حياته معهم كما سنرى الإ امات زوراً و تاناً ونقرأ الوعيد ظلماً وعدواناً 

: وحسبنا في المقـام أن نسـتبق الأحـداث فنـروي للقـاريء مـا رواه الـبلاذري في أنسـاب الأشـراف 
يـا بـني هاشـم أمـا واالله لقـد تقلــدّتم مـن دم عثمـان  : ان  عمرو بن العاص قال لعبـد االله بـن عبـاس « 

مصــر وآويــتم وأطمعــتم فسّــاق أهــل العــراق في عيبــه ، وأجزرتمــوه مــراّق أهــل  )١(كفَــرَم الإمــاء العــوارك 
قتَلتَه ، وإنمـا نظـر النـاس الى قـريش ، ونظـرت قـريش إلى بـني عبـد منـاف ، ونظـر بنـو عبـد منـاف الى 

  .بني هاشم
ما تكلـمّ عمـرو إلاّ عـن رأيـك ، وإن أحـقّ النـاس أن لا يـتكلم في قتـل : فقال ابن عباس لمعاوية 

ك فأبطـأت  عنـه عثمان لأنتما ، أمّا أنت يا معاوية فزيـّنت لـه مـا صـنع ، حـتى  إذا حُصـِر  طلـب نصـرَ
  .وتثاقلتَ وأحببتَ قتله ، وتربّصت لتنال ما نلتَ 

__________________  
  .والعوارك جمع عارك وهي المرأة الحائض. الفرم والفرام والفرامة خرقة الحيض) ١(
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تَ إلى فلســطين ، فأقبلــت تحــرّ  ت يــا عمــرو فأضــرمتَ المدينــة عليــه نــاراً ، ثمّ هربــ ض عليــه وأمّــا أنــ
ت بمعاويـــة ، فبعـــتَ دينـــك منـــه  الـــوارد والصـــادر ، فلمّـــا بلغـــك قتلـــه دعتـــك عـــداوة علـــيّ الى أن لحقـــ

  .بمصر
  .)١(» حسبك يرحمك االله ، عرّضني لك ونفسَه فلا جُزي خيراً : فقال معاوية 

بـد االله موسـوعة ع(ولنختم الكلام في هذا المقام ، ونجعله  اية الجزء الثاني من الحلقـة الأولى مـن 
وقـد تناولنــا فيهـا حياتــه قرابـة نصــف قـرن مــن عمـره ، بــدءاً مـن ولادتــه ومــروراً ) بـن عبــاس حـبر الأمــة

وأيــام أبي بكــر وأيــام عمــر وأيــام عثمــان ، والحمــد الله  ﷑بمراحــل حياتــه في عهــد الرســول الكــريم 
  .رينرب العالمين وصلّى االله على محمّد وآله الطيبين الطاه

ولى ضـحى يــوم الثـامن والعشــرين مـن ذي الحجــة ( نجـز تبييضـه بعــد تغيـير وتطــوير مـن النســخة الاُ
، أســـأل االله بحقّـــه أن يعينـــني علـــى الإتمـــام  ﷒هــــ بجـــوار مـــولاي أمـــير المـــؤمنين  ١٤٢١الحـــرام ســـنة 

  )والإكمال بالتمام
__________________  

ط القدسي ،  ٢٣٨/  ٢حسان عباس ، وذكر هذا الذهبي في تاريخ الإسلام تح ـ إ ٩٤/  ٤ق ١أنساب الأشراف ) ١(
  .فلا جزي خيرا ، نحن نقول للقاريء فظن خيرا: ط دار الفكر إلا  قول معاوية  ٢٥٣/  ٢٥٢/  ٤وسير أعلام النبلاء 
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